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 مقدمة المحقق

ما ع لما وهب  سللانا ه ا ،حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلللنا ه ،الحمد لله رب العالمين
لم يلد ولم  ،فرد صللللمد ،واحد أحد ،والعزة والكبرياء ،تفرد بالملك والاقاء ،وا معني لما سلللللب

 ، ه معروفبالبر سللانا ،ودا م  لا أمد ،وهو سللانا ه ئا م  لا عمد ،يولد ولم يكن له كفواً أحد
سكت  ومن ،من تكلم سمع  نقه ،وموصوف  لا نهاية ،معروف  لا غاية ،وبالإحسلا  موصوف

 .ومن مات فإليه منقلاه ،ومن عاش فعليه رزئه ،علم سره
ي اللهم حاياك فصل ،سيدنا وحايانا وشفيعنا محمد رسول اللهوأشهد أ  ا إله إا الله وأ  

وم وعلى آله وأصلنا ه وأتااعه ومن سار على نههه إ  ي ،ومصلنفا  ومن أرسلل ه رحمة للعالمين
 ،،،. و عد.الدين

 :التعريف بالمؤلف

ي الدين أ و تق ،عاد السللللللللللللام  ن عاد اللهأحملد  ن عالد الحليم  ن  :الإملام ا ن تيميلة هو
أحد  هل660 ر يع الأول 01 ااثنينولد يوم « شيخ الإسلام»ولقاه  ،العااس النميري العامري

  .علماء الحنا لة
وحين اسللللللل و   ،والفرات دجلةوهي  لدة تقع حاليا في الجزيرة الفراتية  ين  ،حرا ولد في 

 هل666سللللللللنة  دمشللللللللقا  قل مع والده وأهله إ   ،وجاروا على أهلها ،على  لاد حرا  المغول
ا ت جدته لوالده وك ،فنشلللله فيها وتلقى على أ يه وعلماء عصللللره العلوم المعروفة في تلك الأيام

  .وعرف بها ،تسمى تيمية
ل هليف وشلللر  في ا ،واللغةئرأ الحديث وال فسلللير  ،يروئدم مع والده إ  دمشلللق وهو صلللغ

وكا  من  ،واسللللللل نق الإمامة في العلم والعمل ،القرآ  لَعُدَ صلللللللي ه في تفسلللللللير  ،من ذلك الحين
 .المعقول والمنقولمذهاه ال وفيق  ين 

وئد كا  أيضللللا شلللل صللللاً  الشللللرعي،أ ه كا  مقترحاً م نمسللللاً للههاد والحكم  عنه:يقال 
 ..الإسلام السياسيمؤثراً في نمو حركة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF)
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/661_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/667_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84_%D9%88%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84_%D9%88%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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( وا  قللدوا عليلله أموراً 0ومن جللاء  عللدهم   ،فوه من علمللاء عصلللللللللللرهكَثلُرَ منللاوروه ولللال
والنهي عن  ،القول  قدم العالم بالنو  :منها ،يع قدو  أ ه ئد خرج بها على إجما  علماء عصللره

لاق بالثلاثة ومسلللهلة في الن ،وشللد الرحال لزيارة القاور وال وسللل بهصللنابها ،زيارة ئاور الأ اياء
 ،محاكم هوعُقِدَ مجلس لمناورته و  ،فنلُِبَ هنا  ،مصلللللللللللركوا عليه في حتى اشللللللللللل  ،هلل يقع ثلاثة

سنةً و صفاً  ئلعة الجالفنكموا عليه وحاسوه في  ،حضره القضاة وأكا ر رجال الدولة والعلماء
وأُخرج  ،رثما ية أشه  رج الإسكندريةوحاس في  مصرثم أعيد إ   ،دمشلقوعاد إ   ،مع أخويه

 وأئام في ،هوتقررت  راءت ، عدها واج مع بالسلللنا  في مجلس حافل بالقضللاة والأعيا  والأمراء
وتقرر حاسه  ،وعاد فقهاء دمشق إ  مناورته في ما يخالفهم فيه ،مدة ثم عاد إ  دمشق القاهرة

دريس واسللللل مر في ال  ،الناصلللللر محمد  ن ئلاوو ثم أفرج عنه بهمر السللللللنا   ،دمشلللللقفي ئلعة 
 عاما. 66وال هليف إ  أ  توفي في سهن ئلعة دمشق عن 

ة( من تصلللللللللللا يفه:  ف او  ا ن تيمي ،منهلا ملا كلا  أثناء اع قاله،صلللللللللللنف كثيراً من الك لب
   ين في  قض الشللللللليعة والقدرية( و الفرئا نقل( و منهاج السللللللنة الناويةقل والو الجمع  ين الع

 أولياء الله والشينا (. 
وكلللا  لللله دور بارز في ا  صلللللللللللللار  ،المغول وحرّض الأمراء على ئ لللا م جهلللادحضّ على 

 معركة شقنبالمسلمين في 
 ل  ،ولم يذكر المؤرخو  اسلللم ئايل ه ،إ  جده الأكبر محمد  ن الخضلللر أسلللرتهترجع  سلللب 
 .ئايلة نميروالاعض ينساه إ   ،ينساو ه إ  حرا 

 ،تيمية ؛ فهو أ  جده محمد  ن الخضر حج وله امرأة حامل با نأما سلاب شهرة الأسرة  
ا رجع إ  فلم ،ئد خرجت من خاا ها فرأ  هنا  جارية طفلة ،ومر في طريقله على درب تيملاء
 .تيمية فلُقِبَ  ذلك يا :فلما رآها ئال ،حرا  وجد امرأته ئد ولدت  ن اً 

 .نوهفنسب إليها هو و ،وكا ت واعظة،أ  جده محمداً هذا كا ت أمه تسمى تيمية وئيل: 

                                                 

 مي ، والعز ا ن جماعة، وا ن حهر ا يوتاج الدين الساكي، تقي الدين الساكي( ذكر منهم ا ن حهر ا ي مي: 2 
  والحنفية والمالكية لشافعيةا فسه، وغيرهم من  عض علماء 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86_(%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86_(%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B4%D9%82%D8%AD%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B4%D9%82%D8%AD%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
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ك من زمن وئد عرفوا  ذل ،وأسللرة الإمام تقي الدين أحمد عريقة في ال دين والمعرفة والعلم
لمللذهللب امن أ مللة  أ و البركللات مجللد الللدينفهللده  ،ويع برو  من حمللاة المللذهللب الحنالي ،طويللل

 وسمي بالمج هد المنلق  ،الحنالي
ا ن مالك   أ  الشيخ ،"حكي لي شليخ الإسلام ا ن تيمية  نفسه:الإمام الذهبيوئال عنه  

وئد  ،مكما أا  الحديد لداود عليه السلا  ،لقد أا  الله الفقه لمجد الدين ا ن تيمية :كا  يقول
 .هل652سنة  توفي

 ،ووالده هو عاد الحليم  ن مجد الدين عاد الله  ن عاد الله ا ن أبي القاسم ا ن تيمية الحراني
 ،ا  سكنهوبها ك ،وو  مشلي ة دار الحديث السكرية بالقصاعين ،بجامع دمشلقوكا  له كرسلي 
 .هل  دمشق ودفن في مقا ر الصوفية682وئد توفي سنة 

وزين  ،هلللللللل660تقي الدين صاحانا الذي ولد سنة  :ولعاد الحليم العديد من الأ ناء منهم
وشلللللللللللرف الدين المولود  را  سلللللللللللنة  ،وعاش  عد وفاة أخيه تقي الدين اللدين الذي كا  تاجراً 

 .هل666
 طفولته وشبابه

 يناير 22الموافق  هلللللللللللللللل 660 الأولر يع  01 ااثنينولد تقي الدين أحمد  ن تيمية يوم 
وعاش فيها إ   ، ين دجلة والفرات الجزيرة الفراتيةوهي  لدة تقع حاليا في  ،حرا في  م0261

 ،على تلك المناطق ال هديدات المغوليةحيث  دأت  ،هللللللللللللل666أ  أتم السللن السللا عة في سللنة 
نزوح إ  مناطق عديد من الأهالي بالوالفظا ع التي ارتكا ها تلك الجيوش بالظهور  شللكل ألزم ال

دأ فما أ  وصلللللوا إليها حتى   ،حاملة م اعها إ  دمشلللق ،فهاجرت أسلللرة ا ن تيمية ،أكثر أمناً 
 ،قصللللاعينفي دار الحديث السللللكرية بال الجامع الأمويعاد الحليم والد تقي الدين بال دريس في 

 .ولم يفارئها إا أ  تُوفى
 بداية عمله بالتدريس 

وله  أفتىوئد  ،هوتعلم ال فسللللير والفق ،فنفظه صللللغيراً  ، دأ تقي الدين حياته   علم القرآ 
 .وشر  في الجمع وال هليف من ذلك الوئت ،تسع عشرة سنة

كاد أ  يالغ من العمر الحادية والعشلللللللللرين حتى توفي والده عاد الحليم فقيه الحنا لة  وما 
 22م ف لفه فيها ا نه تقي الدين أ و العااس وئد كا  عمره إذ ذا   0281هلللل    682سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/652%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/661_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1263
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
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ير القرآ  له ل فسلللل هيئبر ئد وئد كا  يجلس بالجامع الأموي  عد صلللللاة الجمعة على من ،سللللنة
  .العزيز
 :حروب المغول للشام 

هل  666بالمسلير مع جيوشله إ  الشام في محرم  محمود غازا  مغول الإلخانات دأ سللنا  
وئللد هزم المغول وحلفللا هم  ،حلللبم. وتمكن جيشللللللللللله من ااسللللللللللل يلاء على 0266  أك و ر 

ديسمبر من  22أو  21هلللللللل   666ر يع الأول  26  اريخ  كة وادي الخز دارمعر المماليك في 
ض حيلث ئ لوا  ع ،غزةووصللللللللللللوا إ   ،القللدسحتى  لغوا  الأغوارونهللب المغول  ،0266علام 

ديسلللللللللللمبر  11لفترة ما  ين في ا ودخلت دمشلللللللللللقوتقلدملت جيوش غازا   الرجلال في جلامعهلا
ورفض الأمير علم الدين  ،ئلع ها أمامهمولكن صللللللللمدت  ،ونهاوها 0111يناير  6و 0266

  ضو  لغازا  وتحصن في القلعة.سنهر المنصوري نا ب ئلعة دمشق المعروف بهرجواش الخ
 لقاء غازان مع ابن تيمية 

ر فد ت الفوضلللى فيها خاصلللة  عد أ  ف ،عاث جنوده في الالاد غازا  عد ا  صلللار جي  
ر يع  1 نينااثلذا فقد اج مع ا ن تيمية بهعيا  دمشلللق يوم  ،والي دمشلللق ومح سلللاها إ  مصلللر

م واتفقوا على السلير إ  السلللنا  غازا  الموجود في 0266ديسللمبر  28هلللللللللللل   666الآخر 
 .المجاورة وال ندث إليه الناك لدة 

أخذ ا ن تيمية يحث السللللللللنا   قول الله ورسلللللللوله  ،ما وصللللللللوا إ  غازا  ودخلوا عليهفل
 ،ركاة السللللنا  تلاصلللق ركا ه إ حتى ئرب  ،ويرفع صلللوته ويقرب منه في أثناء حديثه ،بالعدل

  .ومصغ لما يقوله ،والسلنا  مع ذلك مقال عليه
"ئل لغازا  أ ك تزعم أ ك مسلللللللللم ومعك ئاض وإمام وشلللللللليخ  :وئال ا ن تيمية للترجما 

اهدا ع ،عملا الذي عملت وأ و  وجلد  كلانا كلافرين وملا ،فغزوتنلا ، لدا لنلا ومؤذ و  على ملا
  وئلت فما وفيت وجُرت" ،وأ ت عاهدت فغدرت ،فوفيا

 ،إا أنهم  قضللللوها واسلللل مروا في نهب المدينة ،ومع أ ه حصللللل على وثيقة أما  من غازا  
وام نع  ،مهافرفض ارجواش تسلللللي ،التي أرسللللل ئاهق إ  نا اها ليسلللللمها إ  ال  ار القلعةعدا 

صلللللمم على و  ،م إ  ذلكفهمع له ئاهق أعيا  الالد فكلموه أيضلللللا فلم يجاه ،أشلللللد اام نا 
 عدم تسليمها إليهم وبها عين تنرف. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1#.D8.AF.D8.AE.D9.88.D9.84_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.BA.D9.88.D9.84_.D8.AF.D9.85.D8.B4.D9.82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1#.D8.AF.D8.AE.D9.88.D9.84_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.BA.D9.88.D9.84_.D8.AF.D9.85.D8.B4.D9.82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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و لم ياق فيها ل :وكا  الشليخ تقي الدين  ن تيمية ئد أرسل إ  نا ب القلعة يقول له ذلك
 .فلا تسلمهم ذلك إ  اس نعت ،إا حهر واحد

ن النسلللاء  وأسلللروا م ،ئ لوا خلقاً من الرجال ،ولما  كب دير الحنا لة في ثاني جماد  الأو 
ئريااً من  يةالصلللالحويقال إنهم ئ لوا من أهل  ،ونال ئاضلللي القضلللاة تقي الدين أذ  كثير ،كثيراً 

 ،يةونهات ك ب كثيرة من الرباط الناصري والضيا  ،وأسلروا وواً من أر عة آاف أسلير ،ر عما ةأ
ا فعلوا ل ملللمثللل بالمزةوفعلوا  ،وكلللا لللت تالللا  وهي مك وب عليهلللا الوئفيلللة ،وخزا لللة ا ن الازوري

ر يع الآخر لمقا لة  21مما حدا با ن تيمية ومعه جماعة من أصللللللنا ه يوم الخميس  ،بالصللللللالحية
ير غ ،محمود غازا  ليشلللللكو إليه ما جر  من المغول  عد زما  الأما  الذي مننه لأهل الشلللللام

دين ورشللللللللليد الفاج مع  وزيره سلللللللللعد الدين محمد السلللللللللاوجي  ،أ ه لم ي مكن من مقا لة غازا 
ق لم يصل إليهم من مال دمش -أي المغول-: أ  جماعة من المقدمين الأكا ر فذكروا له ا مذاني

  وا د من إرضا هم ،شيء
  ابن تيمية المجاهد 

 للدأ ا ن تيميللة  الممللاليللك عهللد  0111لغزو دمشلللللللللللق من جللديللد عللام  المغولمع ائتراب 
وا  د ه الناس للسللفر إ  مصللر لملائاة سلللنانها الناصللر  ،تحريض أهل الشللام في دمشللق وحلب

ثم  ،وأعاد  شلللر ف اويه في حكم جهاد الدفع ورد الصلللا ل ،وحثه على الجهاد ،محمد  ن ئلاوو 
 فلبى دعوة ا ن تيمية لملائاة ال  ار. ،النا ي مهنا  ن عيسىسافر إ  أمير العرب 

جيوش المسلمين من الشام ومصر وبادية العرب اج معت  ،و عد اسل كمال ااس عدادات
وأ ه خير  ،فهفتى ا ن تيمية بالإفنار ،أو مرج الصفر جنوبي دمشق في شهر رمضا  ،شقنبفي 

عهم على الأكل ، وا دلعت وأخذ يلف على الجند يأكل من طعام في يده يشللللللله ،من الصللللللليام
فدامت  ،اهرةالذي كا  يقيم في الق ،والخليفة المسللل كفي بالله ،الحرب  قيادة السللللنا  الناصلللر

لعراق وبا  هاء معركة شللقنب لم يدخل ال  ار الشللام وا ،المعركة يومين ا  هت با  صللار المسلللمين
 ومصر والحهاز. 

 خ الإسلللللللللامي ضللللللللد المغول  عد عينوتع بر معركة شللللللللقنب من المعار  الفاصلللللللللة بال اري
الناس  وكا  له الفضلللل في تشلللهيع ،وهي الوحيدة التي شلللار  فيها الشللليخ ا ن تيمية ،جالوت

وكا   ،والشد على عزيمة الحكام وجمع الأموال من تجار دمشق ل مويل جي  الدفا  عن دمشق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%90%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%90%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%82%D8%AD%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%82%D8%AD%D8%A8
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ر حتى نه على رأس جي  دمشلللللق الذي حارب وهزم المغول وطاردهم شلللللرئاً في داخل سلللللورية
 الفرات.

س بخوف ولما أح ،كا  ا ن تيمية أول الواصلللين إ  دمشللق ياشللر الناس  نصللر المسلللمين  
 ل دولة أنا رجل ملة ا رج :السلنا  من أ  يس غل ا ن تيمية حب الناس له فيثور عليه ئال

ومكث فيه حتى مرض الشيخ أياما  هلللللللللللل626سنة  شعاا دخل السهن في شهر  :وفاته 
لما جلس ف ،فهذ  له في ذلك ،فاسللللللللل هذ  الكاتب اس الدين الوزير بالدخول عليه ،يسللللللللليرة

فهجا ه ا ن  ،عنده اخذ يع ذر له ويل مس منه أ  يحله مما وئع منه في حقه من تقصلللللللللير أو غيره
  تيمية بهني ئد أحلل ك وجميع من عاداني

ولم يعلم أكثر الناس بمرضه حتى فوجئوا  ،هللللللل628سنة  من ذي القعدة 26وئد مات في 
 ه. بموت

ف سللللللللللامع  ،وتكلم  ه الحرس على الأ راج ،ذكر خبر وفاته مؤذ  القلعة على منارة الجامع
ام لأت فلل ،وف ح باب القلعللة ،النللاس  للذالللك واج معوا حول القلعللة حتى أهللل الغوطللة والمرج

الأكثر و  ،وأئل ما ئيل في عددهم خمسلللللو  ألفا ،وكا ت جنازته عظيمة جداً  ،بالرجال والنسلللللاء
 .  على خمسما ة ألفأنهم يزيدو 

احمد  ن  لإمامالم يسمع بجنازة بمثل هذا الجمع إا جنازة  :وئال العارفو  بالنقل وال اريخ 
 .حنال

ومه فمنها ذكر أما غزارة عل:ومؤلفاته ومصلنفاته وسعة  قله في ف اويه ودروسهغزارة علومه 
معرف ه  علوم القرآ  المجيد واسلللللل نااطه لدئا قه و قله لأئوال العلماء في تفسلللللليره واسلللللل شللللللهاده 
 للدا للله ومللا أودعلله الله تعللا  فيلله من عهللا الله وفنو  حكملله وغرا للب  وادره وباهر فصلللللللللللاح لله 

 فيه من الغاية التي ين هي إليها والنهاية التي يعول عليها. وواهر ملاح ه فإ ه 
ولقد كا  إذا ئريء في مجلسه آيات من القرآ  العظيم يشر  في تفسيرها فينقضي المجلس 
بجمل ه والدرس  رم ه وهو في تفسير  عض آية منها وكا  مجلسه في وئت مقدر  قدر ر ع النهار 

سللليره  ل  ارئ معين يقرأ له شللليئا معينا ياي ه ليسللل عد ل فيفعل ذلك  ديهة من غير أ  يكو  له ئ
كا  من حضللللر يقرأ ما تيسللللر ويأخذ هو في القول على تفسلللليره وكا  غالاا ا يقنع إا ويفهم 
السلللامعو  أ ه لوا مضلللي الزمن المع اد لأورد أشلللياء أخر في معي ما هو فيه من ال فسلللير لكن 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/726_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
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مجلدا   (0:الإخلاص في تفسير ]ئُلْ هُوَ اُلله أَحَدٌ [  يقنع  ظرا في مصلا  الحاضلرين ولقد أملى
ولقد  لغني ،وو خمس وثلاثين كراسة (5طه: وئوله تعا  ]الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسلْ لَوَ [  ،كايرا

 ا ه شر  في جمع تفسير لو أتمه لالغ خمسين مجلدا. 
ه وسراياه و عوثه وئا عه وغزواتأما معرف ه و صره  سنة رسول الله وأئواله وأفعاله وئضاياه و 

وما خصلللله الله تعا  من كراماته ومعهزاته ومعرف ه  صللللنيح المنقول عنه وسللللقيمه و قية المنقول 
عن الصلللللللللللنلا لة رضلللللللللللي الله عنهم في أئوا م وأفعا م وئضلللللللللللاياهم وف اويهم وأحوا م وأحوال 

الناس   عنه من أضلللللللا مجاهداتهم في دين الله وما خصلللللللوا  ه من  ين الأمة فإ ه كا  رضلللللللي الله
لذلك وأعرفهم فيه وأسللللرعهم اسلللل نضللللارا لما يريده منه فإ ه ئل أ  ذكر حديثا في مصللللنف أو 
ف و  أو اسلللل شللللهد  ه أو اسلللل دل  ه إا وعزاه في أي دواوين الإسلللللام هو ومن أي ئسللللم من 

 ين و وئل أ  يسللهل عن اثر إا  ،الصللنيح أو الحسللن أو غيرذا وذكر اسللم رواية من الصللنا ة
 في الحال حاله وحال أمره وذاكره 

ومن أعهب الأشللللياء في ذلك أ ه في محن ه الأو  بمصللللر لما أخذ وسلللللهن وحيل  ينه و ين  
ك اله صلللللللللللنف علدة ك لب صلللللللللللغارا وكاارا وذكر فيها ما اح اج إ  ذكره من الأحاديث والآثار 

ه وئا ليه ذللك إ  نائلي وأئوال العلملاء وأسملاء اثلدثين والمؤلفين ومؤلفلاتهم وعزا كلل شلللللللللللئ من
بهسما هم وذكر أسماء الك ب التي ذكر فيها وأي موضع هو منها كل ذلك  ديهة من حفظه لأ ه 
لم يكن عنلده حينئلذ ك اب ينالعه و قات واخ برت واع برت فلم يوجد فيها  مد الله خلل وا 

صلله الله الذي خ تغير ومن جمل ها ك اب الصللارم المسلللول على شللاتم الرسللول وهذا من الفضللل
ومنهللا مللا مننلله الله تعللا  من معرفللة اخ لاف العلمللاء و صلللللللللللوصلللللللللللهم وكثرة أئوا م  ،تعللا   لله

واج هادهم في المسللللا ل وما روي عن كل منهم من راجح ومرجوح ومقاول ومردود في كل زما  
 ومكا  و صللره الصللنيح الثائب الصللا ب للنق مما ئالوه و قلوه وعزوه ذلك إ  الأماكن التي

بها أودعوه حتى كا  إذا سللللللئل عن شللللللئ من ذلك كه  جميع المنقول عن الرسللللللول وأصللللللنا ه 
والعلماء فيه من الأولين والآخرين م صلللور مسلللنور يزا ه يقول منه ما شلللاء الله ويذر ما يشلللاء 
وهذا ئد اتفق عليه كل من رآه أو وئف على شلللللئ من علمه ممن ا يغني عقله الجهل وا و  

من أ  أئدر على إحصلللا ها أو يحضلللرني جملة أسما ها  ل هذا  أكثرومصلللنفاته فإنها وأما مؤلفاته 
ا يقدر عليه غالاا أحد لأنها كثيرة جدا كاارا وصلللللغارا وهي منشلللللورة في الالدا  فقل  لد  زل ه 

 إا ورأيت فيه من تصا يفه. 
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 فمنها ما يالغ إثني عشر مجلدا ك ل يص ال لايس على أساس ال قديس وغيره 
ومنهللا مللا يالغ سلللللللللللاع مجلللدات   الجمع  ين العقللل والنقللل ومنهللا مللا يالغ خمس مجلللدات 
ومنها منهاج ااسلللللل قامة وااع دال وووه ومنها ما يالغ ثلاث مجلدات   الرد على النصللللللار  
وشلاهه ومنها مجلدا     كاح اثلل وإ نال الحيل وشرح العقيدة الأصاها ية ومنها مجلد ودو  

قسلللللما  من مؤلفاته فهي كثيرة جدا ا يمكنني اسللللل قصلللللاضها لكن اذكر  عضلللللها ذلك وهذا  ال
 إس ئناسا. 

 الرحمن على ك اب الكلام على ئوله عز وجل   ،ك اب تفسلللللللللللير سلللللللللللورة الإخلاص مجلد
ين ك اب الفرئا  الماين    ،ك اب الصلللللارم المسللللللول على شلللللاتم الرسلللللول مجلد  (العرش اسللللل و 
راط ك اب ائ ضللللللللاء الصلللللللل  ،أولياء الرحمن وأولياء الشللللللللينا  ك اب الفرق  ين  ،النلاق واليمين

ب الرد على ك ا  ،ك اب إثاات الكمال  ،ك اب الكلم النيب  ،المسل قيم لالفة أصلناب الجنيم
ك اب الرد   ،ك اب  قض أئوال الما دعين  ،ك لاب الجمع  ين العقلل والنقلل  ،تأسللللللللللليس ال قلديس

ح العقيدة ك اب شر   ،ل الحيل و كاح اثللك اب إ نا  ،ك اب منهاج ااسل قامة  ،على النصلار 
ك اب   ،الةك اب الرسللل  ،ك اب أحكام النلاق  ،ك اب الدر المل ق   ،ك اب الف اوي  ،الأصلللاها ية

  ،يللدك للاب تقرير مسلللللللللللا للل ال وح  ،ك للاب رفع الملام عن الأ مللة الأعلام  ،اع قلاد الفرئللة النللاجيللة
المسلللللا ل  ك اب  ،ك اب المسلللللا ل الجزرية  ،ك اب المسلللللا ل الحموية ك اب ااسللللل غاثة وال وسلللللل

وا يليق هلذا الم  صلللللللللللر بهكثر من هلذا القلدر من مؤلفاته وإا فيمكن تعداد ما ينيف ،المفردة
  .على المهتين لكن لم  ر الإطالة  ذكره

كن من أ  ائدر على إحصلللا ها ل أكثروأما ف اويه و صلللوصللله وأجو  ه على المسلللا ل فهي 
 كثرأالفقه سلللاعة عشلللر مجلدا وهذا واهر مشلللهور وجمع أصلللنا ه  دو  بمصلللر منها على أ واب

من أر عين ألف مسللهلة وئل أ  وئعت وائعة وسللئل عنها إا وأجاب فيها  ديهة بما بهر واشلل هر 
وصلللار ذلك الجواب كالمصلللنف الذي يح اج فيه غيره إ  زمن طويل ومنالعة ك ب وئد ا يقدر 

 .مع ذلك على إ راز مثله
الصلللللا  تاج الدين محمد المعروف با ن الدوري ا ه حضللللر مجلس الشللللليخ أخبرني الشلللليخ 

رضى الله عنه وئد سهله يهودي عن مسهلة في القدر ئد  ظمها شعرا في ثما ية أ يات فلما وئف 
عليها فكر لحظة يسلللليرة وا شلللله يك ب جوابها وجعل يك ب وون  ظن ا ه يك ب  ثرا فلما فر  

و  ظم في  ر أ يات السؤال وئافي ها تقرب من ما ة وأر عة تأمله من حضلر من أصنا ه وإذا ه
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وثما ين  ي ا وئد ا رز فيها من العلوم ما لو شرح  شرح لجاء شرحه مجلدين كايرين هذا من جملة 
 . واهره وكم من جواب ف و  لم يساق إ  مثله

ن العلم م وأما ذكر دروسه فقد كنت في حال إئامتي  دمشق ا أفوتها وكا  ا يهييء شيئا
 ليلقيه ويورده  ل يجلس  عد أ  يصللي ركع ين فينمد الله ويثني عليه ويصللي على رسلوله صلى

الله عليه وسلم على صفة مس نسنة مس عذ ة لم اسمعها من غيره ثم يشر  فيف ح الله عليه إيراد 
 ،اءمعلوم وغوامض ولنا ف ودئا ق وفنو  و لُقُول واسللللللل داات ايات وأحاديث وأئوال العل

و صللر  عضللها وتاين صللن ه أو تزييف  عضللها وإيضللاح حه ه واسلل شللهاد بهشللعار العرب وربما 
وهو مع ذلك يجري كما يجري السلليل ويفيض كما يفيض الانر ويصللير منذ  ،ذكر اسللم ناومها

ي كلم إ  أ  يفر  كالغا ب عن الحاضللللرين مغمضللللا عينيه وذلك كله مع عدم فكر فيه أو روية 
ا توئف وا لحن  ل فيض ا ي حتى ياهر كل سللللللامع وناور فلا يزال كذلك من غير تعهرف و 

إ  أ  يصلللمت وكنت أراه حينئذ كه ه ئد صلللار  ضلللرة من يشلللغله عن غيره ويقع عليه إذ ذا  
من المها ة ما يرعد القلوب ويحير الأ صلللللار والعقول وكا  ا يذكر رسلللللول الله ئ  إا ويصللللللي 

ت أحدا اشلللد تعظيما لرسلللول الله وا احرص على أتااعه و صلللر ما ويسللللم عليه وا والله ما رأي
جاء  ه منه حتى إذا كا  ورد شلللللليئا من حديثه في مسللللللهلة وير  ا ه لم ينسلللللل ه شلللللليء غيره من 
حديثه يعمل  ه ويقضلللللللي ويفتي بمق ضلللللللاه وا يل فت إ  ئول غيره من الم لوئين كا نا من كا  

من درسه يف ح  وكا  إذا فر ،لقوله ا  ه أا الله ورسلولهوئال رضلي الله عنه كل ئا ل إنما يح ج 
عينيه ويقال على الناس  وجه طلق  شلللللللللي  وخلق دمث كه ه ئد لقيهم حينئذ وربما اع ذر إ  
 عضلللللهم من ال قصلللللير في المقال مع ذلك الحال ولقد كا  درسللللله الذي يورده حينئذ ئدر عدة  

شهور يوافقني عليه كل حاضر بها وهم  مد كراريس وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمر م
الله خلق كثير لم يحصلللللر عددهم علماء ورضسلللللاء وفضللللللاء من القراء واثدثين والفقهاء والأدباء 

  .وغيرهم من عوام المسلمين
 اليسلللللر أبيوا ن  الدين ا ن عسلللللاكر ومجد ،زين الدين ا ن المنهاالشللللليخ  : عض شللللليوخه

  .موغيره ،وأ و القاسم  ن علا  واس الدين  ن أبي عمر ،والجمال  ن يحي الصيرفي
 :بعض تلامذته 

 اس الدين ا ن ئيم الجوزية . 
  صاحب  ميزا  ااع دال(.  الذهبيأ و عاد الله محمد 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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 إسماعيل  ن عمر  ن كثير. 
 محمد  ن أحمد  ن عاد ا ادي المقدسي . 
 قاضي الجالالمشهور  أ و العااس أحمد  ن الحسن الفارسي  . 
 الشهير با ن الوردي. زين الدين عمر 
 محمد  ن شاكر الك بي. 
 عمر  ن علي الازار. 
 عمر  ن مظفر الوردي المصري الحلبي. 
 عمر  ن سعدالله الحراني. 
 أحمد  ن حسن  ن عادالله  ن ئدامة. 
  وغيرهم 

 أما تعاده رضلللي الله عنه فإ ه ئل إ  سمع بمثله لأ ه كا  ئد ئنع جل :في ذكر تعاده 
وئ ه وزما ه فيه حتى ا ه لم يجعل لنفسللله شلللاغلة تشلللغله عن الله تعا  ما يراد له ا من أهل 

 .وا من مال
كلا  في ليله م فردا عن الناس كلهم خاليا  ر ه عز وجل ضلللللللللللارعا مواواا على تلاوة 

 وا  ال عادات الليلية والنهارية وكا  إذا ذهب الليل وحضلللللللللللر مع القرآ  العظيم مكررا لأ
الناس  دأ  صلللاة الفهر يأب  سللن ها ئال إتيا ه إليهم وكا  إذا احرم بالصلللاة تكاد ت  لع 
القلوب  ياة إتيا ه   كايرة الإحرام فإذا دخل في الصللللللللللاة ترتعد أعضلللللللللاضه حتى يميله يمنة 

مدا كما صلللللح في ئراءة رسلللللول الله وكا  ركوعه وسلللللهوده  ويسلللللرة وكا  إذا ئرأ يمد ئراءته
 .ما ورد في صلاة الفرض أكملوا  صا ه عنهما من 

وكا  يخفف جلوسله لل شللهد الأول خفة شللديدة ويجهر بال سللليمة الأو  حتى يسللمع  
  .كل من حضر

فإذا فر  من الصلللللللاة أثي على الله عز وجل هو ومن حضللللللر بما ورد من ئوله اللهم 
 يأب ثم ،سللللللللام ومنك السللللللللام تااركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يقال على الجماعةأ ت ال

هليل  بال هليلات الواردات حينئذ ثم يسللاح الله ويحمده ويكبره ثلاثا وثلاثين ويخ م الما ة بال 
 كما ورد وكذا الجماعة ثم يدعو الله تعا  له و م وللمسلمين أجناس ما ورد. 

 أهدناو وكا  غالب دعا ه: "اللهم ا صلللللرنا وا تنصلللللر علينا وامكر لنا وا تمكر علينا 
ويسلر ا د  لنا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك أواهين لك لا ين إليك راغاين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
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إليك راهاين لك مناويع ر نا تقال توباتنا واغسل حوباتنا وثات حههنا واهد ئلو نا اسلل 
   نه ويخ مه بالصلاة على النبي ثم يشر  في الذكر". يف ،س يمة صدورنا

وكا  ئد عرفت عاده ا يكلمه أحد  غير ضرورة  عد صلاة الفهر فلا يزال في الذكر 
يسللللللمع  فسللللللله وربما يسلللللللمع ذكره من إ  جا اه مع كو ه في خلال ذلك يكثر من تقليب 

 .عن الصلاة صره وو السماء هكذا دأ ه حتى ترتفع الشمس ويزول وئت النهي 
وكنت مدة إئامتي  دمشلللللللللق ملازمه جل النهار وكثيرا من الليل وكا  يد يني منه حتى 
يجلسلللللللللني إ  جا اه وكنت اسمع ما ي لو وما يذكر حينئذ فرأي ه يقرأ الفاتحة ويكررها ويقنع 

ت في ذلك لم ففكر ،ذلك الوئت كله اعني من الفهر إ  ارتفا  الشلللللمس في تكرير تلاوتها
هذه السورة دو  غيرها فاا  لي والله اعلم ا  ئصده  ذلك ا  يجمع   لاوتها حينئذ ئد لزم 

 ين ما ورد في الأحاديث وما ذكره العلماء هل يسل نب حينئذ تقد  الأذكار الواردة على 
تلاوة القرآ  أو العكس فرأ  رضي الله عنه ا  في الفاتحة وتكرارها حينئذ جمعا  ين القولين 

فإذا أراد سما   ،ثم ا ه كا  يركع،ل ين وهذا من ئوة فنن ه وثائب  صلللليرتهوتحصلللليلا للفضللللي
ة فقل أ  يراه أحد ممن له  صللير ،حديث في مكا  آخر سللار  إليه من فوره مع من يصللناه

هم ه أرباب المعاي  ي  نو  من حوا ي يلديله يقالهملا حتى ا له كلا  إذا رآ إا وا كلب على
وإذا ،ا يعني كلا منهم  صلللياا وافرا من السللللام وغيرهللسللللام عليه وال بر   ه وهو مع هذ

 ،فواتها أو تأسللللف على ،رأ  منكراً في طريقه أزاله أو سمع بجنازة سللللار  إ  الصلللللاة عليها
عود إ  مسهده ثم ي ،وربما ذهب إ  ئبر صاحاها  عد فراغه من سما  الحديث فصلي عليه

ة ثم  ا ههم حتى يصلللللللي الظهر مع الجماعفلا يزال تارة في إف اء الناس وتارة في ئضللللللاء حو 
وكا  مجلسللله عاما للكاير والصلللغير والجليل والحقير والحر والعاد والذكر  كذلك  قية يومه.

والأ ثى ئد وسع على كل من يرد عليه من الناس ير  كل منهم في  فسه ا  لم يكرم أحدا 
ه أو غيري فيفيدنا مؤلفات ثم يصللللللللي المغرب ثم ي نو  بما يسلللللللره الله ثم ائرأ عليه من، قدره

بالنرا ف ويمدنا باللنا ف حتى يصلللللللللي العشللللللللاء ثم  عدها كما كنا وكا  من الإئاال على 
العلوم إ  أ  يللذهللب هوي من الليللل طويللل وهو في خلال ذلللك كللله في النهللار والليللل ا 

 يزال يذكر الله تعا  ويوحده ويس غفره. 
ر  إ  السلللللماء ا يكاد يفتر من ذلك كه ه يوكا  رضلللللي الله عنه كثيرا ما يرفع طرفه 

 شيئا يثا ه  نظره فكا  هذا دا ة مدة إئامتي  ضرته.



 18 الدرفيلي د. أشرفضبط وتحقيق    تيميةبن اعند الإمام النبوات 

فسلللانا  الله ما ائصلللر ما كا ت يا لي ها كا ت طالت وا والله ما مر على عمري إ  
  حاا مني حينئذ وما أحسلللللللللللنإ  من ذلك الحين وا رأي ني في وئت  أحبأا  زما  كا  

 الشيخ رضي الله عنه.  كا  إا  بركة
حد ممن ا واخبرني غير وا،وكا  في كل أساو  يعود المرضى خصوصا الذين بالمارس ا 

من  فضلللأيشللك في عدال ه أ  جميع زمن الشلليخ ينقضللي على ما رأي ه فهي عاادة وجهاد 
 ذلك فسانا  الموفق من يشاء لما يشاء.

 :من مؤلفات ابن تيمية 

 في التفسير 

  منهاج ال فسير وكيف يكو .رسالة في 
 كيفية الخلاص في تفسير سورة الإخلاص . 
  ل هو ئ   نقيق ما أخبر  ه رسلللول الرحمن من أ   والإيما جواب أهل العلم
 تعدل ثلث القرا .  (الله أحد
  .تفسير المعوذتين 

  في العقيدة 

  الكاير: تكلم فيه ا ن تيمية عن مسا ل الإيما .  الإيما 
  . الإيما  الأوس 
  .ااس قامة 
  مجلدا(.  00 يا  موافقة صريح المعقول لصنيح المنقول  طاع في 
 فلسللفة   غية المرتاد في الرد على الم :السللاعينية ا ن تيمية وله اسللم آخر هو 

  ن ساعيناوالقرامنة والااطنية أهل الإلحاد من القا لين بالحلول وااتحاد( يرد فيه على 
 ،عةالقا لين بالجمع  ين الفلسلللللفة والشلللللري وأمثاله من الفلاسلللللفة الصلللللوفيةأحد أعلام 

ويح وي الك اب على حكاية مذاهب الفلاسللللفة المن سللللاين إ  الإسلللللام والمقار ة  ينها 
 ومنائش ها والرد عليها. 

  ائ ضلللاء الصلللراط المسللل قيم لم الفة أصلللناب الجنيم: تكلم فيه عن مسلللا ل
يه وعلى صلللى الله عل ال شللاه باليهود والنصللار  وأعيادهم وهو شللرح لحديث الرسللول

  اله وسلم "من تشاه  قوم فهو منهم"

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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  . الفرئا   ين أولياء الرحمن وأولياء الشينا 
 رسالة في علم الااطن والظاهر  
  .ئاعدة جليلة في ال وسل والوسيلة 
  .الف و  الحموية 
  .الرسالة ال دمرية 
 العقيدة الواسنية  
  .رسالة مراتب الإدارة 
  .ااح هاج بالقدر 
  .يا  ا د  من الضلال  
  .الجواب الصنيح فيمن  دل دين المسيح 
  الضلال.  أهلمع قدات 
 وصول. معارج ال 
  .السؤال عن العرش 
 .يا  الفرئة الناجية  
  درء تعارض العقل والنقل: هو ك اب من أشللللللهر ك ب ا ن تيمية في منائشللللللة

 . ازيف ر الدين الر الفلاسفة وأهل الكلام وئد ألفه في الرد على القا و  الكلي ل
  العاودية 
  الراعي والرعية  لإصلاحالسياسة الشرعية 
  الصارم المسلول لشاتم الرسول 
 لسلنة الناوية: ك اب ألفه للرد على الإمامية وهو أشهر ك اب في الرد منهاج ا

شللهر علماء أحد أ -وئد ألفه ا ن تيمية في الرد على ا ن المنهر الحلي  ،على الشلليعة
 وك ا ه  منهاج الكرامة(. -الشيعة الإمامية الإثي عشرية 

 لام وكافة ك يا  تلايس الجهمية: ك اب ا ن تيمية في الرد الفلاسلللفة وأهل ال
وهو  ،النوا ف المن سلللاة لمسللللام الم الفة للسللللفية ومنائشلللة مذاهاهم والمقار ة  ينها

وئد نائ  فيها على الكثير من علماء الكلام  ،من أعظم ك لب ا ن تيميلة وأوسلللللللللللعها
 الجواهر العقلية. يثااتوالفلاسفة إ نال ئول الفلاسفة 

 مجلدا. 16جمعها عاد الرحمن  ن ئاسم وتقع في   :مجمو  ف او  ا ن تيمية ) 
  .شرح حديث النزول 
  .قض المننق  

http://ar.wikisource.org/wiki/ar:%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_-_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://ar.wikisource.org/wiki/ar:%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_-_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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  الرد على المننقيين: ك اب ا ن تيمية في الرد على علماء المننق والفلاسللللفة
 و يا  أ ه ا توجد منفعة من علم المننق. 

 يدافع فيها على المذاهب الأر عة رفع الملام عن الأ مة الأعلام. 
  .الواسنة  ين الحق والخلق 
 ف وي ا ن تيمية عن ك اب فصوص الحكم. 
  الوصية الصغر. 
  الناوات موضو  تحقيقنا قلًا ثاوت الناوات عقلًا و) 

  في الفقه 

  .رسالة القياس 
  .القواعد 
  .رسالة الحساة 
 .الأمر بالمعروف 
 .العقود 
  .المظالم المشتركة 
 .حقيقة الصيام 
  ئصا ده:  
 ياسا لي عن مذهبي وعقيدب  
  .القصيدة ال ا ية 
  رسا له  مؤلفاته ومن) : 
 التي رواها شيخ الإسلام بالسند الأر عين  
 في الم شا ه وال هويل الإكليل  
  ال ايا  في  زول القرآ  
 ااكمليه الرسالة  
 العرشية الرسالة  
 القاعدة المراكشية  
   الانرين في رضية الكفار ربهم أهلرسالة إ  
  الدالة في عموم الرسالة إيضاحرسالة. 
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 العقيدة الواسنية. 
 اتم الرسولصارم المسلول لش. 
 ائ ضاء الصراط المس قيم. 

  :الغاية من تحقيق الكتاب

 ،ودرة ي يمة ،وجوهرة عزيزة ،يع بر ك اب الناوات لممام ا ن تيمية من الك ب الفريدة -0
ة التي تخا  فيهللا علمللاء الكلام والفلاسلللللللللللفلل ،حيللث غللاص في جميع مللا ي علق  قضلللللللللللايا الناوة

ص  ه ي لامس في  عض جوا اه مع ما   ،فنها منها  عضللهم  قول حسللن مسلل سللا  ،والم صللوفة
اً عن أهم فه بر   م تقي الدين  ن تيمية مدافع ،الك اب والسلللللنة ووئع كثيرهم في الخنه والزلل

شلللللللف عن عور وك ،فغاص في  ر العلوم والمعرفة يجمع اللأ ل والدرر ،ئضلللللللايا الإيما  والعقيدة
 ،والصلللللواب من الخنه ،قيمفاين الصلللللنيح من السللللل ،وضللللليق فكرهم وئصلللللر  ظرهم ،مغالنهم

 ،ينوبهسللللوب رصلللل ، نقد  ناء ،مسللل نداً في كل هذا على  صلللوص الك اب والسلللنة الصلللنينة
 فسللللله  ما عداً في الوئت ،وا موجز لل ،وشلللللرح وافي غير منول ممل ،وفكر نافذ ،وعين ثائاة

 لم  للل أراد من وراء ذلللك إسللللللللللل كمللال مللا ،عن ال هريح والإ قللاص ممن نائ  آرا هم وزاتهم
ت وصلللل إليه  ول مام ما لم ،يسللل نيعوا الوصلللول إليه لقلة زادهم وخفوت رضية  صلللرهم و صللليرتهم

ر والثواب وما غياً الأج ،مل زماً في كل هذا بهداب المنائشللة والحوار الإسلللامي عيونهم وأفكارهم
 .من الحنا  المنا 

 ،معارفها وتشلللعب هاحاجة المك اة الإسللللامية إ  ك ب الإمام ا ن تيمية لغزارة فوا د  -2
ن الك ب التي " هو مولعل ك اب "الناوات   والسنةها على فكر  ير مسل نير  نور القرآواح وا 

وخاصللللللللة الااحثين في أمور العقيدة وعلم الكلام  يح اج إليها كل مسلللللللللم في عصللللللللرنا الحاضللللللللر
  .والفلسفة الإسلامية

 وجللدت أ  ا للدف لم يكنإا أ ني ،على الرغم من تحقيق ك للاب "الناوات" من ئاللل  -1
ال ضلللللللللللليللل كفير وال اللديع و ولكن تم اسللللللللللل غلال هللذا ال نقيق لل ، نقيق من أجللل ال نقيقال

مس غلين ،وذلك في الشروح والحواشي،لاموالحكم على الاعض بخروجه عن دا رة الإس،وال فسيق
ل والزج بهفكارهم من خلا،السللللللللللمح المع دل ودفاعه عن الدينأسللللللللللم ا ن تيمية وفكره النقي 

وفكره  ولو كا   ين أوهرنا الأ  لنفى عن  فسلللللللله،وهو من ذلك كله  ريء،ومؤلفاته تحقيق ك اه
ن ذلك والأدهى م،  ذلك لالف لنصلللللوص القرأ  والسلللللنةلأ ،مظاهر ال اديع وال كفير وغيرها

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85


 22 الدرفيلي د. أشرفضبط وتحقيق    تيميةبن اعند الإمام النبوات 

أ  من يعملو  ذلك تحت مظلة فكر  ن تيمية يسللللمو  أ فسللللهم بمسللللميات ما أ زل الله بها من 
 .سلنا 
ية مما ي هم  ه زوراً لكي أ ر ء سلللللللللللاحة ا ن تيم،ارت عن سلللللللللللاعلد الجد ل ذللكلأجل -2

علق  ه  وذلك   نقية هذا الك اب مما،ومناع الفكر الم نرف،الم شللللللللددبه ه رمز للفكر ،وعدواناً 
مسلا ل وئضايا ،شليه من خلال ما تم تحقيقه من ئالوما دس في حوا،من تكفير وتاديع وتضلليل

ا أنه،ه درايةومن ليس ل،ويظن من يقرأ،واياهم الخايثةدسللللللوا فيها  ،حققوامن ي م شللللللرحها  فهم 
وضلللللللللللعهللا أناس يحملو  أفكللاراً دو  أ  يللدري أ  من ئللام  ،عصللللللللللللارة فكر ا ن تيميللة وآراضه

 .وتفرق وا تجمع،تسيء لمسلام والمسلمين،هدامة
ملللة  " على تخريخ الآيات والأحلللاديلللث وال عريف بالأأع ملللدت في تحقيقي "للناوات  -5

ها دو  الخوض في إثارة النقاش في مسا ل فرعية أفرض،مع  عض الإيضاحات النفيفة ،علاموالأ
الحواشللي  في – نرح ئضللايا ودسللها ،وذلك حتى ا أكو  كمن سللاقوني،والقار ءعلى الكِ اب 

 وإلصائها  فكر ا ن تيمية  -
 ينقي أعمللالنللا من الرياء وأ ،سللللللللللللهل الله العلي الكر  أ  يجعللله خللالصللللللللللللاً لوجهلله الكر ا    

يرة يوم وأ  يجعله لي ولوالدي ذخدينلا وعلملا نا والمسللللللللللللمين أجمعين،وأ  يغفر لنلا ولوللوالنفلاق،
ه ومغفرته رمه وجوده وعفو و سللللللللهله أ  يعمالنا  فضللللللللله وكعدله وميزا ه،وأ  ا يعاملنا   ،الدين

وكل عمل اس،صلللنع تزينا  ه للنالنا،ومن كل توأسللل غفر الله من أئوالنا التي تخالف أعموإحسلللا ه،
وأ  يمن على الأمة الإسللللللللامية بالنصلللللللر والوحدة وا داية ،ئصلللللللدناه وجهك ف النه ما يكدره

 ، رب العالمينوأخر دعوانا أ  الحمد للهويعيننا للعمل  ك ا ه وسلللنة  اية وأ  يمن علينا ،وال وفيق
  . محمد وآله وصناه إ  يوم الدينوالصلاة والسلام على سيدنا

 ضبط وتحقيق                                           

 أشرف عبدالرافع الدرفيلي .د
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  سم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله ر ب العالمين

 فصل 
 (رحمه الله)قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية 

 التي هي آياتـهم وبراهينهم  ،في معجزات الأنبياء 
 وبراهينكما سماها الله آيات 

 .وفي وجه دال ها ،( في ال مييز  ينها و ين غيرها0فإ   م طرئاً  
ق وهو الخار  ،أ  كل ما يخرج عن الأمر المع اد فإ ه معهزة ،فا  منهم من رأ  :أما الأول 
  .إذا إئتر   دعو  الناوة ،للعادة

 .فيلزم أ  يكو  كل من خرئت له العادة  اياً  ،وئد علموا أ  الدليل مس لزم للمدلول
وكللذ وا بمللا يللذكر من خوارق السلللللللللللنرة  ،ا تخرق العللادة إا لنبي :(2فقللالللت طللا فللة   

 .و كرامات الصالحين ،والكها 
 .وغيره (2كهبي محمد  ن حزم    ،وغيرهم (1وهذه طريقة أكثر المع زلة  

( ولكن  6( وأبي محمد  ن أبي زيد  5 ل يحكى هذا القول عن أبي إسللللناق ااسللللفراييني  
 كه  في الحكاية عنهما غلناً 

 .(6وإنما أرادوا الفرق  ين الجنسين   
 .وعند مولد الرسول فهو إرهاص ،إ  ما جر  لمر  :وهؤاء يقولو 

 .فما خرئت في الحقيقة إا لنبي ،توطئة وإعلام بمهيء الرسول :أي
                                                 

 ل مييز  ين المعهزة وغيرها ( طرق النظار في ا0 
 ( وهم  عض المع زلة.2 
  (عنهم أجمعين رضي الله ( المع زلة: تم تسمي هم  ذلك، من اجل اع زال واصل  ن عناء مجلس الإمام الحس الاصري 1 
 :هل، أ ظر256وتوفي عام  -هل 182هو علي  ن احمد  ن سعيد  ن حزم القرطبي، ولد في ئرطاة عام  :( ا ن حزم2 

 ير أعلام النالاء. س
 ( أبي إسناق: هو إ راهيم  ن محمد  ن إ راهيم  ن مهرا  ااسفراييني الشافعي، أ ظر سير أعلام النالاء. (5

 هو عادالله  ن أبي زيد القيرواني، المسمى بمالك الصغير، ا ظر سير أعلام النالاء، وشذرات الذهب  :أبي محمد (6 
 زات وجنس خوارق الكها  والسنرة.يقصد: تفريقهم  ين جنس المعه (6)
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إنما خرئت  م لم ا ع هم الرسللللللللول فكما أ  ما تقدمه هو من  ،وهكذا الأولياء :فيقال  م
 .فكذلك ما تأخر عنه ،معهزاته

 .( يس ثنو  ما يكو  أمام الساعة0وهؤاء  
 .لكن هؤاء كذ وا بما تواتر من الخوارق لغير الأ اياء

أعظم  ،م واترة عند كثير من الناس ،هي موجودة مشللهودة لمن شللهدها :والمناز   م يقول
 ء وئد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معهزات الأ ايا ،الأ اياء ا تواترت عندهم  عض معهزاتمم

أعظم مما ،ويكذ و  بما تواتر عندهم،ويصللدئو  بما غاب عنهم،فكيف يكذ و  بما شللهدوه
  ؟تواتر غيره

وخرق العللادة جللا ز منلقللاً وكللل مللا خرق لنبي من  ، للل كللل هللذا حق :(2وئللالللت طللا فللة  
 يجوز أ  يخرق لغيره من الصالحين  ل ومن السنرة والكها . ،العادات

 .لكن الفرق أ  هذه تقتر   لها دعوة الناوة؛ وهو ال ندي
  .بخلاف تلك ،إ ه ا يمكن أحد أ  يعارضها :وئد يقولو 

وغيرهم؛حيث  ،(2( على أصللللله في أفعال الرب من الجهمية 1وهذا ئول من إتاع جهماً 
  .فلزمهم جواز خرق العادات منلقاً على يد كل أحد جوزوا أ  يفعل كل ممكن
 .فلم يأتوا  فرق معقول ،إ  الفرق  ين النبي وغيره ،واح اجوا مع ذلك

 للله لم يجز أ  يخرق الله فمن إدعى الناوة وهو كللاذب ،هللذا يقتر   لله ال نللدي : للل ئللالوا
 للللللللما يقتر   لللللللها مما ينائض ذلك ؛ فا  هذين ،ويكو  دليلًا على صدئه ،أو يخرئها له ،العادة

 .ئوا   م
  ؟شيئا وأ  م ا توجاو  على الله ،دو  غيره ،لم أوجا م هذا في هذا الموضع :فقيل  م

  .لأ  المعهزة علم الصدق ؛ فيم نع أ  تكو  لغير صادق :فقالوا

                                                 

 أي المع زلة، ومن وافقهم. (0)
 وهم الأشاعرة (2)
هو الجهم  ن صفوا  الراسبي مواهم، أ و محرز السمرئندي. رأس الفرئة الجهمية. ئ له مسلم  ن أحوز نا ب  (1)

 اصاها  سنة ثما  وعشرين ما ة.ا ظر " الفرق  ين الفرق " و " سير أعلام النالاء "
 ( هي فرئة تن سب إلي الجهم  ن صفوا  الراسبي و ئد تاع ه في مع قداته كلها.2 
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 ض.سلامة عن المعار وهو خارق العادة ودعو  الناوة أو هذا  مع ال ،فالمجمو  هو المم نع
  ؟إ ه علم الصدق على ئولكم :ولم ئل م :فقيل  م 

 ة.وإما لأ ه علم دال ه على الصدق بالضرور  ،إما لأ ه يفضي منع ذلك إ  عهزه :فقالوا
 لو كا  ال صديق على ئولكم ممكنا. ،إنما يلزم العهز :فقيل  م 
  ويوجب أ  يكو  ،لكنه ينائض أصللللولكم ،وكو  دال ها معلومة بالضللللرورة ؛ هو مسلللللم 

 .وهذا مم نع ،أحد الشيئين معلوماً بالضرورة دو   ظيره
  إدعى لكن إ ،والسللللاحر والصللللا  ،يجوز أ  يخلق على يد مدعي الناوة :فإ كم تقولو  
 ين أ   مع أ ه ا فرق عند الله ،لم تدل على شلليء،وإ  لم يد  الناوة ،دلت على صللدئه ،الناوة

  ل كلاذا جا ز فيه. ،وغير مدعي الناوة ،يخلقها على يد مدعي الناوة
ولم إئتر  العلم بهحلللد  ؟فلم كلللا  أحلللدذلللا دليلا دو  الآخر ،فلللإذا كلللا  هلللذا مثلللل هلللذا 

  ومن أين علم م أ  الرب ا يخرئها مع دعو  الناوة إا على يد صللادق الم ماثلين دو  الآخر؟
 وخلقها على يد الكذاب مقدور؟! ،وأ  م تجوزو  على أصلكم كل فعل مقدور

( وجنس كرامات الأ اياء 2ولم يذكروا  ين جنسها  ،( جوزوا كرامات الصالحين0ثم هؤاء 
 .فرئاً 

يجوز أ  يخرق للأوليلللاء حتى معراج محملللد ،أ  كلللل ملللا خرق لنبي : لللل صلللللللللللرح أ م هم 
 وغير ذلك. ،ونائة صا  ،وفرق الانر لموسى،(1 

 ،ل ذلكيجوزو  أ  يأب السلللاحر بمث  ل ئد ،ولم يذكروا  ين المعهزة والسلللنر فرئاً معقواً  
 البر والفاجر. ،و ين الصا  والساحر ،لكن  ينهما فرق دعو  الناوة

 ،( وهو أفضل طا ف هم2وحذاق الفلاسلفة الذين تكلموا في هذا الااب ؛ مثل إ ن سينا  
أ   رق:لكن الف،هل من تكلم في هذا الااب فإ للللللللهم جعلوا ذلك كله من ئو  النفسولكنه أج

 والساحر  فسه خايثة. ،يقصد الخير ،النبي والصا   فسه طاهرة
                                                 

 الأشاعرة  :أي (0)
 معهزات الرسل :أي (2)
النريق الذي تصعد فيه الملا كة. ا ظر " تهذيب اللغة " وهو بمنزلة السلم. ولكن ا  علم كيف هو.  :( المعراج(1

   ش غل  كيفي ه. ا ظر "شرح النناوية "وحكمه كنكم غيره من المغياات ،  ؤمن  ه وا
 هو الحسين  ن عادالله  ن سينا أ و علي الملقب بالر يس الحكيم. ا ظر:" لسا  الميزا " ا ن حهر. ((2
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  .فم عذر على ئول هؤاء ،وأما الفرق  ين النبي والصا  
ثل مالأولياء  فروق ضلللللللللللعيفه ؛  وكرامات ،( من فرق  ين معهزات الأ اياء0ومن النلاس 

  .الكرامة يخفيها صاحاها أو الكرامة ا ي ند   لها :ئو م
 ،( المشي على الماء2ومن الكرامات ما أوهرها أصنا لللها ؛ كإوهار العلاء  ن الحضرمي  

( لما ألقي في النار أ لللللللللللها 5( وإوهار أبي مسلم  2( على المنبر  1وإوهار عمر لاطاة سارية  
 صارت عليه  رداً وسلاماً.

رداً إا أ لللللللللللللللللها ا تصلللللللير عليه   ،فإ ه ئد ينفئها ،ا بخلاف من يدخلها بالشللللللياطينوهذ 
 .وإطفاء النار مقدور لم س والجن ،وسلاماً 

حق كما فعل خالد  ن الوليد لما شرب  الإسلامأ  دين  صاحاها،ومنها ما ي ند   للللللللللها 
وكا  ،وأمر  ق ل  فسه  سهمه باسم ر ه ،( ؛ وكالغلام الذي أتى الراهب وتر  الساحر6السم  

 ئال ذلك ئد خرئت له العادة فلم ي مكنوا من ئ له. ومثل هذا كثير.
فهار؛  ثم خوارق الكفار وال ،ثم كرامات الصلللللللللللالحين ،آيات الأ ايلاء :فيقلال المراتلب ثلاثلة

 وأهل الك اب والضلال من المسلمين. ،وما يحصل لاعض المشركين ،كالسنرة والكها 
                                                 

 ااشاعرة :أي (0 
( هو العلاء  ن عادالله عماد الحضرمي ، من سادة المهاجرين ، واه رسول الله صلي الله عليه وسلم الانرين، ثم (2

 وليها ابي  كر،وعمر رضي الله عنهما.ا ظر:"سير أعلام النالاء" و "الاداية والنهاية"
رس له صناه ، كا  في الجاهلية كثير الغرات ، يساق الف :هو سارية  ن ز يم  ن عمرو الكناني ، ئال ا ن عساكر (1)

امره عمر علي جي  وسيره إلي فارس سنة ثلاث وعشرين ،  :عدوا علي رجليه،ولما وهر الإسلام اسلم، وئال الوائدي
 ، هل.1وف ح  لادا منها اصاها  ، توفي سنة 

راق يخنب علي المنبر في المدينة ، وسارية  ن ز يم يجاهد في الع –رضي الله عنه  –وذلك لما كا  عمر  ن الخناب  (2)
" سمعت صوت عمر فصعدت الجال. اورده ا ن كثير في :يا سارية الجال ، يقول سارية :، ف ذكر عمر سارية ، فنادي

 الاداية والنهاية " وئال اسناده جيد وحسن.
 :هو عادالله  ن ثوب الخواني من خوا   الاد اليمن. دعه ااسود العنسي إلي إ  يشهد ا ه رسول الله ، فقال له (5)

الله منها  اجج له نارا والقاه فيها ، فلم تضره وانجاها اسمع ، اشهد إ  محمدا رسول الله،ف :فقال ؟اتشهد أني رسول الله
، فكا  يشاه با راهيم عليه السلام،ثم هاجر، فوجد رسول الله صلي الله عليه وسلم ئد مات ، فقدم علي الصديق أ و 

عل له كما فالحمد لله الذي لم يم ني حتي اري في امة محمد من  : كر رضي الله عنه فاجلسه  ينه و ين عمر، وئال له عمر
،هل.ا ظر "مجمو  الف اوي"،وا ظر "حلية الأولياء" و 6فعل با راهيم الخليل عليه السلام. توفي أ و مسلم الخواني سنة 

 "سير أعلام النالاء" 
م الله وشرف  س :واراد ااعاجم إ  يسقوه السم فهخذه  يده ثم ائ نمه ، وئال –بالعراق  –( وذلك لما  زل الحيرة (6

 ضره شيئا،ا ظر " مجمو  الف اوي " ا ن تيميه.، فلم ي
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 ف لللك خوارئهم من،عنهللا ا يخرجو ،الللذين يللدعو  إ  طريق الأ ايللاء،ا الصلللللللللللالحو أملل 
 .معهزات الأ اياء

 صل لنا هذا.لم يح،لم   اعهم ولو ،الأ اياءون إنما حصل لنا هذا باتاا   :فإ لهم يقولو  
كمللا   ،مللا هو من جنس مللا جر  للأ ايللاء ،إذا ئللدر أ لله جر  على يللد أحللدهم :فهؤاء 

وكما  ،( عليه السلللام0وكما صللارت على إ راهيم   ،صللارت النار  رداً وسلللاماً على أبي مسلللم
يكثر الله النعام والشلراب لكثير من الصلالحين كما جر  في  عض المواطن للنبي صلى الله عليه 

 .(1( كما أحياه للأ اياء  2أو إحياء الله مي ا لاعض الصالحين   ،وسلم
وهي أيضاً من معهزاتللللللللهم بمنزلة ما تقدمهم  ،هي مؤكدة لآيات الأ اياء (2فهذه الأمور  

 من الإرهاص.
فلا تالغ كرامللات أحللد ئ  مثللل معهزات ،ومع هللذا فللالأوليللاء دو  الأ ايللاء والمرسللللللللللللين 

 .المرسلين
  عضها، كما أ لهم ا يالغو  في الفضيلة والثواب إ  درجاتلهم ولكنهم ئد يشاركو لهم في   

 أعما م.شاركو لهم في  عض كما ئد ي
لي ا تدل على أ  الو  ،الذي جاء  ه الرسول ،تدل على صنة الدين ،وكرامات الصالحين

 وا على أ ه تجب طاع ه في كل ما يقوله. ،معصوم
ت  م  كا   ،الحواريين وغيرهم من النصللللار  وغيرهم ؛ فإ  ،ومن هنا ضللللل كثير من الناس 

  كما  ،فظنوا أ  ذلك يسللللللل لزم عصلللللللم هم ،لصلللللللالحي هذه الأمةكما تكو  الكرامات ،كرامات
 .فصاروا يوجاو  موافق هم في كل ما يقولو  ،يس لزم عصمة الأ اياء

                                                 

 (66 :الأ اياء ( ئال تعالي " ئلنا يا نار كوني  ردا وسلاما علي إ راهيم " 0 
من ذلك احياء الله تعالي لصلة  ن اشيم العدوي فرسه  عد إ  ماتت وهو في الغزو ، فاحياها الله له ، ووصل إلي  (2)

الفرس فانها عارية ، فلما القي السرج عنها سقنت مي ة. وهذه كرامة ثا  ة. ا ظر " الق السرج عن  :اهله ، وئال ر نه
 حلية الأولياء " ابي  عيم و " طاقات الشافعية " للساكي.

( وكذلك عزيز عليه السلام 26 :أل عمرا  ( مثل عيسي عليه السلام ئال الله تعالي عنه " وأحي الموب يذ  الله " (1
  (256 :قرةالا وحماره ما ة عام ثم  عثهما. ئال الله تعالي " فهماته الله ما ة عام ثم  عثه " الذي اماته الله 

 ( يقصد كرامات الأولياء.(2
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لت المعهزة ود ،لكو ه  اياً إدعى الناوة ،وهذا غل  ؛ فإ  النبي وجب ئاول كل ما يقول 
  .والنبي معصوم ،على صدئه
لا يلزم أ  ف النبي،لى م ا عة النبي وصللللللللنة دين  ل ع الناوة،ما دلت على  المعهزة:وهنا 

 يكو  هذا ال ا ع معصوماً.
ر الفرق  ين الأ ايللاء وأتاللاعهم و ين من خللالفهم من الكفللا الفرئللا ،ولكن الللذي يح للاج إ  

 ا يكو و ين م والالاطلل،حتى يظهر الفرق  ين الحق  وغيرهم؛والكهلا   كلالسلللللللللللنرة، والفهلار؛
 ه.صاحادليلًا على صدق  و ين ماا يكو  الناوة،كمدعي   صاحاه؛دليلًا على صدق 

إا فإذا و  المدلول،حتى يكو  مسللللللللللل لزماً للمدلول متى وجد  دليلًا،فلإ  اللدليل ا يكو  
 .فليس  دليل ،وجد تارة مع وجود المدلول وتارة مع عدمه

 ناوة.الوا توجد مع ما ينائض  الناوة،ا توجد إا مع  و راهينهم،فآيات الأ اياء 
 وإما كاذب. صادق،إما  الناوة:ومدعي 

 معها.فلا يجوز أ  يوجد مع المنائض  ا مثل ما يوجد  الناوة،والكذب ينائض  
ض كل ذلك ينائوالكها ة،والسللنر  الكفر،فإ   منائض،وا   ا؛وليس هنا شلليء لالف 

 .ا يج مع هو والناوة ،الناوة
  م.ورجل لالف   م،رجل موافق  رجلا :والناس 

 منائض. فالم الف: 
ر  ل وعن مقدو  الاشر،جنس آيات الأ اياء خارجة عن مقدور  فيقال: كذلك،وإذا كا    

 جنس الحيوا .
 ،سمن الإ  ،والكها  ؛ فإ لللها من جنس أفعال الحيوا  ،كالسنرة  ،وأما خوارق لالفيهم 

وف للناس معر  ،فهذا أمر مقدور،هوتمريضللللله لغير  ،وغيره من الحيوا  والجن ؛ مثل:ئ ل السلللللاحر
  .وغير السنر ،بالسنر

ن  لد إ  وطيرا ه في ا واء م تنير  ه ؛ حتىذلك ، وغيرالخا ية و، أوكذلك ركوب المكنسة
 ذلك.والجن تفعل  ذلك،هذا فعل مقدور للنيوا  فإ  النير يفعل   لد؛
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  (0  (قَامِكَ ئلَاْلَ أَ  تلَقُومَ مِن مَّ أَنَا آتيِكَ ِ هِ   :وئد أخبر الله أ  العفريت ئال لسليما 
ل في يقا  ، والحيواوالحركلة أعراض ض، والمر الموت  ؛ فلاوهلذا تصلللللللللللرف في أعراض الحي

وا في هلللذا ملللا يخ ص الرب ،العلللادة مثلللل هلللذه الأغراض ليس في هلللذا ئللللب جنس إ  جنس
 وا ما تخ ص  ه الملا كة ،بالقدرة عليه

 .أو ثياب أو غير ذلك من الغيب ،أو  فقة ،وكذلك إحضار ما يحضر من طعام 
 ،هلكن الجن تفعل ،الإ س والجن وهذا تفعله ،وهلذا إنملا هو  قل مال من مكا  إ  مكا 

 والناس ا ياصرو  ذلك.
 ،وهذا بخلاف كو  الماء القليل  فسللله يفيض حتى يصلللير كثيراً به  يناع من  ين الأصللللا ع 

 .فهذا ا يقدر عليه أ سي وا جني ،من غير زيادة يزادها
 مع الكذب في  عض الأخاار.  ،وكذلك الإخاار  اعض الأمور الغا اة 

بخلاف إخاللللارهم بمللللا ،( وهو مع للللاد  م مقللللدور2فهللللذا تفعللللله الجن كثيراً مع الكهللللا   
 .(1فهذا ا تظهر عليه الشياطين   ،مع تسمية الله على ذلك ،وما يدخرو ،يأكلو 
 .(2ل كا وا مسلمين يسمو  الله  و نو إسرا ي 
 والكها  ا د  م من ،ليس فيه كذب ئ  ،وغيره من الأ اياء ،(5وأيضاً ف بر المسيح   

ر أ  الشياطين تنزل على  عض الناس ف  بره  اعض الأمو  ،والرب ئد أخبر في القرآ  ،الكذب
 الغا اة.

                                                 

 . (16 ( سورة النمل: الآية 0  
الدخ، فقال  :( مثل حال ا ن صياد لما ئال له رسول الله صلي الله عليه وسلم " أني خاهت لك خايئا " فقال هو0(

رسول الله صلي الله عليه وسلم " اخسه، فلن تعدو ئدر  " الحديث أخرجه الإمام مسلم في صنينه ك اب: الفتن 
 ذكر ا ن صياد. :وأشرطة الساعة، باب

" إذا دخل الرجل  ي ه فذكر الله تعا  عند دخوله ، وعند طعامه ، ئال  :( ئال رسول الله صلي الله عليه وسلم1 
 ا مايت لكم وا عشاء.." الحديث أخرجه الإمام مسلم في صنينه. :لأصنا ه الشينا 

 لَعْدِي ئاَلُواْ  لَعْاُدُ إَِ كََ  " أم كن م شهداء إِذْ حَضَرَ يلَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ ئاَلَ لاَِنِيهِ مَا تلَعْاُدُوَ  مِن :( ئال الله في شهنهم(2
( أما عن تسمي هم الله ، فقد ئال الله 011عِيلَ وَإِسْنَقَ إَِ اً وَاحِدًا وَوَْنُ لَهُ مُسْلِمُوَ  " الاقرة:آبَاِ كَ إِ لْرَاهِيمَ وَإِسْماَ وَإِلهََ 

( ومعلوم أنهم لم يكو وا يسمو  الله تعالي عند الذ ح ، لم يكن 5الما دة: تعالي " وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتوُاْ الْكَِ ابَ حِلٌّ لَّكُمْ "
 .(020الأ عام  ، ا  الله تعالي يقول " وَاَ تَأْكُلُواْ ممَّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللِّّ عَلَيْهِ وَإِ َّهُ لفَِسْقٌ " طعامهم حل لنا 

وهو اخااره عليه السلام عما يأكل  نو اسرا يل وما يدخرو  في  يوتهم، ئال الله تعالي عن معهزات عيسي عليه  (5)
خِرُوَ  في  لُيُوتِكُمْ " آل عمرا السلام " وَأُ لَاِّئُكُم بماَ   ( 26 :تَأْكُلُوَ  وَمَا تَدَّ
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يَاطِيُن تلَنلَ هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى  فقال تعا   ،لكن ذكر الفرق  زَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا   مَن تلَنلَزَّلُ الشللللللَّ
 .(0  (يلُلْقُوَ  السَّمْعَ وَأَكْثلَرُهُمْ كَاذِ وُ َ  .أثَيِم  

الحرام إ  المسللللللللهد  من المسللللللللهدمسللللللللر  الرسللللللللول صلللللللللى الله عليه وسلللللللللم، كذلك 
ا ئنعه  لف اصلللة الرسلللول،ليسلللت مجرد ئنع هذه المسلللافة، (2 الأئصلللى،ليريه الرب من آياته

 من الآيات الغا اة ما يخبر  ه  ليريه الرب
عله مما يؤمن  ه ؛  ل ج ،وهو  فسللله لم يح ج بالمسلللر  على  اوته ،فهذا ا يقدر عليه الجن

 .فهخبرهم  ه ليؤمنوا  ه
رفو  وإا فهم كا وا يع إيما للللللللللللللهم بما أخبرهم من الغيب الذي رآه تلك الليلة :والمقصللللود

 .المسهد الأئصى
نَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّهَرَةَ الْ  و ذا ئال تعا   مَلْعُو ةََ في القُرْآِ  وَمَا جَعَلْنَا الرُّضيَا الَّتِي أَريَلْنَاَ  إِاَّ فِ لْ

  (1  (وَنَُُوِّفلُهُمْ فَمَا يزَيِدُهُمْ إِاَّ طغُْيَانًا كَاِيراً
سللللم ليلة صللللى الله عليه و أريها رسلللول الله  ،هي رضيا عين :ئال ا ن عااس رضلللى الله عنه

  .أسري  ه
 .ندَهَا جَنَّةُ الْمَهْوَ عِ  .عِندَ سِدْرةَِ الْمُنلْ لَهَى .وَلَقَدْ رآَهُ  لَزْلَةً أُخْرَ   :وهذا كما ئال في الآية

دْرةََ مَا يلَغْشَى مَا زاََ  الْاَصَرُ وَمَا طَغَى رَ لَقَدْ رأََ  مِنْ آيَاتِ رَ ِّ  .إِذْ يلَغْشَى السِّ  .(2 (هِ الْكُالْ
هِرُ عَلَى غَيْاِهِ عَالمُ الْغَيْبِ فَلَا يظُْ  وكذلك ما يخبر  ه الرسلللللللول من أ ااء الغيب ؛ ئال تعا  

 .(5  (إِاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُول  فإَِ َّهُ يَسْلُكُ مِن  لَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا .أَحَدًا
 ،فهذا غيب الرب الذي اخ ص  ه ؛ مثل علمه بما سللللللللليكو  من تفصللللللللليل الأمور الكاار

 .فإ  هذا ا يقدر عليه إا الله ،على وجه الصدق

                                                 

 .(221 – 220سورة الشعراء: الآيات   (0)
نَ الْمَسْهِدِ الْحرََامِ إَِ  الْمَسْهِدِ الأئَْصَى الَّذِي بَاركَْنَا حَوْ  ( ئال تعالي (2 مِنْ  هُ لنُِريِهَُ لَ سُاْنَاَ  الَّذِي أَسْرَ  ِ عَاْدِهِ ليَْلًا مِّ

 ( سورة الإسراء.0  (آيَاتنَِا إِ َّهُ هُوَ السَّمِيعُ الاَصِيرُ 
 (.6 الآية  :سورة الإسراء ((1
 .(08 -01 ( سورة النهم: الآيات (2

 .(26 – 26 سورة الجن: الآي ا   (5)
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( ؛ 0أ  تخبر  اعض الأمور المسلل قالة ؛ كالذي يسللترئه الجن من السللماء   :والجن غاي ها 
 والذي يخبرو   ه هو مما يعلم بالمنامات وغير ،مع ما في الجن من الكذب فلا د  م من الكذب

 .فهو من جنس المع اد للناس ،المنامات
قاتلو  إ كم ت :وأما ما يخبر  ه الرسلللللللللللول من الأمور الاعيدة الكايرة مفصللللللللللللًا مثل إخااره

 .كه  وجوههم المجا  المنرئة  ،ذلف الأ ف ين علو  الشعر ،صغار الأعين ،التر 
" ا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحهاز تضيء  ا أعناق الإ ل  اصر  "  :وئوله
 .فهذا ا يقدر عليه جني وا إ سي ،ووو ذلك

فهو ،معروف  ظيره من الجن والإ س،والمقصلللللود:أ  ما يخبر  ه غير النبي من الغيب مع اد 
 .(2 (ن رَّسُول  إِاَّ مَنِ ارْتَضَى مِ  .دًافَلَا يظُْهِرُ عَلَى غَيْاِهِ أَحَ  الذي ئال فيه:،من غيب الله

  :والآيات الخارئة جنسا  
 .جنس في  و  العلم -
 .وجنس في  و  القدرة -

 ،خارج عن ئدرة الإ س والجن وما اخ ص  ه من المقدورات ،فما اخ ص  ه النبي من العلم
  .خارج عن ئدرة الإ س والجن

  الجن هم من جمللة من دعلاهم الأ اياء إ  لأ ،كقلدرة الإ س  ،وئلدرة الجن في هلذا الالاب
رَ الجِْنِّ وَالِإ سِ أَلَمْ يأَْتِكُمْ رُسُلٌ مِّ  ئال تعا  ،وأرسللت الرسلل اليهم ،الإيما  نكُمْ يلَقُصُّوَ  يَا مَعْشلَ

نلَا  دْنَا عَلَى أَ فُسلللللللللللِ هلِ ذَا ئلَالُواْ شلللللللللللَ اء يلَوْمِكُمْ هلَ غَرَّتلْهُمُ الْحيَلَاةُ الدُّ لْيَا وَ عَلَيْكُمْ آيَابِ وَينُلذِرُوَ كُمْ لِقلَ
 .(1  (وَشَهِدُواْ عَلَى أَ فُسِهِمْ أَ لَّهُمْ كَا وُاْ كَافِريِنَ 

؛  فلا د أ  يأب اية خارجة عن مقدور الجن ،ومعلوم أ  النبي إذا دعا الجن إ  الإيما   ه
 .فلا د أ  تكو  آيات الأ اياء خارجة عن مقدور الإ س والجن

لذي أ ه سمعه الجني لما اسللترق السللمع ؛ مثل ا :وغاي ه ،الكاهن من خبر الجن وما يأب  ه 
 يس مع إ  حديث ئوم وهم له كارهو .

                                                 

 الآ  يَجِد لَهُ شِهَابًا رَّصَدً " يسلَ مِعِ ( ئال تعالي يحكي عن الجن " وَأَناَّ كُنَّا  قَعُدُ مِنهَا مَقَاعِدَ للِسَّمعِ فَمَن (0
 (.26 – 26( سورة الجن: الآي ا   (2

 (.011سورة الأ عام: الآية   (1)
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 .يخرج عن ئدرة اا س والجن ك س ير الرياح والنير ،وما أعناه الله سليما  مجموعه 
بالوحي على  نزلفالأ اياء ا تدعو الملا كة إ  الإيما   للللللللهم  ل الملا كة ت :وأما الملا كة 
 .وتؤيدهم ،وتعينهم ،الأ اياء

 ،تخ ص بالأ ايللللاء وأتاللللاعهم ا تكو  للكفللللار ،فللللالخوارق التي تكو  بهفعللللال الملا كللللة
 .والكها  ،والسنرة

 للَّهُ لَقَوْلُ إِ  ملللك ا شلللللللللللينللا  فقللال تعللا   ،أ  الللذي جللاء بالقرآ  ،و للذا أخبر الله تعللا  
ول  كَرِ    احِاُكُ  .دَ ذِي الْعَرْشِ مَكِين  مُناَ   ثمَّ أَمِين  ذِي ئلُوَّة  عِن .رَسللللللُ وَلَقَدْ رآَهُ  .م بمَهْنُو   وَمَا صللللللَ

 ( 0  (يم  وَمَا هُوَ ِ قَوْلِ شَيْناَ   رجَِ  .بِالْأفُُقِ الْمُاِيِن وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ ِ ضَنِين  
 (2  (عَلَى ئلَلْاِكَ لَِ كُوَ  مِنَ الْمُنذِريِنَ  . لَزَلَ ِ هِ الرُّوحُ الْأَمِينُ  وئال تعا  
دً  وئلال تعلا   تَ الللَّذِينَ آمَنُواْ وَهللُ دُسِ مِن رَّ لِّكَ بِالْحقَِّ ليِلُثلَاللِّ رَ   ئلُلْ  لَزَّلللَهُ رُوحُ الْقللُ وَُ شلللللللللللْ

  (1  (لِلْمُسْلِمِينَ 
ئاً لِّمَا  لَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى ئلَلْاِكَ يِِ  ئُلْ مَن كَاَ  عَدُوًّا لجِِّبْريِلَ فإَِ َّهُ  لَزَّلَهُ  وئال تعا   دِّ ذِْ  اللِّّ مُصللَ

  (2  (وَهُدً  وَُ شْرَ  لِلْمُؤْمِنِينَ 
يلُلْقُوَ  السَّمْعَ   أَفَّا   أثَيِم  تلَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ  .هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى مَن تلَنلَزَّلُ الشَّيَاطِينُ  وئال تعا  
 .(5  (وَأَكْثلَرُهُمْ كَاذِ وُ َ 

و ين ما يشللل اه  ، ين آيات الأ اياء ،وتعرف الفروق الكثيرة ،فيناغي أ  ي د ر هذا الموضلللع
 . لها

 .ما يجيء  ه الم نبيو  ،النبي و ين ما يجيء  ه ،و ين الم نبي ،كما يعرف الفرق  ين النبي  
 ،وأمر هذا ،وأفعال هذا وأفعال هذا ،وصلللللفات هذا ،فالفرق الحاصلللللل  ين صلللللفات هذا 

إذ الناس مح اجو  إ  هذا الفرئا   ،وآيات هذا ،وخبر هلذا وآيات هذا ،وخبر هلذا ،مر هلذاوأ
 وييسره. ،والله تعا  ياينه ،أعظم من حاج هم إ  غيره

                                                 

 (.25 – 06( سورة ال كوير: الآيات  (0
 ( 062 – 061الآي ا    :( سورة الشعراء(2

 (012 الآية  :سورة الننل (1)
 (66( سورة الاقرة: الآية  2 

 (221 – 220الآيات   :ء( سورة الشعرا(5
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 و ذا أخبر أ ه أرسل رسله بالآيات الاينات. 
  ؟ شر الناس ،وكيف يشاه خير الناس 

 .وغيره ،و ذا لما مثلوا الرسول بالساحر
  (0  (ا ظُرْ كَيْفَ ضَرَ وُا لَكَ الْأَمْثاَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسَْ نِيعُوَ  سَاِيلًا  ئال تعا   
 ؟هل تدل على صلاح صاحاها وعلى واي ه لله :وئد تناز  الناس في الخوارق 

التي ئد  ،بمهرد الخوارق لى الصلاحلم يس دل ع،وال نقيق: أ  من كا  مؤمنا بالأ اياء
 يس دل بم ا عة الرجل للنبي. وإنما ،تكو  للكفار والفساق

أَا إِ َّ أَوْليَِاء اللِّّ  تعا   كقوله   ورسولهبالفروق التي  ينها الله ،وأعدا ه ،فيميز  ين أولياء الله
 (.2  (اَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَاَ هُمْ يَحْزَ وَُ  الَّذِينَ آمَنُواْ وكََا وُاْ يلَ لَّقُو َ 

لَوْ أَ لَّهُمْ وَ  لما ذكر السنرة كقوله  ،وئد علق السعادة بالإيما  وال قو  في عدة مواضع
رٌ لَّوْ كَا وُاْ يلَعْلَمُو َ  نْ عِندِ اللَّّ خَيلْ  ( 1  (آمَنُواْ واتلَّقَوْا لَمَثُو ةٌَ مِّ

يْثُ يَشَاء ُ صِيبُ ِ رَحْمَِ نَا هَا حَ وكََذَلِكَ مَكَّنِّا ليُِوسُفَ في الَأرْضِ يلَ لَالَوَّأُ مِنلْ  وئوله عن يوسف 
رٌ للَِّّذِينَ آمَنُواْ وكََا وُاْ يلَ لَّقُو َ   (2  (مَن  َّشَاء وَاَ ُ ضِيعُ أَجْرَ الْمُنْسِنِينلَوَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيلْ

نَا الَّذِينَ آمَنُوا وكََا وُا يلَ لَّقُو َ  وئوله في ئصة صا   الصنا ة وهذه طريقة  (5  (وَنَجَّيلْ
 والسلف.

 فالناس م نازعو : ،أما دال ها على واية المعين
 ،افراوئد علم أ ه يموت ك ،تقياؤمنا هل الولي والمؤمن من مات على ذلك؛  يث إذا كا  م 

 روفا .إ  كفر وعداوة؟ وذا ئوا  مع ،يكو  في تلك الحال عدوا لله؟ أو ين قل من إيما  وواية
والخوارق  ،يموت على تلك الحال علم أ ه عند من ،لي عنده كالمؤمنفمن ئال بالأول: فالو 

 ا تدل على ذلك.

                                                 

 (6الآية   :( سورة الفرئا (0
 (61 – 62سورة يو س: الآي ا    (2)
 (011( سورة الاقرة: الآية  (1
 (56-56( سورة يوسف: الآي ا   (2

 (08سورة فصلت: الآية   (5)
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 وغيرذا: أ لها ا تدل. (2وأبي يعلى   ،(0و ذا ئال هؤاء: كالقاضي أبي  كر  
  فالواية هنا كالإيما . ،وأما من ئال: الواية ت ادل 

الناس على  ينلع الله  عضوئد  ،تقي  دا ل كثيرة ،وئد يعلم أ  الرجل مؤمن في الااطن
 فهذا ا يم نع. ،خاتمة غيره

 وفيها ثلاثة أئوال: ،لكن هذا مثل الشهادة لمعين بالجنة 
 ،دينيوعلى  ن الم والأوزاعي ،وهو ئول أبي حنيفة ،ئيل: ا يشهد  ذلك لغير النبي 

 وغيرهم.
 ،نة فق النبي بالجكمن شهد له صنيناً  إ  كا  خبراً  ،وئيل: يشهد  ه لمن جاء  ه  ص

 وغيرهم. ،وهذا ئول كثير من أصنا نا
والحسن  ، ن عاد العزيزكعمر   وئيل: يشهد  ه لمن اس فاض عند الأمة أ ه رجل صا ؛

 وغيرذا. ،الاصري
 ( يشهد احمد  ن حنال بالجنة.1وكا  أ و ثور  

ر ئالوا: ل الناأهل الجنة من أه أ  تعلموا وئد جاء في الحديث الذي في المسند: " يوشك 
 (.2ئال:بالثناء الحسن والثناء السيء "   ،بماذا يا رسول الله

فقال:  ،ليها خيراً فهثنوا ع مر عليه بجنازة وفي الصنينين: " أ  النبي صلى الله عليه وسلم
 وجات وجات. فقال: ،فهثنوا عليها شراً  ومر عليه بجنازة ،وجات وجات

 

                                                 

 ( الاائلاني. هو أ و  كر محمد  ن طيب  ن محمد  ن جعفر الاصري.(0
محمد  ن الحسين  ن محمد  ن خلف الاغدادي الفراء ، شيخ الحنا لة ، وعالم العراق في ( هو القاضي أ و يعلي ، (2

 هل. ا ظر " سير أعلام النالاء "258زما ه. توفي سنة 
هل. ئال الإمام احمد 06( هو إ راهيم  ن خالد ، الإمام الحافظ الحهة المج هد ، مفتي العراق ، أ و ثور.ولد في سنة (1

ه بالسنة منذ خمسين سنة ، وهو عندي في مسلاخ سفيا  الثوري. وئال النسا ي:ثقة مهمو  ، احد لما سئل عنه: اعرف
 ،هل. ا ظر " سير أعلام النالاء " و" الاداية والنهاية "22الفقهاء ، توفي في صفر 

 ( حديث شريف رواه الإمام احمد في المسند.2 
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فقلت:  ،هذه الجنازة أثني م عليها الخيرئال: وجات؟ يا رسول الله! ما ئولك: وجات فقيل:
في  هداء اللهش أ  م،وجات  ا النار فقلت: ،وهذه الجنازة أثني م عليها شراً ا الجنة وجات  

 ( 0 الأرض"
هم وإذا سمع  ئد أحسنت فقد أحسنت وفي حديث آخر: " إذا سمعت جيرا ك يقولو :

 (.2أسهت "   ،يقولو : ئد أسهت فقد
شر  "تلك عاجل  فقال: ،فينمده الناس عليه،يعمل العمل لنفسهعن الرجل:وسئل 

 (1 المؤمن"
 وئد يغلب على الظن. ،وال نقيق: أ  هذا ئد يعلم بهسااب

(:لما ئدم 2الأ صارية   الت أم العلاءوا يجوز للرجل أ  يقول بما ا يعلم؛و ذا لما ئ
 ( في السكي5فصار لنا عثما  ا ن مظعو    ،على سكناهم ئترعت الأ صارأ ،المهاجرو  المدينة

 ثم توفي. ،فمرضناه ،فمرض
 ،ا بعليك أبا السرحمة الله  فقلت: ،فدخل ،فهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

 فشهادب أ  ئد أكرمك الله.
 ا أدري. ،ئالت: ا والله  ئد أكرمهئال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أ  الله

 والله ،جو له الخيروإني لأر  يقين من ر هفقد أتاه ال ،صلى الله عليه وسلم: أما هو فقال النبي
 ما يفعل بي وا  كم.ما أدري وأنا رسول الله 

 ئالت: فوالله ا أزكي  عده أحداً أ داً.
 صلى الله عليه على رسول اللهفقصص ها  ،عيناً تجري ،ئالت: ثم رأيت لعثما   عد في النوم

 (.6فقال: ذا  عمله "   ،وسلم
                                                 

 نه حديث شريف أخرجه الا اري في صنينه، ومسلم في صني (0)
 ورواه الإمام احمد في المسند. 

 حديث شريف أخرجه مسلم في صنينه. (1)
( هي أم العلاء  نت الحارس  ن ثا ت الخزرجية، يقال إنها والدة خارجة  ن زيد  ن ثا ت. احدي الصنا يات رضي (2

 الله عنها. ا ظر " الإصا ة في تمييز الصنا ة " ا ن حهر.
حايب  ن وهب الجمني ، أ و السا ب ، من سادة المهاجرين وممن فازوا  وفاتهم في ( هو عثما  ا ن مظعو   ن 5 

 حياة  ايهم صلى الله عليه وسلم فصلي عليهم، وكا  أول من دفن بالاقيع. ا ظر "حلية الأولياء" و "سير أعلام النالاء"
 ( حديث شريف أخرجه الا اري في صنينه.(6
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ولياً إا إذا   يكو إذ الولي ا من غيره فهذا ا يعرف الولي ،وأما من لم يكن مقراً بالأ اياء
  لكو لهم من أتاا  دو  هؤاء ،على أ  هؤاء على الحق ،لكن ئد تدل الخوارق،آمن بالرسل

 الأ اياء.
ل على صنة بخوارق تد ،المؤمنين د اللهكما ئد ي ناز  المسلمو  والكفار في الدين؛ فيؤي

 ،ذلك مثالوأ،على أبي مسلم  رداً وسلاما؛ًوكما شرب خالد السمكما صارت النار ؛ دينهم
 فهذه الخوارق هي من جنس آيات الأ اياء.

ا الجن هؤاء بخوارق تعينهم عليهفيؤيد وفهار؛ ،وما دعة ،ومسلمو  ،وئد يج مع كفار 
 والشياطين.

عند من  ، لها على أولئك الكفار يترجنو أئرب إ  الإسلام؛ ف ،ولكن جنهم وشياطينهم
لأحمدية مثل ما يجري ل،مع الكفار ،والفهار ،كما يجري لكثير من الما دعة،ا يعرف الناوات

كا وا   و لهملك ،كا ت خوارق هؤاء أئو   ،الا شية ئدام ال  ار ركينمع عااد المش ،( وغيرهم0 
 أئرب إ  الإسلام.

تظهر خوارق من هو أتم إيماناً   ل ،ا تظهر خوارئهم ،هو أحق بالإسلام منهموعند من 
 منهم.

فهم  ،جهوإ  ضلوا من هذا الو  فإ لهم بما فيه  دعة؛ ،وهذا يشاه رد أهل الاد  على الكفار
   خير من أولئك الكفار.

اً ومن كا  جا ر  ،هؤاء يضره ،لكن من أراد أ  يسلك إ  الله على ما جاء  ه الرسول 
 ه  الم فلسف يُسلمفإ   ويصير أحسن؛ ،( ينفع الم فلسف2 ل كلام أبي حامد    فعه هؤاء

 .وهذا بخلاف ذا  ،مثل إيما  الفلاسفة  ه إيما هوالمؤمن يصير  ،إسلام الفلاسفة
 والخوارق ثلاثة أ وا :

                                                 

( الأحمدية و الرفاعية: من النرق الصوفية، وتنسب إلي احمد الرفاعي  ن سلنا  علي ، ويوصل أتااعه  ساه إلي (0
موسي الكاوم  ن جعفر الصادق إلي علي  ن أبي طالب رضي الله عنه. ولد احمد الرفاعي في ئرية حسن بالقرب من أم 

ية أم عايدة. ا ظر: " سير أعلام النالاء " و" الاداية هل ودفن في ئر 568هل ، وتوفي سنة 502عايدة بالعراق سنة 
 والنهاية " 

 هل ا ظر " سير أعلام النالاء " 515( هو محمد  ن محمد  ن محمد  ن احمد النوسي الشافعي الغزالي.توفي سنة (2
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خوارئهم  ،ومن أتاعهأحوال  ايناً  فهذه الأول: إما أ  تعين صاحاها على البر وال قو ؛
 أو حاجة للمسلمين. ،لحهة في الدين

فهذا  حوا هه المااحة؛ ن على ئضاءوالثاني: أ  تعينهم على مااحات؛ كمن تعينه الج
 وهذا يشاه تس ير الجن لسليما .  تخفضهوخوارئه ا ترفعه وا ،م وس 

ن في من إس  دام الجفهذا أكمل ،يدعوهم إ  الإيما  ،والأول: مثل إرسال  اينا إ  الجن
وئدور  ،كالجواب وجفا  ،وتماثيل ،كاس  دام سليما   م في محاريب احة عض اامور الما

 راسيات.
يَات  اعْمَلُوا يلَعْمَلُوَ  لهَُ مَا يَشَاء مِن محََّاريِبَ وَتَماَثيِلَ وَجِفَا   كَالْجوََابِ وَئُدُور  رَّاسِ  :ئال تعا 

نْ عِاَادِيَ الشَّكُورُ آلَ دَاوُودَ شُكْرًا    (0  (وَئلَِيلٌ مِّ
رِ وَمِنَ الجِْنِّ وَلِسُلَيْمَاَ  الرّيِحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِنْ  وئال تعا  

هُمْ عَنْ أَمْرنَِا  ذُِئْ    (2  ( عَذَابِ السَّعِيرِ هُ مِنْ مَن يلَعْمَلُ  لَيْنَ يَدَيْهِ يِِذِْ  رَ ِّهِ وَمَن يزَِْ  مِنلْ
ه؛ كما أرسل إ  بالله وعاادت لإيما يدعوهم إ  ا ،و اينا صلى الله عليه وسلم أرُسل إليهم 
 فهذا أكمل له و م من ذا . ،سعداءصاروا  ،فإذا اتاعوه ،الإ س

 .أ اياء ملو  ،وسليما  ،وداود ويوسف ،أكمل من النبي الملك ،كما أ  العاد الرسول
اعهم وأتا ،وهذا الصنف أفضلوالمسيح  ،وموسى ،أما محمد فهو عاد رسول؛ كا راهيم

 أفضل.
ل؛ فهذا والقول الااط ،والشر والظلم  ،مثل: الفواح  ،والثالث: أ  تعينه على محرمات 

هم؛ وغير  والفهار؛ مثل أهل الاد  من الرفاعية ،والكفار،والكها  ارق السنرةمن جنس خو 
 والفواح . ، غير حق وئ ل النفوس ، لها على الشر  فإ لهم يس عينو 

خَرَ وَاَ يلَقْ لُلُوَ  وَالَّذِينَ اَ يَدْعُونَمعََ اللَِّّ إَِ اً آ وهذه الثلاثة هي التي حرمها الله في ئوله:
 .(1  (ثَامًاأَ النلَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَُّّ إِاَّ بِالْحقَِّوَاَ يلَزْ وَُ  وَمَن يلَفْعَلْ ذَلِكَ يلَلْقَ 

 والمجا ين.والشعراء  ،و ذا كا ت طريقهم من جنس طريق الكها  

                                                 

 (01( سورة ساه: الآية  (0
 (02( سورة ساه: الآية  (2

 (68سورة الفرئا : الآية   (1)
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  (.0وكاهناً   ،وشاعراً  ،وئد  زه الله  ايه عن أ  يكو  مجنوناً 
وهم  ،لهيهموأئو  أحوا م لمؤلكالكها    ،عن شياطين تنزل عليهم ،فإ  إخاارهم بالمغياات

  من جنس المجا ين.
 منهم يموتو  على غير الإسلام. ،أصناب الأحوالوئد ئال شي هم: إ  

 من رآهم  عااد المشركين؛ من ا شاههمو ذ ،فهو شعر الشعراء ،ووجدهم ،وأما سماعهم 
 ا ند الذين يعادو  الأ داد.

  

                                                 

لي " فذكر فما أ ت  نعمة ر ك  كاهن وا مجنو  أم يقولو  شاعر  تر ص  ه ريب المنو  ئل تر صوا فاني ( ئال تعا(0
 (10: 26معكم من المتر صين "  النور: 
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 فصل
 الآيات مختصة ومتعلقة بالأنبياء

د أ  يكو  فلا   ،و رها  عليهاة على الناوة هو آي ،وحقيقة الأمر: أ  ما يدل على الناوة
  ين الأ اياء وغيرهم.ا يكو  مشتركاً  ،ل صاً  لها

ساوياً  ل إما أ  يكو  م،وجوداً منها يجب أ  يكو  أعم  ،فإ  الدليل هو مس لزم لمدلوله 
لكن  ،اياءا تكو  لغير الأ  ،أو يكو  أخص منه. وحينئذ فآية النبي ،له في العموم والخصوص

تكو  مع ادة  يضرها أ  فلا ،لم يقدح هذا فيها ،أو لكثير من الأ اياء ، بيمع ادة لكل  إذا كا ت
 للأ اياء.

 ا السلف.و  ،والحديث هو وصف لم يصفه القرآ  أو غير خارئة: ،وكو  الآية خارئة للعادة
إ   فس الناوة ف،وهو عد  ال هثير ،أ  هذا وصف ا ينضا  ،وئد  ينا في غير هذا الموضع 

 خارئة للعادة بالنساة إ  غيرهم. ،اءمع ادة للأ اي
ذا موجوداً وليس ه ،ل ص  لهم هذا ،خبراً معصوماً  ،إ  كو  الش ص يخبره الله بالغيب

 فضلا عن كو ه مع اداً. ،لغيرهم
 فآية النبي ا د أ  تكو  خارئة للعادة. 
 ل  ،لنبيباا تكو  ل صة  لها حينئذ بمعي: أ لها ليست مع ادة للآدميين؛ وذلك لأ 

 مشتركة.
  و لهذا اح هوا: على أ ه ا د أ  تكو  خارئة للعادة.

والسنر: هو مع اد للسنرة  فالكها ة على أ  كل خارق آية؛ ،لكن ليس في هذا ما يدل
 ،والفقه (0والنهوم   ،كما أ  ما يعرفه أهل النب  و خارق بالنساة إ  غيرهموه ،والكها 
 و خارق بالنساة إ  غيرهم.وه ،هو مع اد لنظرا هموالننو 

                                                 

( ال نهيم  وعا : أواً: علم ال هثير عرفه شيخ الإسلام رحمه الله به ه: ااس دال علي الحوادث الأرضية بالأحوال (0
ج  ين القوي الفلكية والقوا ل الأرضية، وئال رحمه الله عن حكمه: صناعة محرمة بالك اب والسنة وإجما  الفلكية وال مزي

(. وعرفه ا ن خلدو  رحمه 062 15الأمة  ل هي محرمة علي لسا  جميع المرسلين في جميع الملل" مجمو  الف اوي "( 
معرفة  الكا نات في عالم العناصر ئال حدوثها من ئالالله به ه: ما  زعمه أصناب هذه الصناعة من أنهم يعرفو  بها 

ئوي الكواكب وتأثيرها في المولدات العنصرية مفردة ومج معه ، ف كو  لذلك أوضا  الأفلا  والكواكب دالة علي ما 
 .52-506سيندث من  و  من أ وا  الكا نات الكلية والش صية " مقدمة ا ن خلدو  " ص 
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و  إذا كا وا ا يعرفتعهب الناس  ، وئت الكسوف والخسوف ،و ذا إذا أخبر الحاسب
 طريقه؛ فليس في هذا ما يخ ص بالنبي.

 النبي صارت مشتركة  ين  عليه وسلم عد أ   عث محمد صلى الله ،وكذلك ئراءة القرآ  
 وغيره.

 فهو الم  ص بالنبي. ،وأما  فس الإ  داء  ه
 ،للم ياق آية، ين النبي وغيره ا صار مشتركاً لم،وكذلك ما يرويه من أ ااء الغيب عن الأ اياء 

 بخلاف اا  داء.
 .أمر معروف عند الناس الغا اات عن الجن الإخاار  اعض فالكها ة مثلا: وهو: 

( صلى الله عليه 0وإنما ذهب ذلك  ناوة محمد   ،وأرض العرب كا ت مملوءة من الكها 
 وسلم.

 ،نامفي أرض عااد الأص فهم كثيرو  وهم يكثرو  في كل موضع  قص فيه أمر الناوة؛
بما الإيما  حيث  قص العلم و ويوجدو  كثيراً في  لاد المسلمين؛عند النصار  ويوجدو  كثيراً 
 لأ  هؤاء أعداء الأ اياء. ،جاء  ه الرسول

مْ عَلَى مَن تلَنلَزَّلُ هَلْ أُ لَاِّئُكُ  تعا  و ين الأ اياء؛ فقالوالله تعا  ئد ذكر الفرق  ينهم 
 (.2  (يلُلْقُوَ  السَّمْعَ وَأَكْثلَرُهُمْ كَاذِ وُ َ  الشَّيَاطِيُن.تلَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا   أثَيِم  

 وذلك ينائض الناوة. ،فهؤاء ا د أ  يكو  في أحدهم كذب وفهور
لعادة خرئاً ل ،كا  ما أخبر  ه  خاار الكها وب من جنس أوأخبر  غي ،فمن ادعى الناوة 

 خرئا لعادة جنسه من الكها .لكن ليس  ،عند أولئك القوم
  هذا الجنس لغير الأ اياءهم  وجود كا  ذلك لجهل  ،وهم إذا جعلوا ذلك آية لناوته

                                                 

 
نَا السَّمَاءَ فلَوَجَدْنَاهَا وَأَناَّ لَمَسْ  فيما ذكره  الله تعالي عنهم –الله عليه وسلم ئالت الجن  لما  عث رسول الله صلى (0)

هَا مَقَاعِدَ للِسَّمْعِ فَمَنْ يَسَْ مِعِ الْآََ  يَجِدْ لَ   َ دْرِي أَشَرٌّ  شِهَابًا رَصَدًا وَأَناَّ اَ هُ مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُاًا وَأَناَّ كُنَّا  لَقْعُدُ مِنلْ
 (01-8الجن   (أُريِدَ بمنَْ في الْأَرْضِ أَمْ أَراَدَ بِهِمْ رَ لُّهُمْ رَشَدًا

 (221 – 220( سورة الشعراء: الآيات  (2



 الدرفيليضبط وتحقيق د. أشرف    تيميةعند الإمام ابن النبوات 

 

 

41 

وغير  ،وبابا الرومي والحارث الدمشقي ،والأسود العنسي ،كالذين صدئوا مسيلمة الكذاب
 هؤاء من الم نائين الكذا ين.

لكن ليست خارئة لعادة ئك القوم خارئة لعادة أول ،وكا  هؤاء يأتو  بهمور عهياة
 ممن ليس  نبي. ،جنسهم

  ،اياء وجود هذا لغير الأ  ،جهله وكا  ذلك من ،ون أ  هذا ل ص بالأ اياء ،فمن صدئهم
 بهمور تنائض الناوة. تو كما أ لهم كا وا يأ

صادراً ملمن  ،من عارضها فكل ،أ  ا يعارضها من ليس  نبي ،ذا يجب في آيات الأ اياءو 
 .آياتهمفليس من  ،ليس من جنس الأ اياء

 ،فهمع السنرة ،أ ه ساحر لما ادعى ،أ  يعارض ما جاء  ه موسى ،و ذا طلب فرعو 
 فلا تاقى حه ه ل صة بالناوة.عل موسى ليفعلوا مثل ما يف

التي صارت  ،وا  لع ها العصافلما أتت  ،عليه السلام أ  يأتوا أواً بخوارئهموأمرهم موسى 
 ولما ئال  م فرعو ،فآمنوا إيمانًا جازماً  ،ليس من جنس مقدورهم ة أ  هذاعلم السنر  ،حية

نْرَ   لَأئَُنِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم فَ ئاَلَ آمَنُ مْ لَهُ ئلَاْلَ أَْ  آذََ  لَكُمْ إِ َّهُ لَكَاِيركُُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ
نْ خِلَاف  وَلَأُصَلِّالَنَّكُمْ في جُذُوِ  النَّْ لِ وَلَ لَعْلَمُنَّ أيَلُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَ لْقَى الُوا لَن  لُّؤْثرََِ  عَلَى مَا ئَ  مِّ

اَ تلَقْضِي هَذِهِ ا جَاءنَا مِنَ الْالَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَنَرَنَا فاَئْضِ مَا أَ تَ ئاَض    (.0  (لْحيََاةَ الدُّ لْيَاإِنمَّ
 (.2  (فهَلُْقِيَ السَّنَرَةُ سُهَّدًا ئاَلُوا آمَنَّا ِ رَبِّ هَارُوَ  وَمُوسَى وئالوا 

 ،وأ  هذا ليس من هذا الجنس،لأمثا م فكا  من تمام علمهم بالسنر: أ  السنر مع اد
 دعواه.على صدق فدل   ل هذا ل ص بمثل هذا؛

هُ فاَسَْ َ فَّ ئلَوْمَ  كما ئال تعا    ،اس  فه فرعو  ،معا د وجاهل ين  ،وفرعو  وئومه
 (.1  (فهََطاَعُوهُ إِ لَّهُمْ كَا وُا ئلَوْمًا فاَسِقِينَ 

 ئيل  م: المعهزة هي الفعل الخارق للعادة. فإذا
 المقرو  بال ندي. ،أو ئيل: هي الفعل الخارق للعادة 

                                                 

 (62-60( سورة طه: الآي ا   (0
 (61سورة طه: الآية   2

 (52( سورة الزخرف: آية رئم  (1
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س أمراً لي ،خارئاً للعادةفكو ه  السليم عن المعارضة؛ ،أو ئيل: مع ذلك الخارق للعادة 
 مضاوطاً.

اء  عضها  ظير فإ  آيات الأ ايفهذا باطل  ،أ ه لم يوجد له  ظير في العالم ،فإ ه إ  أريد  ه
 الموتى: وهو آية لغير واحد من الأ اياء. كإحياء احد منه ل النو  الو  ، عض

للم يلزم ذلك  ،والنائة والعصا ،كا ت آي ه ا  ظير  ا؛ كالقرآ   ،: إ   عض الأ اياءوإ  ئيل
 في سا ر الآيات.

فنفس  ،للأ اياء غير هذا لعاداتلكن وجد خوارق ا ،ثم هب أ ه ا  ظير  ا في  وعها 
  ين.مع كو  الأ اياء كثير  ، ل هو من لوازم  اوتلهم ه للأ اياءمع اد جميع ،خوارق العادات

ا  ، ه كل واحد من هؤاء وما يأب ،وئد روي أ لهم ما ة ألف وأر عة وعشرو  ألف  بي
  ل ربما كثر  ظيره.في العالم  يكو  معدوم النظير

أ لها خارئة لعادة:أولئك الم اطاين بالناوة؛  ،وإ  عني  كو  المعهزة هي الخارئة للعادة
 ةفهذا ليس  هة؛ فإ  أكثر الناس ا يقدرو  على الكها  على ذلك  يث ليس فيهم من يقدر

 والسنر ووو ذلك.
 ،عنسيوال ،أتاا  مسيلمةكما كا    ،ليس فيهم هؤاء ،وئد يكو  الم اطاو  بالناوة 

 يقدر عليه هؤاء. لى ماوأمثا ما؛ ا يقدرو  ع
ليلًا على وليس هذا د زمنهيقدر عليه أحد في يقدر على ما ا  ،والمبرز في فن من الفنو 

 الناوة.
وليس بمعهز؛ إذ كا  ليس  عامة الخلق مما ا يقدر على مثله ،( مثلاً 0فك اب سياويه   

 وكذلك طب أ قراط. ،موجود لغيرهم ل هو  ،ل صاً بالأ اياء
 على وليس هو دليلاً  ،عادة الناسارج عن خ ،من علماء المسلمين ، ل وعلم العالم الكاير

  اوته.
 يخ لف  سب الأمور. وهذا ،هو مهخوذ من العود ،وأيضاً: فكو  الشيء مع اداً 

 رتين.ومنهم من يقول: بم،عادتلها بمرة فالحا ض المع ادة: من الفقهاء من يقول: تثات
                                                 

هل وعمره  يف وأر عين  066( هو عمرو  ن عثما   ن ئنبر، مولي  ني الحارث أ و الاشر من تلاميذ الخليل، توفي سنة (0
 سنة.ا ظر " الاداية والنهاية " ا ن كثير 
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 ومنهم من يقول: ا تثات إا  ثلاث.
خرج عن  فما ،يع دها غيرهملم  ،وأ ني هم ،ولااسهم ،وأهل كل  لد  م عادات في طعامهم

 ا لعادة من اع اده من غيرهم. عادتلهمفهو خارق ل ،ذلك
بمهرد   ،وصف آيات الأ اياء وأ م ها ،وسلف الأمة ،ورسوله ،فلهذا لم يكن في كلام الله

 كو لها خارئة للعادة.
 ين  وهو مشتر  ،ا ضا   له فإ  هذا وا يجوز أ  يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل؛ 

 الأ اياء وغيرهم.
 ،أ لها ا تكو  مع ادة للناس بمعي ولكن إذا ئيل: من شرطها أ  تكو  خارئة للعادة؛ 

 فهذا واهر يعرفه كل أحد.
 ،وطلو  الشمس ،والسفر والركوب ،والشرب ،ويعرفو  أ  الأمر المع اد؛ مثل: الأكل 

هذا أ  مثل  دوا يدعي أح ،ليس دليلا ،ووهور الثمرة في وئ ها نر في وئ هو زول الم ،وغرو لها
 دليل له؛ فإ  فساد هذا واهر لكل أحد.

 كافياً لوجهين:  ،ولكن ليس مجرد كو ه خارئاً للعادة 
 ،ليس  وصف مضاوط أمر  سبي إضافي ،وغير مع اد ،أحدذا: أ  كو  الشيء مع اداً  

ذلك ووو  ،ومعروفاً  ،ومجرباً  ،يع د هؤاء؛ مثل كو ه مهلوفاً  لم ما، ل يع اد هؤاء ،ت ميز  ه الآية
 من الصفات الإضافية.

فقد  ،خص ذلك  عدم المعارضة وإذا ،مشتر   ين الأ اياء وغيرهم ،الثاني: أ  مجرد ذلك
  والسنر. ،ةكالكها   ،ويكو  مع اداً لغيرهم ،الحاضرو  على معارض هيقدر  يأب الرجل بما ا

 وليس اية لشيء؛ لكو ه لم يخ ص بالأ اياء. ،وئد يأب بما يمكن معارض ه
ه ل ص ا د أ  يقال: إ  ل  ،إ ه ا  ظير له ،ووو سياويه ،وئد يقال في طب أ قراط 

 و الفقه. ،و الننو ،و النب ،بالأ اياء
عروف أ  هذا  ل م  صا باا اياءفليس ل ،وإ  أتى الواحد بما ا يقدر غيره على  ظيره

 واس  رج سا ره  نظره. ،تعلم  عضه من غيره
ذلك دليلًا على  لم يكن على  ظرا ه بما ميزه  ه ،أو فقيهاً  ،أو ووياً  ،وإذا خص الله طايااً 

أو  ،ر ةأو تج ،ئد علمه  سما  ،فإ  ما يقوله الواحد من هؤاء وإ  كا  خارئاً للعادة ، اوته
 ئياس.
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 وهي طرق معروفة لغير الأ اياء.
   بي مثله.ما لم يعلمه إاالخنه  والنبي ئد علمه الله من الغيب الذي عصمه الله فيه عن 

 حتى تعرف الناوة؟. ،فإ  ئيل: فنينئذ ا يعرف أ  الآية ل صة بالنبي
 فهكذا هو. ،ئيل: أما  عد وجود الأ اياء في العالم 
 له.ناوة من ئا  اارها باع ،و ذا ياين الله عز وجل  اوة محمد في غير موضع 

ليس  ،فلياين أ  هذا مع اد معرو  القر  ل رجااً من أهل  ،وتارة ياين أ ه لم يرسل ملا كة
لَكَ إِاَّ رجَِااً  ُّوحِي إِليَْ  كقوله تعا    ه عادة الرب هو أمراً لم تجر هِمْ فاَسْهلَُواْ أَهْلَ وَمَا أَرْسَلْنَا ئلَالْ

  (0  (تلَعْلَمُو َ الذكِّْرِ إِ  كُنُ مْ اَ 
جَااً  ُّوحِي وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ئلَاْلِكَ إِاَّ رِ  وئال في يوسف ،كما ذكره في سورة الننل والأ اياء

نْ أَهْلِ الْقُرَ  أَفلَلَمْ يَسِيروُاْ في الَأرْضِ فلَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ الَّذِينَ مِن ئلَاْ  لِهِمْ وَلَدَارُ إِليَْهِم مِّ
رٌ لِّلَّذِينَ اتلَّقَواْ أَفَلَا تلَعْقِلُو َ   (.2  (الآخِرَةِ خَيلْ

فرعو   كما ئال أو يرسل مع الاشر ملكا ،فإ  الكفار كا وا يقولو : إنما يرسل الله ملكا
نْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِيٌن وَاَ يَكَادُ ياُِينُ   رٌ مِّ أَسْوِرةٌَ مِّن ذَهَب  أَوْ جَاء مَعَهُ  فلَلَوْاَ ألُْقِيَ عَلَيْهِ  أَمْ أَنَا خَيلْ

 (.1  (الْمَلَاِ كَةُ مُقْتَرِِ ينَ 
ثلْلُكُمْ يرُيِدُ أَ  وئال ئوم  وح  يلَ لَفَضَّلَ  فلَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن ئلَوْمِهِ مَا هَذَا إِاَّ َ شَرٌ مِّ

عْنَا بِهذََا في آبَا نَِا الْأَوَّلِينَ  عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاء اللَُّّ لَأَ زَلَ مَلَاِ كَةً مَّا  (.2  (سمَِ
اقِ لَوْاَ وَئاَلُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يأَْكُلُ النَّعَامَ وَيَمْشِي في الْأَسْوَ  وئال: مشركو العرب ثمد 

هَا وَئاَلَ الظَّالِمُوَ  لَ أُ زِلَ إِليَْهِ مَلَكٌ فلَيَكُوَ  مَعَهُ َ ذِيرًاأَوْ يلُلْقَى إِليَْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُوُ   هُ جَنَّةٌ يأَْكُلُ مِنلْ
 (.5  (إِ  تلَ َّاِعُوَ  إِاَّ رجَُلًا مَّسْنُوراً

                                                 

 ( 6سورة الأ اياء: الآية   (0)
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شَرًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَ  يلُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ اْ دَُ  إِاَّ أَ  ئاَلُواْ أَ لَعَثَ الّلُّ  َ  وئال تعا   
 (مَاء مَلَكًا رَّسُواً ضِ مَلآِ كَةٌ يَمْشُوَ  مُنْمَئِنِّيَن لنَلَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّ رَّسُواً.ئُل لَّوْ كَاَ  في الَأرْ 

 0.) 
نظَرُوَ .وَلَوْ وَئاَلُواْ لَوْا أُ زِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَ زَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأمْرُ ثمَّ اَ يُ  وئال تعا  
عََلْ    (2  (نَاهُ رجَُلًا وَلَلَاَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يلَلْاِسُو َ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لجَّ

ا في صورة ولو جاءو  ،صورة الاشر توا فيإ  لم يأ ، ين أ لهم ا ينيقو  الأخذ عن الملا كة
 لاشر لحصل اللاس.

هُمْ أَْ  أَ ذِرِ  وئال تعا   نلْ نَا إَِ  رجَُل  مِّ رِ الَّذِينَ آمَنُواْ اأَكَاَ  لِلنَّاسِ عَهَاًا أَْ  أَوْحَيلْ لنَّاسَ وََ شِّ
  (1  (أَ َّ َ مُْ ئَدَمَ صِدْق  عِندَ رَبهِِّمْ ئاَلَ الْكَافِرُوَ  إِ َّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّاِينٌ 

يعني  (هْلَ الذكِّْرفاَسْهلَُواْ أَ  فقال الله  م: ،وكا ت العرب ا عهد  ا بالناوة من زمن إسماعيل
 هل أرسل إليهم رجااً أو ملا كة. (2  (مْ اَ تلَعْلَمُو َ إِ  كُن ُ  أهل الك اب 

نْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يلُفْعَلُ بي وَاَ ِ كُمْ إِْ  أتََّاِ  و ذا ئال له  عُ إِاَّ مَا ئُلْ مَا كُنتُ ِ دْعًا مِّ
 ( 5  (يوُحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِاَّ َ ذِيرٌ مُّاِينٌ 

ُ مْ وَمَا  وئال  عَلَى  مُحَمَّدٌ إِاَّ رَسُولٌ ئَدْ خَلَتْ مِن ئلَاْلِهِ الرُّسُلُ أَفإَِ  مَّاتَ أَوْ ئُِ لَ ا قَلَالْ
ئًا وَسَيَهْزِي  ين أ  هذا ( 6 (لّلُّ الشَّاكِريِنَ ا أَعْقَاِ كُمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلَىَ عَقِالَيْهِ فلَلَن يَضُرَّ الّلَّ شَيلْ

 تقدم له  ظراء وأمثال.ئد  ،الجنس من الناس معروف
في أمور  ،عندهم من العلمعما  ،وأهل الذكر ،وهو سانا ه أمر أ  يسهل أهل الك اب 

لي اين يخاار أهل الك اب  أو هو لالف له؟ ،جاء  ه محمد ل هو من جنس ماالأ اياء؛ ه
و أحق بالناوة  ل ه ،أ  محمداً  بي يعرف ئنعاً وحينئذ ف ،جنس ما جاءت  ه الأ اياء ،لم واترةا

 من غيره.
  وذكره عندهم. ،والثاني: أ  يسهلوهم عن خصوص محمد
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 كل ك ابي. يعرفه ،ليس هو معروفا كالأول ،وهذا يعرفه الخاصة منهم
لَى مِثْلِهِ رَا يِلَ عَ ئُلْ أَرأَيَلُْ مْ إِ  كَاَ  مِنْ عِندِ اللَِّّ وكََفَرْتُم ِ هِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن َ نِي إِسْ  ئال تعا  

 (.0  (فآَمَنَ وَاسَْ كْالَرْتُمْ إِ َّ اللََّّ اَ يلَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
  ل وا يح م كو ه واحداً. احداً معيناً وئوله: " شهد شاهد ": ليس المقصود شاهداً و  

ئال أ  يعرف ،هذه  زلت بمكة فإ ليس  شيء؛(2إ ه عاد الله  ن سلام  وئول من ئال:
 سلام.إ ن 

 ،وهو الشاهد الذي يجب تصديقه م الدليلولكن المقصود: جنس الشاهد؛ كما تقول: ئا
ا بم أو كا  عدداً يحصل بخبرهم العلم ،ئد يقتر  بخبره ما يدل على صدئه ،سواء كا  واحداً 

 فإ  خبر   لهذا صادق. ،تقول
  عث وهو أ  اللهمثل القرآ ؛  سرا يل علىوئوله: " على مثله ": فإ  الشاهد من  ني إ

 ،سواهاادة ما و لهى فيه عن ع ،ريك لهفيه  عاادة الله وحده ا ش أمر وأ زل عليه ك اباً  ، شراً 
 وأمثال ذلك. ،وأخبر فيه أ ه خلق هذا العالم وحده

 ،ليس معهم على الشر المشركين  و ين أ  ،( ال وحيد1وئد ذكر في أول هذه السورة   
نلَهُمَا إِاَّ   تعا  وا سمعي؛ فقال ،ا دليل عقلي  بِالْحقَِّ وَأَجَل  مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  لَيلْ

لَقُوا خَ  مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُ ذِروُا مُعْرِضُوَ .ئُلْ أَرأَيَلُْ م مَّا تَدْعُوَ  مِن دُوِ  اللَِّّ أَرُوني مَاذَا
نْ عِلْم   مِنَ الْأَرْضِ  إِ  كُنُ مْ  أَمْ َ مُْ شِرٌْ  في السَّمَاوَاتِ اِ لُْ وني ِ كَِ اب  مِّن ئلَاْلِ هَذَا أَوْ أَثَارةَ  مِّ

ن دُعَا هِِمْ صَادِئِيَن.وَمَنْ أَضَلُّ ممَّن يَدْعُو مِن دُوِ  اللَِّّ مَن اَّ يَسَْ هِيبُ لهَُ إَِ  يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَ 
لَى عَلَيْ غَافِ  هِمْ آيَاتلُنَا  لَيِّنَات  لُوَ .وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَا وُا َ مُْ أَعْدَاء وكََا وُا ِ عِاَادَتِهِمْ كَافِريِنَ.وَإِذَا تلُ لْ

يلُْ هُ فَلَا تَملِْكُوَ   ئُلْ إِِ  افلْ لَرَ أَمْ يلَقُولُوَ  افلْ لَرَاهُ  ئاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْنَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ هَذَا سِنْرٌ مُّاِينٌ 
نَكُمْ وَهُوَ  ئًا هُوَ أَعْلَمُ بماَ تفُِيضُوَ  فِيهِ كَفَى  هِِ شَهِيدًا  لَيْنِي وَ لَيلْ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.ئُلْ مَا   لي مِنَ اللَِّّ شَيلْ

نْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يلُفْعَلُ بي وَاَ ِ كُمْ إِْ  أتََّاِعُ إِ   مَا يوُحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِاَّ  ذَِيرٌ اَّ كُنتُ ِ دْعًا مِّ

                                                 

 (01( سورة الأحقاف: الآية  (0
( هو عادالله  ن سلام  ن الحارث الإمام الحبر المشهود له بالجنة أ و الحارث الإسرا يلي حليف الأ صار من خواص 2(

أصناب النبي صلي الله عليه وسلم، أسلم وئت ههرة النبي صلي الله عليه وسلم وئدومه المدينة توفي بالمدينة سنة 
 ثلاث وأر عين. ا ظر " سير أعلام النالاء "

 يقصد أول سورة الأحقاف.( (1
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ى مِثْلِهِ فآَمَنَ مُّاِيٌن.ئُلْ أَرأَيَلُْ مْ إِ  كَاَ  مِنْ عِندِ اللَِّّ وكََفَرْتُم ِ هِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن َ نِي إِسْرَا يِلَ عَلَ 
 (.0  (وَاسَْ كْالَرْتُمْ إِ َّ اللََّّ اَ يلَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

نَكُمْ وَيلَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً ئُلْ كَفَى بِاللِّّ شَهِ  ومثل ذلك ئوله تعا    يدًا  لَيْنِي وَ لَيلْ
 (2  (وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكَِ ابِ 

 وهو يوجب تصديق الرسول لأ ه ،شهد بما في الك اب الأول ،فمن عنده علم الك اب
 ،(5فمتى ثات الجنس   ،وكل من الشهادتين كافية (2ويشهد أيضاً بالعين   ،(1يشهد بالمثل  

 ئنعاً أ  المعين منه. علم
َّا أَ زَلْنَا إِليَْكَ فاَسْهَلِ الَّذِينَ يلَقْرَضُوَ  الْكَِ ابَ مِ  وئال تعا   ن ئلَاْلِكَ لَقَدْ فإَِ  كُنتَ في شَكّ  ممِّ

يَاتِ اللِّّ فلََ كُوَ  مِنَ وَ نَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ.وَاَ تَكُوَ نَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّ وُاْ اِ جَاءَ  الْحقَُّ مِن رَّ ِّكَ فَلاَ تَكُ 
 (.6  (الْخاَسِريِنَ 

 و .وهو لغيره  نريق الأله  أو خناباً  ،وهذا سواء كا  خناباً للرسول والمراد  ه غيره
نِ وَلَدٌ فهََنَا ئُلْ إِ  كَاَ  لِلرَّحمَْ  :وهو  رف  إ ( كقوله ،وال قدير ئد يكو  معدوماً أو مم نعاً 

سِكَ إِ َّكَ إِ  كُنتُ ئلُلُْ هُ فلَقَدْ عَلِمَْ هُ تلَعْلَمُ مَا في  لَفْسِي وَاَ أَعْلَمُ مَا في  لَفْ  و ( 6  (أَوَّلُ الْعَاِ دِينَ 
  (8  (أَ تَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ 

وإ    ، فسي عالم  ه وبما في فه ت ، هإ  كنت ئل هذا ال قدير:والمقصود:  يا  الحكم على 
 إ  ئٌدر إمكا  ذلك. ،كنت شاكاً فاسهل وإ  ،كا  له ولد فهنا عا ده

 حهة.و  ،ودليل ،شاهد لهندهم فما ع ،فسؤال الذين يقرءو  الك اب ئاله إذا أخبروا

                                                 

 (.01-1( سورة الأحقاف: الآيات  (0
 (21( سورة الرعد: الآية  (2
( أمثال الأ اياء وحاجة الأمم إليهم، ولأ  الله سانا ه وتعالي ا د أ  يقيم الحهة علي عااده فيرسل إليهم الرسل (1

 يدلونهم علي عاادته وحده.
 وسلم أسمه وصفاته كما ئال عيسي  ن مر  عليه السلام " إني رسول الله( أ ه يخص ويعين رسولنا صلي الله عليه (2

 (6إليكم مصدئاً لما  ين يدي من ال وراة وماشرا  رسول يأب من  عدي اسمه "  الصف:
 ( جنس الأ اياء(5
 (65-62( سورة يو س: الآي ا  رئم  (6

 (80سورة الزخرف: الآية رئم   (6)
 (06 ( سورة الما دة: الآية رئم (8
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 ( وال كذيب.0و ذا  لهى  عد ذلك عن الإمتراء  
لَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ وَإِ  كَاَ  كَالُرَ عَ   تعا  ومن ذلك ئوله ،وأما تقدير المم نع  رف  إ ( فكثير 

َ غِيَ  لَفَقًا في الَأرْضِ أَوْ سُلَّمًا في السَّمَاء فلََ هْتيِلَهُم اِيةَ  وَلَوْ شَ  اء الّلُّ لَجمََعَهُمْ فإَِِ  اسَْ نَعْتَ أَ  تلَالْ
   (2  (تَكُوَ نَّ مِنَ الْجاَهِلِينَ  عَلَى اْ دَُ  فَلاَ 

  (1  (فإَِ  كَاَ  لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُو ِ  وئوله تعا  
نَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أإَِلَهٌ مَّعَ اللَِّّ  وئوله   ئُلْ هَاتُوا أَمَّن يلَاْدَأُ الْخلَْقَ ثمَّ يعُِيدُهُ وَمَن يلَرْزئُُكُم مِّ

  (2  (ئِينَ  لُرْهَاَ كُمْ إِ  كُنُ مْ صَادِ 
لْ هَاتُواْ وَئاَلُواْ لَن يَدْخُلَ الْجنََّةَ إِاَّ مَن كَاَ  هُوداً أَوْ َ صَارَ  تلِْكَ أَمَا يِلُّهُمْ ئُ  وئوله تعا  

   (5  ( لُرْهَاَ كُمْ إِ  كُنُ مْ صَادِئِينَ 
ثْلِهِ وَادْ  وئوله تعا   مَنِ اسَْ نَعُْ م مِّن دُوِ  اللِّّ إِ   عُواْ أَمْ يلَقُولُوَ  افلْ لَرَاهُ ئُلْ فهَْتُواْ ِ سُورةَ  مِّ

  (.6  (كُنُ مْ صَادِئِينَ 
  (6  (أَوَلَمْ يَكُن  َّمُْ آيةًَ أَ  يلَعْلَمَهُ عُلَمَاء َ نِي إِسْرَا يِلَ  وئد ئال تعا  

رَ اللِّّ أَ لَْ غِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَ لَزَلَ إِليَْكُمُ الْكَِ ابَ مُفَصَّلاً وَ  وئال تعا   نَاهُمُ أَفلَغَيلْ الَّذِينَ آتلَيلْ
 (8 (ينَ تَكُوَ نَّ مِنَ الْمُمْترَِ الْكَِ ابَ يلَعْلَمُوَ  أَ َّهُ مُنلَزَّلٌ مِّن رَّ ِّكَ بِالْحقَِّ فَلاَ 

لَى عَلَيْهِمْ يخَِرُّوَ  أَوْ اَ تلُؤْمِنُواْ إِ َّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن ئلَاْلِهِ إِذَا يلُ  ئُلْ آمِنُواْ ِ هِ  وئال تعا     لْ
 (6 (وَعْدُ رَ نَِّا لَمَفْعُواً  لِلَأذْئاَِ  سُهَّدًا.وَيلَقُولُوَ  سُاْنَاَ  رَ نَِّا إِ  كَا َ 

                                                 

 ( اامتراء: الشك(0
 (15( سورة الأ عام: الآية رئم  2 

 (16سورة المرسلات: الآية رئم   (1)
 62سورة النمل الآية:  2
 000سورة الاقرة الآية:  5
 18سورة يو س الآية:  6
 066سورة الشعراء الآية:  6
 002سورة الأ عام الآية:  8
 8، 0-8، 0سورة الإسراء الآية:  6
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نَاهُمُ الْكَِ ابَ مِن ئلَ  وئال تعا    لَى عَلَيْهِمْ ئاَلُوا آمَنَّا  هِِ اْلِهِ هُم ِ هِ يلُؤْمِنُو لَوَإِذَا يلُ لْ الَّذِينَ آتلَيلْ
رَّتلَيْنِ بماَ صَالَرُوا وَيَدْرَضُوَ  بِالْحسََنَةِ أُوْلئَِكَ يلُؤْتلَوَْ  أَجْرَهُم مَّ  إِ َّهُ الْحقَُّ مِن رَّ نَِّا إِناَّ كُنَّا مِن ئلَاْلِهِ مُسْلِمِينَ 

 وهذا كله في السور المكية.(. 0  (زئَلْنَاهُمْ ينُفِقُو َ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَ 
 حصل المنلوب. ، صدئهم علممع ال ،فإذا شهد جنس هؤاء ،والمقصود: الجنس

  فإ  هذا م عذر. ،احدو  ،ا يقف العلم على شهادة كل واحد 
لم ع ، ل أعلم عدم ما شهدوا  ه   ئال:وإ ،للم يضر إ كاره ،أو ئال: ا أعلم ،ومن أ كر 

وما في  قدمة الك ب المإذ كا  لم يح  علماً بجميع  سخ  ،في الش ص وعلم ،افتراضه في الجنس
 كل   ،يعلم إ  فاء ذكر محمد في كل  س ة أ  ،لك ابفلا سايل لأحد من أهل ا ،الناوات كلها

 إذ العلم  ذلك م عذر. الأ اياء ك اب من ك ب
هذا  ذكر ئنعة منها في غيرئد  ،يرةفي مواضع كث ،الموجود فيها ذكره ،ثم هذه النسخ

 الموضع.
و  وفي ماعثه: هو دع   ئال محمدومما يناغي أ  يعلم: أ  أعظم ما كا  عليه المشركو 

يجمع كل  ،والولد ،وتنزيهه عن المثل ،من تنزيه الله عن هذين لوءوالقرآ  مم ،والولد ،الشريك لله
 ال نزيه.

اء الجِْنَّ وَخَلَقَهُمْ وَجَعَلُواْ لِلِّّ شُركََ   ل ئولهفي مث ،سورة الأ عاموفي  ،فهذا في سورة الإخلاص
   (2  (وَخَرَئُواْ لَهُ  نَِيَن وَ لَنَات  ِ غَيْرِ عِلْم  سُاْنَا هَُ وَتلَعَاَ  عَمَّا يَصِفُو َ 

هُ شَريِكٌ في الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن يَكُن لَّ وَئُلِ الْحمَْدُ لِلِّّ الَّذِي لَمْ يلَ َِّ ذْ وَلَدًا وَلَم  وفي سورة الإسراء 
هُْ تَكْاِيراً نَ الذُّلَّ وكََبرِّ   (1  (لَّهُ وَليٌّ مِّ

  (2  (وَينُذِرَ الَّذِينَ ئاَلُوا اتخََّذَ اللَُّّ وَلَدًا وفي سورة الكهف في أو ا 
إِناَّ أَعَْ دْنَا جَهَنَّمَ  مِن دُوني أَوْليَِاءأَفَنَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ  يلَ َِّ ذُوا عِاَادِي  وفي آخرها 

 .(5  (لِلْكَافِريِنَ  لُزُاً 

                                                 

 (52-52قصص: الآيات رئم  ( سورة ال(0
 ( 011سورة الأ عام: الآية رئم   (2)
 (000( سورة الإسراء: الآية رئم  (1
 (2( سورة الكهف: الآية رئم  (2
 ( 012( سورة الكهف: الآيات رئم  (5
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   ( واهر.2وآخرها   ،(0وفي مر  تنزيهه عن الولد في أول السورة  
  وغير ذلك. ،(2وفي تنزيل   ،(1وعن الشريك: في مثل ئصة إ راهيم  

ذََ اللَُّّ   المؤمنو  وكذلك في ،وفي الأ اياء: تنزيهه عن الشريك والولد  مِن وَلَد  وَمَا كَاَ  مَا اتخَّ
  (5 (اَ  اللَِّّ عَمَّا يَصِفُو َ نَ مَعَهُ مِنْ إِلَه  إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَه  بماَ خَلَقَ وَلَعَلَا  لَعْضُهُمْ عَلَى  لَعْض  سُاْ 

كُن لَّهُ شَريِكٌ في يلَ َِّ ذْ وَلَدًا وَلمَْ يَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلمَْ  وأول الفرئا  
  (.6  (الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء  فلَقَدَّرهَُ تلَقْدِيرًا

 مما  س  فيه ئصة موسى. ،والشعراء ،وأما طه
 إذ كا  فرعو  منكراً.رسال ه و  ،إثاات الصا ع ،فالمقصود الأعظم  قصة موسى

قرين على المشركين الم الردفإ  فيها بخلاف ئصة غيره؛  ،و ذا عظم ذكرها في القرآ 
 وأهل الك اب. ،من المشركينله ولداً ومن جعل ،بالصا ع
 ه في والوادة؛ كما يقولو ين الشر  و  ،دا ر  ين ال عنيل ،ومذهب الفلاسفة الملندة 

 وهم ينكرو  معاد الأ دا . ،الوادة د أ وا الإيجاب الذاب؛ فإ ه أح
ذَا مَا مِتُّ وَيلَقُولُ الْإِ سَاُ  أَ ِ   ل ئولهفي مث ،في الك اب والسنة ، ين هذا وهذاوئد ئر  

ئًا  .(6  (لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.أَوَاَ يَذْكُرُ الْإِ سَاُ  أَناَّ خَلَقْنَاهُ مِن ئلَاْلُ وَلَمْ يَكُ شَيلْ
   .(8  (وَئاَلُوا اتخََّذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا إ  ئوله  
و  العرب؛ لأ  الفلاسفة داخل ومشركي ،الم ضمنة خناب النصار  ،وهذه في سورة مر  

 فكا  فيها خناب هؤاء وهؤاء. ،بالروماخ لنوا  فيهم؛ فإ  اليونا 

                                                 

 (15( كما في ئوله جل وعلا " ما كا  الله إ  ي  ذ ولدا سانا ه "  مر : (0
 (62يناغي للرحمن إ  ي  ذ ولدا "  مر :  ( كما في ئوله جل وعلا " ما(2
 (28-22( أ ظر سورة مر : الآيات رئم  (1
 0( ئال تعالي "تنزيل الك اب من الله العزيز الحكيم إنا أ زلنا إليك الك اب بالحق فاعاد الله للصا له الدين" الزمر(2
– 2) 

 ( 60( سورة المؤمنو : الآية رئم  (5
 (2 ( سورة الفرئا : الآية (6
 (66-66( سورة مر : الآي ا  رئم  (6
 (88( سورة مر : الآية رئم  (8
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 تعا : " ئال: يقول الله عليه وسلم عن النبي صلى الله ،وفي الصنينين: عن أبي هريرة
 كذ ني ا ن آدم وما يناغي له ذلك.و ا يناغي له ذلك ش مني ا ن آدم وم

كن لي كفوا ولم ي،ولم أولد،لم ألدالصمد ،دوأنا الأح،فهما ش مه إياي: فقوله:إني اتخذت ولدا
 أحد.

ادته ن إعالخلق بههو  علي م وليس أول ،وأما تكذياه إياي: فقوله: لن يعيدني كما  دأني
" 0.) 

وكلاذا  ،نه أكثركا  تنزيهه علداً  و  ولما كا  الشر  أكثر في  ني آدم من القول به  له
كلاذا و  و ظير له ،ن جنس الوالدمن  عض الوجوه؛ فإ  الولد م ثل" و " د"ميق ضي إثاات:"

 فيم نع وجود ئادر  نفسه. ،يس لزم الحاجة والفقر
إ  كا  غير و  ،عوهو مم نكل منهما لزم إف قار   ،لو فرض مكافئاً  ،فالذي جعل لله شريكاً 

لولد إذا إ  معاو  ه له؛ كما ي  ذ المال فإ  ا ،والولد ي  ذ الم َّ ذ لحاج ه،فهو مقهور ،مكافئ
سَّمَاوَات وَمَا في ئاَلُواْ اتخََّذَ الّلُّ وَلَدًا سُاْنَا هَُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا في ال ئال تعا  ،أعا  والده ،اش د

 (.2  (أتَقُولُوَ  عَلَى اللِّّ مَا اَ تلَعْلَمُو َ الَأرْضِ إِْ  عِندكَُم مِّن سُلْناَ   بِهذََا 
ذََ الرَّحْمَنُ وَلَدًا وَئاَلُوا وئال تعا  إِ  كُلُّ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِاَّ  ( إ  ئوله 1 (اتخَّ
 السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ  َ ل لَّهُ مَا في وَئاَلُواْ اتخََّذَ الّلُّ وَلَدًا سُاْنَا هَُ  وئال تعا ( 2  (آبِ الرَّحْمَنِ عَاْدًا

 (.5  (كُلٌّ لَّهُ ئاَ ُِ و َ 
ينائض  ،والخالق غني عنه ،كل وجه  إليه من وهو مف قر ،فإ  كو  الم لوق مملوكاً لخالقه

  أو لي لفه  عد موته. ،إنما يكو  لحاج ه إليه في حياته  هلأ ،إتخاذ الولد
 وهو الحي الذي ا يموت. وكل ما سواه فقير إليه ،والرب غني عن كل ما سواه

                                                 

(رواه الا اري عن ا ن عااس:ك اب ال فسير باب تفسير "ئل هو الله احد" وأخرجه الإمام احمد في المسند عن أبي 1(
 هريرة.

 (.68( سورة يو س: الآية رئم  (2
 (86-88( سورة مر : الآي ا  رئم  (1
 (61ر : الآية رئم  ( سورة م(2
 (006( سورة الاقرة: الآية رئم  (5
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فإ ه  ،ملو بخلاف من يشتري الم فيها حيلة له  ،والوالد في  فسه مف قر إ  ولد للوق
 غير اخ يار الوادة و  ،ه بالأجا بمن جنس تعلق ،ف علقه  ه ،إزالة ملكهويمكنه  ،ره ملكهيخ يا
 ياره.والرب يم نع ا  يحدث شيء  غير اخ  ،الوالد

 أ قص في الوادة. فهو ،لههو عوض عن الوادة لمن لم يحصل  ،واتخاذ الولد
لين: بالوادة فقوله من جنس ئول القا ،رتهو ذا: من ئال بالإيجاب الذاب  غير مشيئ ه وئد

   يارالحاصلة  غير ااخ
 عض الوجوه؛ كما ئد  س  الكلام  من ومشركي العرب ، ل ئو م شر من ئول النصار 

ُ أَحَدٌ    تفسيرعلى هذا في   ( وغيره.0  (ئُلْ هُوَ اللَّّ
نْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يلُفْعَلُ بي وَ  والمقصود: أ  الله ئال ثمد  اَ ِ كُمْ ئُلْ مَا كُنتُ ِ دْعًا مِّ
  (2  ( َ ذِيرٌ مُّاِينٌ إِْ  أتََّاِعُ إِاَّ مَا يوُحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِاَّ 

ُ مْ عَلَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِاَّ رَسُولٌ ئَدْ خَلَتْ مِن ئلَاْلِهِ الرُّسُلُ أَفإَِ  مَّاتَ أَوْ ئُِ لَ ا قَ  وئال تعا   لَالْ
ئًا وَسَيَهْزِي الّلُّ     (1  (لشَّاكِريِنَ اأَعْقَاِ كُمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلَىَ عَقِالَيْهِ فلَلَن يَضُرَّ الّلَّ شَيلْ

 ،ميينوأمثال؛ فهو مع اد في الآد ئد تقدم له  ظراء ،فاين أ  هذا الجنس من الناس معروف
 وإ  كا  ئليلًا فيهم.

 من فهذا بمنزلة ما يا د ه الله،قوم  وحما يعرفو  ئاله رسوا؛ً ك ،وأما من جاءهم رسول
 الأمور.

  مما يعرفو  أ  الله صدئه في إرساله. ،وحينئذ فهو يأب بما يخ ص  ه
تدل على الش ص؛ إذ النو  ئد ه وإ  كا ت آيات غير  ،فهذا يدل على النو  والش ص 

 عرف ئال هذا.
ص  واحد من ا يجب أ  يخ   لهذا النو  ا د أ  يكو  ل صاً  ،والمقصود: أ  آي ه و رها ه

 وا يجوز أ  يوجد لغير النو . ،النو 
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هذا ا يكو   فهنا  قول: و ل ص بالنو ه ،ما يأب  ه أتاا  الأ اياء من ذلكوئد ئلنا: إ  
  فصار ل صا  لهم. ،لأ اياءإا لمن اتاع ا

 ،سنرةعلى الناوة؛ ك وارق ال يدل فهذا هو الذي ا ،وأما ما يوجد لغير الأ اياء وأتااعهم 
 والكها .

 قدوا واع ،طعنوا في  اوة  بي إذاا وا و ذا ك ،أ  السنرة  م خوارق ،وئد عرف الناس
سَاحِرٌ ئاَلَ لِلْمَمَِ حَوْلَهُ إِ َّ هَذَا لَ  كما ئال الملأ من ئوم فرعو  لموسى ئالوا: هو ساحر   ،علمه

نْ أَرْضِكُم ِ سِنْرهِِ فَمَاذَا تَأْمُرُو َ    (0  (عَلِيمٌ.يرُيِدُ أَ  يُخْرجَِكُم مِّ
نْرَ آمَنُ مْ لهَُ ئلَاْلَ أَْ  آذََ  لَكُمْ إِ َّهُ لَكَاِيركُُمُ الَّذِي عَلَّ ئاَلَ  وئال للسنرة لما آمنوا  مَكُمُ السِّ

نْ خِلَاف  وَلَأُصَلِّالَنَّكُمْ في جُذُوِ  النَّْ لِ وَلَ لَعْلَمُنَّ أيَلُّ  نَا أَشَدُّ عَذَابًا فَلَأئَُنِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّ
  (2  (وَأَ لْقَى

هَا لَ فِرْعَوُْ  آمَنُ م ِ هِ ئلَاْلَ أَ  آذََ  لَكُمْ إِ َّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُموُهُ في الْمَدِينَةِ لِ ُ ئاَ و  ْ رجُِواْ مِنلْ
 كل هذا من كَذِب فرعو .( 1  (أَهْلَهَا فَسَوْفَ تلَعْلَمُو َ 

  (2  ( لَّنَا لَمُهَْ دُو َ ا عَهِدَ عِندََ  إِ وَئاَلُوا يَا أيَلُّهَا السَّاحِرُ ادُْ  لنََا رَ َّكَ بمَِ  كا وا يقولو  و 
لُ اللَِّّ إِليَْكُم وَإِذْ ئاَلَ عِيسَى اْ نُ مَرَْ َ يَا َ نِي إِسْرَا يِلَ إِنّيِ رَسُو  وكذلك المسيح؛ ئال تعا  

رًا ِ رَسُول  يأَْبِ مِن  ئاً لِّمَا  لَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ال لَّوْراَةِ وَمُاَشِّ ي اسْمهُُ أَحْمَدُ فلَلَمَّا جَاءهُم بِالْالَيِّنَاتِ  لَعْدِ مُّصَدِّ
  (5  (ئاَلُوا هَذَا سِنْرٌ مُّاِينٌ 

 (.6  (وَإِ  يلَرَوْا آيةًَ يلُعْرِضُوا وَيلَقُولُوا سِنْرٌ مُّسَْ مِرٌّ  وئال تعا  عن كفار العرب 
 (.6  (وَازْدُجِرَ مَجْنُوٌ    وا عن  وحكما ئال  ،ئالوا: مجنو  ،وإ   ساوه إ  عدم العلم

  (8  (ئاَلَ إِ َّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِليَْكُمْ لَمَهْنُو ٌ  وئالوا عن موسى 
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عُو  وئال عن مشركي العرب  ا الذكِّْرَ وَإِ  يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ليَلُزْلِقُوَ كَ بِهَْ صَارهِِمْ لَمَّا سمَِ
  (0  (وَيلَقُولُوَ  إِ َّهُ لَمَهْنُو ٌ 
ٌ .أتَلَوَاصَوْا كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِم مِّن رَّسُول  إِاَّ ئاَلُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُو  وئد ئال تعا  

  (2  (ِ هِ َ لْ هُمْ ئلَوْمٌ طاَغُو َ 
  ادو  فيهم.والمجا ين مع في  ني آدم كما أ  الناوة مع ادة  ،فالسنر أمر مع اد في  ني آدم 

 عن الش ص: إ ه مجنو . فإذا ئالوا
 يقوله ويفعله؟.س ما فإ ه يعلم: هل هو من العقلاء؟ أو من المجا ين  نف 

 أو من جنس السنرة؟. وكذلك يعرف: هل هو من جنس اا اياء؟
 .معروفو  في الناسشعراء جنس وكذلك لما ئالوا عن محمد: إ ه شاعر؛ فا  ال 

 إ ه كاهن. وئالوا:
 والشعر موزو . ،كلام موزو وشاهة الشعر: أ  القرآ   

 ،ين هذينفذكر الله تعا  الفرق    اةوشاهة الكها ة: أ  الكاهن يخبر  اعض الأمور الغا 
.يلُلْقُوَ  السَّمْعَ هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى مَن تلَنلَزَّلُ الشَّيَاطِيُن.تلَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا   أثَِ  فقال  ،و ين النبي يم 

  (1  (اذِ وُ َ وَأَكْثلَرُهُمْ كَ 
قُولُوَ  مَا اَ وَالشُّعَرَاء يلَ َّاِعُهُمُ الْغاَوُوَ .أَلمَْ تلَرَ أَ لَّهُمْ في كُلِّ وَاد  يهَِيمُوَ .وَأَ لَّهُمْ يلَ  ثم ئال 

مُ لِمُوا وَسَيلَعْلَ يلَفْعَلُوَ .إِاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَذكََرُوا اللََّّ كَثِيراً وَا َ صَرُوا مِن  لَعْدِ مَا وُ 
 ( 2 (مُنقَلَب  ينَقَلِاُو َ الَّذِينَ وَلَمُوا أَيَّ 
عْرَ وَمَا ينَاَغِي لَهُ إِْ  هُوَ إِ  وئال تعا     (5 (ٌ  مُّاِينٌ اَّ ذِكْرٌ وَئلُرْآوَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ
يلًا مَا تَذكََّرُوَ .تنَزيِلٌ لِ وَمَا هُوَ ِ قَوْلِ شَاعِر  ئلَِيلًا مَا تلُؤْمِنُوَ .وَاَ ِ قَوْلِ كَاهِن  ئَ  وئال تعا  
 (.6  (مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ 
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 ،احروس ،ومجنو  ،هو شاعر للناس: على كايرهم الوحيد أ  يقولواو ذا لما عرض الكفار  
 وأ  الفرق معروف  ينه و ين هذه الأجناس. ،هذه أئوال فاسدة أ  ،مصار ياين   ،وكاهن

ا يعرف وكل واحد منه ،معروفة مع ادة ،اسموجودة في الن فالمقصود: أ  هذه الأجناس كلها
 مس لزمة له. ،الخواص آيات لهوتلك  ،بخواصه المس لزمة له

 ،الأ اياء الخواص خارئة لعادة غيروتلك  ،هاتعرف  ل ،فكذلك الناوة  ا خواص مس لزمة  ا
 والله أعلم. ،فهذا هذا ،فهي ا توجد لغيرهم،دة للأ اياءوإ  كا ت مع ا

 ،ثله لساحرا يحصل م ،إا لنبيي ا يكو  الذ ،فإذا أتى مدعي الناوة بالأمر الخارق للعادة
 كا  دليلًا على  اوته.  غيرذاوا ،وا كاهن

 الكها  تنزل عليهم الشياطين ؛ فإ يس عين بالشياطين ،والكاهن ،وكل من الساحر 
لُواْ الشَّيَاطِيُن عَ  ئال تعا  مهم الشياطين تخبرهم؛ والسنرة تعل لَى مُلْكِ سُلَيْمَاَ  وَاتلَّالَعُواْ مَا تلَ لْ

نْرَ وَمَا أُ زِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ    اَِاِ لَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَاُ  وَلَكِنَّ الشَّيْاطِيَن كَفَرُواْ يلُعَلِّمُوَ  النَّاسَ السِّ
نَةٌ فَلَا تَكْفُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يلُعَلِّمَاِ  مِنْ أَحَد  حَتىَّ  اَ وَْنُ فِ لْ هُمَا مَا  يلَقُواَ إِنمَّ رْ فلَيلَ لَعَلَّمُوَ  مِنلْ

وَ  مَا يَضُرُّهُمْ وَاَ يلُفَرّئُِوَ  ِ هِ  لَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم ِ ضَآريِّنَ ِ هِ مِنْ أَحَد  إِاَّ يِِذِْ  اللِّّ وَيلَ لَعَلَّمُ 
هِ أَ فُسَهُمْ لَوْ كَا وُاْ مُواْ لَمَنِ اشْ لَرَاهُ مَا لَهُ في الآخِرَةِ مِنْ خَلَاق  وَلاَِئْسَ مَا شَرَوْاْ  ِ ينَفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِ 

  (.0  (يلَعْلَمُو َ 
ما ئال الساحر كو ،قدورة للشياطين؛ كما تقدم  يا هوالساحر ا ي هاوز سنره الأمور الم

  (2 (ىفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتََ وَاَ يلُ  تعا 
ِ هِ أَ فُسَهُمْ  وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْ لَرَاهُ مَا لَهُ في الآخِرَةِ مِنْ خَلَاق  وَلاَِئْسَ مَا شَرَوْاْ  وئال تعا  
   (1  (لَوْ كَا وُاْ يلَعْلَمُو َ 

الآخرة  ه فيوأ  من اشتراه مال،قرب إ  اللهوا ي ،فهم يعلمو  أ  السنر ا ينفع في الآخرة
  والفواح . ،مقصود صاحاه الظلم ،والظلم ،والكذب ،الشر  من خلاق؛ فإ  ماناه على

يس عين على  ،وا يعمله يأمر  هوهذا مما يعلم  صريح العقل أ ه من السيئات؛ فالنبي ا 
 شر  والكذب. ذلك صاحاه بال

 حرموا الشر . مع ما تواتر عن الأ اياء أ لهم ،وئد علم  صريح العقل
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 ،وبالكذب ،اعلى منالاه  لهذ يس عينأو  ،وعاادة غير الله ،فمتى كا  الرجل يأمر بالشر  
 ا من جنس الأ اياء. ،علم ئنعاً أ ه من جنس السنرةظلم وال ،والفواح 

 وغير  ني جنسه.ه وإ نا ا من  ني جنس ،وخوارق هذا يمكن معارض ها
وا  ،ما من جنسه ،أحدا إ نا ا  يمكنوا ،ا يمكن غيرهم أ  يعارضها ،وخوارق الأ اياء

وإ   ،عهزة آخرم صور أ   اياً يانلفلا ي  ،فإ  الأ اياء يصدق  عضهم  عضاً  من غير جنسهم
 فهو يصدئه. ،أتى  نظيرها

 وللآخر أيضاً. ،ومعهزة كل منهما آية له
السنرة؛ فإ لها إنما تدل على أ   وارقبخلاف خ ،كما أ  معهزات أتااعهم آيات  م  

 ،والكذب ،لشر ا ر بما يفعله منويس ،مما هو فساد في العالم ،آثاراً غرياة يؤثر ،صاحاها ساحر
  شياطين.ويس  عين على ذلك بال ،والظلم
 والفساد. ،فمقصوده: الظلم 

 .والصلاح ،والنبي مقصوده: العدل
 وهذا: يس عين بالشياطين. 
 .وهذا: بالملا كة 

   .ريك لهوعاادته وحده ا ش ،وهذا: يأمر بال وحيد لله
   وعاادة غير الله. ،وهذا: إنما يس عين بالشر 

 وهذا: يعظم إ ليس وجنوده. 
 وهذا: يذم إ ليس وجنوده.

 .إا شواذ من  عض الأمم ر ذلكلم ينك ،عام في  ني آدم ،والجن ،والإئرار بالملا كة
عْنَا بِهذََ  و ذا ئالت اامم المكذ ة    (0 (في آبَا نَِا الْأَوَّلِينَ  اوَلَوْ شَاء اللَُّّ لَأَ زَلَ مَلَاِ كَةً مَّا سمَِ

 وئوم فرعو . ،وثمود ،وعاد ،حتى ئوم  وح
ثلْلُكُمْ يرُيِدُ أَ  ئال ئوم  وح   يلَ لَفَضَّلَ  فلَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن ئلَوْمِهِ مَا هَذَا إِاَّ َ شَرٌ مِّ

عْنَا بِهذََ   (2 (ا في آبَا نَِا الْأَوَّلِينَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاء اللَُّّ لَأَ زَلَ مَلَاِ كَةً مَّا سمَِ
                                                 

 (22( سورة المؤمنو : الآية رئم  (0
 (22( سورة المؤمنو : الآية رئم  (2
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ثْلَ صَاعِقَةِ عَاد  وَثَموُدَ.إِذْ جَاءتلْهُمُ الرُّسُ  وئال  لُ مِن فإَِْ  أَعْرَضُوا فلَقُلْ أَ ذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّ
فإَِناَّ بماَ أُرْسِلُْ مْ ِ هِ   وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَاَّ تلَعْاُدُوا إِاَّ اللََّّ ئاَلُوا لَوْ شَاء رَ لُّنَا لَأَ زَلَ مَلَاِ كَةً   لَيْنِ أيَْدِيهِمْ 

  (0  (كَافِرُو َ 
ن ذَهَب  أَوْ فلَلَوْاَ ألُْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرةٌَ مِّ   الفإ ه ما ئ ،وفرعو  وإ  كا  مظهراً لجند الصا ع

 وإما منكراً  م. ،إا وئد سمع  ذكر الملا كة؛ إما معترفاً  لهم( 2  (جَاء مَعَهُ الْمَلَاِ كَةُ مُقْتَرِِ ينَ 
 عام في الأمم. ،والجن ،فذكر الملا كة

ن ئد موإنما يوجد إ كار ذلك في  عضهم؛مثل:،مم أمة تنكر ذلك إ كاراً عاماً وليس في الأ
 للعلم بالعدم.ا ،العلمفينكرهم لعدم  ،ي فلسف

 ، اياءير الأأمراً غير مع اد لغ ،خارئة للعادةمن أ  تكو  مع كو لها  ،اياءفلا  د في آيات الأ 
وا  ،ا  يلة ،ياءالأ اعليه غير ليس مما يقدر  ،الذي أرسل الأ اياء ،عليه إا الله يث ا يقدر 

 وا غير ذلك. ،وا اس عا ة  شياطين ،عزيمة
فإذا عهز النو  الاشري غير ا اا اياء: أ ه ا يمكن معارض ه ومن خصا ص معهزات

ا  موجوداً ك بخلاف ما ،ذلك أعظم دليل على اخ صاصها بالأ اياء كا   ، هاالأ اياء عن معارض
 فهذا ا يكو  آية الا ة. ،لغيرها

وخصا صهم كما يعلم وجود ،أ  يعرف وجود الأ اياء في العالمفهصل هذا: 
 .وخصا صهم،السنرة

ه فيهم كلام لم يكن ل، ند وغيرهموا ،و ذا من لم يكن عارفاً بالأ اياء من فلاسفة اليونا 
 يعرف.

  وأتااعه فيهم كلام يعرف. ،كما لم يعرف ارسنو
أ  يجعلوا ذلك من جنس المنامات ،وغيره (1  لك؛ كالفارابي ل غاية من أراد أ  ي كلم في ذ

 المع ادة.
  مادأ اح هوا به ،الناوة على أصلهمإمكا  أ  يقرروا  ،وغيره ،حامدولما أراد طا فة؛ كهبي 

 لك.ا تنهض  ذ كا  من اا اياء؛ لكو  المعارف المع ادة  ،ووو ذلكلنهوم ومادأ ا ،النب
                                                 

 (02-01سورة فصلت: الآي ا  رئم   ((0
 (51( سورة الزخرف: الآية رئم  (2
( هو أ و  صر محمد  ن محمد  ن طرخا  التركي الحكيم صاحب ال صا يف في المننق والموسيقى وغيرذا وهو اكبر (1

 الأعيا  ". هل. ا ظر " وفيات266هل ووفاته سنة 256فلاسفة المسلمين وئد أتقن اللغة العر ية وكا  مولده سنة 
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 وهذا ا ينكره عائل.،علموهذا إنما يدل على اخ صاص من أتى  ذلك  نو  من ال
 وئو  النفوس م فاوتة. من ئو  النفس لناوة؛ أ لهاوعلى هذا  يَ ا ن سينا أمر ا

 وهو أ قص ممن أراد أ  يقرر أ  في،عنها  ل هو أجنبي ،وكل هذا كلام من ا يعرف الناوة
 ،د الفقهاءعلى وجو  اس دل  وجود الشعراءوهو لم يعرف غير الشعراء؛ ف،ااءوأط ،الد يا فقهاء

 وااطااء.
والنايب عن  ،من  عد الفقيهأعظم  ،اء اي ل هذا المثال أئرب؛ فإ   عد الناوة عن غير اا

 الشاعر.
 ،فهرادوا تخريج ذلك ،ئد شا  اياءورأوا ذكر الأ  ،ولكن هؤاء من أجهل الناس بالناوة

  على أصول ئوم لم يعرفوا اا اياء.
و فإ  أرسنو كا  ئال المسيح  نن،كا وا موجودين ئال أرسنو  ،وغيره ،فإ  ئيل: موسى

 ثلاثما ة سنة.
اجَْ نِاُواْ النَّاغُوتَ وَلَقَدْ  لَعَثلْنَا في كُلِّ أُمَّة  رَّسُواً أَِ  اعْاُدُواْ الّلَّ وَ  وأيضاً فقد ئال الله تعا  

هُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيروُاْ في الَأرْضِ فاَ ظُرُواْ كَيْفَ  هُم مَّنْ هَدَ  الّلُّ وَمِنلْ   كَاَ  عَائِاَةُ فَمِنلْ
 (0  (الْمُكَذِِّ ينَ 

نْ أُمَّة  إِاَّ خلَا فِيهَا َ ذِيرٌ  وئال فهذا ياين أ   ( 2  (إِناَّ أَرْسَلْنَاَ  بِالْحقَِّ َ شِيراً وََ ذِيرًا وَإِ  مِّ
 فكيف لم يعرف هؤاء الرسل؟ ،كل أمة ئد جاءها رسول

 ئلت عن هذا جوابا : 
ة  رَّسُواً أَِ  وَلَقَدْ  لَعَثلْنَا في كُلِّ أُمَّ   ا ئالأحدذا: أ  كثيراً من هؤاء لم يعرفوا الرسل؛ كم 

هُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ  هُم مَّنْ هَدَ  الّلُّ وَمِنلْ فَسِيروُاْ في  اعْاُدُواْ الّلَّ وَاجَْ نِاُواْ النَّاغُوتَ فَمِنلْ
 فلم تاق أخاار الرسول وأئواله معروفة عندهم. (1  (واْ كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ الْمُكَذِِّ ينَ الَأرْضِ فاَ ظُرُ 

                                                 

 (16( سورة الننل: الآية رئم  (0
 (22سورة فاطر: الآية رئم  (2) 

 (16( سورة الننل: الآية رئم  (1
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ناَُ  أَعْمَاَ مُْ فلَهُوَ تَاللِّّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إَِ  أُمَم  مِّن ئلَاْلِكَ فلَزَيَّنَ َ مُُ الشَّيْ  الثاني: أ ه ئال تعا  
اء من كا  في هؤ   ،( فإذا كا  الشينا  ئد زين  م أعما م0  (ابٌ ألَيِمٌ وَليِلُّهُمُ الْيلَوْمَ وََ مُْ عَذَ 

 وأرسنو لم يأت إ  أرض الشام. ،فلم يعرفوها ،اار الأ اياء عندهمدرست أخ
ع؛ كمعرفة المعرفة المجملة ا تنفلكن  ،اءكا وا يعرفو  الأ اي  ،ويقال: إ  الذين كا وا ئاله

 سماعاً من غير معرفة بهحوا م. ،وإ راهيم ،وعيسى ،كا وا ئد سمعوا بموسى  ،ئري 
وهم من أكفر الناس بما جاءت  ه م ( أدركوا الإسلا2وأيضاً: فهم وأمثا م المشاءو   

 الرسل.
 أو حملوه على أصو م.وما سمعوه: حرفوه  ،ة أخاارهما ينلاو  معرفإما أ لهم 

 وكثير من الم فلسفة: هم من هؤاء.
يعة كا   الاد ا تعرف فيها شر بمن   فما الظن ،ل هؤاء في ديار الإسلامفإذا كا  هذا حا

 !؟ بي
يعرف ذلك  ، بخصا صخصهم الله فة  و  من الآدميينكنريق معر   ، ل طريق معرفة الأ اياء

 والفقهاء. ،واس قراء أحوا م؛ كما يعرف الأطااء من أخاارهم
العالم؛ من ئصة  بما وئع في ،جنسهاوإثاات  ،و ذا إنما يقرر الرب تعا  في القرآ  أمر الناوة

يذكر وجود ف ،وغيرهم ،وموسى ،وإ راهيم ،ولوط،وشعيب،وصا  وئومه،وهود وئومه ، وح وئومه
 وحال من كذ لهم. ،وياين حال من صدئهم ،ماً كذ وهموئو  ،وأ  ئوماً صدئوهم ،هؤاء

ن لم يكن رأ  في فم آثارهم في اارض وي اين وجود ،فيعلم بااضنرار حينئذ ثاوت هؤاء
 وليسمع أخاارهم الم واترة. ،آثارهم ولينظر ،فليسر في اارض ، لدة آثارهم

لَهُمْ ئلَوْمُ  وُح  وَعَادٌ وَثَموُدُ.وَئلَوْ  يقول الله تعا   مُ إِ لْرَاهِيمَ وَئلَوْمُ وَإِ  يُكَذِّ وَُ  فلَقَدْ كَذََّ تْ ئلَالْ
.وَأَصْنَابُ مَدْيَنَ  كِيِر.فَكَهيَِّن مِّن وكَُذِّبَ مُوسَى فهََمْلَيْتُ لِلْكَافِريِنَ ثمَّ أَخَذْتلُهُمْ فَكَيْفَ كَاَ   َ  لُوط 

لَمْ يَسِيروُا في ئلَرْيةَ  أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ واَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَ ئِْر  مُّعَنَّلَة  وَئَصْر  مَّشِيد .أَفلَ 
صَارُ وَلَكِن تلَعْمَى كُوَ  َ مُْ ئلُلُوبٌ يلَعْقِلُوَ  بِهاَ أَوْ آذَاٌ  يَسْمَعُوَ  بِهاَ فإَِ لَّهَا اَ تلَعْمَى الْأَ ْ الْأَرْضِ فلَ َ 

                                                 

 (61( سورة الننل: الآية رئم  (0
( المشاءو : هم أتاا  أرسنو وسموا مشلئين لأنهم كا وا يمشو  ويلقو  دروسهم وهم سا رو  في النريق. ا ظر  إخاار (2

 02ر الحكماء( للقفني: ص العلماء بهخاا
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ُ وَعْدَهُ وَإِ َّ يلَوْمًا فِ عِندَ رَ ِّكَ كَهلَْ  الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورِ.وَيَسْ لَعْهِلُوَ كَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّّ
َّا تلَعُدُّوَ .وكََهيَِّن مِّن ئلَرْيةَ  أَمْلَيْتُ َ اَ وَهِيَ واَلِمَةٌ ثمَّ أَخَذْتلُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ   (.0  (سَنَة  ممِّ

يْكُم وَئاَلَ الَّذِي آمَنَ يَا ئلَوْمِ إِنّيِ أَخَافُ عَلَ  لما أراد إ ذار ئومه  ،و ذا ئال مؤمن آل فرعو 
ثْلَ يلَوْمِ  ُ يرُيِمِّ  (دُ ولُْمًا لِّلْعِاَادِ الْأَحْزَابِ. مِثْلَ دَأْبِ ئلَوْمِ  وُح  وَعَاد  وَثَموُدَ وَالَّذِينَ مِن  لَعْدِهِمْ وَمَا اللَّّ

 2.) 
ناموس ئال ورئة  ن  وفل: هذا هو ال،القرآ  و ذا لما سمع ورئة  ن  وفل والنهاشي وغيرذا

  الذي كا  يأب موسى عليه السلام.
 لي رج من مشكاة واحدة.السلام  النهاشي: إ  هذا والذي جاء  ه موسى عليه وئال

 لم يعلموا هذا. ولوا ذلك ،فكا  عندهم علم بما جاء  ه موسى؛ اع بروا  ه
عْنَ  نذرين ولوا إ  ئومهم م ،وكذلك الجن لما سمعت القرآ  ا كَِ ابًا أُ زِلَ ئاَلُوا يَا ئلَوْمَنَا إِناَّ سمَِ

ئاً لِّمَا  لَيْنَ يَدَيْهِ يلَهْدِي إَِ  الْحقَِّ مِن  لَعْدِ    (1 (سَْ قِيم  وَإَِ  طَريِق  مُّ  مُوسَى مُصَدِّ
هِدًا عَلَيْكُمْ  إِناَّ أَرْسَلْنَا إِليَْكُمْ رَسُواً شَا ئال  ،ولما أراد سانا ه تقرير جنس ما جاء  ه محمد

وَمَا  ( وئال تعا  2 ( يِلًا فهََخَذْنَاهُ أَخْذًا وَ فلَعَصَى فِرْعَوُْ  الرَّسُولَ  كَمَا أَرْسَلْنَا إَِ  فِرْعَوَْ  رَسُواً 
ي جَاء ِ هِ ئَدَرُواْ الّلَّ حَقَّ ئَدْرهِِ إِذْ ئاَلُواْ مَا أَ زَلَ الّلُّ عَلَى َ شَر  مِّن شَيْء  ئُلْ مَنْ أَ زَلَ الْكَِ ابَ الَّذِ 

ُ م مَّا لمَْ تلَعْلَمُواْ أَ ُ مْ وَاَ عَلُو هَُ ئلَرَاطِيسَ تلُاْدُو لَهَا وَتُخْفُوَ  كَثِيراً وَعُلِّمْ مُوسَى  وُراً وَهُدً  للِّنَّاسِ تجَْ 
ذِي  لَيْنَ يَدَيْهِ آبَاضكُُمْ ئُلِ الّلُّ ثمَّ ذَرْهُمْ في خَوْضِهِمْ يلَلْعَاُوَ .وَهَذَا كَِ ابٌ أَ زَلْنَاهُ مُاَارٌَ  مُّصَدِّقُ الَّ 

 (.5  (مْ يُحَافِظُو َ أُمَّ الْقُرَ  وَمَنْ حَوَْ اَ وَالَّذِينَ يلُؤْمِنُوَ  بِالآخِرَةِ يلُؤْمِنُوَ   هِِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتهِِ وَلُِ نذِرَ 
ثات وجود حيث ي،المكية في السورفهو سانا ه يثات وجود جنس الأ اياء ا  داء؛ كما 

 وشقاء من خالفه. عادة من اتاعهوس ،هذا الجنس
 ياء.مما جاء  ه جميع الأ ا جاء  ه أكملعين هذا النبي تكو  واهرة؛ لأ  الذي ثم  اوة 

                                                 

 (28-22( سورة الحج: الآيات رئم  (0
 (10-11( سورة غافر: الآي ا  رئم  (2
 (11( سورة الأحقاف: الآية رئم  (1
 ( 06-05( سورة المزمل: الآي ا  رئم  (2
 (62-60( سورة الأ عام: الآي ا  رئم  (5

 



 الدرفيليضبط وتحقيق د. أشرف    تيميةعند الإمام ابن النبوات 

 

 

61 

في الد يا  أَ ين مما أَئر أ  ية الظهوركا  إئراره  ناوة محمد في غا  ،فمن أئر بجنس الأ اياء
 وفقهاء. ،وأطااء ،واة

من أ ين  ككا  إئراره  ذل،ر عة وووهموفقه الأ مة اا،وطب أ قراط،إذا رأ  وو سياويهف
 اامور.

وهو  ،جاء  ه أ  يكو  لجهله بما مد: إماو ذا كا  من ناز  من أهل الك اب في  اوة مح
 وهو حال طلاب الرياسة بالدين منهم. ،أو لعنادهالغالب على عام هم 

 ك.لم ياق عندهم في محمد ش  اياءفلما أئروا بجنس الأ ،والعرب عرفوا ما جاء  ه محمد
نريق الأو ؛ على  اوة محمد  يدل  ،ياء تعا  في القرآ  من ئصص الأ اوجميع ما يذكره الله
 فإ ه أصل عظيم. ،فيناغي معرفة هذا ،و اوته أكملد إذ كا وا من جنس واح

إ لهم لما ف ،تؤخذ منه جزية د منهم أ فلم يح ج أح ،و ذا جميع مشركي العرب آمنوا  ه
 ع ه أو .عرفوا أ  م ا  ، عة اليهود والنصار أو م ا من م ا ع هوأ ه ا  د  ،عرفوا  اوته

 وعناداً. و عضهم لم يؤمن جهلاً  ،ومن كا  من أهل الك اب:  عضهم آمن  ه
ا جاء  ه وم ،أخاار محمد م يس قر وافل ،ونوا اس غناءهم  ه ،وهؤاء كا  عندهم ك اب 

فعرف  ،  ظر خال من ا و  ،فإ ه  ظر في الأمرين بخلاف من لم يكن له ك اب ،ا و خالين من 
 على ما جاء  ه غيره. ،جاء  ه محمد فضل ما

إا  ،لنصار وا ،واليهودين المسلمين يعرض عليها د ،و ذا ا تكاد توجد أمة ا ك اب  ا
 لأ وا  اامم التي ا ك اب  ا. ما يجريرجنت دين ااسلام؛ ك

 منازعو  في العين. ،فههل الك اب مقرو  بالجنس 
فات وإ  أئروا  اعض ص كمال الجنس  منازعو  في وجود ،وا ند ،لسفة من اليونا والم ف

  ل هو مشتر   ينهم و ين غيرهم. ،بالأ اياء بما ا يخ ص ،فإنما أئروا منها ،الأ اياء
 فلم يؤمن هؤاء بالأ اياء الا ة. 

 الخارج عن أتااعهم. ذكر الجنسو ذا يذكرو  معهم  ،هذا هو الذي يجب القنع  ه
والفلاسفة كما ،ءواتفقت الأ ايا،والفلاسفة ،الأ اياء يقال:ئالتف

 والنصار .،واليهود،يقال:المسلمو 
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 فصل
 تأييد الأنبياء بالنصر

 وئال أيضا رضي الله عنه:ومن آياته:  صر الرسل على ئومهم.
 وهذا على وجهين:

 ،شعيبو  ،وصا  ،وهود ،كقوم  وح  ااعهموإنجاء الرسل وأت ،الأممتارة: يكو  يهلا   - 
  وموسى. ،ولوط

عها ئصة وا يذكر م ،والشعراء وهود ، سور الأعرافو ذا يقر  الله  ين هذه القصص في
 العنكاوتو  (1ومر    (2في سورة الأ اياء   إ راهيموإنما ذكر ئصة ه السلام علي إ راهيم( 0 
 .الأممفيها على ذكر من أهلك من يق صر  فإ  هذه السور لم (5والصافات   (2 

ذكر فيها سورة الأ اياء؛ ف ذا سميتو  ،كا  المقصود ذكر الأ اياء  ، ل في سورة الأ اياء
   وإ  لم يذكر ئومهم. ،إكرامه للأ اياء

إِ َّ هَذِهِ أُمَُّ كُمْ أُمَّةً   ذكر آخر الكلو  ،(6وأيوب   ،(6وسليما    ،كما ذكر ئصة داود  
لأ اياء إذ كا  المقصود ذكر إكرامه ل (6و دأ فيها  قصة إ راهيم   (8 (وَأَنَا رَ ُّكُمْ فاَعْاُدُو ِ وَاحِدَةً 

يس هو أب  وح إذ ل،وهو أ و أكثرهم،وهو خير البرية،على الله تعا أكرمهم ؛وإ راهيمئال محمد 

                                                 

ئال  سورة الشعراء  عد ئصة موسي وإهلا  فرعو  وئومه ( ذكر الله سانا ه وتعالي ئصة إ راهيم عليه السلام في0 
 ( 61-66تعالي "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ  لَاَهَ إِ لْرَاهِيمَ إِذْ ئاَلَ لِأَ يِهِ وَئلَوْمِهِ مَا تلَعْاُدُوَ  " الآي ا  رئم  

نَا إِ لْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن ئلَاْلُ وكَُنَّا ِ ه عَالِمِينَ 2   (61 -50" الأ اياء: ( ئال تعالي " وَلقََدْ آتلَيلْ
يقًا  َّاِيًّا. إِذْ ئاَلَ لِأَ يِهِ يَا أََ تِ لمَ تلَ 1  عْاُدُ مَا ا يَسْمَعُ وَا يلُاْصِرُ وَا ( ئال تعالي " وَاذكُْرْ في الْكَِ ابِ إِ لْرَاهِيمَ إِ َّهُ كَاَ  صِدِّ

ئًا "  مر :   (51-20يلُغْنِي عَنكَ شَيلْ
رٌ لَّكُمْ إِ  كُنُ مْ تلَعْلَمُوَ  "  العنك( ئال تعالي " وَإِ لْرَاهِ 2   (26-06اوت: يمَ إِذْ ئاَلَ لِقَوْمِهِ اعْاُدُوا اللََّّ وَاتلَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيلْ
.إِذْ ئاَلَ لِأَ يِهِ وَئلَوْمِهِ مَاذَا 5   -81عْاُدُوَ " الصافات:تلَ ( ئال تعالي"وَإِ َّ مِن شِيعَِ هِ لَإِ لْرَاهِيمَ.إِذْ جَاءَ رَ َّهُ ِ قَلْب  سَلِيم 

001) 
يلَعْمَلُوَ  عَمَلا وَ  ( ئال تعالي " وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَاَ  إِذْ يَحْكُمَاِ  في الْحرَْثِ..." إلي ئوله " وَمِنَ الشَّيَاطِيِن مَن يلَغُوصُوَ  لَهُ (6

 (82-68دُوَ  ذَلِكَ وكَُنَّا َ مُْ حَافِظِيَن "  الأ اياء:
نَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا  ِ ( ئال تعالي " (6 هِ مِن ضُرّ  " وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَ  رَ َّهُ أَنّيِ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَ تَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيَن فاَسَْ هَالْ

 (82-81 الأ اياء:
 (62( سورة الأ اياء: الآية رئم  (8
نَا إِ لْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن ئلَاْ (6  (61-50لُ "  الأ اياء:( ئال تعالي " وَلقََدْ آتلَيلْ
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نَ   عام  دليل ئوله في سورة الأ( وأيوب من ذري ه؛0لكن لوط من أتااعه   ،ولوط ا لَهُ إِسْنَقَ وَوَهَالْ
 وَمُوسَى وَيلَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيلْنَا وَ وُحًا هَدَيلْنَا مِن ئلَاْلُ وَمِن ذُريَِِّّ هِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَاَ  وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ 

 (.2  (وَهَارُوَ  وكََذَلِكَ نَجْزِي الْمُنْسِنِينَ 
ذكر فيها رحم ه فالمذكورين فيها: إ عامه على الأ اياء ،اوأما سورة مر : فذكر الله تعا  فيه

وأ ه آتاه الحكم  ،وغيرها من علم آل يعقوب ،وأ ه ورث  اوته عليه السلاموها ه يحيى  ،زكريا
 ،الناوة ،وهو ال وراةتعليم الك اب الله تعا  من  أعناهوما  ،( وذكر  دء خلق عيسى1صايا  

  (2وغير ذلك   كا   نماوأ  الله تعا  جعله مااركا أي
ووهاه  ،ب  ايينويعقو  إسناقوهاه  الله تعا وأ   ،وحسن خنا ه لأ يه ،إ راهيموذكر ئصة 

  (5لسا  صدق عليا   وجعل له ، همن رحم
  (6ير ذلك  وغ ،أخاه ووهاه ،ليموأ ه خصه الله تعا  بال قريب وال ك ،ثم ذكر موسى

أو أعظمه صدئه  ،من ذلكوالله أعلم وكه ه  ،(6وأ ه كا  صادق الوعد   ،إسماعيلوذكر 
  الذ ح فوفى  ذلك من صبره عند ،فيما وعد  ه أباه

 أُوْلئَِكَ الَّذِينَ أَ لْعَمَ اللَُّّ  ثم ئال تعا   (8وأ  الله تعا  رفعه مكانًا علياً   ،وذكر إدريس
نَ النَّاِيِّيَن مِن ذُريَِّّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَملَْنَ  هِيمَ وَإِسْرَا يِلَ وَمِمَّنْ هَدَيلْنَا ا مَعَ  وُح  وَمِن ذُريَِّّةِ إِ لْرَاعَلَيْهِم مِّ

لَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُهَّدًا وَُ كِيًّا* نَا إِذَا تلُ لْ  (.6  (وَاجْ لَالَيلْ
                                                 

نَاقَ وَيلَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في ( ئال تعالي " فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَئاَلَ إِنّيِ مُهَاجِرٌ إَِ  رَبيِّ إِ َّهُ هُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيم وَوَهَالْنَا لَهُ إِسْ (0
نَاهُ أَجْرَهُ في الدُّ لْ  ةَ وَالْكَِ ابَ وَآتلَيلْ  (26-26عنكاوت: يَا وَإِ َّهُ في الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيَن "  الذُريَِِّّ هِ النلُّالُوَّ

 (82( سورة الأ عام: الآية رئم  (2
...." إلي ئوله عن يحيي عليه السلام " وَسَلامٌ عَلَيْهِ يلَوْمَ (1 لِدَ وَيلَوْمَ وُ  ( ئال تعالي " كهيعص. ذِكْرُ رَحْمَةِ رَ ِّكَ عَاْدَهُ زكََرياَّ

عَثُ حَيًّا " مر  من يَموُتُ وَ   (05 –0يلَوْمَ يلُالْ
ْ نُ مَرَْ َ ئلَوْلَ الْحقَِّ ا( ئال تعالي " وَاذكُْرْ في الْكَِ ابِ مَرَْ َ إِذِ ا  لَاَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْئِيًّا "إلي ئوله " ذَلِكَ عِيسَى (2

 (12 – 06الَّذِي فِيهِ يَمْ لَرُوَ  " مر : 
وَهَالْنَا َ مُ مِّن رَّحْمَِ نَا وَجَعَلْنَا َ مُْ إلي ئوله"وَ "‘وَاذكُْرْ في الْكَِ ابِ مُوسَى إِ َّهُ كَاَ  لُلَْصًا وكََاَ  رَسُوا  َّاِيًّا  ( ئال تعالي "(5

 ( 51 -20لِسَاَ  صِدْق  عَلِيًّا"  مر :
لنُّورِ الَأيْمنَِ وَئلَرَّ لْنَاهُ نَجِيًّا صًا وكََاَ  رَسُوا  َّاِيًّا وَنَادَيلْنَاهُ مِن جَاِ بِ ا( ئال تعالي "وَاذكُْرْ في الْكَِ ابِ مُوسَى إِ َّهُ كَاَ  لُلَْ (6

 (51-50" مر :دِ وكََاَ  رَسُوا  َّاِيًّاعْ وَوَهَالْنَا لَهُ مِن رَّحْمَِ نَا أَخَاهُ هَارُوَ   اَِيًّا وَاذكُْرْ في الْكَِ ابِ إِسْماَعِيلَ إِ َّهُ كَاَ  صَادِقَ الْوَ 
 (52ئال تعالي " وَاذكُْرْ في الْكَِ ابِ إِسْماَعِيلَ إِ َّهُ كَاَ  صَادِقَ الْوَعْدِ وكََاَ  رَسُوا  َّاِيًّا "  مر : (6)
يقًا  َّاِيًّا وَرفَلَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا "(8  (56 - 56مر : ( ئال تعالي " وَاذكُْرْ في الْكَِ ابِ إِدْريِسَ إِ َّهُ كَاَ  صِدِّ
 (58( سورة مر : الآية رئم  (6
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  الصبر وحاج هم إ و صره  م ،وأما سورة العنكاوت: فإ ه ذكر فيها إم نا ه للمؤمنين
 والجهاد.

لأ لها من  ،إ راهيمفذكر ئصة  لوعائاة من كذب الرس ،ئاة لمن صبروذكر فيها حسن العا
 (.0و صرة الله له على ئومه   ،الأولالنم  

لَهُمْ أَكْثلَرُ الْأَوَّلِينَ  وكذلك سورة الصافات ئال فيها  لَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم وَ  وَلَقَدْ ضَلَّ ئلَالْ
 .(2  (كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ الْمُنذَريِنَ مُّنذِريِنَ.فاَ ظُرْ  

  كو لهم أهلكوا. وإما ،وهذا يق ضي أ لها عائاة رديئة؛ إما  كو لهم غلاوا وذلوا
 هلا  ئومه. ولم يذكر ،ولم يذكرها في غيرها ،و ذا ذكر فيها ئصة إلياس 

وإلياس ئد روي أ  الله  (1 (الْمُْ لَصِينَ  عِاَادَ اللَِّّ فَكَذَّ وُهُ فإَِ لَّهُمْ لَمُنْضَرُوَ .إِاَّ   ل ئال 
 الآخره؛ فا  إلياس لم يقم فيهم. وهذا يق ضي عذا لهم في ،تعا  رفعه

ذاب يهلك المكذ ين  ع و عد موسى لم ،وإلياس المعروف  عد موسى من  ني إسرا يل
 وئد  عث في كل أمة  ذيراً. ،النو  و عد  وح لم يهلك جميع ،ااس ئصال
كر أ لهم  ل ذ  ،ذكر عن غيرهم كما  ،تعا  لم يذكر ئ  عن ئوم إ راهيم أ لهم أهلكواوالله 

 سفلين الأخسرين.فهعلهم الله الأ ،وأرادوا  ه كيدا ،عليه  رداً وسلاماً  فهعلها الله ،ألقوه في النار
 حيث بالقدرة؛وأوهره أيضاً  وأ ه أوهره عليهم بالحهة والعلم ،وفي هذا: وهور  رها ه وآي ه

 أذ م و صره.
 المجاهد الذي ئ ل عدوه. وتلك من جنس ،الذي هزم عدوه ،وهذا من جنس المجاهد

وهراني مين  ين لم يزالوا مقي الرسل وأولئك ، ل هاجر وتركهم، عد هذا لم يقم  ينهم وإ راهيم
 ا  ظار العذابو  وهو إئام ه فيهمساب ا لا ؛ إ راهيمد في حق ئوم فلم يوج،ئومهم حتى هلكوا

 النازل.
 عد ذلك.أوهره الله تعا  عليهم   حتى ، ل خرج عنهم ،وهكذا محمد مع ئومه لم يقم فيهم 

  فإ لهم إذا علموا الدعوة حصل المقصود. ،أفضل الرسل وإ راهيمومحمد 
                                                 

رٌ لَّكُمْ إِ  كُنُ مْ تلَعْلَمُو (0  (06 "  العنكاوت:  َ ( ئال تعالي " وَإِ لْرَاهِيمَ إِذْئاَلَ لِقَوْمِهِ اعْاُدُوا اللََّّ وَاتلَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيلْ
 (61-60( سورة الصافات: الآيات رئم  (2
 (028-026ئم  ( سورة الصافات: الآي ا  ر (1
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   وئد ي وب منهم من ي وب  عد ذلك كما تاب؛ من ئري  من تاب.
وا  ،ءا بالدعا ،ئومه فلم يسعى في هلا  ،الرحمة أميل إ فكا ت  ،وأما حال إ راهيم

 ودوام إئامة الحهة عليهم. ،بالمقام
نْ أَرْضِنَآ أَوْ لَ لَعُودُ َّ في  وئد ئال تعا    مِلَِّ نَا فهََوْحَى وَئاَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لنَُْ رجَِنَّكُم مِّ

خَافَ مَقَامِي وَخَافَ  وَلنَُسْكِنلَنَّكُمُ الَأرْضَ مِن  لَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ  إِليَْهِمْ رَ لُّهُمْ لنَلُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ 
 ينلاو  هلا   ايهم فعوئاوا. وكا  كل ئوم (0  (وَعِيدِ 

علوا  عد ذلك ولم يف ،وسلاماً  لكن جعله الله عليه  رداً  ،العذاب إ أوصوله  إ راهيموئوم 
صل  ه تح وإنما فيها من الجزاء ما ،دار الجزاء ال امإذ الد يا ليست  ما يس نقو   ه العذاب

 كما في العقوبات الشرعية.  ،الحكمة والمصلنة
مة في وجعل صورة ا لا   ع أ  يهلكوه فعصمه الله الأ اياءفمن أراد أعداضه من أتاا   

 و صره؛ فهو أشاه ي راهيم. ، ل أخزاهم ولم يهلك أعداءه ،حقه
ت العائاة ثم كا  ،و ينهم سهااً  ه حتى صارت الحرب  ينهوأوهر  ،عصمه من كيدهم وإذا

(؛  1وهو خليل الله   (2صلى الله عليه وسلم؛ فإ  محمداً سيد الجميع   فهو أشاه  ال محمد ،له
 خليله. إ راهيمكما أ  

 قة غيرذا.ما ليس في طري وفي طريق هما من الرأفة والرحمة ،والخليلا : ذا أفضل الجميع 
 ئوم  وح. وكذلك عن ،ديناً غير الشر  إ راهيمولم يذكر الله عن ئوم 

 وعمارة الد يا. ،وأما عاد: فذكر عنهم ال هبر
ر عن عنهم من ال هبر ما ذك لم يذكر ،وئوم صا : ذكر عنهم ااش غال بالد يا عن الدين

 وإنما أهلكهم لما عقروا النائة. ،عاد
 تَأْمُرَُ  ئاَلُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاتَُكَ  مع الشر  ،الأموالوأما أهل مدين: فذكر عنهم الظلم في 

رَُ  مَا يلَعْاُدُ آبَاضُنَا أَوْ أَ   لَّفْعَلَ في أَمْوَالنَِا مَا َ شَاء إِ َّكَ لَأَ تَ الْحلَِيمُ الرَّشِيدُ    (.2  (أَ   لَّ لْ
                                                 

 (02-01( سورة إ راهيم: الآي ا  رئم  (0
( ئال صلي الله عليه وسلم " أنا سيد ولد ادم يوم القيامة واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع " أخرجه (2

 سندهمالإمام الا اري في صنينه،وئال صلي الله عليه وسلم " أنا سيد ولد ادم وا ف ر" أخرجه الإمام احمد في 
 ئال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إ  الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إ راهيم خليلاً " أخرجه الإمام مسلم في صنينه  (1)
 (86سورة هود: الآية رئم  (2) 
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 .لأممابخلاف سا ر  ولم يذُكروا بال وحيد ،حشةوئوم لوط ذكر عنهم اس نلال الفا
 ،ذلك وتوا ع ،اس نلال الفاحشة وإنما ذ اهم ،وهذا يدل على أ لهم لم يكو وا مشركين

 (.0 ل شر يعلمو  أ ه شر   ،إذ ليس في ذلك تدين وكا ت عقو  هم أشد
 فإ  ئوم  وح ،يناساهم وعقو  ه لكل ئوم بما ،تدل على حكمة الرب الأموروهذه 

 إذ لم يكن فيهم خير يرجى.،أغرئهم

                                                 

 الْعَالَمِيَن. نَ وئد وصفهم الله تعالي  صفات ئاينة، منها: صفة العدوا  علي حدود الله، فقال تعالي " أَتَأْتُوَ  الذُّكْرَاَ  مِ 
( ووصفهم بالجهل فقال تعالي " 066-065وَتَذَرُوَ  مَا خَلَقَ لَكُمْ رَ ُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم َ لْ أَ ُ مْ ئلَوْمٌ عَادُوَ "  الشعراء: 

 (55أَ نَِّكُم لََ هْتُوَ  الرّجَِالَ شَهْوَةً مِّن دُوِ  النِّسَاء َ لْ أَ ُ مْ ئلَوْم تَجْهَلُوَ  " النمل: 
رفُِوَ " ووصفهم بااسراف في الشهوات فقال تعالي "إِ َّكُمْ لََ هْتُوَ  الرّجَِالَ شَهْوَةً مِّن دُوِ  النِّسَاء َ لْ أَ ُ مْ ئلَوْم مُّسْ  

 (26كَرَ"  العنكاوت:ن( وئال تعالي "أَ نَِّكُمْ لََ هْتوَُ  الرّجَِالَ وَتلَقْنَعُوَ  السَّاِيلَ وَتَأْتُوَ  في نَادِيكُمُ الْمُ 80 ااعراف:
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 فصل
 في آيات الأنبياء وبراهينهم

 وهي الأدلة والعلامات المس لزمة لصدئهم.
نه و ين غيره؛ مشتركاً  ي ا يكو  ،ل صاً  ه ،والدليل ا يكو  إا مس لزماً للمدلول عليه

 الشيء ا  فى هو؛ فما يوجد مع وجودوإذا ا  فى المدلول  فإ ه يلزم من تحققه تحقق للمدلول
  مع وجوده. إا ل الدليل ا يكو   ،ا يكو  دليلًا عليه ،ومع عدمه

دليلها ما   ل ،على الناوة لم يكن دليلاً  ،ومع عدم الناوة تارة ،فما وجد مع الناوة تارة 
 يلزم من وجوده وجودها.

 الخارق للعادة. وهو ،فقيل: دليلها جنس يخ ص  لها ،وهنا اضنرب الناس 
كما يقول ذلك من يقوله من  وا ولي ،وا كاهن ،فلا يجوز وجوده لغير  بي؛ ا ساحر

  وغيره. وغيرهم؛ كا ن حزم ،المع زلة
  شرط ااح هاج  ه على الناوة وال ندي بمثله. ،وئيل:  ل الدليل هو الخارق للعادة

 والكرامة. ،وهذا من ف في السنر
وأبي  ،كالقاضيين:أبي  كر من م كلمي أهل الإثااتكما يقول ذلك من يقوله 

 وغيرذا.،يعلى
الفرق  ين  المصنف في في ك ا ه ،وئد  س  القاضي أ و  كر الاائلاني الكلام في ذلك

 والنيرنجيات. ،والسنر ،والكهانات والحيل ،والكرامات ،المعهزات
 وهؤاء جعلوا مجرد كو ه خارئاً للعادة هو الوصف المع بر. 
ة هو يقال: كو ه خارئاً للعاد و ين أ  ،رق  ين أ  يقال: ا  د أ  يكو  خارئاً للعادةوف 
 المؤثر.

 فإ  الأول يجعله: شرطاً ا موجااً.
 والثاني: يجعله موجاا.

كو ه قال:و ين أ  ي ا يكو  إا من حي،وئراءة القرآ  ،والايا  ،العلم وفرق  ين أ  يقال:
 ومن هنا دخل الغل  على هؤاء. ،ئارئً حياً يوجب أ  يكو  عالماً 
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وا لفظ  ،وا ذكر خرق العادة ل،  والسنة تعليق الحكم  لهذا الوصفوليس في الك اب 
 وذلك يوجب اخ صاصها بالأ اياء.،وإنما فيه آيات و راهين ،المعهز

 ،وا للهن ،مقدورة للملا كة ا تكو  ،وأيضاً: فقالوا في شرطها: أ  ا يقدر عليها إا الله
 ا حية.وئلب العص ،الموتى كإحياء ،مما ا يقدر عليه إا الله به  يكو  جنسها ،وا لم س
رق إ  والقفز من المش ،الجاال حمللكنها خارئة للعادة؛ مثل: ،ادكا ت من أفعال العا  وإذا

 ففيه  م ئوا : ،يقدر على مثله الاشر والكلام الم لوق الذي ،المغرب
 ذلك يصح أ  يكو  معهزة.أحدذا: أ  

درته يخلق فيه ئدرة خارجة عن ئ به إنما هي إئدار الم لوق على ذلك؛ أ  المعهزةوالثاني:
 المع ادة.

جب طرد وونوا أ  هذا يو  كالقاضي أبي يعلى  ،ومن اتاعه ،وهذا اخ يار القاضي أبي  كر
كا  الجنس   إذ،تقع فيه شاهة؛فإ ه الأولبخلاف القول  ،لغير الله ئو م: إ لها ا تكو  مقدورة

 الخارج عن العادة. ،وإنما الخارق: هو الكثير ،مع اداً 
 ،ئدرته ف رق العادة في ،فإ ه إذا كا  ئادراً على اليسير ،وهذا الفرق الذي ذكره ضعيف 

 فهنس القدرة مع اد مثل جنس المقدور. حتى جعله ئادراً على الكثير
  فعل خارج عن القدرة. العادة؛ كما خرئت قدرة خارجة عن  ،وإنما خرئت العادة

 فلا فرق. ،الفعل والقدرة عنده مع ،خلق لمقدورها ،وعنده أ  خلق القدرة
ا للعااد: ئول كثير من أهل  وهو: أ  المعهزة ا تكو  إا مقدورة للرب ،وهذا القول

 وغيرهم. ،والمثا ة للقدر الكلام؛ من القدرية
 ،لأكمهعلى مثل: إ راء ا على أ ه ا يجوز أ  تقدر العااد ،ثم إ لهم لما طُولاوا بالدليل

ع مدوا في ا ذلك مما ذكروا أ ه يم نع أ  يكو  مقدوراً لغير الله ووو ،وإحياء الموتى ،والأ رص
 وعن ضده. على أ  القا ل للشيء ا يخلو عنه ،الدالة

أ  ا يخلو من ذلك ومن ضده؛وهو  لوجب،الأمورو  العاد ئادراً على هذه فلو جاز أ  يك
 العهز 

 ،لفعلإ ه إذا لم يقدر على ا :فعل؛ كما يقولو ه في فعل العادأو القدرة على ضد ذلك ال
 أو ئادراً على ضده. فلا  د أ  يكو  عاجزاً 
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 ،ا تصلح للضدين؛ كااشعرية هذا اح هاج من يقول القدرة مع الفعل؛ والقدرة عنده
 فهذه مقدمة. ،قدرة أو العهزفيقول: ا يخلو من ال

 ،ياء الموتىوإح ،والأ رص ،الأكمه والمقدمة الثا ية: وون ا وس من أ فسنا عهزاً عن إ راء
 وا يجوز أ   قدر عليها. ،لكنا غير ئادرين عليها الأمورووو هذه 

ماا  بخلاف ،يكو  ئادراً عليه وهؤاء يقولو : ا يكو  الشيء عاجزاً إا عما يصح أ 
 فلا يصح أ  يكو  عاجزاً عنه. يصح أ  يكو  ئادراً عليه

 ،ا يناغي أ  تسمى هذه معهزات؛ لأ  ذلك يق ضي أ  الله أعهز العااد عنهاو ذا ئالوا:
 ئدرتلهم عليه. وإنما يعهز العااد عما يصح

 هذا كلام القاضي أبي  كر ومن وافقه.
ق فكيف يجوز أ  يكو  الفر  لم يقم على واحدة منها حهة ،وكلا المقدم ين دعو  مجردة

كا    ولو،الذي ينازعه فيه أكثر العقلاء،على مثل هذا الكلام مانياً  ، ين المعهزة وغيرها
 وا يفهمه إا ئليل من الناس فكيف إذا كا  باطلًا.،لم يفهم إا  كلفة،صنيناً 

 ل وا خنر ،لفرقبمثل هذا ا اي كلمو  لم،وسمعوه من الآيات،وهوالذين آمنوا بالرسل لما رأ
  قلو لهم.

 (1والآمدي   ،(2والرازي   (0و ذا لما رأ  الم هخرو  ضعف هذا الفرق؛ كهبي المعالي  
 ،: كل حادثوئالوا وهو كو  المعهزة مما ينفرد الااري بالقدرة عليها حذفوا هذا القيد ،وغيرهم

 لفعله. قاً والعاد ليس خال،وهو خالقها،ة للربور أيضاً مقد وأفعال العااد هي ،فهو مقدور للرب
                                                 

( هو عادالملك  ن عادالله يوسف الجويني الشافعي الملقب امام الحرمين أعلم الم اخرين من أصناب الشافعي، م فنن (0
في العلوم من ااصول و الفرو ، والف العقيدة النظامية علي طريقة اهل ال فويض ويع بر من أعلام الأشاعرة، كا  

 هل ودفن  نيسا ور. ا ظر  الاداية والنهاية( و  وفيات الأعيا (268سنة  هل وتوفي 206مولده سنة 
( هو محمد  ن عمر  ن الحسن ال يمي الاكري الرازي الإمام المفسر كا  يحسن الفارسية، وكا  واعظاً بارعاً بها (2

لماء الأشاعرة، ولد في من ع وبالعر ية أيضاً له ك اب  مفاتيح الغيب( في تفسير القرأ  الكر ، وله مؤلفات عديدة وهو
 هل. أ ظر  وفيات الأعيا ( و شذرات الذهب(616هل وتوفي في وهرا  سنة 522الري سنة 

( هو أ و الحسن علي  ن أبي علي  ن محمد  ن سلم ال غلبي الفقيه الملقب سيف الدين، كا  حنالياً، ثم صار شافعياً، (1
مؤلفاً، ئال عنه ا ن كثير:كا  حسن ااخلاق، سليم الصدر، كثير ويع بر من علماء ااشاعرة، وله وو من عشرين 

هل ومات 550الاكاء، تكلموا فيه باشياء الله اعلم  صن ها، والذي يغلب علي الظن: أ ه ليس لغالاها صنة ولد سنة 
 هل. أ ظر  وفيات الأعيا ( و  الاداية والنهاية(610سنة 
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فلم يمكن أحداً  ،وتحد  بمثلها ئد اس دل  لها على الناوة ،فااع اار  كو لها خارئة للعادة
 وحذفوا ذلك القيد. معارض ه هذه القيود الثلاثة

ئدرة  تحت يم نع دخو ا وزعم القاضي أ و  كر: أ  ما يس دل  ه على أ  المعهزات
  ا يصح على أصول القدرية.،العااد

 أمثال ذلك.  س  القول في ذلك  كلام يصح  عضه دو   عض؛ كعادته في
ى ئولنا فقال: وأما عل،الحيل،و ين السنر ،الفرق  ين المعهزاتثم جعل هذا الفرق: هو 

  لعااد.ودخول مثله تحت ئدرة ا ،مما يس نيل دخوله ،القد  إ  المعهز ا يكو  إا من مقدورات
ن أو ما هو م،معهزات الرسل اس نال أ  يفعل أحد من الخلق شيئا من،فإذا كا  كذلك 
كو ه مقدوراً   دو  ما يس نيل،ويفعل ما يصح دخوله تحت ئدرته لأ  اث ال إنما يح ال،جنسها

 له.
 ،لعاادما يدخل جنسه تحت ئدرة ا وأما القا لو  به ه يجوز أ  يكو  في معهزات الرسلئال:

 وما يخرق العادة منه. يقدروا على كثيرهلم  وا 
 ،ريمكن أ  ي وصل  ه الساح وا شيء من السنر ،فإ لهم يقولو : ئد علمنا أ ه ا حيلة

خ وئفز الفراس،المغرب إ وا ئفز من المشرق ،إ  فعل الصعود في السماء ،ذو والمشع
 وا سنر ساحر. ،مح ال  يلة هذا أمر ا ي م وحمل الجاال الراسيات: ،على الماء والمشي،الكثيرة

 ا حقيقة له. إ  السنر ا يكو  إا تخييلاً وتكلم على إ نال ئول من ئال:
 به  الساحر يق ل  سنره.،والآثار عن الصنا ة،وذكر أئوال العلماء

 وئصاصاً عند  عضهم.،وئول:إ ه يق ل حداً عند أكثرهم
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 باب
 القول في الفصل بين المعجزة والسحر

 يد الساحر. يظهر على ،للرسول  ل يجوز أ  يكو  ما هو معهزة ،يفرق  ين الجنسينلم  وهو
 مثله عليه.   عذر ،لالفه وتقريع ،هو تحدي الرسول بالإتيا  بمثلهلكن ئال الفرق:

لم يكن ،ظهورهواح هاج لناوته   من غير تحد منه ،فمتى وجد الذي ينفرد الله بالقدرة عليه
 معهزاً.

 لآيات الأ اياء. خرج السنر عن أ  يكو  معهزاً ومشاهاً ،وإذا كا  كذلك
 وما يفعله الله عند ،الرسل من جنس  عض معهزات ،وكا  ما يظهر عند فعل الساحر

 تحديهم  ه.
  أ نله الله  وجهين: ،وادعى  ه الناوة ،غير أ  الساحر إذا اح ج بالسنر
أو ،في المسنور؛من موت أوا يفعل عند سنره شيئاً ،أحدذا: أ  ينسيه عمل السنر

منعه  فإذا ،والقدرة على الدخول في  قرة ،الصعود إ  جهة العلو ولم يخلق فيه ،أو  غض،سقم
 هذه الأسااب  نل السنر.

 معلومة عند السنرة. والثاني: أ  الساحر تمكن معارض ه؛ فإ  أ واب السنر
علو  مثل السنرة يفخلقاً من  لم يلاث أ  يجد ،فإذا تحد  ساحر  شيء يفعل عند سنره

 ويعارضو ه بهدق وأ لغ مما أورده. ،فعله
ليل ود،هذا آيتي وحهتيئال  م:،وادعاه آية له ،هر عليه مثل ذلكوالرسول إذا و 

سنر  ثله عندومع تحدي ومنالاتي بم،وا يفعله الله في وئتي هذا ذلك:أ كم ا تقدرو  على مثله
د من اليوم على أح وهي آية ا تظهر،كها كموئد كا  يظهر من سنرتكم و ،وفعل كاهن،ساحر
 الكها ة علمه. وعظم في ،وإ  دقَّ سنره،الخلق

ر من مع أ ه ئد كا  يظه وام نع وهور مثله على يد ساحر أو كاهن ،فإذا وهر ذلك عليه
 وعادة السنرة والكهنة خاصة. صار هذا خرق عادة الاشر ،ئال

  ا فضل مزية. وإ ،غيرهائال:ولم ياعد أ  يقال:هذه الآية أعظم من 
 ما يفعل الله،من عمل السنر فإذا أجزتم أ  يكو ذكر هذا  عد أ  ئال:فإ  ئال ئا ل:

الرد إليه من و  و غض الوطن ،وحب الماغض،ويفعل عنده  غض اثب عنده سقم الصنيح وموته
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في ود والصع ،والعهز عن الوطء بالر   والشد الذي يعلمه السنرة ،وضيق الصدر ،السفر
كيف تنفصل و  و ين معهزات الرسل؟ ،أو  عض الآات في الفصل  ين هذا جهة العلو على خي 

  ين النبي والساحر؟ مع ذلك المعهزات من السنر؟ ويمكن الفرق
الاقرة  وأدخل جوف هذه أني أصعد على هذا الخي  وو السماءأَوليس لو ئال  بي ماعوث:

هذا  وأسقم،وأفعل فعلًا أئ ل  ه هذا الحي، ين المرء وزوجه وأني أفعل فعلًا أفرق  ه ،وأخرج
 الصنيح.

لو وهر على يده آية ودليلاً على صدئه؟وما الفصل إذاً  ين السنر ،فهل كا  يكو  ذلك
 والمعهز.

أ  ،ئد  ينا في صدر هذا الك اب وذلك أنا،ثم ئال في الجواب:يقال له:جواب هذا ئريب
مع ،لاشرا على وجه خرق عادة،حتى يكو  وائعاً من فعل الله،معهزاً  من حق المعهز أا يكو 

 ...... إ  آخر ما ك ب.بالإتيا تحدي الرسول 
 عليهم ا ن حزم وغيره. وشنع ،و ذا طعن الناس في طريقهم ،ئلت: هذا عمدة القوم

 وذلك أ  هذا الكلام مس در  من وجوه:
 ، تارةعلى ئوله: يأب  ه النبي عليهأحدها: أ ه إذا جوز أ  يكو  ما ينفرد الرب بالقدرة 

 وال ندي بالمثل. ، ه وااس دال ،إا دعو  الناوة وا فرق  ينهما ،والساحر تارة
 ين ما  ،وئد وهر ضعف الفرق سيماا ،ا ا فرد الااري بالقدرة عليهفلا حاجة إ  كو ه مم 

 وما ا يم نع. يم نع ئدرة العااد عليه
 هذا القيد.و ذا أعرض الم هخرو  عن 

وصف نُ ص ت ميز المعهزات   هذالمأ ه على  ،الوجه الثاني: و ه تنكشف حقيقة طريقهم
 وئد صرحوا  ه. ،وهذا حقيقة ئو م ، دعو  الناوة وإنما ام ازت بائترا لها ، ه

وإ  ائتر ت  ه  ،لم يكن دليلاً  وإ  لم يس دل  ه،إ  اس دل  ه كا  دليلاً ،لبرها فالدليل وا
 لم يكن دليلًا عندهم.،لم تقتر   ه الدعو  وا ،كا  دليلاً   ،الدعو 

 صنلاح.كدالة الألفاظ بالإ  ل دالة وضعية ،و ذا لم يجعلوا دالة المعهز دالة عقلية
 وهذا مس در  من وجوه:
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م الفساد أمر معلو  ،لسنر السنرة والحقيقة ،منها: أ  كو  آيات الأ اياء مساوية في الحد 
  بااضنرار من دين الرسل.

 ،من جنس سنر السنرة إذا كا ت آياتلهم ،هذا من أعظم القدح في الأ اياء أ  الثاني:
 وكها ة الكها .

 ويخ ص  ه. ،ما يس لزم المدلول الثالث: أ ه على هذا ال قدير ا تاقى دالة؛ فإ  الدليل
ولم يذكروا  ،لأ اياءافي آيات  فهؤاء ئدحوا ،ياق دليلاً لم ،إذا كا  مشتركاً  ينه و ين غيرهف

 دليلًا على صدئهم.
  يمكن الساحر دعو  الناوة. ،الرا ع: أ ه على هذا ال قدير

   مجردة.بمن يعارضه: دعو  أو يأب ،وئوله: إ ه عند ذلك يسلاه الله القدرة على السنر
فإ  المناز  يقول: ا  سلم أ ه إذا ادعى الناوة، فلا د أ  يفعل الله ذلك، اسيما على 
أصله؛ وهو: أ  الله يجوز أ  يفعل كل مقدور، وهذا مقدور للرب، فيهوز أ  يفعله وادعى أ  

 النايعية، والنلمسات، هي كالسنر. الأمورما يخرق العادة من 
وما  ،من جذب حهر المغناطيس الرسل بما يظهرلم تل اس آيات ،فقال: ولأجل ذلك 

 النلمسات. يوجد ويكو  عند ك ب
 أ  يكو  ذلك آية له. لوجب ،ئال: وذلك أ ه لو ا  دأ  بي يوهار حهر المغناطيس

ولم  ،وادعى أ ه آية له عند من لم يره وخرج إ   عض الالاد ،ولو أ  أحداً أخذ هذا الحهر
 عليه  وجهين:ينقضه الله  لوجب أ  ،يسمع  ه

 الحهارة إ  ذلك الالد. إ  حمل جنس تلك ،أحدذا: أ  يؤثر دواعي خلق من الاشر 
  وتعرفه العرب. ،وكذلك سايل الزناد الذي يقدح النار

 والحيات. ،والاق،التي يقال أ لها تنفي الذباب ،وكذلك سايل النلمسات
 ،مجردة فيقال: هذه دعو ،من ئالوالوجه الآخر: أ  ا يفعل الله عند ذلك ما كا  يفعله 

 ومما يوضح ذلك.
 من جنس،والنلمسات حهر المغناطيس وجذب،وهو أ  جعل ئدح الزنادالوجه الخامس:

وعدم ،مغل  عظي جاز ذلك: ،وجعل ذلك آية له ، بي ا  داء وأ ه لو  عث ،معهزات الأ اياء
 علم  قدر معهزات الأ اياء وآياتلهم.
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 فعلت المع زلة. ا جنس الخارق هو الآية؛ كماوهذا إنما أتاهم حيث جعلو 
 ،الشر  لدالة ،تكذيب ذلك وهؤاء ما أمكنهم ،وأولئك كذ وا  وجود ذلك لغير الأ اياء

 و فهعلوا الفرق افتراق الدع ،على وجود حوادث من هذا النو  والعيا  ،والأخاار الم واترة
 وال ندي دو  الخارق. ،وااس دال

الكلام في  وئد  س ،ا يصير دليلًا  دعو  المس دل أ ه دليل ، دليلومعلوم أ  ما ليس 
 ذلك.

مدته على يد من يعارضه؛ فع إذا خلق الله مثلها،ز أ  تظهر المعهزات على يد كاذبوجو 
 مع أ  المثل عنده موجود. ،سلام ها من المعارضة بالمثل

 من ادعى الإتيا : لكن يقول: إ  ،وآيات الأ اياء  ا أمثال كثيرة لغير الأ اياء
 فإما أ  ا يظهرها الله على يديه.
 وإما أ  يقيض من يعارضه بمثلها.

 هو مجرد دعو . وإنما ،وليس فرئاً حقيقياً  ين النبي والساحر ،هذا عمدة القوم
على  ووهرت ،وكا  كاذباً  وهذا يظهر بالوجه السادس: وهو أ  من الناس من ادعى الناوة

 ليس ، ل عرف أ  هذا الذي أتى  ه ،ولم يعارضه أحد ،منها فلم يمنع ،يده  عض هذه الخوارق
 ،مة الكذابومسيل ،ئصة الأسود العنسي وعرف كذ ه  نرق م عددة؛ كما في ،من آيات الأ اياء

 وغير هؤاء ممن ادعى الناوة. ،وبابا الرومي والحارث الدمشقي
 ليس كما ادعوه. ،فقو م: إ  الكذاب ا يأب بمثل هذا الجنس

فضي لأ  ذلك ي أ ه إنما أوجب أ  ا يظهر الله الخوارق على يد الكذاب :الوجه السا ع
ي التي وه وهي المشهورة عند ئدما هم ،وهذه عمدة الأشعري في أوهر ئوليه،إ  عهز الرب

 وووه. ،سلكها القاضي أ و يعلى
ى يد يجوز أ  تظهر المعهزات عل ئال القاضي أ و  كر: فإ  ئال ئا ل من القدرية: فلم ا

 كفر في ئلوبوأ  م تجوزو  خلقه ال ،ويضل  ه عن الدين ليلاس  ذلك على العااد ،مدعي الناوة
ى يد إضلا م يوهار المعهزات عل و ين ،ذافما الفصل  ين إضلا م  له ،وإضلا م ،الكفار

 الكاذ ين؟
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ص وئد   ،واهر معلوم الأمرينئال: فيقال لمن سهل عن هذا من القدرية: الفصل  ين 
 (.2والأ صار   ،والأسما  ،ويخ م على القلوب (0القرآ  والأخاار به ه يضل ويهدي  

ضلا م يوهار و ين إ ،الأفعال منالا هم بالفرق  ين إضلال العااد  لهذه الضروب من فهما
   المعهزات على أيدي الكذا ين؟

 لو أو لقانه من الله ،الدين لأ ه إضلال عن ،فهوا ه: أنا لم ول إضلا م  لهذا الضرب
 عل.أو لكو ه والماً  م بال كليف مع هذا الف ،عن ذلك أو لإس نقائه الذم عليه تعا  ،وئع

ز الصادق عن تميي القد ،عهز  لأ ه يوجب أحلناه،وإنما  تمويههم،كل ذلك باطل محال من 
 .بذمن الكا

أثات الناوة  ،ل أحدفي ئول ك جهة الدليل؛ إذ ا دليلوتعريفنا الفرق  ين النبي والم نبي من 
عهزة الم أو خبر من وهرت ،إا وهور أعلام المعهزة على أيديهم،على  اوة الرسل وصدئهم

 عن  اوة آخر مرسل. ،على يده
لت دا ل لان ،فلو أوهر الله على يد الم نبي الكاذب ذلك ،فهذا إجما  ا خلاف فيه 
د  الق ولوجب لذلك عهز ،كو لها دالة على صدق الرسول ت عنوخرجت المعهزا ،الناوة

 عن الدالة على صدئهم.
ت على يجز لذلك وهور المعهزا لم،وارتفا  ئدرته عن  عض المقدورات ،ولما لم يجز عهزه

 خلق الكفر في ئلوب الكافرين. بخلاف ،أيدي الكذا ين
 ،والرازي،كهبي المعالي،يسلكوهفلم ،والم هخرو  عرفوا ضعف هذا ،لقومئلت: هذا عمدة ا

 وغيرذا.
علم  فهو ،يحصل ضرورة  ل سلكوا الجواب الآخر: وهو أ  العلم بالصدق عند المعهز

  ه.مع أ ه يح ج  و ين ضعف هذا الجواب ،ضروري
 وئال: فهذا هذا من وجوه:

                                                 

 (26ن يَشَاء وَيلَهْدِي إِليَْهِ مَنْ أَنَابَ "  الرعد: ( ئال تعالي " إِ َّ اللَّّ يُضِلُّ مَ (0
 (6لاقرة: ا( ئال تعالي " خََ مَ اللَّّ عَلَى ئلُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَْ صَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وََ مُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "  (2
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 دالإذا كا  خلق الدليل  فإنما يلزم العهز ،أحدها: أ  يقال: إ  كا  الأمر كما زعم م 
ة ولم ياق عندكم جنس من الأدل ،يقع مع عدم الناوة  ل جنسه ،على صدئهم جنسه ا يدل

 يخص الناوة.
 فلم ئل م: إ  تصديقهم والحال هذه ممكن؟ 
ي لأ  كلامكم مع منكر  وووه من الأدلة السمعية بالإجما وا ينفعكم هذا ااس دال  

 الناوات.
 كو  المعهزات دليلًا على صدق النبي.  ،فيهب أ  تقيموا عليهم 
 فإ ه ا يح اج إ  كلامكم. ،وأما من أئر  ناوتلهم  نريق غير طريقكم 
 لم يكن معكم ما فإذا ئال لكم منكرو الناوة: ا  سلم إمكا  طريق يدل على صدئهم 

 يدل على ذلك.
قوم مقام زات توالمعه وأجاب عنه: به ه يمكنه تصديقهم بالقول ،وئد أورد هذا السؤال 

  ل ال صديق بالفعل أوكد. ،ال صديق بالقول
ففعل ذلك عند اس شهاد وكيله؛  ،أو ائعد ،إذا ئال: ئم ،وضرب المثل بمدعي الوكالة 

 الأفعال مقام القول. أ ه أئام تلك ،فإ  العقلاء كلهم يعلمو 
فلا حاجة  ،رورةضبال صديق  وهي العلم ،ئلت: وهذا يعود إ  الإح هاج بالنريقة الثا ية 

 إ  طريقة المعهزات. 
 الثاني: أ ه يمكن أ  يخلق علماً ضرورياً  صدئهم.

 ،العلم  صدق مدعي الناوة إذا اضنررنا إ  لكن ئال: ،وئد سلم القاضي أ و  كر ذلك
مدعي  د أرسلوإ  أ ه ئ ،إ  العلم  ذاته ،هذا العلم إضنراره لنا كا  في ضمن  ،وأ ه أرسله إلينا

 وة.النا
ن أ  وخرجنا  ذلك ع لم يكن لل كليف بالعلم  صدئه وجهاً ،وإذا علمنا ذلك إضنراراً 

    كو  مكلفين بالعلم بالدين.
 وهذا كلام يؤدي إ  خروجنا عن حد اثنة وال كليف. 

ف بالإئرار كا  ال كلي  ،رسوله و صدق ، وجود الخالق،يقال له:إذا حصل العلم الضروريف
 وطاعة أمره. ،و  صديق رسله وعاادته وحده ا شريك له ،بالصا ع
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ولم  ،وأ  ينيعوا رسله وهذا هو الذي أمرت  ه الرسل؛ أمرت الخلق أ  يعادوا الله وحده
 ،جند الحق لكن من،وصدق رسله ، ظريًا  وجود الخالق يأمروا جميع الخلق به  يك ساوا علماً 

 وأ ه جاحد للنق الذي يعرفه. ،نوا معا دتهو ي وأئاموا الحهة عليه ،أمروه بالإئرار  ه
 وكذلك الرسول كا وا يعلمو  أ ه صادق ويكذ و ه.

 فا ه موضع عظيم. فلي د ر هذا الموضع؛ 
هارها وأ ه ا يجوز إو،الوجه الثالث: أ  يقال: ون  سلم أ  المعهزات تدل على الصدق 

 على يد الكاذب.
 ،كنعليه كل فعل مم  وا يجوز ،وأ  حكم ه تمنع ذلك ،لكن هو لأ  الله منزه عن ذلك 

ما علم بالعقل ف ،تجويز خلق المعهزة على يد الكاذب يلزمكم ،وأ  م مع تجويزكم عليه كل ممكن
 يدل على فساد أصلكم. ،من ام نا  وهورها على يد الكاذب  والإجما 

 من وما ذكرتم،عهزاتالوجه الرا ع: أ  يقال: لم ئل م إ ه ا دليل على صدئهم إا الم
 ا يصح الإس دال  ه لوجهين: ،على ذلك الإجما 

  ل كثير من النوا ف يقولو : إ  صدئهم  غير المعهزات. ،أحدذا: أ ه ا إجما  في ذلك
وت إنما يثات  عد ثا فإ  الإجما ، يصح الإح هاج بالإجما  في ذلكأ ه االثاني:

 .ا يح ج عليها بالإجما  الناوةوالمقدمات التي تعلم  لها ،الناوة
 وئولكم: ا دليل سو  المعهز: مقدمة ممنوعة.

واز ما أ كرتم من ج ل:ئول القا وأيضاً فإ فقال:،أ ه ذكر جواباً آخر ،عن الأشعريوذكر  
 والله على كل شيء ئدير. ،ئول م نائض إوهار المعهزات على أيدي الكذا ين:

نزلة كو ه وا العهز عنه؛ لأ ه بم ا تصح القدرة عليه ،ولكن ما طالب السا ل يجازته محال
وم ضمن  ،لأ  المعهز دليل على الصدقفإ ه أوجب أ لهم صادئو ؛ أوهر المعهزات على أيديهم

 له.
وئوله: مع ذلك إ لهم كاذ و :  قض لقوله: إ لهم صادئو  ئد وهرت المعهزات على  

 أيديهم.
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أ كرتم من صنة وهور  ماوصار هذا بمثا ة ئول من ئال: ،اةفوجب إحالة هذه المنال
في  ، لها من الجاهل ،والم ضمنة لذلك من جهة الدليل الدالة على علم فاعلها ،الأفعال اثكمة

 ئول باطل م نائض. أ ه
الة واس ن ،على يدي الكاذ ين إس نالة وهور المعهزات ،فيهب إذا كا  الأمر كذلك

  ثاوت ئدرة ئادر عليه.
ي ا الذ ،أ ه من فعل اثال ما أ كرتم وزعم مكيف يصح على هذا الجواب أ  يقال:و 

 وضروب ،هو من ئايل الجا ز ئياساً على صنة خلق الكفر وتناول القدرة له ،يصح حدوثه
 وتناول القدرة  ا. ،الضلال التي يصح حدوثها

 ، دو  الصدقيس نيل وجوده  إذا علم أ لها دليل الصدق ،ئلت: هذا كلام صنيح 
 فيم نع أ  يظهر على أيدي الكاذ ين ما يدل على صدئهم. ،والمم نع غير مقدور

هو أمر و  ،ذلك دليل الصدق أ  يكو  ،لكن المنالب يقول: كيف يس قيم على أصلكم
 ولو كا  فيه من الفساد ما كا ؛ فإ ه ،عندكم أ  يفعله الله وكل مقدور يصح ،حادث مقدور

 وا يقاح منه فعل. ،ل ممكنعندكم ا ينزه عن فع
وهي ا  ،مم نعاً على أصلكم لم يكن ،فنينئذ إذا خلق على يد الكاذب مثل هذه الخوارق

دور دليل أا يكو  في المق ،ويلزمكم إذا لم يكن دليل إ ي تدل على الصدق الا ة على أصلكم
 ة.فيلزم أ  الرب سانا ه ا يصدق أحداً ادعى الناو  ،على صدق مدعي الناوة

إذا وهرت هذه الأعلام على يده  وون  علم صدق الصادق، ل وائع،وإذا ئل م:هذا ممكن
 ضرورة.

  ئيل: فهذا يوجب أ  الرب ا يجوز عليه إوهارها على يد كاذب.
  ل هو منزه عنه. ،وهو سانا ه ا يفعله ،هو ئادر عليه ،وهذا فعل من الأفعال

فقد ئل م:  ،وكا  وهورها مم نعاً ،على يد الكاذب فه  م  ين أمرين: إ  ئل م ا يمكنه خلقها
 وهذا تصريح  عهزه. ،حادث ئد فعل مثله إ ه ا يقدر على إحداث

 ه على أصلكم.مس لزمة لعهز  فصارت دال ها ،فلا يلزم عهزه ،وأ  م ئل م: فليست  دليل
 وهو ينقض أصلكم. ،فهذا حق ،لكنه ا يفعل ،وإ  ئل م: يقدر
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 ،ام نع أ  يحصل للكاذب  فس ما يدل على صدق الصادق بمهموعهوحقيقة الأمر: أ  
 وحصوله له مم نع غير مقدور.

 ،ليهوالله سانا ه وتعا  ئادر ع،فهو ممكن ،وأما خلق مثل تلك الخارئة على يد الكاذب
 أو يظلم. ،أ ه سانا ه يم نع عليه أ  يكذب لكنه ا يفعله لحكم ه؛ كما

 ئصد الرب ،على الصدق لوالدا ،ذب هو منزه عنهتصديق الكاو  ،والمعهز تصديق 
 تصديق الصادق.

جعل الكاذب و  ، رسول  رسواً  وهذا القصد يم نع حصوله للكاذب؛ فيم نع جعل من ليس
 صادئاً.

لم ع ،الصادق  فعله وهو إذا صدق ،وهو غير مقدور ،ويم نع من الرب ئصد اثال
 حصوله للكاذب. وهذا العلم يم نع،بالإضنرار والدليل أ ه صدئه

الرب ا يخلق شيئاً  إ فه  م تقولو :،هو من هذا الاابواس شهادكم بالعلم:
 الم لوئات من الإحكام. فلا يكو  ئاصداً لما في:وحينئذ،لشيء

  الإحكام: إنما هو جعل الشيء إام دااً على العلم على أصلكم؛ ففلا يكو  الإحك
وتصديق  ،وهذا عندهم ا يجوز؛ فإثااته علمه وبمحصلاً للمنلوب؛  يث يجعل لأجل ذلك المنل

 وهذا عندكم ا يجوز. ،به  يفعل شيئا لشيء رسله مشروط
 والله سانا ه وتعا  أعلم. ،فلهذا يقال: إ كم م نائضو 

 مع ،جعلوا المعهزة: الخارق الذين ،الوجه الثامن: أ  حقيقة الأمر على ئول هؤاء
إا منع الناس من المعارضة بالمثل؛ سواء كا  المعهز في  ليس أ  المعهز في الحقيقة :ال ندي

 وكثير مما يأب  ه الساحر والكاهن أمر مع اد  م. ،أو غير خارق ،خارئاً   فسه
ما كا   من مثل ،والكاهن منع الله الساحر ،وإذا كا  آية ،وهم يجوزو  أ  يكو  آية للنبي

 أو ئيض له من يعارضه. ،يفعل
 وئالوا: هذا أ لغ؛ فإ ه منع المع اد. 

وهو مهخذ من يقول ،منعهم من الأفعال المع ادة ،وكذلك عندهم: أَحد  وعي المعهزات
 بالصرفة.
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إذا  ،معهزة ،والقعود ،والقيام والشرب ،جاز أ  يكو  كل أمر؛ كالأكل ،وإذا كا  كذلك
  منعهم أ  يفعلوا كفعله.

اار بمهرد عدم  ل الإع ،وا لإخ صاص الرب بالقدرة عليها،حينئذ:فلا معي لكو لها خارئاً و 
 والله أعلم.،ذلك وهم يقرو  بخلاف ،المعارضة

اجة إ   فلا ح ،مع ال ندي الوجه ال اسع: أ ه إذا كا ت المعهزة هي مجمو  دعو  الرسالة
  كو ه خارئا؛ً كما تقدم.

ذا هو المعهز فإ  ه،الناوةويجب إذا تحد  بالمثل أ  يقول: فليهت بمثل القرآ  من يدعي 
 فلا ينلب مثل القرآ  إا ممن يدعي الناوة. ،وإا كا  القرآ  مجرداً ليس بمعهز ،عندهم

 .له من يعارضه أو ئيض ،إذا ادعى الناوة سلاه الله ذلك ،كما في الساحر والكاهن
  جاز أ  يظهر على يده مثل ما يظهر على يد النبي. ،وإذا لم يد  الناوة

 والله أعلم.  ،وسا ر المعهزات ،يلزمهم مثل هذا في القرآ فكذلك  
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 فصل
 بيان الرسول لدئلال صدق ما أُخبر به

 الدا ل  د أ  يكو  ئد  ينفلا،والأمر وهي: البراهين الدالة على أ  ما يقوله حق؛ من الخبر
 ووجوب طاع ه في كل ما أوجب وأمر. على صدئه في كل ما أخبر
والآيات والبراهين  الضلال: الإعراض عن  يا  الرسول للأدلةومن أعظم أصول 

صلًا وا ويؤمنوا  ه  لا دليل أ ،ويقالوا ئوله ،يصدئوه فإ  المعرضين عن هذا؛ إما أ والحهج؛
 وإما أ  يس دلوا على ذلك  غير أدل ه. ،علم

الذي  عث  جلفي هذا الر  ما ئولك صدئه:فهم ممن يقال له في ئبره:فإ  لم يكو وا عالمين  
 فيكم؟

 آمنا  ه واتاعناه.ف فيقول: هو عاد الله ورسوله جاءنا بالاينات وا د  ،فهما المؤمن أو الموئن
 ،فقل ه ،الناس يقولو  شيئاً  سمعت ،ا أدري ،هاء ،فيقول: هاء ،وأما المنافق أو المرتاب

 (.0إا الثقلين   ،صينة يسمعها كل شيء فيصيح ،فيضرب بمرز ة من حديد
 ، دعاً فهو مع كو ه ما التي دعا  لها الناس ، غير الآيات والأدلة ،وإ  اس دل على ذلك

 ا د أ  يخنئ ويضل.
و من فه ،على ما جاء  ه تدل ،خارجة عما جاء  ه ،أ ه بهدلة و راهين ،فإ  ون الظا  

 شرعه توصل ا  مقصوده. أ ه يأب  عاادات غير ما ،جنس ونه
والنظر؛   ،والإع اار ،الإس دال أصناب ،من النظار الغالنين وهذا الظن وئع فيه طوا ف

 .والزهد ،واثاة ،أصناب الإرادة ،كما وئع في الظن الأول طوا ف من العااد الغالنين
خير ا دي هدي و  خير الكلام كلام اللهليه وسلم في خنا ه يوم الجمعة: "وئوله صلى الله ع

 ( ي ناول هذا وهذا.2ضلالة "    دعة وكل ،وشر الأمور محدثاتلها ،محمد
ما ئاله هو حق؛  حتى تاين  م أ  وفي أ فسهم ،وئد أر  الله تعا  عااده الآيات في الآفاق

 لتضلوا كما ض ،والزهد الذين سلكوا غير ما أمروا  ه والإرادة ،واثاة ،فه  أرباب العاادة
 النصار .

                                                 

 ( الثقلا : الإ س والجن.(0
 والا اري في صنينه، ك اب: الجمعة.( أخرجه الإمام احمد في مسنده، (2



 82 الدرفيلي د. أشرفضبط وتحقيق    تيميةبن اعند الإمام النبوات 

يا ه الذين سلكوا غير دليله و  وااس دال،وأرباب النظر،وما دعة هذه الأمة من العااد
 أيضاً ضلوا. 

يعًا  لَعْضُكُمْ لاِلَعْض  عَدُوٌّ فإَِمَّا يأَْتيِلَنَّكُم مِّنيِّ هُ  ئال تعا   هَا جمَِ دً  فَمَنِ اتلَّاَعَ ئاَلَ اهْاِناَ مِنلْ
ا وَوَْشُرُهُ يلَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعِيشَةً ضَنكً وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِ َّ لهَُ  هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَاَ يَشْقَى

تلُنَا فلَنَسِي لَهَا وكََذَلِكَ الْيلَوْمَ ئاَلَ كَذَلِكَ أتَلَْ كَ آياَ  أَعْمَى.ئاَلَ رَبِّ لمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَئَدْ كُنتُ َ صِيراً
 (.0  (تنُسَى

  دل. ومس ،وماين ،ودليل وفي الكلام المهثور عن الإمام أحمد: أصول الإسلام أر عة: دال
 فالدال: هو الله.

 والدليل: هو القرآ .
والمس دل: هم أولو  (2"   إليهم زل  " ل اين للناس ما والماين: هو الرسول؛ ئال الله تعا 

 الذين أجمع المسلمو  على هداي هم ودراي هم.. ،وأولو الألااب ،العلم
إما  ،وغيرها ،أبي يعلى وهو مذكور في العدة للقاضي ،( عن أحمد1وئد ذكره ا ن المي  

 فاس نسنه. ،أو ئيل له ،أ  أحمد ئال له
 وينهو  عن ال قليد. ،(2والإس دال   والنظر ،يوجاو  العلم ،و ذا صار كثير من النظار 

ثم ،للكنه عاص  تر  الإس دا أو أ ه وإ  صح،إ  إيما  المقلد ا يصحويقول كثير منهم:
 النظر.

هو  ظر  وأصل العلم: ويجعلو ه أول الواجاات،ويوجاو ه ،والإس دال الذي يدعو  إليه
صل إ  ا يو  ،وهو إس دال فاسد ،وا أمراً  ليس هو المشرو ؛ ا خبراً  ،واس دال ا  دعوه

 العلم.

                                                 

 (026-021( سورة طه: الآيات رئم  (0
 (22( سورة الننل: جزء من الآية رئم  (2
هل كا  ورعاً 510( ا ن المي: هو أ و الف ح  صر  ن ئ يا   ن منر  ن المني النهرواني الحنالي شيخ الحنا لة ولد سنة (1

 هل ا ظر ك اب  سير أعلام النالاء( و الاداية والنهاية(581نة عا داً حسن السمت علي منهج السلف، توفي س
( علماء الكلام من المع زلة والماتريدية والأشعرية فإنهم يوجاو  العلم والنظر والإس دال علي كل أحد،  ل يجعلو ه (2

 أول واجب علي المكلف.
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  دوث الأجسام. هو الإس دال على ذلك ،فإ لهم جعلوا أصل العلم بالخالق
 ك منها.وا تنف ،به لها مس لزمة للأعراض ا تخلو عنا ،الأجسام والإس دال على حدوث

ا تخلو  ،مس لزمة للنوادث ئالوا: فثات أ  الأجسام ،ثم اس دلوا على حدوث الأعراض
 فلا تكو  مثلها. ،عنها

وون  ،فهو حادث لم يساق الحوادث أو ما ،ثم كثير منهم ئالوا: وما لم يخل من الحوادث 
 ا ينلب عليها دليل. معلومة بالضرورة ،هيةأ  هذه مقدمة  دي

وادث والح ،كالحادث المعين وكا  ذلك  ساب أ  لفظ الحوادث يشعر ي   ا ا  داء
 اثدودة.

 فلا د أ  يكو ،مقدرة محدودة فإ  الحوادث إذا جعلت،ولو ئدرت ألف ألف ألف حادث
ل هو ئد  أزلي   ئد ئيل ا إ  داء له إذ،ليس له حد معين ا  دأ منه فإ  ماا ا  داء له ا ا  داء؛

 دا م.
 ها.وإما  عد ،إما معها لم يساقها فهو حادث؛ فإ ه يكو : ما ،ومعلوم أ  هذه الحوادث

س: مثل أ  فالجن و ين الحوادث اثدودة ،وكثير منهم يفنن للفرق  ين جنس الحوادث
لماً أو ما زال الله م ك،موجوداً أو ما زال جنسها  يقال: ما زالت الحوادث توجد شيئاً  عد شيء

  ئدرة يمكن معها ائترا أو ما زال ئادراً على أ  يفعل ،أو ما زال الله فاعلًا لما يشاء إذا شاء
 فإ  هذه في الحقيقة ليست ئدرة. ا تكو  ئدرة يم نع معها المقدور ،المقدور بالقدرة

 ،نة دا م ا يزولو عيم أهل الج ءا د أ  الله يخلق شيئاً  عد شيالمس قال: ومثل أ  يقال في
 ،وا في المس قال ،ا في الماضي وا  لهاية  ا ،كلمات الله ا تنفذفي النوعين: وئد يقال،وا ينفد

 (.0  ووو ذلك
غير  ،داء لهوا ا   ،وا يزول وا ينقضي ،وأ ه ا ينفد ،فالكلام في دوام الجنس و قا ه

 أو له ا  داء وا  هاء. ،إ  داء محدوداً له ،الكلام فيما يقدر

                                                 

خ يارية، أ  إثااته ضروري لإثاات أفعال الله الإورأوا  –رحمهم الله تعالي  –( وهذا هو ال سلسل الذي أجازه السلف (0
نَا بمثِْلِهِ  وعليه يشهد ئوله تعالي " ئُل لَّوْ كَاَ  الْاَنْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبيِّ لنََفِدَ الْاَنْرُ ئلَاْلَ أَ  تنَفَدَ كَلِمَاتُ  رَبيِّ وَلَوْ جِئلْ

 (6-0مَدَدًا " أئرأ  سورة الكهف: 
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  هاء؛ وجب أ  يكو  له إ فإ  كثيراً من النظار من يقول: جنس الحوادث إذا ئدر له إ  داء
   فاضل.وماا ي ناهى ا يدخله ال  ،فيكو  أكثر مما وجد لأ ه يمكن فرض تقدمه على ذلك الحد

إ  هذا ا وا إ  هاء؛ ف ء لهبخلاف ماا إ  دا ،فإ ه ليس وراء عدم النهاية شيء أكثر منها
 ر.و س  هذا له موضع آخ ،فيما ا ي ناهى فلا يفضي إ  ال فاضل ،يكو  شيء فوئه

 ،وجعلوا النظر في هذا الدليل والمقصود هنا: أ  هؤاء جعلوا هذا أصل دينهم وإيما لهم
 ،إيما ه يصحوأ ه من لم ينظر في هذا الدليل؛ فإما أ ه ا  هو كالنظر الواجب على كل مكلف

  مقلداً وإما أ  يكو  وإما أ  يكو  عاصياً على ئول آخرين ،كافراً على ئول طا فة منهم فيكو 
 ويصير  ه مؤمناً غير عاص. لكنه ينفعه هذا ال قليد ،ا علم له  دينه

دين أ  النظر الذي هو أصل ال وهو ،والأئوال الثلاثة باطلة؛ لأ لها مفرعة على أصل باطل
لرسول لم أ  ا ،فإ  علماء المسلمين يعلمو  بالإضنرار هو هذا النظر في هذا الدليل ،والإيما 

و  هذا كفام نع أ  ي وا خاص هم ،وا  لهذا الدليل؛ ا عامة الخلق ،يد  الخلق  لهذا النظر
 ملمن شهد له من الصنا ة وغيرهم بالعل ،وئد شهد القرآ  والرسول،شرطاً في الإيما  والعلم

 وبه ه ا إله إا الله. وعالمو  بالله ،وبما جاء  ه ،عالمو   صدق الرسولوأ لهم 
وا الْعِلْمَ الَّذِي وَيلَرَ  الَّذِينَ أُوتُ   هذا الدليل المعين؛ كما ئال تعا  ،ولم يكن الموجب لعلمهم

  (0  (يدِ أُ زِلَ إِليَْكَ مِن رَّ ِّكَ هُوَ الْحقََّ وَيلَهْدِي إَِ  صِرَاطِ الْعَزيِزِ الْحمَِ 
سِْ  اَ إِلَهَ إِاَّ هُوَ شَهِدَ الّلُّ أَ َّهُ اَ إِلَهَ إِاَّ هُوَ وَالْمَلاَِ كَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ ئآَ مَِاً بِالْقِ  وئال تعا  

اَ أُ زِلَ إِليَْكَ مِن رَ ِّكَ الْحقَُّ     وئال تعا( 2  (الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ  اَ كَ أَفَمَن يلَعْلَمُ أَنمَّ مَنْ هُوَ أَعْمَى إِنمَّ
 (1  (يلََ ذكََّرُ أُوْلُواْ الألَْاَابِ 

َ  بماَ أُ زِلَ إِليَْكَ والَّذِينَ يلُؤْمِنُو   وئد وصف باليقين وا د  والاصيرة في غير موضع؛ كقوله
  (2  (وَمَا أُ زِلَ مِن ئلَاْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يوُئِنُو َ 

  (5  (عَلَى هُدً  مِّن رَّبهِِّمْ وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِنُو َ أُوْلئَِكَ  وئوله تعا  

                                                 

 (6ية رئم  ( سورة ساه: الآ(0
 (08( سورة آل عمرا : الآية رئم  (2
 (06( سورة الرعد: الآية رئم  (1

 (2( سورة الاقرة: الآية رئم  2 
 (5( سورة الاقرة: الآية رئم  (5
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اْنَاَ  اللِّّ وَمَا أَناَْ ئُلْ هَذِهِ سَاِيلِي أَدْعُو إَِ  اللِّّ عَلَى َ صِيرةَ  أَناَْ وَمَنِ اتلَّالَعَنِي وَسُ  وئوله تعا  
 ( وأمثال ذلك.0  (مِنَ الْمُشْركِِينَ 

ا أوجاه ليس مم وجعلوه أصل الدين،س دال الذي أوجاه هؤاءف اين أ  هذا النظر والإ 
 الله ورسوله.

؛ إذ ئد يلزم من ذلك وجو ه لم،وأ  الرسول أخبر  صن ه ،ولو ئدر أ ه صنيح في  فسه
 يكو  المنلوب أدلة كثيرة.

 إا  لهذا يعلم حدوث العالم على أبي المعالي في ئوله: إ ه ا ،وأمثاله ،و ذا طعن الرازي
 النريق.

وسلكوا ،يكو  ثم طريق آخر فمن أين يجب أ  ا ،وئالوا: هب أ ه يدل على حدوث العالم
 هم طرئاً أخر.

يج معو   الذين ا ،والمؤمنو  وئد شهد  ا الرسول ،فلو كا ت هذه النريق صنينة عقلاً 
 مع إمكا  سلو  طرق أخر . ،لم ت عين به لها طريق صنينة ،على ضلالة

لى أ لها من آيات الله الدالة ع ئد ثات بالنص والإجما  ،قرآ  سور وآياتكما أ ه في ال
 ا د .

مكن من ولم ي  ،ولم يعلم  لها ومات ،وئام بالواجب ،فإذا اه د  الرجل  غيرها ،ومع هذا
لى الله عليه النبي ص ومات في حياة ،التي اه د   لها من آمن ،كالآيات المكية  ،لم يضره ،سماعها
 وا يجب عكسه. ،فالدليل يجب طرده،ئال أ  ينزل سا ر القرآ  ،وسلم

لها مع تسليمهم أ  إيجاب سلو  هذه النريق ،و ذا أ كر كثير من العلماء على هؤاء
 وغيرهم. ،وا ن عقيل والقاضي أبي يعلى ،(2صنينة؛ كالخنابي  
مع اع قاده ،رثغإ  أهل ال أ كر على من أوجب سلوكها أيضاً في رسال ه ،والأشعري  فسه

على أهل  الرد " فيك ا ه المشهور المسمى  ل "اللمعذكرها في أول   واخ صر منها طريقة ،صن ها
 حتى شرحوه شروحاً كثيرة. ،وئد اع ي  ه أصنا ه ،الاد 

                                                 

 (018( سورة يوسف: الآية رئم  (0
وفيات الأعيا ( هل. أ ظر  188( هو حمد  ن محمد  ن إ راهيم  ن خناب الاستي، إمام وصاحب تصا يف، توفي سنة (2

 ا ن خلكا  و  سير أعلام النالاء( للذهبي
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اه " قض  قض وسم و قض ك اب عاد الجاار الذي صنفه في  قضه،والقاضي أ و  كر شرحه
 اللمع"

لالفة  ،باطلة في  فسها من السلف والخلف: فعلموا أ لها طريقةوأما أكا ر أهل العلم 
 ل يوجب  ،كوا  غير ذل ،وأ ه ا يحصل  لها العلم بالصا ع وصنيح المنقول ،لصريح المعقول

لمعقول؛ كما لالفة صريح ا مع ،سلوكها اع قادات باطلة توجب لالفة كثير مما جاء  ه الرسول
لم  إ و  ومن تاعهم من النوا ف ،والكرامية ،والكلا ية ،والمع زلة أصاب من سلكها من الجهمية

 يعرفوا غورها وحقيق ها.
ازم لالفة فيل زم لو  ،لينردها صار كل منهم يل زم ما يراه ازماً  ،فإ  أ مة هؤاء النوا ف

 م أخر لنردهاويل زم هو لواز  ،وياين فساد ما ال زمه ،فيرد عليه فيهيء الآخر ،للشر  والعقل
 فيقع أيضاً في لالفة الشر  والعقل.

وم الصفات أعراضاً تق إذ كا ت ،فالجهمية: ال زموا لإجلها  في أسماء الله وصفاته
كل   اع قدوا حدوث ،فإذا اع قدوا حدوثه،الجسم وا يعقل موصوف  صفة إا ،بالموصوف

 موصوف  صفة.
وا أسماءه الحسي نفف،لصفاتهوأسماضه مس لزمة ،فال زموا  في صفاته،والرب تعا  ئد  

 وصفاته العلى
روج عن العقل واهر الخ تكذيااً  لما فيه من تكذيب القرآ ،اس عظموا  في الأسماءوالمع زلة:

 وال نائض
وا ،ا حقيقة له،همن غير  فما ا يميز،بالقلب واللسا ، د من ال مييز  ين الرب وغيرهفإ ه ا

 لم يثا وا في  فس الأمر شيئاً ئديماً الا ة. فإ لهم ،وهو حقيقة ئول الجهمية ،إثاات
وجعلوا ذلك  دل الحادث ،كما أ  الم فلسفة: الذين سلكوا مسلك الإمكا  والوجوب

وذلك ،مع الكفر ،موعظيم جهله ،ووهر  لهذا فساد عقلهم،لم يثا وا واجااً  نفسه الا ة ،والقد 
 أ ه يشهد وجود السماوات وغيرها.

وإ  كا ت  ،الموجود القد  الواجب فقد ثات وجود ،ت ئديمة واجاةإ  كا  ،فهذه الأفلا 
 من واجب ئد . فلا  د  ا ،أو محدثة ،ممكنة
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فثات ،في  دا ه العقول مم نع ،واثدث  دو  القد  ،فإ  وجود الممكن  دو  الواجب
 واجب  نفسه على كل تقدير. ،وجود موجود ئد 

و في ،يس لزم  في القد  منلقاً  القد  والواجبعن ،فإذا كا  ما ذكروه من  في الصفات
 الواجب: علم أ ه باطل.

في جميع لزمه  ،أخبر  ه الرسول مما،و ين أ  كل من  فى صفة،وئد  س  هذا في مواضع
 الصفات.

س لزمة فهدلة العقول م،إا مع القول  صدق الرسول ،فلا يمكن القول بموجب أدلة العقول
ليس معه ا ف ، ل من كذ ه ،عدم تصديقه القول بموجب العقوللصدق الرسول؛ فلا يمكن مع 

 وا سمع؛ كما أخبر الله تعا  عن أهل النار: عقل
تِكُمْ َ ذِيرٌ.ئاَلُوا تَكَادُ تَميَلَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا ألُْقِيَ فِيهَا فلَوْجٌ سَهََ مُْ خَزَ لَ لُهَا أَلمَْ يأَْ  ئال تعا   

اِير .وَئاَلُوا لَوْ كُنَّا ذِيرٌ فَكَذَّ لْنَا وَئلُلْنَا مَا  لَزَّلَ اللَُّّ مِن شَيْء  إِْ  أَ ُ مْ إِاَّ في ضَلَال  كَ  لَلَى ئَدْ جَاءنَا  َ 
َصْنَابِ السَّ  ( 0  (عِيرِ َ سْمَعُ أَوْ  لَعْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْنَابِ السَّعِيِر.فاَعْ لَرَفُوا ِ ذَ اِهِمْ فَسُنْقًا لأِّ

 ماسوط في غير هذا الموضع.وهذا 
وأئروا  ،موا ذلكاس عظ والمقصود هنا: أ  المع زلة لما رأوا الجهمية ئد  فوا أسماء الله الحسي

 بالأسماء.
 فصاروا م نائضين. ولما رأوا هذه النريق توجب  في الصفات:  فوا الصفات

وا  ،كمةوا ح ،وا ئدرة ،وا علم  لا حياة ، صير ،سميع ،ئدير ،عليم ،فإ  إثاات حي
ووو  ،ئيام وئا م  لا وصا م  لا صيام ،وا  صر:مكا رة للعقل؛ كإثاات مصل  لا صلاة ،سمع

 والصفات المعدولة عنها. ذلك من الأسماء المش قة؛ كهسماء الفاعلين
عن صدق  ا ينفك ،والعليم كالحي  ،و ذا ذكروا في أصول الفقه: أ  صدق الإسم المش ق

   والعلم. ،المش ق منه؛ كالحياة
ومن  ،فهاء ا ن كلاب،وأبي هاشم ،وذكروا النزا  مع من ذكروه من المع زلة؛ كهبي علي

ل السمعي م ا عة للدلي ،أ ه ا  د من إثاات الصفات :فقرروا ،والقلا سي ،اتاعه كالأشعري
 مع إثاات الأسماء. والعقلي

                                                 

 (00-8( سورة الملك: الآية رئم  (0
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 وصفات الرب بائية. ،لأ  العرض ا ياقى زما ين ،وئالوا: ليست أعراضاً 
 لعقلاء.أ كره عليهم جمهور ا مسلكاً  ،وهو أ  العرض ا ياقى زما ين ،سلكوا في هذا الفرق

لأولئك على صنة هذه  وهم موافقو ،إ لهم خالفوا الحس وضرورة العقلوئالوا:
 .طريقة الإعراض،النريقة

 ئدرته.فإنما يكو  بمشيئ ه و  وكل حادث ،حادث أ  يقوم  ه ،ئالوا: وهذه تنفي عن الله
م  ه فعل إخ ياري وا يقو ،ا ي كلم بمشيئ ه وئدرتها: فلا ي صف  شيء من هذه الأمور؛ئالو 

 وغيره. ،يحصل بمشيئ ه وئدرته؛ ك لق العالم
 كالأشعري ومن وافقه.  ل الخلق هو الم لوق ، ل منهم من ئال: ا يقوم  ه فعل 
كلا ية وهو ئول ئدماء ال،وهو من صفاته الأزلية ،ومنهم من ئال:  ل فعل الرب ئد  أزلي 

ك اوا عقيدة ف،لما وئع  ينه و ينهم  ساب هذا الأصل وهو الذي ذكره أصناب ا ن خزيمة ،(0 
 وفيها: إثاات الفعل القد  الأزلي.،اصنلنوا عليها

 ل كلامه  ،بمشيئ ه وئدرته  ه ا ي كلميقولو : إ ،أ لهم كا وا كلا ية ،وكا  ساب ذلك
 أزاً وأ داً. ،ازم لذاته ،المعين

 على القول المعروف للمسلمين وأهل السنة:أ  الله ي كلم بمشيئ ه ،وكا  ا ن خزيمة وغيره
 وئدرته.

( 2   لههر الحارث اثاسبي وأ ه أمر ،أ ه كا  يذم الكلا ية،كا  ئد  لغه عن الإمام أحمدو 
   أ ه على ئول ا ن كلاب.لما  لغه 

 هذا عن أحمد. واش هر ،وكا  يقول: حذروا عن حارث الفقير؛ فإ ه جهمي
 ممن يقولو :إ  القرآ  وغيره من كلام الله ،( طا فة من الجهمية والمع زلة1وكا   نيسا ور  

 .للوق
                                                 

 هل.221( الكلا ية: هم أتاا  أبي محمد عادالله  ن عيد القنا  المعروف بهبي كلاب، توفي سنة (0
 

ئد  قموا عليه وق في  فسه، و ( هو الحارث  ن أسد اثاسبي أ و عادالله من شيوخ الصوفية  ئال عنه الذهبي: صد(2
  عض تصوفه وتصا يفه أ ظر  اسير أعلام النالاء(

(  يسا ور: مدينة عظيمة من  لاد خراسا ، سميت  ذلك: لأ  سا ور   ن أزدشير  ن با ك مر بها، ومنها ما ا يحصي (1
 أ ظر  معهم الالدا (هل فدمروها.   608من العلماء والأ مة   كالإمام مسلم وغيره وئد دخلها ال  ار سنة 
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 ،كلاماً با ناً عنه  أ ه يخلق ، ذلك لكن مرادهم ،وينلقو  القول: به ه م كلم بمشيئ ه وئدرته
 يق  ينفهراد ال فر  ،وكا  من هؤاء من عرف أصل ا ن كلاب ئا ماً  غيره؛ كسا ر الم لوئات.

 فنفر منه.  ،فهطلعه على حقيقة ئو م ،و ين طا فة من أصنا ه ،ا ن خزيمة
على  ءا تقوم  ه الحوادث  نا واع قدوا أ ه ،وهم كا وا ئد  نوا ذلك على أصل ا ن كلاب

   هذه النريقة؛ طريقة الأعراض.
قيقة ولكن ا يفهمو  ح،وأكثر الناس معه ،وهو الملقب يمام الأ مة ،وا ن خزيمة شي هم

 الحديث والسنة و ين أهل ،ا يقع فيها  زا   ين الكلا ية النزا ؛ فاح اجوا لذلك إ  ذكر عقيدة
؛ فالمفعول وأ  فعله أيضاً غير للوق،وأ ه لم يزل م كلماً  ،فذكروا فيها: أ  كلام الله غير للوق

 له ئد  غير للوق. و فس فعل الرب ،للوق
ضي أبي يعلى وهو اخ يار القا،والمالكية ،والشافعية ،وكثير من الحنالية ،وهذا ئول الحنفية

 له موضع آخر. و س  هذا ،وغيره في آخر عمره
 والمقصود: ال نايه على افتراق الأمة  ساب هذه النريقة. 
قرآ  إ  الله لم ي كلم بال وأ ه يقول: ،باطن ئول ا ن كلاب ،ولما عرف كثير من الناس 
ة عرفوا ما فيه من لالف ،وآية الدين ،معي آية الكرسي هو ،وأ  كلامه شيء واحد ،العربي
 فه كروه. ،رتهبمشيئ ه وئد ء يقولو : أ ه ا ي كلموعرفوا أ  هؤا ،والعقل؛ فنفروا عنه الشر 

وزهير  ،(2أبي معاذ ال ومني   وغير الكرامية كاصناب ،(0وكا  ممن أ كر ذلك الكرامية  
  وطوا ف. ،(1وداود  ن علي   ،الاابي

يراعى تلك  لكن ،فا كروه ،فصار كثير من هؤاء يقولو : أ ه ي كلم بمشيئ ه وئدرته
 لإع قاده صن ها. ،النريقة

                                                 

( الكرامية: فرئة من فرق المرجئة، تن سب إلي محمد  ن كرام ئال عنه الذهبي: عا د م كلم شيخ الكرامية، مات (0
 هل255بالشام سنة 

( أ و معاذ ال ومني: ين سب إلي ئرية تومن، من ئري مصر، من ا مة المرجئة، ورأس الفرئة ال ومنية، ا يعرف تاريخ (2
أشار كل من ااشعري والشهرس اني و الاغدادي إلي أئواله وأرا ه بال فصيل.أ ظر  المقاات( لأبي الحسن وفاته، و 

 ااشعري، و  المل والننل( للشهرس اني.
( هو داود  ن علي  ن خلف الأصاهاني أ و سليما ، الملقب بالظاهري،ئال عنه الخنيب: هو امام أصناب الظاهر (1

 هل أ ظر  الاداية و النهاية(265هل، وئيل: سنة  261اً، مات سنة وكا  ورعاً ناسكاً زاهد
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زم وجود حوادث ل فيقول: إ ه لم يكن في الأزل م كلما؛ً لأ ه إذا كا  لم يزل م كلماً بمشيئ ه 
 ا ت ناهى.

يكن  م كلماً  عد أ  لم إ ه صار ،فصار حقيقة ئول هؤاء ،وأصل النريقة أ  هذا مم نع 
 م كلماً.

 و س  هذه الأمور له موضع،إ ه لم يزل م كلماً إذا شاء ،ف الفوا ئول السلف والأ مة
 آخر.

ويجعلو ه  ،صار ما يوجاو ه من النظر وااس دال ،والمقصود هنا: أ  كثيراً من أهل النظر
أ فق سلف الأمة  التي ،الم الفة للعقل ،الما دعة في الشر  هو هذه النريقة ،أصل الدين واايما 

 .على ذمها وذم أهلها وأ م ها
مصنفات  ئد صنف فيه م واتر مشهور ،فذمهم للههمية الذين ا  دعوا هذه النريقة أواً 

 ، ه أهل هذه النريقة؛ كذم الشافعي لحفص الفرد مما عني ،وذمهم للكلام والم كلمين ،(0 
رغوث  ن عيسى   وذم أحمد  ن حنال لأبي عيسى؛ محمد ،ئول ضرار  ن عمرو الذي كا  على

وغيرهم  ،ومالك ،(2وذم أبي يوسف   ،وذمهما (1الذي كا  على ئول حسين النهار   ،(2 
 الذين سلكوا هذه النريقة. لأمثال هؤاء

 اً.لأهل هذه النريقة ئنع وهو م ناول ،مصنفات أيضاً  ،وئد صنف في ذم الكلام وأهله
 ق والإيما .الحينائض   ل هذا  ظر فاسد ،فكا  إيجاب النظر  لهذا ال فسير باطلًا ئنعاً 

                                                 

( فالإمام  عيم  ن حماد، ئال عنه الذهبي: وضع ثلاثة عشر ك ابًا في الرد علي الجهمية( أ ظر  اسير أعلام النالاء( (0
لنوسي والإمام ئة والإمام اويضاف إ  ما ذكره الذهبي أ  الإمام احمد  ن حنال صنف ك ابا في الرد علي الجهمية والزناد

  ن ئ ياه والدرامي وغيرهم كثير.
(  رغوث: هو أ و عادالله محمد  ن عيسي، وكا  علي مذهب النهار،ئال عنه الذهبي: وهو رأس الادعة..الجهمي، (2

 أحد من كا  يناور الإمام أحمد وئت الادعة، أ ظر  سير أعلام النالاء(
ة  ن عادالله النهار وكا  حا كاً في حراز العااس  ن محمد ا ااي، من كاار المجبر  ( هو أ وعادالله الحسين  ن محمد(1

وم كلميهم  والساب في موته: أ ه اج مع مع إ راهيم النظام فهفنمه النظام في مناورات جرت  ينهما، فا صرف محموماً، 
 فكا  ذلك ساب عل ه التي مات فيها، أ ظر  الفهرست( لأ ن الند .

القاضي أ و يوسف يعقوب  ن إ راهيم  ن حايب الأ صاري الكوفي تلميذ أبي حنيفة، عالم فقيه محدث، ئال ( هو (2
عنه يحيي  ن معين: ما رأيت من أصناب الرأي أثات في الحديث، وا أحفظ وا أصلح رواية من أبي يوسف، توفي رحمه 

 هل. أ ظر  تذكرة الحفاظ(082الله سنة 
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ثل  م فسادها؛ كما ذكر م ي اين ،و ذا صار من يسلك هذه النريقة من حذاق النوا ف
 وأ و عاد الله الرازي وأمثا ما. ،ذلك أ و حامد الغزالي

 ،ل الدين غيرهافي أصو  ثم الذي ي اين له فسادها: إذا لم يجد عند من يعرفه من الم كلمين 
  قي حا راً مضنرباً.

صار ذلك من ف وغيرهم تاين  م فسادها ،والملاحدة ، لو   قدم العالم؛ من الفلاسفةوالقا 
 كلماً فاعلًا وم أو ،هؤاء إ ه صار فاعلاً  أعظم حهههم على ئو م الااطل؛ فيانلو  ئول

كلام أولئك  ويظنو  أ لهم إذا أ نلوا ،ويثا و  وجوب دوام  و  الحوادث لم يكن بمشيئ ه  عد أ 
 (.0 لهذا حصل مقصودهم   الم كلمين

ل كل   ، عينه من العالم ( فإ  أدل هم ا توجب ئدم شيء2وهم أضل وأجهل من أولئك  
 ودا ل كثيرة غير تلك النريقة. ،لم يكن أ  كا ن  عد  ،ما سو  الله فهو محدث للوق

إذا وهر  ،وصار كثير من أولئك،وم كلماً بما يشاء ،وإ  كا  الفاعل لم يزل فاعلاً لما يشاء
 يل ا  ئوليم ،وئول هؤاء،وليس عنده إا ئو م ،الما دعين له فساد أصل أولئك الم كلمين

 وئد يظهره لمن يأمنه. ،ثم ئد يانن ذلك ،هؤاء الملاحدة
الب يظهرو  هذا في ئ وصاروا ،من أهل النظر والعاادة وال صوف ،وا ُ لى  لهذا كثير

 وال وحيد والعرفا . ويزعمو  أ لهم أهل ال نقيق ،المكاشفة
  وا خارجه. ،أ  صا ع العالم ا داخل العالم ،فهخذوا من  في الصفات

 ولم يروا موجوداً سو  العالم فقالوا: إ ه هو الله. ،ومن ئول هؤاء: أ  العالم ئد 
 كلام  ،أ ه اللهو  ،الوجود وتكلموا في وحدة ،والوجود واحد ،وئالوا: هو الوجود المنلق

 ليس هذا موضع  سنه.
ما  ،صاروا يقولو :يثات عندنا في الكشف،ثم لما وهر أ  كلامهم يخالف الشر  والعقل 

 ينائض صريح العقل.
لم أ  يحصل له هذا الع ومن أراد ،وإنما ال وحيد في كلامنا ،ويقولو : القرآ  كله شر 

 فليتر  العقل والنقل. ،اللدني الأعلى
                                                 

 الفلاسفة.( أي: مقصود (0
 ( أي: من الم كلمين.(2
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 ،ول الملاحدةمن جنس ئ وباليوم الآخر ،ورسله ،و ك اه ،حقيقة ئو م الكفر باللهوصار 
 الذين يظهرو  ال شيع.

نهم وعثما   رضي الله ع ،وعمر هو ذم الخلفاء: أبي  كر ،لكن أولئك لما كا  واهر ئو م
 لم يعرفوا باطن أمرهم.،تنفر عنهم خلقاً كثيراً  أجمعين( صارت وصمة الرفض

 وإ راهيم( 0ل  كالفضي  ،شيوخ النرق وأتاا ،وا ين ساو  إ  المعرفة وال وحيدوهؤاء صار 
 ممن له في،وأمثال هؤاء ،(5وسهل  ن عاد الله   ،(2والجنيد   (1( وال ستري  2 ن أدهم  

لق الله من أعظم خ ،وهم في الحقيقة فاغتر  لهؤاء من لم يعرف باطن أمرهم ،الأمة لسا  صدق
 لمرسلين.والأ اياء ا ،الأولينولمن هو أفضل منهم من السا قين  خلائاً  ؤاء المشايخ السادة
المعرفة  مما ي كلم فيه شيوخ كووو ذل،واثاة،وال هله ،أ  العاادة ،وكا  من أسااب ذلك

   أمر معظم في القلوب. ،وال صوف
 ،واهإليهم من كل ما س ويكو  أحب ،يعرفوا الله والرسل إنما  عثوا  دعاء الخلق إ  أ 

 وا يكو   م معاود مهلوه غيره. ،فيعادوه ويأ وه
 و يحاه أحد.أ أو أ ه يحب شيئاً  ،أ  يكو  الله محاوباً  ،وئد أ كر جمهور أولئك الم كلمين

يؤله أ   الذي يس نق له هو المهلوهالإفإ   ،إ كار لكو ه إ اً معاوداً  ،وهذا في الحقيقة
 ويعاد.

  غاية الذل. ،وال هله وال عاد: ي ضمن غاية الحب
                                                 

( هو الفضيل  ن عياد  ن مسعود ال ميمي الير وعي، الإمام القدوة الثات،ولد  سمرئند، وأصله من الكوفة، وسكن (0
هل أ ظر  سير أعلام 086مكة، يعد من العااد الصالحين،كا  ثقة  ايلاً فاضلاً عا داً ورعاً كثير الحديث، توفي بمكة عام 

 النالاء(
( هو إ راهيم  ن أدهم  ن منصور ال ميمي، ئال عنه ا ن كثير رحمه الله  أحد مشاهير العااد، كا ت له ذة عالية في (2

 26هل. أ ظر  سير أعلام النالاء( و  طاقات الصوفية( ص 062ذلك رحمه الله( توفي سنة 
مات سنة  اهد وهو من كاار الصوفية( وال ستري هو: سهل  ن عادالله  ن يو س ال ستري أ و محمد الصوفي الز (1

 6، 2هل أ ظر  سير أعلام النالاء( و  طاقات الصوفية( ص 281
( هو الجنيد  ن محمد  ن الجنيد أ والقاسم، ئال عنه الخنيب:  شه  اغداد وسمع بها الحديث ثم اش غل بالعاادة وازمها، (2

 ية(هل.  أ ظر  سير أعلام النالاء( و  طاقات الصوف268مات سنة 
(أا و طاهر سهل  ن عاد الله  ن الفرخا  الأصاهاني، ئال عنه الذهبي: أحد الثقات، وكا  من حملة الحهة، كاير (5

القدر، ئال ا ن  عيم: لقيت اصنا ه وكا  مجاب الدعوة، وهو أول من حمل ل صر حرملة من علم الشافعي، مات في 
 و  حلية الأولياء( سنة ست وساعين وما  ين. أ ظر  سير أعلام النالاء(
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 ،عي الآلهوأ  الإله بم،فظنوا أ  الإ ية هي القدرة على الخلق ،ولكن غل  كثير من أولئك
 يره.منهم الأشعري وغ ،كما ذكر ذلك طا فة،ا أ لهم هم يأ و  الله ،وأ  العااد يأ هم الله

 ،السنةمن أدلة الك اب و  لما رأت ما دل على أ  الله يحب أ  يكو  محاوباً  ،وطا فة ثالثة
شيئاً إا  لكنه هو  فسه ا يحب ،صاروا يقرو  به ه محاوب وشيوخ أهل المعرفة ،وكلام السلف

 فهي محاو ة له. ،وجميع الأشياء مرادة له ،المشيئة بمعي
وأبي حامد  (0كهبي إسماعيل الأ صاري   وهذه طريقة كثير من أهل النظر والعاادة والحديث

 (.2وأبي  كر  ن العربي   ،الغزالي
 ويرضاه. والعصيا  ،والفسوق ،وحقيقة هذا القول: أ  الله يحب الكفر

 وهذا هو المشهور من ئول الأشعري وأصنا ه.
أ  أول من ئال إ   وكذلك ذكر ا ن عقيل ،وئد ذكَر أ و المعالي أ ه أول من ئال ذلك 

 يحب الكفر والفسوق والعصيا  هو الأشعري وأصنا ه.الله 
 ،مهجوراً  كما يقولو :ا يريد أ  يكو  فاعله  ،وا يرضاه ديناً  ،وهم ئد يقولو : ا يحاه ديناً 

 كسا ر الم لوئات. فهو محاوب له ،وأما هو  فسه
 وشاملة لكل للوق؛ فه فإ لها عندهم محاو ة له؛ إذ كا  ليس عندهم إا إرادة واحدة

 عندهم محاوب مرضي.
وأ   ،للمن دين أهل الم أ  هذا القول معلوم الفساد بالضرورة ،وجماهير المسلمين يعرفو 

وا يرضى  ،وا تكذيب الرسل ،أ  الله ا يحب الشر  المسلمين واليهود والنصار  م فقو  على
 هو ياغض ذلك ويمق ه ويكرهه.  ل ،ذلك

                                                 

هل، ئال عنه الذهبي: 280هل وتوفي سنة 166( هو أ و إسماعيل عادالله  ن محمد  ن علي ا روي الأ صاري ولد سنة (0
شيخ  الإسلام، الإمام، القدوة، الحافظ الكاير، وشيخ خراسا ، من ذرية صاحب النبي صلي الله عليه وسلم أبي أيوب 

 لنالاء(الأ صاري. أ ظر  سير أعلام ا
( هو أ و كر  ن العربي: محمد  ن عادالله  ن محمد  ن احمد  ن العربي الأ دلسي ااشايلي المالكي، ولد في اشايلية (2

هل رحل إلي المشرق وأخذ من العلماء، وأشهرهم الغزالي، ثم رجع إلي الأ دلس وتولي ئضاء 521هل وتوفي سنة 268سنة 
 كاار حفاوهم وعلما هم. أ ظر  سير أعلام النالاء( و  الاداية والنهاية(أشايلية، يعد من أ مة المالكية ومن  
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 سَيّ ئُهُ عِنْدَ كُلُّ ذَلِكَ كَا َ   ثم ئال ،ما ذكره من اثرماتكما ذكر الله في سورة  ني إسرا يل 
 له مواضع أخر. و س  هذه الأمور ،(0  (رَ ِّكَ مَكْرُوهًا

ضلال وئعوا في ال ،والعمل في العلم ،والمقصود هنا: أ  الذين اعرضوا عن طريق الرسول
 والزلل.

إذ ئالوا: إ  من لم  عه فاسدةصارت فرو  ،وأ  أولئك لما أوجاوا النظر الذي ا  دعوه
م أ  الصنا ة وال ا عين   ،من دين الإسلام فقد عرف بالإضنرار ،يسلكها كفر أو عصى

 وهم خير الأمة. ،يسلكوا طريقهم لم،باحسا 
من غير   ل ئاله تقليداً محضاً  وا  صيرة بالإيما  ،وإ  ئالوا: إ  من ئاله ليس عنده علم

 فالك اب والسنة يخالف ذلك.، اً يكو  مؤمن ،معرفة
 ،ولفإ  ما جاء  ه الرس لحفظهم الله من هذا ال نائض ،ولو أ لهم سلكوا طريقة الرسول

 من عند غير الله. جاءوا  ه ،وما ا  دعوه ،جاء من عند الله
 (وَجَدُواْ فِيهِ اخِْ لَافاً كَثِيراًلَ أَفَلَا يلََ دَ لَّرُوَ  الْقُرْآَ  وَلَوْ كَاَ  مِنْ عِندِ غَيْرِ اللِّّ  وئد ئال تعا  

 2 ) 
 ،ظ مجملوكلاذا لف والصوفية  نوا دينهم على الإرادة ،(  نوا دينهم على النظر1وهؤاء  

 يدخل فيه الحق والااطل.
 والإرادة الشرعية. ،فالحق: هو النظر الشرعي

شَهْرُ  عا  ئال ت كما هو النظر فيما  عث  ه الرسول من الآيات وا د فالنظر الشرعي: 
نَ اْ دَُ  وَالْفُرْئاَِ  فَمَن شَهِدَ مِ  نكُمُ الشَّهْرَ رمََضَاَ  الَّذِيَ أُ زِلَ فِيهِ الْقُرْآُ  هُدً  لِّلنَّاسِ وَ لَيِّنَات  مِّ

م  أُخَرَ يرُيِدُ الّلُّ ِ كُ  نْ أَياَّ  الْيُسْرَ وَاَ يرُيِدُ ِ كُمُ مُ فلَلْيَصُمْهُ وَمَن كَاَ  مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَر  فَعِدَّةٌ مِّ
وُاْ الّلَّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُو َ  ةَ وَلُِ كَبرِّ  .(2  (الْعُسْرَ وَلُِ كْمِلُواْ الْعِدَّ

 والإرادة الشرعية: إرادة ما أمر الله  ه ورسوله.

                                                 

 (18( سورة الإسراء: الآية رئم  (0
 (82( سورة النساء: الآية رئم  (2
 ( أي: الم كلمو .(1
 (085( سورة الاقرة: الآية رئم  (2
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   كالقرآ .  ،سما  ما أحب الله سماعهوالسما  الشرعي:
هداهم  ه و  ، ه عااده وهو الذي دل الله ،هو الدليل الشرعي ،الذي يس دل  هوالدليل 

 .(0إ  صراط مس قيم  
 ،والإرادة ،ما والس ،والدليل صار اسم النظر ،وال اس الحق بالااطل ،فإ ه لما وهرت الاد  

 ينلق على ثلاثة أمور:
ا  دعوه من الأدلة فيريدو  بالدليل:ما :من يريد  ه الادعي دو  الشرعي؛منهم

 والنظر فيها.،الفاسدة
ا  وسم ،وما تلهواه أ فسهم ما ا  دعوه من اتاا  ذوئهم ووجدهمومن السما  والإرادة:

ما  اتاا  التي مضمو لها ،الوجد ال ا ع  ذه الإرادة النفسا ية الذي يحر  هذا ،الشعر والغناء
 تلهو  الأ فس  غير هد  من الله.

   شرعيا من غير تقييدها ومنلق السما  والإرادة،الدليل والنظرمن يريد منلق ومنهم:
 وا  ادعي

لئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الَّذِينَ يَسَْ مِعُوَ  الْقَوْلَ فلَيلَ َّاِعُوَ  أَحْسَنَهُ أُوْ  فهؤاء يفسرو  ئوله تعا  
و  ويس مع ،الذي يدخل فيه القرآ  والغناءبمنلق القول   (2  (اللَُّّ وَأُوْلئَِكَ هُمْ أُوْلُوا الْألَْاَابِ 

 ،رعي وا  دعي ش من غير تقييدها ،بمنلق اثاة للآله ،وأولئك يفسرو  الإرادة إ  هذا وهذا
 ولعَاد الله بما أمر الله  ه ورسوله من ال وحيد وطاعة الرس ويجعلو  الجميع من أهل الإرادة؛ سواء

يدوا وهم أحسن حااً من الذين ئ وهؤاء أوسنهم ،بالاد عا داً  ،أو كا  عا داً للشينا  مشركاً 
 ذلك بالادعي.

يدعو  إ   ،علماً وعملاً  وخيارها الم اعو  للرسول ،وأما القسم الثالث: فهم صفوة الأمة 
تد ر و  لهالتي  عث الله  لها رسو  ،والبراهين ،والأدلة ،بالآيات وااع اار ،والإس دال ،النظر

 وإرادة ،وهي محاة الله وحده ،ويدعو  إ  اثاة والإرادة الشرعية ،الايا القرآ  وما فيه من 
 بما أمر  ه على لسا  رسوله. ،عاادته وحده ا شريك له

                                                 

 ( كال فكر والنظر في للوئات الله والمعهزات للأ اياء.(0
 (08الآية رئم   ( سورة الزمر:(2
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وهو ئوله  ،أحب اس ماعه ويس معو  ما ،ويعادو ه بما شر  وأمر ،فهم ا يعادو  إا الله
  (0  (جَاءهُم مَّا لَمْ يأَْتِ آبَاءهُمُ الْأَوَّلِينَ أَفلَلَمْ يَدَّ لَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ  الذي ئال فيه 

رْ عِاَادِ. الَّذِينَ يَسَْ مِعُوَ  الْقَوْلَ فلَيلَ َّاِعُوَ  أَحْسَنَهُ  وهو الذي ئال فيه  أُوْلئَِكَ الَّذِينَ  فلَاَشِّ
   (2  (هَدَاهُمُ اللَُّّ وَأُوْلئَِكَ هُمْ أُوْلُوا الْألَْاَابِ 

ذَابُ  لَغَْ ةً وَاتَّاِعُوا أَحْسَنَ مَا أُ زِلَ إِليَْكُم مِّن رَّ ِّكُم مِّن ئلَاْلِ أَ  يأَْتيَِكُمُ العَ  كما ئال تعا  
  (1  (وَأَ ُ مْ اَ تَشْعُرُو َ 
نَا لَهُ في الألَْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْء  مَّوْعِظَةً وَتلَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْء   وئال تعا   ِ قُوَّة  فَُ ذْهَا  وكََ لَالْ

 (.2  (وَأْمُرْ ئلَوْمَكَ يأَْخُذُواْ بهَِحْسَنِهَا سَهُريِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 
نَ يَا أيَلُّهَا النَّاسُ إِ  كُ  والله سانا ه  ين القدرة على اا  داء؛ كقوله تعا   نُ مْ في ريَْب  مِّ

َ لَكُمْ ة  ثمَّ مِنْ عَلَقَة  ثمَّ مِن مُّضْ الْالَعْثِ فإَِناَّ خَلَقْنَاكُم مِّن تلُرَاب  ثمَّ مِن  ُّنْفَ  لََّقَة  وَغَيْرِ لُلََّقَة  لنِّلُالَينِّ غَة  لُّ
لُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِ  نكُم مَّن يلُ لَوَفىَّ وَ قُِرُّ في الْأَرْحَامِ مَا َ شَاء إَِ  أَجَل  مُّسَمًّى ثمَّ نُُْرجُِكُمْ طِفْلًا ثمَّ لِ لَالْ

ئاً وَتلَرَ  الْأَرْضَ هَامِدَةً وَمِنكُم مَّن يلُ  فإَِذَا أَ زَلْنَا  رَدُّ إَِ  أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يلَعْلَمَ مِن  لَعْدِ عِلْم  شَيلْ
هَا الْمَاء اهْ لَزَّتْ وَرََ تْ وَأَ الََ تْ مِن كُلِّ زَوْج  بَهيِج     (5  (عَلَيلْ

وَاَ يَذْكُرُ الْإِ سَاُ  أَناَّ أَ  مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّاوَيلَقُولُ الْإِ سَاُ  أَِ ذَا مَا  ومثل ئوله تعا  
ئًا    (6  (خَلَقْنَاهُ مِن ئلَاْلُ وَلَمْ يَكُ شَيلْ

يمٌ.ئُلْ يُحْيِيهَا وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا وََ سِيَ خَلْقَهُ ئاَلَ مَنْ يُحْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رمَِ  ومثل ئوله تعا  
 ( وغير ذلك.6  (وَّلَ مَرَّة  وَهُوَ ِ كُلِّ خَلْق  عَلِيمٌ الَّذِي أَ شَهَهَا أَ 

قة عقلية وهي طري ،في غاية الحسن والإس قامة ،فالإس دال على الخالق بخلق اا سا 
 صنينة.
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 و ينها وأرشد اليها.  ،وهد  الناس إليها ،وهي شرعية؛ دل القرآ  عليها
ثم  ،ةومولوداً وللوئاً من  نف لم يكن وهي عقلية؛ فإ   فس كو  الإ سا  حادثًا  عد أ 

  ل هذا يعلمه الناس كلهم  عقو م؛ سواء أخبر  ه هذا لم يعلم بمهرد خبر الرسول ،من علقة
هو دليل شرعي؛ ف،واح ج  ه ،و ينه ،ودل  ه ،لكن الرسول أمر أ  يس دل  ه أو لم يخبر ،الرسول

 لأ ه بالعقل تعلم صن ه.وهو عقلي؛  وأمر أ  يس دل  ه ،لأ  الشار  اس دل  ه
وهو عقلي  ،ها يسلكو  أو بالعقل وكثير من الم نازعين في المعرفة: هل تحصل بالشر ؟

 شرعي.
ذكور في هو م وكذلك غيره من الأدلة التي في القرآ ؛ مثل الإس دال بالسناب والمنر

 القرآ  في غير موضع.
 فلَنُْ رجُِ  هِِ أَناَّ َ سُوقُ الْمَاء إَِ  الْأَرْضِ الْجرُُزِ أَوَلمَْ يلَرَوْا  وهو عقلي شرعي؛ كما ئال تعا  

 (؛ فهذا مر ي بالعيو .0  (زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَ لْعَامُهُمْ وَأَ فُسُهُمْ أَفَلَا يلُاْصِرُو َ 
هُ الْحقَُّ أَوَلَمْ يَكْفِ ِ رَ ِّكَ  َّ سَنُريِهِمْ آيَاتنَِا في الْآفاَقِ وَفي أَ فُسِهِمْ حَتىَّ يلَ لَالَينََّ َ مُْ أَ  وئال تعا  

 (.2  (أَ َّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء  شَهِيدٌ 
دل  لها العقل يس  هي آيات عقلية ،حتى يعلموا أ  القرآ  حق ،فالآيات التي يريها الناس

 على أ  القرآ  حق.
 وأمر  لها. ،وهي شرعية؛ دل الشر  عليها

  الشر  لأ ،وهي شرعية التي يس دل  لها العقل ،والقرآ  مملوء من ذكر الآيات العقلية
خبر  إا ما دل بمهرد ،ولكن كثيرا من الناس ا يسمي دليلًا شرعياً  ،وأرشد اليها ،دل عليها

 وهو اصنلاح ئاصر. ،الرسول
 ا .والإجم والسنة ،هو لايا  الأدلة الشرعية: الك اب ،و ذا يجعلو  أصول الفقه

 مراد الرسول فق . والك اب يريدو   ه: أ  يعلم
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شرعية: فيهعلو  الأدلة ال والمقصود من أصول الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية العملية
 فضلاً  ،ويخرجو  ما دل بهخاار الرسول عن أ  يكو  شرعياً  ما دلت على الأحكام العملية فق 

 عما دل يرشاده وتعليمه.
 وهو اصنلاح ئاصر. ،اً وا يسمو ه شرعي ،ولكن ئد يسمو  هذا دليلاً سمعياً  
عرف الحسن وأ  العقل ئد ي،أكثر الناس يقولو : إ لها تعلم بالعقل أيضاً  ،والأحكام العملية 
 دالة على الأحكام العملية أيضاً. ف كو  الأدلة العقلية ،والقاح

ئيل  وأرشد إليها؛ كما ،عليها أو دل ،ووافقها ،ويجوز أ  تسمى شرعية؛ لأ  الشر  ئررها
لى المعاد:إ  وئدرته ع ،وصدق رسله ،ووحدا ي ه ،كإثاات الرب مثل ذلك في المنالب الخبرية

 و س  هذا له موضع آخر. ،وأرشد إليها ،الشر  دل عليها
كو    " علىو "رسالة الثغر " ي أصول الدين في "اللمع ،والمقصود هنا: أ  الأشعري 

يكو  شرعياً ف ،لكو  هذا الدليل مذكوراً في القرآ  ،من محدث  د لهفلا ،اا سا  للوئاً محدثاً 
 عقلياً.

حدوث  الإس دال على سلك في ذلك طريقة الجهمية  عينها؛ وهو ،لكنه في  فس الأمر
   حادث. لم يخل من الحوادث فهووما،فلم يخل من الحوادث الإ سا  به ه مركب من الجواهر المفردة

نما يعلم إ ،المشهودة محدثاً  و كو  غيره من الأجسام ،لإ سا  محدثاً فهعل العلم  كو  ا
 من الجواهر المفردة.  لهذه النريقة؛ وهو أ ه مؤلف

فهو  ،ينفك من الحوادث لم وما ،وتلك أعراض حادثة ،وهي ا تخلو من إج ما  وافتراق
 محدث.
رورة والض ،والمشاهدة وهذه النريقة أصل ضلال هؤاء؛ فإ لهم أ كروا المعلوم بالحس 

وادعوا أ ه إنما يشهد حدوث أعراض ا حدوث  العقلية؛ من حدوث اثدثات المشهود حدوثها
 تنازعهم في الأعراض. مع ،أعيا 

   وهذا صنيح ،ثم ئالوا: والأجسام ا تخلوا من الأعراض
 فاضنر وا هنا. ،ثم ئالوا: والأعراض حادثة

الف ل ،وهو أصل فاسد وهذا أصل دينهم ،هو حادثثم ئالوا: وما لم يخل من الحوادث ف
 كما ئد  س  في غير هذا الموضع.  ،للسمع والعقل



 الدرفيليضبط وتحقيق د. أشرف    تيميةعند الإمام ابن النبوات 

 

 

99 

ه طريق هم هذ لكنهم عرفوا فساد،والم فلسفة أشد لالفة للعقل والسمع منهم
كما ئد ؛الوجوبكنريقة الإمكا  و ،أفسد منها وسلكوا ما هو،فاس نالوا عليهم  ذلك،العقلية

 موضع آخر  س  في
وغيره  ، دوث الإ سا  فلاسوا هذا الااطل بالحق الذي جاء  ه الرسول؛ وهو ااس دال

  من اثدثات التي يشهد حدوثها.
 ،اطلحيث لاسوا الحق بالا من جنس ما أحدثه أهل الك اب،فصار في كلامهم حق وباطل

اروا فص ،الذي يخالف ما أحدثوه،الذي جاء  ه الرسول واح اجوا في ذلك إ  ك ما  الحق
سلف وئراءة كلام ال  ل يمنعو  عن ئراءة الأحاديث وسماعها ،وهور ما جاء  ه الرسول يكرهو 
 وسماعه.

 ومنهم من يكره ئراءة القرآ  وحفظه.
وا يعلمو  حدود ما أ زل  صاروا يقرءو  حروفه ،والذين ا يقدرو  على المنع من ذلك

ممن يحرفو   ،  فسير من يشركهم في  دع هم اش غلوا ، ل إ  اش غلوا  علومه، على رسولهالله
 الكلم؛ كلم الله عن مواضعه.

 هو:حدوث ما يشهد حدوثه؛ ،الذي  ه فارئوا العقل والسمع ،الحسي ،والأصل العقلي
 وحدوث،وغيره من الحيوا  ،الإ سا  وحدوث ،والثمار ،مثل حدوث الزر 

حدوث  غير،ذلك من الأعيا  القا مة  نفسها ووو،والمنر،السناب
 ل تلك الأعيا  التي ، وغير ذلك ،والظلمة،والضوء،والبرودة،والحرارة،كالحركةالأعراض؛

ثم  ،قةثم من عل ،فإ ه معلوم أ  اا سا  للوق من  نفة هي حادثة ،يسمو لها أجساما وجواهر
 و .يخلق من الن والشهر ،وأ  الزر  يخلق من الحب ،وأ  الثمار تخلق من الأشهار من مضغة

مِنَ الْحيَِّ ذَلِكُمُ  إِ َّ الّلَّ فاَلِقُ الحَْبِّ وَالنلَّوَ  يُخْرجُِ الْحيََّ مِنَ الْمَيِّتِ وَلُْرجُِ الْمَيِّتِ  ئال تعا  
الْعَزيِزِ   تلَقْدِيرُ الّلُّ فهََنََّّ تلُؤْفَكُوَ .فاَلِقُ الِإصْاَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْاَانًا ذَلِكَ 

لْنَا الآيَاتِ لِقَوْم  وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّهُومَ لِ لَهَْ دُواْ بِهاَ في ولُُمَاتِ الْالَرِّ وَالْاَنْرِ ئَدْ فَصَّ  الْعَلِيمِ 
 ا الآيَاتِ لِقَوْم  يلَفْقَهُو َ نَ يلَعْلَمُوَ .وَهُوَ الَّذِيَ أَ شَهَكُم مِّن  لَّفْس  وَاحِدَة  فَمُسْ لَقَرٌّ وَمُسْ لَوْدٌَ  ئَدْ فَصَّلْ 

مِنْهُ حَاًّا  وَهُوَ الَّذِيَ أَ زَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فهََخْرَجْنَا ِ هِ  لَاَاتَ كُلِّ شَيْء  فهََخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُُّْرجُِ 
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نْ أَعْ  وَاٌ  دَا يَِةٌ وَجَنَّات  مِّ رَ نَاب  وَالزَّ مُّ لَرَاكِاًا وَمِنَ النَّْ لِ مِن طلَْعِهَا ئِنلْ يلُْ وَ  وَالرُّمَّاَ  مُشَْ اِهًا وَغَيلْ
 (.0  (مَُ شَاِ ه  ا ظُرُواْ إِِ  ثَمرَهِِ إِذَا أَثْمرََ وَيلَنْعِهِ إِ َّ في ذَلِكُمْ لآيَات  لِّقَوْم  يلُؤْمِنُو َ 

 خلق منها عين ئا مة  نفسها. ئد ،والزر  الم لوق من مادة ،والشهر ،فهذا الإ سا  
الذي  ،العام في اصنلاحهم  نفسه وهو الجوهر ،يقولو : إنما هي من الجسم القا موهم 

 إ ه مركب من الجواهر المفردة. يقولو :
 ئا مة  غيرها. أم لم يخلق إا أعراض ،وهل الذي خلق من المادة هو أعيا 

فيها  ولكن أحدث وتلك منها شيء في هذه الحوادث ،وأما الأعيا : فهي الجواهر المفردة
ا  ،بوأحداث هذا التركي ،هو تركيب تلك الجواهر جمع وتفريق؛ فكا  خلق الإ سا  وغيره

 تلك الجواهر. أحداث
لتي تركات به  الجواهر ا فيس دل عليه ،فإنما يعلم بالإس دال ،وأما حدوث تلك الجواهر

 اج ما  وافتراق. ا تخلو من ،منها هذه الأجسام
   فهو حادث. ،وما لم يخل من الحوادث ،والإج ما  والإفتراق حادث

 أهل الكلام اثدث. ،فهذه طريق هؤاء الجهمية
ا  قول  ،القا مة  نفسها وأما جمهور العقلاء فيقولو :  ل ون  علم حدوث هذه الأعيا 

بائية لم  ،القول يق ضي: أ  تلك الجواهر التي ركب منها آدم إ ه لم يحدث إا عرض؛ فإ  هذا
 يزل في كل آدمي منها شيء.

 ،ري هيكو  فيه جواهر  عدد ذ ا يح مل أ  ،فإ   د  آدم ا يح مل هذا كله ،وهذا مكا رة
 من مني أ ويه. إنما خلق ،اسيما وكل آدمي

قولو : إ  بائية بهعيا لها في الولد. وهم ي ،وهم يقولو : تلك الجواهر التي في مني الأ وين
    ل تن قل من حال ا  حال. ،يالجواهر ا تف

   عد أ  خلقها. ،وكثير منهم يقول: إ لها مس غنية عن الرب
 .غير هذا الموضع وتحيروا فيما إذا أراد أ  يفنيها: وكيف يفنيها؟ كما ئد ذكر في
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 الشيء من الشيء؛ كندوث معرفة حدوث،ال نايه على أ  أصل الأصولإذ المقصود هنا:
 فهؤاء ونوا أ ه ا يحدث إا الأعراض. ،الإ سا  من المني

لنرق الدالة على " اوالصغار الكاارالله  ن الخنيب الرازي في ك اه "و ذا لما ذكر أ و عاد 
نيح لإثاات طريق ص ،وك ب أمثاله ،وليس في ك اه لم يذكر طريقاً صنيناً ،إثاات الصا ع

ل هم عليها وهي التي د، فنرتلهم التي يعلمها العقلاء ، ل عدلوا عن النرق العقلية،الصا ع
اسيما من سلك طريقة الوجوب ،إ  طرق سلكوها لالفة للشر  والعقل ،الرسل

 طرق كما ئد ذكرنا  ،فإ  هؤاء من أفسد الناس اس دااً ،كالرازي م ا عة ا ن سينا،والإمكا 
 .ذلكوغير  "ل ك اب "منع تعارض العقل والنقلالنظار في غير هذا الموضع؛ مث عامة

 الصا ع: أ  ما يس دل  ه على إثاات ،والمقصود هنا: أ  الرازي ذكر 
 إما حدوث الأجسام. -
 وإما حدوث صفاتلها. -
 وإما إمكا لها. -
 وإما إمكا  صفاتلها. -
 وذكر في  عض المواضع: وإما الإحكام والإتقا . -

 ،كا لهاوإم ،لأجسام دوث ا والإس دال ،يدل على العلم إ  داء ،لكن الإحكام والإتقا 
دالة و  مانية على ام نا  حوادث ا أول  ا ،فإ  دالة حدوثها ،فاسدة طرق ،وإمكا  صفاتلها

دالة أ  يكو  واجااً  نفسه؛ لأ ه مركب؛ و  يم نع ،مانية على أ  ما ئامت  ه الصفات ،إمكا لها
   فلا د ل  صيص  عضها بالصفات من لصص. ،على تماثلها صفاتلها مانية

 وهذه كلها طرق باطلة.
 فهو الإس دال  دوث الأعراض. ،ئال: وأما الإس دال  دوث الصفات

وا مدارها على أ لهم لم يعرف مع أ لها ئاصرة؛ فإ  ،وهذه النريق أجود ما سلكوه من النرق
 علموا حدوث  عض الصفات. وإنما ،حدوث شيء من الأعيا 

 وهذا يدل على أ ه ا  د  ا من محدث.
 بخلاف تلك النرق. ،ئال: وهذا ا ينفي كو  اثدث جسماً  



 112 الدرفيلي د. أشرفضبط وتحقيق    تيميةبن اعند الإمام النبوات 

نفي  لها وا ي ،له من مركب ا د ،وهذه النريق تدل على أ  الأعراض؛ كتركيب الإ سا  
 ، ل يجوز أ  يكو  جميع جواهر الإ سا  وغيره ئديمة أزلية،شيء من ئدم الأجسام والجواهر

 أجسام العالم.  عض ،ويجوز أ  يكو  اثدث للأعراض ،حدثت فيها الأعراض لكن
 ا تنفي أ  يكو  الرب  عض أجسام العالم. ،فهذه النريق
على  فهي اتدل ،من الصفات أ  الرب ا ي صف  شيء ،مع أ  مضمو لها ،وتلك باطلة

د ئ أو م صف بالوجود والعدم؛ كما ، ل معدوم ،فليس بموجود وإ  دلت على صا ع ،صا ع
 في غير موضع. س  

فما  ،سفيةوالمناهج الفل و ذا يقول الرازي في آخر مصنفاته: لقد تأملت النرق الكلامية
 طريقة القرآ . ،ورأيت أئرب النرق وا تروي غليلاً  ،رأي ها تشفي غليلاً 

الَّذِينَ يَمْكُرُوَ  السَّيِّئَاتِ وَ إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ النَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يلَرْفلَعُهُ  إئرأ في الإثاات  
  (2  (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْ لَوَ   (0  (َ مُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلئَِكَ هُوَ يلَاُورُ 

 
 يلَعْلَمُ مَا  لَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا  (1  (ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الاَصِيرُ  وأئرأ في النفي 

  (.2  (خَلْفَهُمْ وَاَ يحُِينُوَ  ِ هِ عِلْمًا
 عرف مثل معرفتي. ،ئال: ومن جرب مثل تجر تي

ذه طريقة ذكر أ  ه،والمنر والناات ،كالحيوا   ،ولما ذكر الرازي الإس دال  دوث الصفات
 القرآ .

لْقِ السَّمَاوَاتِ خَ إِ َّ في   وا ريب أ  القرآ  يذكر فيه الإس دال ايات الله؛ كقوله تعا 
ا أَ زَلَ الّلُّ مِنَ وَالَأرْضِ وَاخِْ لَافِ اللَّيْلِ وَالنلَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي في الْاَنْرِ بماَ ينَفَعُ النَّاسَ وَمَ 

ريِفِ الرِّيَاحِ وَالسَّنَابِ صْ السَّمَاء مِن مَّاء فهََحْيَا  هِِ الأرْضَ  لَعْدَ مَوْتِهاَ وََ ثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآ َّة  وَتَ 
رِ  لَيْنَ السَّمَاء وَالَأرْضِ لآيَات  لِّقَوْم  يلَعْقِلُو َ   (.5  (الْمُسَ ِّ

                                                 

 (01( سورة فاطر: الآية رئم  (0
 (5( سورة طه: الآية رئم  (2
 (00( سورة الشوري: الآية رئم  (1
 ( 001( سورة طه: الآية رئم  (2
 (062( سورة الاقرة: الآية رئم  (5
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  (0  (وَإَِ كُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ اَّ إِلَهَ إِاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  وهذا مذكور  عد ئوله  
 وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ مِن دُوِ  اللِّّ أَ دَاداً يحُِاُّو لَهُمْ كَنُبِّ اللِّّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يلَ َِّ ذُ  وئال ئوله 

يعاً وَأَ َّ الّلَّ شَدِ  ِّ وَلَوْ يلَرَ  الَّذِينَ وَلَمُواْ إِذْ يلَرَوَْ  الْعَذَابَ أَ َّ الْقُوَّةَ لِلِّّ جمَِ  (.2  (يدُ الْعَذَابِ حُاًّا للِّّ
 ها.أحداث عين ئا مة  نفس وأ ه ليس فيها ،هذه صفات حادثةلكن القرآ  لم يذكر أ  

  أ  في خلق الأعيا  القا مة  نفسها آيات.، ل القرآ  ياين
 إِ َّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ   ويذكر الآيات في خلق الأعيا  والأعراض؛ كقوله

 وهي أعيا . (اسَ ي في الْاَنْرِ بماَ ينَفَعُ النَّ وَاخِْ لَافِ اللَّيْلِ وَالنلَّهَارِوَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِ 
 والماء عين ئا مة  نفسها. (وَمَا أَ زَلَ اللّهُمِنَ السَّمَاء مِن مَّاء ثم ئال 

 ا .هو بما يخلقه فيها من الناات وهو أعي (فهََحْيَا ِ هِ الأرْضَ  لَعْدَ مَوْتِهاَ وئوله  
 (دَآ َّة  وََ ثَّ فِيهَامِن كُلِّ  وكذلك ئوله 

  وتصريفها أعراض. ،فالرياح أعيا  (وَتَصْريِفِ الرِّيَاحِ  وئوله 
رِ  لَيْنَ السَّمَاءوَالَأرْضِ  وئوله   ( لِّقَوْم  يلَعْقِلُو َ لآيَات   والسناب أعيا . (وَالسَّنَابِ الْمُسَ ِّ

 1). 
حداث إأم ،هل هو خلق عين أ  خلق الشيء من مادة،وئد تقدم أ  أصل الإش ااه في هذا

 وأعراض فق ؟. ،وافتراق ،إج ما 
 والناس ل لفو  في هذا على ثلاثة أئوال:

واهر مركاة من الج القا لو : به  الأجسام ،من أهل الكلام،فالقا لو  بالجواهر المفردة
 ا ي ميز منها جا ب عن جا ب. إ  حد ،التي ئد  لغت من الصغر ،الصغار

 الحادثة. تع قب عليها الأعراض ولكن ، الحوادثتنقلت في ،يقولو : تلك الجواهر بائية
على حدوث ما يلزمه من الجواهر ثم الإس دال  ذلك على  ،والإس دال بالأعراض

 الأعراض على اثدث  ا. غير الإس دال  دوث هذه ،اثدث

                                                 

 (061الاقرة: الآية رئم  ( سورة (0
 (065( سورة الاقرة: الآية رئم  (2
 (062( سورة الاقرة: الآية رئم  (1
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م ا عة  ،افي ك اه كله وهي التي سلكها الأشعري ،ف لك هي طريقة الجهمية المشهورة
 للمع زلة.

 و ذا ئيل: الأشعرية لا يث المع زلة.
 فهي النريقة المعروفة لكل أحد. ،وأما الإس دال بالحوادث على اثدث

في آخر  مع أ  الرازي توئف هو تسمية القا لين بالجوهر الفرد ،لكن تسمية هذه أعراضاً 
 (.0"  لهاية العقول "   كما ذكر ذلك في  ،أمره فيه

 أ لهما توئفا فيه. ،وأبي المعالي ،(2ضاً عن أبي الحسين الاصري  وذكر أي
ر كهمع الجواه  ،أعراضاً  يقولو : إنما أحدث ،والمقصود: أ  القا لين بالجوهر الفرد

 وتفريقها.
هي أعراض  ،أحدث صوراً  ولكن ،بائية عندهم بهعيا لها ،فالمادة التي هي الجواهر المنفردة

 ئا مة  لهذه الجواهر.
 يقول هؤاء. كما  ،في مواد بائية ،وأما الم فلسفة فيقولو : أحدث صوراً 

   .هي جواهر في مادة هي جوهر،أحدث صوراً لكن يقولو :
والمولدات ،والتراب،وا واء كصورة الماءوالصور الجوهرية؛،وعندهم ثم مادة بائية  عينها

 تع قب عليها.
 وهذه المادة عندهم: جوهر عقلي. 

 المجردة: جوهر عقلي.وكذلك الصورة 
 ولكن الجسم: مركب من المادة والصورة.

ااً من أو مرك ،إما أ  يكو  الموجود حااً  غيره أو محلاً  فقالوا: ،و ذا ئسموا الموجودات
  أو ا هذا وا هذا. ،الحال واثل

 فالحال في غيره: هو الصورة. 

                                                 

 ( وهو واحد من مؤلفات الإمام الرازي.(0
( هو أ و الحسين محمد  ن علي النيب الاصري، ولد في الاصرة  ودرس في  غداد علي القاضي عادالجاار، من (2

 أ ظر  شذرات الذهب( هل216م هخري المع زلة  مات سنة 
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 واثل: هو المادة.
 والمركب منهما: هو الجسم.

 واا فهو العقل. ،كذلك؛ إ  كا  م علقاً بالجسم: فهو النفسوما ليس  
و  أيضاً: المقصود أ لهم يقول ليس هذا موضعها؛ إذ ،وهذا ال قسيم فيه خنه كثير من وجوه

  ل إنما أحدث صورة في مادة بائية.،إ ه لم يُحدث جسماً ئا ماً  نفسه
 ،ردوهو المقدار المج والعمق ،والعرض ،وا ريب أ  الأجسام  ينها ئدر مشتر : في النول

 الذي ا يخ ص بجسم  عينه.
والنقنة  ،ردوالسنح المج ا في الخارج؛ كالعدد المجرد ،هو في الذهن ،ولكن هذا المقدار المجرد

 نها.الذي ا يخ ص بمادة  عي ،العميق ،العريض ،وهو: النويل،وكالجسم ال عليمي ،المجردة
 الخارج شيء اشتركا في الجسمين وليس  ين ،هي في الذهن ،افهذه المادة المشتركة التي أثا وه

كة في الجواهر مشتر  وأولئك جعلوها،فهؤاء جعلوا الأجسام مشتركة في جوهر عقلي،فيه  عينه
 الحسية.

 ،امع أ  المادة بائية  عينه فإنما أحدثت صورة ،وهؤاء ئالوا: إذا خلق كل شيء من شيء
  وكو ت صورة. ،لكن أفسدت صورة

 و ذا يقولو  عما تحت الفلك: عالم الكو  والفساد.
 ،هي في عالم الكو  والفساد (: إ  الأجسام المركاة من المادة والصورة0و ذا ئال ا ن رشد  

 من مادة وصورة عند الفلاسفة. بخلاف الفلك؛ فإ ه ليس مركااً 
 وهذا ا ن سينا. ،ئال: وإنما ذكر أ ه مركب من هذا

                                                 

هل من أهل ئرطاة،  521( هو أ و الوليد محمد  ن أحمد  ن محمد  ن أحمد  ن رشد الأ دلسي الفيلسوف ولد سنة (0
وهو المعروف با ن رشد الحفيد،تمييزاً له عن جده شيخ المالكية، عني  كلام أرسنو وترجمه إلي العر ية، وزاد عليه زيادات، 

دة  اتهمه خصومه بالز دئة، والإلحاد، فنفاه إلي مراك  واحرق  عض ك اه ثم رضي عنه وأذ  له بالعو ئر ه المنصور أواً، ثم
هل من مصنفاته:" تهافت ال هافت " و " مناهج الأدلة " أ ظر  شذرات الذهب( و 565فعاجل ه الوفاة بمراك  سنة 

  سير أعلام النالاء(
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ب من والح ،الإ سا  من الننفة تحيروا في خلق الشيء من مادة؛ ك لق ،وهؤاء ،وهؤاء
ند ع إما الجواهركو  إا مع  قاء أصل تلك المادة؛وونوا أ  هذا ا ي والشهرة من النواة ،الحب
 (.2( وإما المادة المشتركة عند ئوم  0ئوم  

 ،ا الصورةيحدث إ عندهم ا فإ ه ،ينكرو  أ  يخلق الله شيئاً من شيء ،وهم في الحقيقة
هم والمادة عند ،وكلاذا لم يخلق من مادة ،عقلي عند ئوم أو جوهر ،التي هي عرض عند ئوم

 ولن يخلق منها شيء. ،لم يخلق بائية  عينها
 ( ثلاثة أمور:1  (أم خلقوا من غير شيء  وئد ذكروا في ئوله

 (.2ذكره الخنابي   وهو الذي ،ئال ا ن عااس والأكثرو : أم خلقوا من غير خالق 
 ،وا يحاساو  ،فلا ياعثو  (: أم خلقوا عاثاً وسد 6وا ن كيسا    ،(5وئال الزجاج   

 أي: لغير علة. ،فعلت هذا من غير شيء يقولو : وا ينهو ؛ كما ،وا يؤمرو 
 وئيل: أم خلقوا من غير مادة؛ أي: من غير أب وأم. 

 ثم من هؤاء من ئال: فهم كالجماد.
   ئال: كالسماوات؛ وناً منه أ لها خلقت من غير مادة. ومنهم من

 (.6ذكر الأر عة أ و الفرج  
 ( الوجهين ااولين.8وذكر الاغوي  

                                                 

 ( يشير إ  الم كلمين.(0
 فة.( يشير إ  الفلاس(2
 (15( سورة النور: الآية رئم  (1
( هو حمد  ن محمد  ن إ راهيم  ن الخناب الاستي أ و سليما ، فقيه محدث من أهل  ست، من  لاد كا ل، من  سل (2

 زيد  ن الخناب. أ ظر "الاداية و النهاية ".
 و النهاية ". هل أ ظر " الاداية100( هو إ راهيم  ن السري  ن سهل أ و إسناق الزجاج، مات سنة (5
 هل. أ ظر "الاداية و النهاية" و "سير أعلام النالاء" 266( هو محمد  ن أحمد  ن كيسا  الننوي، توفي سنة (6
( هو عادالرحمن  ن علي  ن محمد  ن علي القرشي الاكري الحنالي، ين هي  ساه إلي أبي يكر الصديق، توفي سنة (6

 هل. أ ظر  ذيل طاقات الحنا لة(.565
هل. 506و الحسين  ن مسعود  ن محمد الاغوي، صاحب ال فسير و شرح السنة وال هذيب في الفقه، توفي سنة ( ه(8

 أ ظر  تذكرة الحفاظ( و  الاداية والنهاية(
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ادة أ  من ئال: الم وهو:،والذي ذكرناه من ئول أولئك الم كلمين والفلاسفة معي آخر 
ادة ولكن أحدث في الم ،وذلك لم يخلق من غيره ،أو صورة وإنما حدث عرض ،الاائية  عينها

  الاائية.
  فلا يكو  الله خلق شيئاً من شيء؛ لأ  المادة عندهم لم تخلق. 

 أما الم فلسفة: فعندهم المادة ئديمة أزلية بائية  عينها.
إ لها حادثة  لكن من ئال:،وما زالت موجودة،وأما الم كلمو : فالجواهر عندهم موجودة

 من أهل الملل.
  ا أ  خلقها معلوم للناس. ،يس دل على حدوثها بالدليلوغيرهم ئالوا: 

هاه إ  أ  ما من  ،يذكرو ه مع أ  ما ،فهو عندهم مما يس دل عليه بالأدلة الدئيقة الخفية
 وهو دليل باطل. ا يخلو عن الحوادث فهو حادث

 فلا دليل عندهم على حدوثها.
 تُخلق والأعراض الحادثة لم الإ سا   ل هي بائية في ،وإذا كا ت لم تُخلق إذ خُلق الإ سا 

 من مادة.
 وعلى ئو م: ما جعل الله وا أعراضه. ،لم يُخلق من شيء؛ ا جواهره ،فإذا خُلق الإ سا 
وا ذري ه من  ،وا خلق آدم من تراب ،دا ة من ماء وا خلق كل ،من الماء كل شيء حي

أو صورة  ،يها أعراضأحدث ف ولكن ،لم تُخلق حينئذ ، فس الجواهر الترا ية بائية  عينها ل:، نفة
 حادثة.

 من تراب. لم يخلق شيء،فلما خلق آدم ،وتلك الأعراض ليست من التراب
  وإما المادة. ،جواهرها بائية؛ إما الجواهر المنفردة ،وكذلك الننفة

 أو صورة في مادة. ،والحادث: هو عرض
 خلق من  نفة. ،وا هذا ،وا هذا
صدوا وأ لهم ئ ،ا من شيء ،معناه: أ  الخالق أ دعه ،ئو م: إ ه لم يخلق من مادةوليس 

 ا ريب أ ه جوهر ئا م  نفسه.  ل الإ سا  ، لها تعظيم الخالق
 خُلق الإ سا . لم يُخلق إذ ،وعندهم ذلك القا م  نفسه ما زال موجوداً 
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وعند ،إا الأعراض (0هؤاء  فلم يخلق عند مل لصورته ما زال موجوداً أيضا؛ًوالجوهر الحا
 أو صورة له. ، ل صفة له ،هو اا سا  وكلاذا ليس ،إا صورة مجردة (2هؤاء  

 هذا هو الم لوق عندهم؛ بخلق الإ سا  فق .
ئًا وئد ئال تعا    ئاَلَ كَذَلِكَ   (1  (أَوَاَ يَذْكُرُ الْإِ سَاُ  أَناَّ خَلَقْنَاهُ مِن ئلَاْلُ وَلمَْ يَكُ شَيلْ

ئًا ٌ وَئَدْ خَلَقُْ كَ مِن ئلَاْلُ وَلَمْ تَكُ شَيلْ فقد أمر الإ سا  أ  ي ذكر أ   (2  (ئاَلَ رَ ُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَينِّ
 إنما يذكر أ ه خلق من  نفة. والإ سا  إذا تَذكر ،الله خلقه ولم يك شيئاً 

ل لك وإنما حدث أعراض ،وذلك الشيء باق ،وعندهم ما زال جوهر الإ سا  شيئاً  
 الأشياء.

 ،حي ،منهي ،الإ سا  مهمور ومعلوم أ  تلك الأعراض وحدها ليست هي الإ سا ؛ فإ 
والعرض ،وهذه صفات الجواهر ،موصوف بالحركة والسكو  ،سميع  صير ،م كلم ،ئدير ،عليم

 ا ياقى زما ين. ا يوصف  شئ ؛ اسيما وهم يقولو : العرض
    ل يفي عقب ما يخلق. ،فالم لوق على ئو م: ا ياقى زما ين

 ماني على الخلق. والاعث و ذا اضنر وا في المعاد؛ فإ  معرفة المعاد مانيه على معرفة المادأ
  وهي بائية بهعيا لها. ،ثم جمعها ،فقال  عضهم: هو تفريق تلك الأجزاء

ه يعيد فإ  ،وإذا أعادها ثم يعيدذا ،ويعدم الأعراض القا مة  لها ،وئال  عضهم:  ل يعدمها
 حصلت في هذا الإ سا . إ  أ  ،تلك الجواهر التي كا ت بائية

اهر من أعيدت تلك الجو  فإ  ،فلهذا اضنر وا لما ئيل  م: فالإ سا  اذا أكله حيوا  آخر
 وبالعكس. ، قصت من الثاني ،الأول

 ،لالجواهر إ  جمعت للآك تلك فقيل له: ،أما على ئول من يقول إ لها تفرق ثم تجمع
  قصت من الآكل. وإ  أعيدت للمهكول ،ت من المهكول قص

                                                 

 ( يشير إ  الم كلمو .(0
 ( يشير إ  الفلاسفة.(2
 (66( سورة مر : الآية رئم  (1
 (6( سورة مر : الآية رئم  (2
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 وأما الذي يقول: تعدم ثم تعاد بهعيا لها.
 أم ئال أ  يأكلها؟ ،فقيل له: أتعدم لما أكلها الآكل

فالآكل  ،وإ  كا  ئال الأكل فينقص المهكول ،فإ  كا   عد أ  أكلها؛ فإ لها تعاد في الآكل
 فهذا مكا رة. ،جواهر لم يأكل ،لم يأكل إا أعراضاً 

 الله. و ذلك أخبر ،تراب ويصير تراباً كما خلق من ،ثم إ  المشهور: أ  الإ سا  يالى 
يضاً عدمت أ ،من تراب فإ  ئيل: إ ه إذا صار ترابًا عدمت تلك الجواهر؛ فهو لما خلق

 تلك الجواهر.
 ،ائض َ ينتن ،صار تراباً  إا إذا ،فكو لهم يجعلو  الجواهر بائية في جميع الإس ناات

 وغير ذلك. ،ويلزمهم عليه الحيوا  المهكول
هم الرب التي أمر  ،الأو  والنشهة ،وكه  هذا الضلال أصل ضلا م في تصور الخلق الأول 

 ئدرته على الثا ية. ويس دلوا  لها على ،أ  ي ذكروها
نَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا وَْنُ الْخاَلِقُو لَ  أَفلَرَأيَلُْ م مَّا تُمنُْوَ .أأََ ُ مْ تَخْلُقُو هَُ أَمْ وَْنُ  ئال تعا   رْنَا  لَيلْ نَنْنُ ئَدَّ

ةَ الْأُوَ  فلَلَوْاَ بمَسْاُوئِيَن.عَلَى أَ   لُّاَدِّلَ أَمْثاَلَكُمْ وَ نُشِئَكُمْ في مَا اَ تلَعْلَمُوَ .وَلَقَدْ عَلِمُْ مُ النَّشْهَ 
 (.0  (تَذكَّرُو َ 

 ،جوهر الأو  وهي وضع؛ حيث ئالوا: تفسد الصورةوالفلاسفة أجود تصوراً في هذا الم
 وتحدث صورة أخر .

 ويحدث عرض. ،فإ  هذا أجود من أ  يقال: يزول عرض
 تلها.وإنما تفسد صور  أ  هنا  مادة بائية  عينها ،ولكن الفلاسفة غلنوا في توذهم

وينشئ الله  ،شىوت لا  وتفي ،وتس نيل ،والحق: أ  المادة التي منها يخلق الثاني تفسد 
وا  ،هروا جو  ،وا صورة ،من الأول شيء؛ ا مادة ويَخلق من غير أ  ياقى ،الثاني ويا د ه

وصارت  ،والعلقة اس نالت وصار علقة ،فالمني اس نال ،فإذا خلق الله الإ سا  من المني عرض.
 وغير عظام.  والمضغة اس نالت إ  عظام ،مضغة

  وا  دأه الله إ  داء. ،وأعراضه ،خُلق كله؛ جواهره ،والإ سا   عد أ  خُلق
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ثمَّ جَعَلَ َ سْلَهُ   (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء  خَلَقَهُ وََ دَأَ خَلْقَ الْإِ سَاِ  مِن طِين   كما ئال تعا  
  (0  (مِن سُلَالَة  مِّن مَّاء مَّهِين  

ئًاأَوَاَ يذَْكُرُ الْإِ سَاُ   وئد ئال تعا      (2  (أَناَّ خَلَقْنَاهُ مِن ئلَاْلُ وَلَمْ يَكُ شَيلْ
يست ل ،من مادة اس نالت خلق الله جواهره وأعراضه كلها من المني ،فالإ سا  للوق

 أ  هنا  مادة بائية. كما تقول الم فلسفة  ،بائية  عد خلقه
 ولفظ المادة مشتر :

 وهو أصله وعنصره. ،فالجمهور يريدو   ه ما منه خلق
هم الإ سا  فلم يخلق عند وهو محل للصورة الجوهرية. ،ؤاء يريدو  بالمادة جوهراً بائياً وه
 ،والسرير ،كما أ  الصور الصناعية؛ كصورة الخاتم وأحدث صورته فيها ، ل المادة بائية ،من مادة
ولم  ،وجودةم في مادة لم تزل ،إنما أحدث الصا ع صورته العرضية ،وغير ذلك والايوت ،والثياب

 لكن حولت من صفة إ  صفة. ،تفسد
بائية لم  في مادة ،عرضية أ  الله أحدث صورة ،فهكذا تقول الجهمية الم كلمة الما دعة

 والثوب. ،والسرير ،عمل الخاتم بمنزلة ،تفسد؛ فيهعلو  خلق الإ سا 
 الصورة الصناعية. والم فلسفة تقول أيضاً: أ  مادته بائية لم تفسد؛ كمادة 

 ولو : أ ه أحدث صورة جوهرية.لكن يق
ة الإ سا : فإ لهم يسمو  صور  وا يفرئو   ين الصور العرضية والجوهرية ،وهم ئد يخلنو 

 الخاتم صورة في مادة. وصورة ،صورة في مادة
 .الناس في الصور من المواد من جنس ما يحدثه ،فيكو  خلق الإ سا  عند هؤاء وهؤاء

 الحا   من اللبن.ويكو  خلقه بمنزلة تركيب 
 عن الاناء. يس غني الحا   كما  ،و ذا ئال من ئال منهم: إ ه يس غني عن الخالق  عد الخلق

واد شيئا؛ً لم يُحدثوا في تلك الم وسا ر أهل الصنا ع ،والخياط ،والأشعرية عندهم: أ  الاناء
 ا خارجاً عن محلها. ،ت علق إا بما هو في محلها ا ،فإ  القدرة اثدثة عندهم

                                                 

 (8-6( سورة السهدة: الآي ا  رئم  (0
 (66( سورة مر : الآية رئم  (2



 الدرفيليضبط وتحقيق د. أشرف    تيميةعند الإمام ابن النبوات 

 

 

111 

 ليس لم سا  فيها صنع. ،ويقولو : إ  تلك المصنوعات كلها للوئة لله
 وخلق الله  ا على أصلهم: هو إحداث أعراض فيها كما تقدم.

وهم ا  ،نللوئاً للرحم وهو في الحقيقة: مثل ما يجعلو ه ،فينكرو  ما يصنعه الإ سا  
 ا يفنا ه ،اوهي تفي به فسه ،ل إنما يحدث عندهم الأعراض ،يشهدو  للرحمن إحداثاً وا إفناءً 

 وهي تفي عقب إحداثها.
 كيف يعدمها؟ وهم حا رو ؛ إذا أراد أ  يعُدم الأجسام ،وهذا ا يعقل 

 والمشهور عندهم: أ لها تعدم به فسها إذا لم يخلق  ا أعراضاً.
 ذا في الإفناء.ه والجوهر يفي  نفسه إذا لم يخلق له عرض. ،فالعرض يفي عندهم  نفسه 
لزم حدوث  ل ،لو كا  صنيناً  وأما في الأحداث: فإ لهم إس دلوا على حدوثها  دليل باطل 

 كل شيء من غير محدث.
 ل يحدث   ،يئاً وا يفي ش،الم اعين للههمية: أ ه ا يحدث شيئاً  ،فنقيقة أصل أهل الكلام 

 دث.محدثاً أيضاً  لا مح ،جواز أ  يكو  للرب ويلزمهم ،في  نفسهوي ،كل شيء  نفسه
والمعقوات  ،والسنة التي  لها يعارضو  الك اب ،هي أصول دينهم العقلية ،وهذه الأصول

وا لَوْ كُنَّا َ سْمَعُ وَئاَلُ  كما حكى الله عمن ئال تعا     وا سمع ،وهي في الحقيقة ا عقل ،الصريحة
 (.0  (مَا كُنَّا في أَصْنَابِ السَّعِيرِ أَوْ  لَعْقِلُ 

 ،وفي ،نالالذي اس  وإفناءه لما يفنيه؛ كالمني ،والخلق يشهدو  إحداث الله لما يحدثه
 وكا واء وأحدث منها الزر ؛ ،وكالحاة التي فنيت واس نالت وأحدث منه هذا الإ سا  ،وتلاشى

 ا .وحدث منها الدخ نار التي اس نالتوحدث منه النار أو الماء؛ وكال ،وفي ،الذي اس نال
 ويفني ما يفنيه ويعدمه.  ،فهو سانا ه دا ماً يُحدث ما يُحدثه ويكو ه 

  ما على الأرض  وكذلك سا ر ،والإ سا  إذا مات وصار تراباً فني وعدم
هَا فاَ    كما ئال تعا    ( 2  (كُلُّ مَنْ عَلَيلْ
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 ،للنشهة الثا ية ولكن،ويخلقه خلقاً جديداً  ،الترابثم يعيده من التراب كما خلقه إ  داء من 
 أحكام وصفات ليست للأو .

لقه من وما يخ،من الحيوا  وغيرهم،وما يخلقه من  ني آدم،فمعرفة الإ سا  بالخلق الأول 
 ،لقهو أصل لمعرف ه بالخوغير ذلك:،من السناب والمنر وما يخلقه،الشهر والناات والثمار

وإا فما عرف ،جواهره وأعراضه وإ  لم يعرف أ  الله يخلقه كله من المني ،والمعاد ،والمادأ والاعث
 أ  الله خلقه.

بائية  ،وجواهر ما يأكله ويشر ه   ل جواهر المني ،ومن ون أ  جواهره لم يخلقها إذ خلقه
أزلية  ية ل هي بائ ،مادته التي تقوم  لها صورته لم يخلقها إذ خلقه أو أ  ، عينها فيه لم يخلقها

 لم يكن ئد عرف أ ه للوق محدث. ،أ دية
 لام.من المن ساين إ  الإس والعلماء ينكرو  على من يقول: أ  روح الإ سا  ئديمة أزلية 
عقل والنقل أ عد عن ال،أ دية وهي أزلية،إ  مادة جسمه بائية  عينهاوهؤاء الذين يقولو : 
 منهم.

من اهوت ومحدث؛ مركب من ئد  الإ سا حيث ئالوا:،وأولئك أ كروا عليهم
 وناسوت محدث.،ئد 

فيه  ،وجعلوا القد  الأزلي وصورة محدثة ،( جعلوه مركااً من مادة ئديمة أزلية0و هؤاء  
 وهي ئديمة أزلية. ،عندهم أخس الموجودات وهو المادة؛ فإ لها ،أخس ما فيه

 وهي النفس الناطقة. ،أشرف ما فيه ،( جعلوا القد  الأزلي2وأولئك  
وهذا  ،لبالقدم من الخسيس الساف أو  ،وإ  كا  ضااً؛ فالشريف العالي ،وكلا النا ف ين 

 أو  بالحدوث.
 جواهر في ،حدوث هذه الجواهر وأما الم كلمة الجهمية: فهم ا ي صورو  ما يشهدو ه؛ من

 أُخَر من مادة.
   من شيء.أ دعت إ  داءً ا ،ثم يدعو  أ  الجواهر جميعها 

 .عرضاً أُحدث ا في محل كما لم يعرفوا  ،جوهراً أُحدِثَ ا من شيء ،وهم لم يعرفوا ئ 
                                                 

 ( ويقصد بهؤاء: الذين يقولو  أ  مادة جسم الإ سا  بائية  عينها  وهي أزلية أ دية.(0
 الذين ئالوا إ  روح الإ سا  ئديمة أزلية، وأ   الإ سا  مركب من اهوت ئد ، وناسوت محدث.( ويقصد بهولئك: 2(
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ر كلها فإ  الجواه وا عرضاً  ،وحقيقة ئو م: أ  الله ا يحدث شيئاً من شيء؛ ا جوهراً 
 والأعراض كذلك. ،أحدثت ا من شيء

 .ادةم ا إحداثاً من غير  إنما هو إحداثه لما يحدثه من غيره ،والمشهود المعلوم للناس 
ٌ وَئَدْ خَلَقُْ كَ مِن ئلَاْلُ وَلمَْ  و ذا ئال تعا   ئًا ئاَلَ كَذَلِكَ ئاَلَ رَ ُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَينِّ  (تَكُ شَيلْ

   ( ولم يقل خلق ك ا من شيء.0 
هُم مَّن يَمْشِي عَلَى َ نْنِهِ وَ وَاللَُّّ خَلَقَ كُلَّ دَا َّة  مِن مَّ  وئال تعا   هُم مَّن يَمْشِي عَلَى اء فَمِنلْ مِنلْ

هُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرَْ ع  يَخْلُقُ اللَُّّ مَا يَشَاء إِ َّ اللََّّ عَلَى كُلِّ شَيْء  ئَدِيرٌ  ولم يقل  (2  (رجِْلَيْنِ وَمِنلْ
 خلق كل دا ة ا من شيء.

  (.1  (الْمَاء كُلَّ شَيْء  حَيّ  أَفَلَا يلُؤْمِنُو َ وَجَعَلْنَا مِنَ  وئال تعا  
لأول فينيل ا ،الموجودات  وهو أ  يقلب حقا ق ،التي تاهر العقول ،وهذا هو القدرة

  يُخْرجُِ الْحيََّ مِنَ إِ َّ الّلَّ فاَلِقُ الحَْبِّ وَالنلَّوَ  كما ئال تعا   ويحدث شيئاً آخر ،ويفنيه ويلاشيه
والسنالة  ،ويخرج الشهرة الحية (2  (رجُِ الْمَيِّتِ مِنَ الْحيَِّ ذَلِكُمُ الّلُّ فهََنََّّ تلُؤْفَكُو َ الْمَيِّتِ وَلُْ 

كما  السنالة الحيةو  ،والحاة المي ة: من الشهرة ،ويخرج النواة المي ة الحية: من النواة والحاة المي ة
 والننفة المي ة: من الإ سا  الحي. ،يخرج الإ سا  الحي: من الننفة المي ة

وهر إنما هو الج ،الحي والميت وا مي اً من حي؛ فإ  ،( ا يخرج حياً من ميت5وعندهم   
  والعرض  فسه ا يقوم  عرض آخر. ،ا يقوم إا بجوهر القا م  نفسه؛ فإ  الحياة عرض

 ،ينوأحييت الد وإ  كا  العرض يوصف به ه حي؛ كما يقال: ئد أحييت العلم والإيما 
 وأحييت السنة والعدل؛ كما يقال: أمات الادعة.

 ،فلا يخرج حياً من ميت وا عرضاً من عرض ،فهؤاء عندهم ا يخرج جوهراً من جوهر
  ولكن أحدث ،هي  عينها بائية كما كا ت ،كا ت في الميت  ل الجواهر التي ،وا مي اً من حي
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 ميت من وا من ميت؛ فما أخرج عندهم حي من ميت وتلك الحياة لم تخرج،فيها حياة لم تكن
 حي.

 و ذا ينكرو  أ  يقلب الله جنساً إ  جنس آخر.
 إ  لم يقُلب عندهم جنساً  ويقولو : الجواهر كلها جنس واحد؛ فإذا خلق الننفة إ ساناً 

 كما كا ت.    ل  فس الجواهر هي بائية ،جنس
تعا   عليه إا الله؛ كما ئال هذا ا يقدرو  ،وخاصية الخلق: إنما هي  قلب جنس إ  جنس

بًا وَلَوِ اجَْ مَعُوا يَا أيَلُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسَْ مِعُوا لَهُ إِ َّ الَّذِينَ تَدْعُوَ  مِن دُوِ  اللَِّّ لَن يَخْلُقُوا ذُباَ  
ئًا اَّ يَسَْ نقِذُوهُ مِنْهُ  هُمُ الذُّبَابُ شَيلْ لْمَنْلُوبُماَ ئَدَرُوا اللََّّ حَقَّ ئَدْرهِِ ضَعُفَ النَّالِبُ وَالَهُ وَإِ  يَسْلُالْ

 .(0  (إِ َّ اللََّّ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ 
من  وا الإ سا  وا السنالة من جنس الحاة ،وا ريب أ  الن لة ما هي من جنس النواة 

في رج كل  وهذا من هذا؛ ،يخرج هذا من هذا وهو ،وا المني من جني الإ سا  ،جنس المني
و هِِ َ لِ هَذَا خَلْقُ اللَِّّ فهَرَوُني مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُ  و ،آخر  عيد عن مماثل ه جنس من جنس

 (.2  (الظَّالِمُوَ  في ضَلَال  مُّاِين  
 أ  ا ،وجعل موضعه السواد ،أعدم ذلك الاياض ،وهو سانا ه إذا جعل اا يض أسود

 وتجعل منها هذا الم لوق الجديد.  وتلاشيها ،الأجسام تعدم تلك المادة ف نيلها
 ،حك الأخضر بالأخضر فإذا ،ويخلق الضد من ضده؛ كما جعل من الشهر الأخضر ناراً 

 ( 1حتى ينقلب  فس الأخضر فيصير ناراً   ،س ن ما يس نه بالحركة
 رض لم يكن.وأحدث فيها ع واهر بائية  عينها ل تلك الج ،وعلى ئو م: ما جعل فيه ناراً  
ما وصف  فسه ك  وخلق الشيء من غير جنسه أ لغ في ئدرة القادر الخالق سانا ه وتعا  

اء وَتعُِزُّ مَن ئُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تلُؤْبِ الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتنَزُِ  الْمُلْكَ ممَّن تَشَ   ذلك في ئوله 
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 (00( سورة لقما : الآية  (2
نْهُ تُوئِدُوَ (  سورة يس: (1 نَ الشَّهَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فإَِذَا أَ ُ م مِّ ( والمقصود  ه ما 81( كما ئال تعالي  الَّذِي جعل لكم مِّ

ا ري   نريك الريح  يشاهدو ه من جعله النار من  العفار والمرخ وذا شهرتا  خضراوا  إذا حكت أحداذا الآخ
 اش عل النار فيها. أ ظر  تفسير النبري(
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رُ إِ َّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْء  ئَدِيرٌ.تُولِجُ اللَّيْلَ في الْنلَّهَ تَشَاء  ارِ وَتُولِجُ النلَّهَارَ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء  يَِدَِ  الْخيَلْ
 (.0  (سَاب  في اللَّيْلِ وَتُخْرجُِ الْحيََّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرجُِ الَمَيَّتَ مِنَ الْحيَِّ وَتلَرْزُقُ مَن تَشَاء ِ غَيْرِ حِ 

هُ وَ لَفَْ تُ فِيهِ إِذْ ئاَلَ رَ ُّكَ لِلْمَلَاِ كَةِ إِنّيِ خَالِقٌ َ شَرًا مِن طِين فَإِذَا سَوَّيلْ ُ  و ذا ئال للملا كة 
  (2  (مِن رُّوحِي فلَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 

.فَهَعَلْنَاهُ في ئلَرَار  مَّكِ  وئال تعا    .فلَقَدَرْنَا فنَِعْمَ  ين  أَلمَْ نَُْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِين  إَِ  ئَدَر  مَّعْلُوم 
 .(1  (الْقَادِرُو َ 

اَّ إِْ لِيسَ وَإِذْ ئلُلْنَا لِلْمَلآِ كَةِ اسْهُدُواْ لآدَمَ فَسَهَدُواْ إَ  و ذا ام نع اللعين؛ كما ئال تعا  
  (2  (ئاَلَ أأََسْهُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا

نْ حَمإَ  مَّسْنُو   ئاَلَ لَمْ أَكُن  وئال  َسْهُدَ لاَِشَر  خَلَقَْ هُ مِن صَلْصَال  مِّ  .(5  (لأِّ
 ،من شيء من كو ه خلق ا أ لغ في العاودية ،وأيضاً: فكو  الشيء للوئاً من مادة وعنصر

 كفوا أحد  ولم يكن له ،ولم يولد ،لم يلد ،صمد ،الرب هو أحد وأ عد عن مشا لهة الر و ية؛ فإ 
كا  بمنزلة   ،فإذا كا  الم لوق له أصل وجد منه ،وا فر  يحصل عنه ،وجد منه فليس له أصل

ن كا  أ عد ع  ،وإذا كا  والداً ومولوداً  ،كا  بمنزلة الوالد  ،خلق له شيء آخر وإذا ،الولد له
لتي ا ويخرج منه غيره؛ اسيما إذا كا ت المادة ،فإ ه خرج من غيره مشا لهة الر و ية والصمدية

   (6  (أَلَمْ نَُْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِين   مهينة؛ كما ئال تعا   خلق منها
.يَخْرُجُ مِن  لَيْنِ الصُّلْبِ  وئال تعا    فلَلْيَنظرُِ الْإِ سَاُ  مِمَّ خُلِقَ.خُلِقَ مِن مَّاء دَافِق 

لَى السَّرَا رُِ   (.6  (وَّة  وَاَ نَاصِر  لَهُ مِن ئلُ فَمَا  وَال لَّرَاِ بِ.إِ َّهُ عَلَى رجَْعِهِ لَقَادِرٌ.يلَوْمَ تلُالْ
 صلى الله عليه وسلم في كفه  ئال:  صق رسول الله (8وفي المسند عن  شر ا ن جناش  

 ،من مثل هذه وئد خلق ك ،ا ن آدم أنَّ تعهزني فوضع عليها إصاعه ثم ئال: يقول الله تعا 

                                                 

 (26-26( سورة آل عمرا : الآي ا   (0
 (62-60( سورة ص: الآي ا   (2
 (21- 21( سورة المرسلات: الآية  (1
 (60( سورة الإسراء: الآية  (2
 (11( سورة الحهر: الآية  (5
 ( 21( سورة المرسلات: الآية  (6
 ( 01-5( سورة النارق: الآيات  (6
 ( هو  سر  ن جناش القرشي، صنابي  زل حمص ومات بها، أ ظر: " الإصا ة " ا ن حهر.(8
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إذا  حتى ،ومنعت ،فهمعت ،مشيت  ين  ردين وللأرض منك و يد حتى إذا سوي ك وعدل ك
 .(0وأني أوا  الصدئة "   ،ئلت: أتصدق ، لغت الترائي

غ في كا  أ ل  ،ولمات ثلاث وكذلك إذا خلق في محل مظلم وضيق؛ كما خلق الإ سا  في
 وحاج ه اليه. ،وذله لر ه ،الإ سا  وأدل على عاودية ،ئدرة القادر

صله الماء وف ،أصله التراب ولكن الإ سا  ،وئد يقول المعير للرجل: مالك أصل وا فصل
 المهين.

مع  ،وئالوا: إ ه ا ن الله (2وئعت  ه الشاهة لنا فة   ،و ذا لما خلق المسيح من غير أب
نَتَ عِمْرَاَ  الَّتِي وَمَرَْ َ ا لْ  التي  فخ فيها؛ كما ئال تعا    ومن الروح ،أ ه لم يخلق إا من مادة أمه

اَ وكَُُ اِهِ وكََ  أَحْصَنَتْ فلَرْجَهَا فلَنلَفَْ نَا   (1  (اَ تْ مِنَ الْقَا ِِ ينَ فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّئَتْ ِ كَلِمَاتِ رَبهِّ
هَا رُوحَناَ فلََ مَثَّلَ  ََ  وئال تعا  أيضا  .ئاَلَتْ فاَتخََّذَتْ مِن دُونِهِمْ حِهَابًا فهََرْسَلْنَا إِليَلْ ا َ شَرًا سَوِياًّ

اَ أَنَا رَسُولُ رَ ِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُ  مِنكَ إِ  كُنتَ تَقِيًّا إِنّيِ أَعُوذُ بِالرَّحْمَن فما  (2  (لَامًا زكَِيًّائاَلَ إِنمَّ
 وأ  الله خلقه من ذاته. ئد يظن فيه أ ه ا ن الله ،تكو  كالأب له ،خُلق من غير مادة

 ومولود. ا والد   ومنها فرو  ،فلهذا كا ت الأ اياء للوئة من مادة  ا أصول
 ولم يكن له كفواً أحد. ،ولم يولد ،والأحد الصمد: لم يلد

وئد يظن أ ه حدث من  ئد يشاه حدوثه من غير رب خالق ،وحدوث الشيء ا من مادة 
مع أ لها  ،لما لم يكن  ا أب ،والملا كة أ لها  نات الله ذات الرب؛ كما ئيل مثل ذلك في المسيح

ليه أ  النبي صلى الله ع نيح؛ صنيح مسلم عن عا شة:كما ثات في الص  ،من مادة للوئة
وخلق آدم مما وصف لكم  ،وخلق الجا  من مارج من نار خلقت الملا كة من  ورئال: " وسلم

  "5.) 
 ونوا أ لها ئديمة أزلية. ،ولما ون طا فة أ لها لم تخلق من مادة

                                                 

 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وا ن ماجه في سننه.(0
 ( المقصود بهم: النصار .(2
 (02( سورة ال نر : الآية  (1
 (06-06( سورة مر : الآيات  (2
 أخرجه الإمام مسلم في صنينه، و الإمام احمد في مسنده( الحديث (5
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ن ا يحدث إا محادث  على أ  كل ،وأيضاً: فالدليل الذي اح ج  ه كثير من الناس 
 لم تحدث ،وإ  كا  عيناً ئا مة  نفسها ،ا يحدث إا في محل أو في شيء؛ فإ  كا  عرضاً  ،شيء

هو ف ،وكا  يقال الوجود والعدم،فإ  الحادث إنما يحدث إذا كا  حدوثه ممكناً  ،إا من مادة
 فلا د له من محل يقوم  ه هذا الإمكا  والجواز. مساوق يمكا  الحدوث وجوازه

ا  أو هي حكم عقلي  ا  د  ا من محل ،وئد تنازعوا في هذا: هل الإمكا  صفة خارجية 
 يف قر إ  غير الذهن؟

محله  ،أو عدم العلم بام ناعه وال نقيق: أ ه  وعا : فالإمكا  الذهني: وهو تجويز الشيء
 الذهن.

 عل.ادر أ  يفالق أو اثل؛ مثل أ  تقول: يمكن ،واامكا  الخارجي الم علق بالفاعل
 يمكن أ  تحال. وهذه المرأة ،مثل أ  تقول: هذه الأرض يمكن أ  تزر  ،واثل

 .وهذا ا د له من محل خارجي
ذه صفة وه ،وي مكن منه أ ه يقدر على ذلكفإذا ئيل عن الرب:يمكن أ  يخلق؛فمعناه:

 ئا مة  ه.
 ، نعفهو مم ،حادثساب  وإذا ئيل: يمكن أ  يحدث حادث؛ فإ  ئيل يمكن حدوثه  دو 

 ذاتهف ،ساب حادث؛ فذا  الساب إ  كا  ئا ماً  ذات الرب وإذا كا  الحدوث ا  د له من
ا لساب ا يكو  إ ،ووو ذلك أو تمام تمكن ،واخ صاص ذلك الوئت  قيام مشيئة ،ئديمة أزلية

 فلا يحدث حادث مااين إا مساوئاً  ادث مااين له. ئد أحدثه ئال هذا في غيره
أحدث شيئاً  أ ه ،يذكر الله ئ  و ذا لم ،وا د لإمكا ه من محل ،لحدوث مساوق يمكا هفا

 إا من شيء.
هو كقو م: إ لها حدثت  لا ساب  والذي يقول: إ  جنس الحوادث حدثت ا من شيء

قة ئو م: حقي  ل ،من غير تجدد ساب ،ثم صارت ممكنة ،كا ت مم نعة مع ئو م: إ لها ،حادث
 شيء يوجب ذلك. من غير تجدد ،صار ئادراً  عد أ  لم يكنإ  الرب 

ناء على وهو   ،الما د  المذموم  كلها من أئوال الجهمية؛ أهل الكلام اثدث  الأموروهذه  
  ئو م: أ ه تم نع حوادث ا أول  ا.



 118 الدرفيلي د. أشرفضبط وتحقيق    تيميةبن اعند الإمام النبوات 

عقوات؛ كما غلنوا في الم وأخبرت  ه الرسل ،وهؤاء وأمثا م غلنوا فيما جاء  ه الشر 
 ئد وئع فيه إش ااه. ،وسمعاً  وعقلاً  ،ل واحد مما يسمى شرعاً فك

 ،نزلهذا هو الشر  الم فالشر  ينلق تارة على ما جاء  ه الرسول؛ من الك اب والسنة. 
 إما بالكذب ،وينلق على ما يضيفه  عض الناس إ  الشر  وهو الحق الذي ليس لأحد خلافه.

 ااعه. ل وا يجوز ات ،وا يجب ا منزل ،وهذا شر  مادل ،وإما بال هويل والغل  ،واافتراء
 عليه وسلم. رسول الله صلى الله هي سنة ،وكذلك لفظ السنة: فإ  السنة التي يجب اتااعها

دخل فيما لاذا يوك وتذكر في الأعمال والعاادات ،وااع قادات الأصولوالسنة تذكر في 
ثم كثير ، ه فيهوجات طاع ،وما أوجاه وأمر  ه ،فيهفما أخبر  ه وجب تصديقه ،أخبر  ه وأمر  ه

ثل ل هويل؛ موإما با ،إما بالكذب ما أدخله  عض الناس فيها ،من الناس يضيف إ  السنة
   واس داات بهئواله على ما ا تدل عليه. ، ل موضوعة،أحاديث كثيرة ضعيفة

والقدر؛  ،إثاات الصفاتمثل  ومثل أئوال أحدثها ئوم ا  ساوا إ  السنة في  عض الأمور
 والقدر ما دعة. ،لأ   فاة الصفات فإ  المن ساين لذلك يضافو  إ  السنة

هم السنة؛ لأ  الناعنين في وموااتلهم يضاف أهله إ  ،وكذلك حب الخلفاء الراشدين 
 أهل  دعة.

 و لهميضافو  إ  السنة؛ لك ومثل ااس دال بالنصوص على موارد النزا ؛ فإ  أهل ذلك
 هو  أو ا يح،والم الفو  لذلك يردو  الأخاار الصنينة يقصدو  اتاا  القرآ  والحديث

 بالقرآ  ما دعو .
و لها في أحاديث كثيرة يرو  ثم ئد يقول المضافو  إ  السنة أشياء ليست من السنة؛ مثل 

لامهم كومثل  في الحكمة والأسااب في مسا ل القدر؛ ومثل   وهي كذب ،فضا ل  عض الصنا ة
 يأخذوه عن الرسول.  ووو ذلك مما لم ،وتناهي الحوادث ،في الأجسام والأعراض

هم في خالفهم فيها من ينازع وإ  كا  أهلها وافقوا السنة في مواضع ،فهذا ليس من السنة
 هذه المسا ل.

 أ  يصياوا حيث لم يوافقوها. ،فلا يجب إذا كا وا أصا وا حيث وافقوا السنة 
 (.0القرآ  في غير آية    وكذلك مسمى العقل؛ فإ  مسمى العقل ئد مدحه الله في 

                                                 

 (01( ئال تعالي " وَئاَلُوا لَوْ كُنَّا َ سْمَعُ أَوْ  لَعْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْنَابِ السَّعِيِر "  الملك: (0
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الأمر   ل وهو في  فس،الم الف للك اب والسنة ،لكن لما أحدث ئوم من الكلام الما د 
ار من ص ،وكلاماً في أصول الدين ،وأصول دين وصاروا يسمو  ذلك عقليات ،لالف للمعقول

 والجدل. ،موالكلا ،والقياس  والرأي ،ينفر عن جنس المعقول ،ذلك ما دعة ضلال في عرف أ لهم
( لما رأوا أ  0كما أ  هؤاء   اع قده ما دعاً مانلاً  ،فإذا رأ  من ي كلم  لهذا الجنس

 ،المعقول صريح وخالفوا فيها ،في مواضع أخنئواوالشر  والحديث ئد   جنس المن ساين إ  السنة
 ولالأصينفرو  عن جنس ما يس دل في   صار هؤاء ،وهم يقولو  أ  السنة جاءت  ذلك

 ويسمو لهم حشوية وعامة. بالشر  والسنة
 ما هو محمود ومذموم. ،والسمع  والعقل ،أدخلوا في مسمى الشر  ،وكل من هؤاء

ل فوا مسمى العقوخال ،ومذمومة محمودةثم هؤاء ئالوا من مسمى الشر  والسنة عندهم 
 . ومذمومة محمودة
 محمودةوخالفوا مسمى الشر   ،ومذمومة ،محمودةأولئك ئالوا مسمى العقل عندهم و 

 .ومذمومة
؛ فإ  ذلك يوجب والااطل  ين الحق ،و يا  الفرئا  ،فيهب الايا  وال فصيل وااس فسار 

 والسنة الغراء. ال صديق بما جاء  ه الشر  المنزل
دخل ويوجب رد ما أ ق؛ وهو الكلام الصدق؛ وهو الجدل بالتي هي أحسنوهو المعقول الح

 ،هو كذبو  ،وهو باطل؛ وسمي كلاماً صدئاً  وليس منها؛ ورد ما سمي معقواً  ،في الشر  والسنة
 وهو جدل بالااطل  غير علم. ،هي أحسن جداً بالتيوسمي 

ريف الكلم عن وتح تاديل لما  دلوه من الدين ،و ذا حصل من الذين لاسوا الحق بالااطل
ااد: والا اري في أول ك اب خلق أفعال الع ومضاهاة لأهل الك اب مما ذمهم الله عليه ،مواضعه

يهم ف وذكر من كلام السلف والأ مة ،ذكر الرد على المعنلة الذين يادلو  كلام الله من الجهمية
 ما عرف  ه مقصودهم.

 وال اديل  وعا : 
                                                 

 (61وئال تعالي " وَيرُيِكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تلَعْقِلُوَ  "  الاقرة: 
 (21الَأمْثاَلُ َ ضْرِ لُهَا للِنَّاسِ وَمَا يلَعْقِلُهَا إِاَّ الْعَالِمُوَ  "  العنكاوت:  وئال تعالي " وَتلِْكَ 

ئًا وَا يلَعْقِلُوَ  "  الزمر:   (21وئال تعالي " ا يَملِْكُوَ  شَيلْ
 ( الم فلسفة(0
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 ا: أ  ينائضوا خبره.أحدذ
 والثاني: أ  ينائضوا أمره.

 ا أمر الله  ه.آمر بم وهو صادق فيما أخبر  ه عن الله ،فإ  الله  عثه با د  ودين الحق
 (.0 (مْ حَفِيظاًمَّنْ ينُِعِ الرَّسُولَ فلَقَدْ أَطاََ  الّلَّ وَمَن تلَوَ َّ فَمَا أَرْسَلْنَاَ  عَلَيْهِ  كما ئال تعا  

دل: تارة وهم أهل الشر  الما  ال اديل الذين يضيفو  إ  دينه وشرعه ما ليس منهوأهل 
 و  ما أثا ه من صفاتكالجهمية: الذين ينف  ،أو يثا و  ما  فاه ينائضو ه في خبره؛ فينفو  ما أثا ه

 ه.ومشيئ ه وخلقه وئدرت  الله وأسما ه؛ والقدرية: الذين ينفو  ما أثا ه من ئدر الله
ثا و  ما  فاه من وي ،وحكم ه ورحم ه المجبرة: الذين ينفو  ما أثا ه من عدل الله والقدرية 
 وأمثال ذلك. ،ووو ذلك عنه والا ل ،والعاث ،الظلم

 ومسا ل أصول الدين عام ها من هذا الااب. 
 . ل أوجاه ،لم يحرمه ويحرمو  ما ، ل حرمه ،يوجاه لم مايوجاو   أيضاثم إ لهم 

 من خالفها. ومعاداة ،وموااة أهلها ،والمذاهب المنائضة لخبره الأئوالفيوجاو  اع قاد هذه 
الذي  ،لأعراضاالنظر في دليل  ويوجاو  النظر المعين في طريقهم الذي أحدثوه؛ كما أوجاوا

العلم  له لينصل ،وئالوا: يجب على كل مكلف أ  ينظر فيه اس دلوا  ه على حدوث الأجسام
 الصا ع يثاات 

 (.2وهذا الدليل  وا طريق إليها إا هذا النظر ،ئالوا: لأ  معرفة الله واجاة
الفوهم في خ ،يوجاه الرسول  لم أ  ااس دال  لهذا الدليل ،ولما علم كثير من موافقيهم

 مع موافق هم  م على صن ه. ،إيجا لهم
و باطل  ل ه ،صنيح خبراً  وا هو ،وال نقيق: ما عليه السلف؛ أ ه ليس  واجب أمراً 

 منهي عنه شرعاً.

                                                 

 ( 81( سورة النساء: الآية  (0
: اع قاده في الصا ع أصلا( "  تهافت الفلاسفة " ( يقول ا وحامد الغزالي: من يع قد حدوث الأجسام فلا أصل(2
 066ص
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ث اع قدوا لكن غلنوا حي، ل ينهى عن ذلك ،فإ  الله تعا  ا يأمر  قول الكذب والااطل
 على هذا الأصل الذي أصلوه.  وإ  الدين ا يقوم إا ،أ ه حق

 (0سلكوا طرئاً   ،وال صوف واثاة ،والإرادة ،والزهد ،كما أ  طوا ف من أهل العاادة
 ويذم من لم يسلكها. ،ثم منهم من يوجاها  ونوا أ ه ا يوصل إ  الله إا  لها.

سول ئد علم أ  الر  لأ هالرحمة؛  ويوسع ،ومنهم من لم ير  أ  سالكيها أفضل من غيرهم 
هي و  موصلة إ  رضوا  الله. ،مع اع قادهم أ لها طرق صنينة والصنا ة لم يأمروا  لها الناس

 وس   الرحمن. إنما توصل إ  رضى الشينا  ،مضلةعند ال نقيق طرق 
ين؛ فهؤاء وخالفوا  لها دين المرسل كالعاادات التي ا  دعها ضلال أهل الك اب والمشركين  

 في الأئوال الادعية. وأولئك ،في الأحوال الادعية
 وا ن عمر: تعلمنا ،ئال جندب والحال الحق هو الإيما ؛ كما ،والقول الحق هو القرآ  
 (.2إيماناً   القرآ  فازددناثم تعلمنا  ،الإيما 

ل المؤمن الذي ئال: " مث عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ه ،وفي الصنينين عن أبي موسى
 ومثل المؤمن الذي ا يقرأ القرآ  مثل ،وريحها طيب يقرأ القرآ  كمثل الأترجة طعمها طيب

 ،ومثل المنافق الذي يقرأ القرآ  كمثل الريحا ة ريحها طيب ،اوا ريح   ،طعمها طيب ال مرة
 (.1وا ريح  ا "   ،مثل الحنظلة طعمها مر وطعمها مر. ومثل المنافق الذي ا يقرأ القرآ 

 فالناس أر عة أصناف: 
يس وحال ل ،وصاحب ئول ئرآني وحال إيماني؛ فهم أفضل الخلق. ،صاحب ئول ئرآني

 .ييماني
 وليس له ئول. ،إيمانيوصاحب حال 

 وا حال إيماني. ،ومن ليس له ا ئول ئرآني

                                                 

( كسلو   عض الصوفية للكشف والوجد والذوق عن طريق العاادات والأوراد وجعل  ذلك أساساً للمعرفة والوصول (0
 لحقا ق الأمور، وهذه النرق تعد السايل لديهم   ل نصيل المعارف.

 ( حديث شريف أخرجه ا ن ماجه في السنن.(2
 حديث شريف أخرجه الا اري و مسلم ((1
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ا  دعوا أئوااً  ،وااس دال والفقه ،والنظر ،والعلم ،والكلام ،وكثير من المن ساين إ  القول
 تخالف القرآ .

ا  دعوا  ،المجاهدةو  ،وحسن الخلق واثاة ،والإرادة ،والعاادة ،وكثير من المن ساين إ  العمل 
كن ل وصار مع كل طا فة  و  من الحق الذي جاء  ه الرسول أحوااً وأعمااً تخالف الإيما 

 ملاوس  غيره.
نصار  كما ئالت اليهود: ليست ال ينكر ما عليه الأخر  منلقا ،وصار كثير من النا ف ين

 (.0ليست اليهود على شيء   وئالت النصار : ،على شيء
إذا لم يوافقوا العلم  ،العلم المن ساين إ اه من أحد  الأم ين؛ ففي ش ،وفي كل من النا ف ين

ويعملوا  علم  ،وفي أهل العمل إذا لم يوافقوا العمل الشرعي  ويعملوا  ه شاه من اليهود. ،الناوي
 شاه من النصار .

ن وإرادته؛ كما صار كثير م ينكرو  جنس محاة الله ،وصار كثير من أهل الكلام والرأي 
 والنظر. ،والكلام ،جنس العلم  ينكر ،الزهد وال صوفأهل 

 والنافية. ، نوا ذلك على أصل  م للقدرية المجبرة ،وأولئك الذين أ كروا محاة الله وإرادته 
 وا ي علق ذلك إا بمعدوم. شيء واحد ،والمشيئة ،والرضا ،والإرادة ،وهو: أ  اثاة

 علق إا ا ت ،والإرادة ؛ فاع قدوا أ  اثاةيكن فعله ما لمأ  يفعل  ،وهو إرادة الفاعل
 بمعدوم.

 وا يرُاد. ،والاائي ا يُحبيرُاد،وا  ،والقد  الأزلي ا يُحب ،وا يرُاد ،فالموجود ا يُحب
 أو مراداً. ،أ  يكو  الله محاوباً  فه كروا

وهي ا ت علق إا  ،يخلق فق  وهم لإ كار كو ه يحب أ لغ وأ لغ؛ فلا يثا و  إا مشيئ ه أ 
و : محا ه هي لكن المجبرة يقول،فهذا باطل عند النا ف ين ،فهما أ  يحب موجودا من خلقه،بمعدوم
 فهو يحب كل شيء. ،وئد شاء خلق كل شيء ،مشيئ ه

 وهي مشيئة خاصة. ،والنفاة يقولو : محا ه هي إرادته إثا ة المنيعين
                                                 

رَ  ا( يشير إلي ئوله تعالي حاكياً عن اليهود والنصار  " وَئاَلَتِ الْيلَهُودُ ليَْسَتِ النَّصَارَ  عَلَىَ شَيْء    وَئاَلَتِ النَّصَ (0
لُوَ  الْكَِ ابَ كَذَلِكَ ئاَلَ الَّذِينَ اَ يلَ  نلَهُمْ يلَوْمَ الْقِيَامَةِ عْلَمُوَ  مِثْلَ ئلَوْ ِِ ليَْسَتِ الْيلَهُودُ عَلَى شَيْء  وَهُمْ يلَ لْ مْ فاَللَُّّ يَحْكُمُ  لَيلْ

 (001فِيمَا كَا وُاْ فِيهِ يَخَْ لِفُوَ  "  الاقرة: 
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وعموم  ،ةالمعرف وعليه مشايخ ،الأمةف واتفق عليه سل ،والذي جاء  ه الك اب والسنة 
 (يحُِالُّهُمْ وَيحُِاُّو هَُ   ذلك الك اب والسنة في مثل ئوله   أ  الله يُحب ويُحَب؛ كما  نق المسلمين:

ِّ وَلَوْ يلَرَ  الَّذِينَ وَلَمُواْ إِذْ يلَرَوْ َ  ومثل ئوله تعا   (0  الْعَذَابَ أَ َّ  وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُاًّا للِّّ
يعاً وَأَ َّ الّلَّ شَدِيدُ الْعَذَابِ  ةَ لِلِّّ جمَِ اِاْكُمُ الّلُّ ئُلْ إِ  كُنُ مْ تحُِاُّوَ  الّلَّ فاَتَّاِعُوني يحُْ  وئوله  (2  (الْقُوَّ

 .(1  (وَيلَغْفِرْ لَكُمْ ذُ وَُ كُمْ وَالّلُّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
فنيث  كو ه معاودا؛ً  نَّاالعاادة والثناءة منلقة إا الله ل ا شيء يس نق أ  يُحَب لذاته محا

 ،أو الأوا ين وا ين إليهوال  ،أو على المنياين إ  الله ،والثناء على أهلها  جاء القرآ  بالأمر بالعاادة
 يُحَب مم نع كو ه وما ا ،فهذا كله ي ضمن محا ه ووو ذلك. ،أو اثاين له ،أو المنمئنين  ذكره

 ومنمئناً  ذكره. ،ومهلوهاً  معاوداً 
 إله. بمعاود وافهذا ليس  ،أو لدفع ضرره ،ومن أطيع لعوض يؤخذ منه

 .هذا يعمل معه عامل  عوض ومع ،ويلعن ،ووالماً ياغض ، ل ئد يكو  الش ص كافراً  
وهو  ، محموداً وا رباً   فلم يثات الرب إ اً معاوداً  ،فمن جعل العمل لله ا يكو  إا لذلك

 ،اادتهوالقدرية النافية والمثا ة. والله سانا ه وتعا  رغب في ع ،حقيقة ئول النفاة من الجهمية
لكنه   حق وهو ،والشر  بما ذكره من الوعيد ،ورهب من الكفر  ه والعمل له بما ذكره من الوعد

لَا تلَعْلَمُ  لَفْسٌ مَّا فَ   ل وئد ئال تعا   ا يحصل له إا ما ذكر ،والعامل له ،لم يقل إ  العا د لله
  (2  (أُخْفِيَ َ مُ مِّن ئلُرَّةِ أَعْيُن  جَزَاء بماَ كَا وُا يلَعْمَلُو َ 

وا  ، رأتما ا عين وفي الحديث الصنيح يقول الله تعا : " أعددت لعاادي الصالحين 
فَلَا تلَعْلَمُ  شئ م  إ ائرءوا  ، له ما أطلع هم عليه ذخراً  ،وا خنر على ئلب  شر ،أذ  سمعت

 ((.5  (كَا وُا يلَعْمَلُو َ   جزاء بما لَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ َ مُ مِّن ئلُرَّةِ أَعْيُن  

                                                 

 (52( سورة الما دة: الآية  (0
 (065( سورة الاقرة: الآية  (2
 (10( سورة آل عمرا : الآية  (1
 (06( سورة السهدة: الآية  (2
 شريف أخرجه الا اري و مسلم في صنينيهما واحمد في مسنده.( حديث (5
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يقول م ئال:"وسل عن النبي صلى الله عليه ،وئد ثات في الحديث الصنيح عن صهيب
 ،افيقولو : ما هو؟ ألم تنضر وجوهن ،أريد أ  أنجزكموه لكم عندي موعداً  إ الله: يا أهل الجنة 

 وتجرنا من النار؟ ،وتدخلنا الجنة وتثقل موازيننا
 ،يهإليهم من النظر إل فما أعناهم شيئاً أحب ،ئال: فيكشف الحهاب فينظرو  إليه   

 (.0وهي الزيادة "  
اء وئال: دعوت في الصلاة  دع فهوجز ،وفي الحديث الذي رواه النسا ي؛ لما صلى عمار 

أحيني ما كا ت  ،وئدرتك على الخلق ،اللهم  علمك الغيب" سمع ه من النبي صلى الله عليه وسلم
يب خشي ك في الغ اللهم إني أسهلك،وتوفني إذا كا ت الوفاة خيراً لي ،الحياة خيراً لي

وئرة ، ينفدوأسهلك  عيماً ا،والقصد في الفقر والغي ،وكلمة الحق في الغضب والرضا،والشهادة
النظر  ذةوأسهلك ل،وأسهلك  رد العي   عد الموت ،الرضا  عد القضاء وأسهلك،ا تنقنع عين

اللهم زينا  زينة  ،ف نة مضلة  وا ،من غير ضراء مضرة ،والشوق إ  لقا ك،إ  وجهك
 (.2واجعلنا هداة مه دين "  ،الإيما 

ب ل الجنة أحلم يع  أه ورو  وواً هذا من وجه آخر؛ فقد أخبر الصادق المصدوق أ ه
 وسن أ  يدعى  لذة النظر إ  وجهه الكر .، إليهإليهم من النظر 

ا   ظرهم إليه فلما ك ،وأهل الجنة ئد تنعموا من أ وا  النعيم بالم لوئات بما هو غاية النعيم
لذة النظر إليه أعظم عند أهل الجنة من جميع أ وا    علم أ  ،من كل أ وا  النعيم إليهمأحب 

 اللذات.
تلها بالنظر من لذ بهعظم وتلذ الأعين؛ فما لذت أعينهم ،والجنة فيها ما تش هي الأ فس 

 إليه.
ليه ما كا  النظر إ فلو لم يكن أحب إليهم من كل شيء ،واللذة تحصل بادرا  اثاوب

 من كل لذة. وكا ت لذته أعظم ،أحب إليهم من كل شيء
ات الم علقة أ وا  اللذ سم لدار فيها جميعوالله تعا  وعد عااده المؤمنين بالجنة؛ وهي ا

 لدار فيها أ وا  الآام. كما أ  النار اسم  ،وبالخالق ،بالم لوق
                                                 

 ( حديث شريف أخرجه مسلم في صنينه، و احمد في مسنده، وا ن ماجه في السنن.(0
 ( حديث شريف أخرجه النسا ي في سننه، و احمد في مسنده.(2
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ز ين: وصار هؤاء ح ليس من  عيم أهل الجنة ،لكن غل  من ون أ  ال نعيم بالنظر إليه
ممن ينكر محا ه:  ،وووه ،ئال أ و المعالي حزبًا أ كروا ال نعيم بالنظر إليه؛ وهم المنكرو  اثاة

وكذلك ئال  ، م لذة  اعض الم لوئات مع النظر ل يخلق  ، نفس النظر إ لهم إذا رأوه لم يل ذوا
 ئال: ما ال ذ عارف بمشاهدة ئ .  من شاركهم في ال ههم؛ من أهل الوحدة؛ كا ن عربي

ة المعنلة يوهو من أسرار توحيد الجهم،ا ه من أسرار ال وحيدأ  إ كار محوادعى أ و المعالي:
 المادلة.

 وجهك الكر . عن ا ن عقيل أ ه سمع رجلًا يقول: أسهلك لذة النظر إ  وحكي
 .إليهأله وجه يل ذ بالنظر  ،فقال له: هب أ  له وجهاً 

كار أ  وافقوا الجهمية في إ  وووذا ،وهذا  ناء على هذا الأصل؛ فإ ه وشي ه أبا يعلى
وجعل  ،كر محاة اللهممن ين ،ئول أبي  كر  ن الاائلاني وووه واتاعوا في ذلك ،يكو  الله محاوباً 

 يثااتلها ئول الحلولية. القول
ا يدخل  ،في أ  مسمى الجنة شاركوا هؤاء ،والحزب الثاني: أ  طا فة من الصوفية والعااد

 فيه النظر إ  الله.
 ،الخوف ن صيب م وعندهم ،وال لذذ  عاادته ،وهؤاء  م  صيب من محاة الله تعا 

 والغرام. ،والشوق
ويقول  ،بمسمى الجنة صاروا يس  فو  ،فلما ونوا أ  الجنة ا يدخل فيها النظر إليه 

 خوفاً من نار . وا ،أحدهم: ما عادتك شوئاً إ  جن ك
 وهم غلنوا من وجهين: 
 الجنة. كل ذلك في  ، ذكره ومشاهدتهوال م ع  ،أحدذا: أ  ما ينلاو ه من النظر إليه 

 ،طار عقله ، عض عذا لها أو القي في ،الثاني: أ  الواحد من هؤاء لو جا  في الد يا أياماً 
 وخرج من ئلاه كل محاة.

 فكيفما شئت فام نني وليس لي في سوا  حظ (:0و ذا ئال سمنو    
 لعمكم الكذاب. ادعوا فصار ينوف على المكاتب ويقول: ،ا  لى  عسر الاول

                                                 

هل. 268في سنة سمنو   الكذاب، تو ( هو سمنو   ن حمزة أ و الحسن الخواص، له كلام في اثاة مس قيم، وسمي  فسه (0
 06ا ظر " طاقات الصوفية " ص: 
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 ضياً.النار لكنت را لو ألقاني في ،وأ و سليما  لما ئال: ئد أعنيت من الرضا  صيااً  
 .أو وو هذا ،وإا كفرت ،فقال: إ  لم تعافني ،ذكر أ ه ا  لى بمرض

اذل حاه في ف ،عني فقال:  بي لك إا فرجت ،والفضيل  ن عياض إ  لي  عسر الاول
 وا غي  ه عن رحم ه. ،فلا طائة لم لوق  عذاب الخالق، عسر الاول

 ، الجنةئال: أسهل الله ما تدعو في صلاتك؟لنبي صلى الله عليه وسلم لرجل: "وئد ئال ا
 (.0وا د د ة معاذ فقال: حَو ا  د د  "   أما أني ا أحسن د د  ك ،وأعوذ  ه من النار

ت نفقال: هل كنت تدعو الله  شيء؟ ئال: ك ،ودخل على أعرابي ئد صار مثل الفرخ 
إ ك ا  ،فعهله لي في الد يا. فقال سانا  الله ،أئول: اللهم ما كنت معائبي  ه في الآخره

وئنا عذاب  ،وفي الآخرة حسنة ،آتنا في الد يا حسنة هلا ئلت: اللهم ،وا تنيقه ،تس نيعه
 (.2النار "  

 اا وإت ،عن العلم الشرعي حصل من إعراضهم ،والعمل ،والعاادة ،والعدوا  في الإرادة 
فِرْ لَكُمْ ذُ وَُ كُمْ وَالّلُّ ئُلْ إِ  كُنُ مْ تحُِاُّوَ  الّلَّ فاَتَّاِعُوني يُحْاِاْكُمُ الّلُّ وَيلَغْ  وئد ئال تعا  ،الرسول

  (1 (غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
ب من اتاع وهو إنما يح،الشه  في أ  يكو  هو يحاك ،ئال  عضهم: ليس الشه  في أ  تحاه

 يدعو  أ لهم يحاو ه. وإا فالمشركو  وأهل الك اب ،الرسول
ة لم يثا وا محاة توحيدي ،( أثا وا محاة شركية5وهؤاء   ،غلنوا  نفي محا ه (2وأولئك  

 خالصة.
آمَنُواْ لَّذِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يلَ َِّ ذُ مِن دُوِ  اللِّّ أَ دَاداً يحُِاُّو لَهُمْ كَنُبِّ اللِّّ وَا وئد ئال تعا  

يعاً وَأَ  ةَ لِلِّّ جمَِ ِّ وَلَوْ يلَرَ  الَّذِينَ وَلَمُواْ إِذْ يلَرَوَْ  الْعَذَابَ أَ َّ الْقُوَّ  الّلَّ شَدِيدُ  َّ أَشَدُّ حُاًّا للِّّ
 (.6 (الْعَذَابِ 

                                                 

 ( حديث شريف أخرجه احمد في مسنده، وأ و داود في السنن.(0
 ( حديث شريف أخرجه مسلم في صنينه، و احمد في مسنده.(2
 (10( سورة آل عمرا : الآية  (1
 ( يقصد الجهمية ومن تاعهم من أهل الكلام.(2
 أصناب الشننات المن ساين للصوفية.( يشير إ   عض (5
 (065( سورة الاقرة: الآية  (6



 الدرفيليضبط وتحقيق د. أشرف    تيميةعند الإمام ابن النبوات 

 

 

127 

 (:0فالأئسام ثلاثة    
 وحقيقة ئو م تعنيل العاادة منلقاً. ،( معنلة للمناة2أولئك  

أولئك مس كبرو  عن ،فهم مشركو  في العاادة،مشركو  في اثاة( 1وهؤاء  
 والشر  للنصار . وهؤاء مشركو  في عاادته ،والكبر لليهود،عاادته
م لله هو ااس سلا الإسلام  ل ،وكل واحد من المس كبرين والمشركين ليسوا مسلمين 
 وحده.

حتى  ،ذلك غير واحدذكر  وئد ،وي ضمن إخلاصه لله ،ولفظ الإسلام ي ضمن الإسلام
 ( وغيره.2أهل العر ية؛ كهبي  كر  ن الأ ااري  

المس سلم  أ  المسلم هو: منهم الاغوي ،ومن المفسرين من يجعلهما ئولين؛ كما يذكر طا فة 
 لله. 

 (.5وئيل: هو الم لص  
 سلم يكن مسلما؛ً ومن اس لم ،وال نقيق: أ  المسلم يجمع هذا وهذا؛ فمن لم يس سلم له 

ئال ،قرآ فهو المسلم؛ كما في ال ،ومن اس سلم له وحده ،لم يكن مسلماً  ،ه كما يس سلم لهلغير 
  (6 (هِمْ وَاَ هُمْ يَحْزَ وُ َ يْ  لَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلِّّ وَهُوَ مُحْسِنٌ فلَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَ هِِّ وَاَ خَوْفٌ عَلَ   تعا 

َّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتلَّاَعَ مِلَّةَ إِ لْ وَمَنْ أَحْسَنُ  وئال تعا   ذََ دِينًا ممِّ رَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتخَّ
 (.6  (الّلُّ إِ لْرَاهِيمَ خَلِيلاً 

                                                 

 ( ياين أئسام الناس في اثاة.(0
 إي الجهمية ومن تاعهم من أهل الكلام (2)
 إي: الصوفية (1)
هل من اعلم أهل زما ه بالآداب 260هو أ و كر محمد  ن القاسم  ن محمد  ن  شار اا ااري ولد في اا اار سنة  (2)

 060هل ا ظر " طاقات الننويين " ص: 128واللغة توفي في  غداد سنة 
 أ ظر "تفسير الاغوي ". (5)
 (002( سورة الاقرة: الآية  (6
 (025( سورة النساء: الآية  (6
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وتر   ،رفي ناول فعل المهمو  و لهيه ،وأمره ،ي ضمن ااس سلام لقضا ه ،وااس سلام له
دْ مَنَّ الّلُّ أإَِ َّكَ لَأَ تَ يوُسُفُ ئاَلَ أَناَْ يوُسُفُ وَهَذَا أَخِي ئَ  ئاَلُواْ  والصبر على المقدور  ،اثظور

نَا إِ َّهُ مَن يلَ َّقِ وَيِصْبِرْ فإَِ َّ الّلَّ اَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُنْسِنِينَ   .(0  (عَلَيلْ
عن  (5عن أبي جعفر   (2حدثنا آدم  ، ن وراد (1حدثنا عصام  (:2ئال ا ن أبي حاتم   
 .من أخلص لله يقول: (6 ( لى من أسلم وجهه لله ه تعا  في ئول (6عن أبي العالية   ،الر يع

حدثنا  ،(8ذكر عن يحيى  ن آدم    وئال: ،ئال ا ن أبي حاتم: ورو  عن الر يع وو ذلك 
 (02جاير  ( عن سعيد  ن00( عن عناء  ن دينار 01حيوة  ن شريح   عن ،(6ا ن الماار   

 دينه.  لله من أسلم أخلص وجهه ئال:من أسلم وجهه 
 (: أسلم: بمعي أخلص.01وئال أ و الفرج  
 وفي الوجه ئوا :

                                                 

 ( 61( سورة يوسف: الآية  (0
، هل ورحل في طلب 22( هو أ و محمد عادالرحمن  ن محمد  ن إدريس  ن المنذر  ن مهرا  ال ميمي الرازي  ولد سنة (2

الحديث إلي الالاد مع أ يه و عده، وصنف  ال صا يف من جمل ها " ك اب السنة " و " ال فسير " و " ك اب الرد علي 
 هل. ا ظر  سير أعلام النالاء(و  طاقات الحنا لة(126لإمام احمد " توفي الجهمية " و " فضا ل ا

 ( هو عصام  ن راود  ن الجراح العسقلاني. أ ظر  الجرح وال عديل( و  ميزا  ااع دال((1
 ، هل. أ ظر  الجرح وال عديل(  و  تلهذيب ال هذيب(22( هو ادم  ن أبي اياس العسقلاني، توفي سنة (2
 ن عادالله  ن ماها  الرازي. أ ظر  الجرح وال عديل( و  ل هذيب ال هذيب(( هو عيسي  (5
 هل. أ ظر  الجرح وال عديل(  و  سير أعلام النالاء(61( هو رفيع  ن مهرا  الاصري أ و العاليه الرياحي، توفي سنة (6
 (002( سورة الاقرة: الآية  (6
هل أ ظر  الجرح وال عديل( و  تلهذيب 1، 2في، توفي سنة ( هو يحيي  ن ادم  ن سليما  الأموي أ و زكريا الكو (8

 ال هذيب(
هل أحد الأ مة الحفاظ. أ ظر 080هل وتوفي سنة  008( هو عادالله  ن الماار   ن واضح الحنظلي ال ميمي، ولد سنة (6

  تلهذيب ال هذيب(
 ظر  الجرح وال عديل( و  تلهذيب هل.  أ058( هو حيوة  ن شريح  ن صفوا  ال هيبي أ و زرعة المصري، توفي سنة (01

 ال هذيب(
هل ا ظر  الجرح وال عديل( و  ميزا  ااع دال( 026( هو عناء  ن دينار ا ذلي مواهم المصري، توفي سنة (00

 و تلهذيب ال هذيب(
 ن ا( هو سعيد  ن جاير  ن هشام ااسدي الوالبي مواهم أ و محمد، تا عي ثقة، اخذ   العلم في ال فسير عن (02

 هل ومات  عده بهيام.  أ ظر  الجرح وال عديل( و  تلهذيب ال هذيب(65عااس، وئ له الحهاج سنة 
 ( ا ن الجوزي.(01
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 أحدذا: أ ه الدين.
 والثاني: العمل.

 وئال الاغوي: من أسلم وجهه لله: أخلص دينه لله.
 أخلص عاادته لله. وئيل:

 وئيل: خضع وتواضع لله.
 وأصل الإسلام: الإس سلام والخضو .

لم يا ل  سا ر جوارحه. وهو محسن في  ،الوجه: لأ ه إذا جاد  وجهه في السهودوخص 
  ،عمله

 ئيل: مؤمن.
 وئيل: للص.

أو  ،ئال: أخلص دينه هو داخل في ئول من ،ئلت: ئول من ئال: خضع وتواضع لر ه 
 ،ةوتواضع له دو  غيره؛ فإ  العااد ،إذا خضع له أو عاادته لله؛ فإ  هذا إنما يكو  ،عمله

كن أولئك ول  وهو مس لزم لذلك. ،وال واضع ،مع الخضو  له إاا يكو   ،له والعمل ،والدين
 .وأ  يكو  لله ،فذكروا المعنيين: الإس لزام أ  يكو  هذا الإسلام لله وحده ،ذكروا مع هذا

إ  ذلك عاادته ودينه لله؛ ف ي ضمن أيضاً أ ه أخلص ،وئول من ئال: خضع وتواضع لله
ير هذا وأما ذكر ال وجه: فقد  س  الكلام عليه في غ  الخضو  وال واضع لله دو  غيره.ي ضمن 
ينِ الْقَيِّ  في ئوله  ،أ  الله ذكر إسلام الوجه له وتاين ،الموضع مِ مِن ئلَاْلِ أَ  يأَْبَِ فهََئِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

جْهِيَ إِنّيِ وَجَّهْتُ وَ  وذكر توجيه الوجه له في ئوله  (0  (يلَوْمٌ اَّ مَرَدَّ لهَُ مِنَ اللَِّّ يلَوْمَئِذ  يَصَّدَّعُو َ 
  (2  (لِلَّذِي فَنَرَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

جه وو فإذا توجه الو  والقلب هو الملك ،لأ  الوجه: إنما ي وجه إ  حيث توجه القلب
 ،الوجه أ  ي وجه  دو  القلب؛ فكا  إسلام الوجه وا يمكن ،كا  القلب م وجهاً إليها  ،جهة

 وتوجيهه. ،وإئام ه ،مس لزماً لإسلام القلب وتوجيهه ،وإئام ه

                                                 

 ( 21( سورة الروم: الآية  0 
 (66( سورة الأ عام: الآية  2 



 131 الدرفيلي د. أشرفضبط وتحقيق    تيميةبن اعند الإمام النبوات 

على ما يناسب  و س  الكلام وإئامة كله لله ،وتوجيه كله لله ،وذلك يس لزم إسلام كله لله
 ذلك.

لكن الذين أ كروا ذلك  م شاه ا : إحداذا: أ  اثاة تق ضي  ،الإسلاموهذا حقيقة دين 
 ئالوا: وهي من فية؛ فلا مناساة  ين اثدث والقد . المناساة

ا يجب تنزيه مم،ووو ذلك،الوادة؟أو المماثلةبالمناساة:  ، تعنو فيقال  م: هذا كلام مجمل
به ه ،وإ   ظيره لا ف أ وبه ه ،فرعه وإ  ،به ه ا ن فلا ،فإ  الشيء ينسب إ  أصله الرب عنه؟
 مثل فلا .

ئُلْ هُوَ اللَُّّ   أ زل الله تعا  ،ولما سهل المشركو  النبي صلى الله عليه وسلم عن  سب ر ه
  (0  (أَحَدٌ.اللَُّّ الصَّمَدُ.لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ.وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ 

 وا له مثل. ،وا يخرج منه شيء ،فلم يخرج من شيء
اثاوب  وإ  أردتم بالمناساة أ  يكو  ،سلم أ  اثاة ا  د فيها من هذاهذا لم   ،فا  عني م

 والرب م صف  كل صفة تحب. ،فهذا ازم للمناة ،م صفاً بمعي يحاه اثب
 ،ب الملا كةيح وإذا كا  الإ سا  ،فهو أحق باثاة من كل محاوب هو منه؛ فإنماوكل ما يحب 

لما اتصفوا  ه من الصفات الحميدة؛ فالساوح القدوس رب الملا كة والروح  ،وهم من غير جنسه
 الذي كل ما اتصفت  ه الملا كة وغيرهم.

 كا  الم لوق كثيرا ما ي صف بالعزة دو   إذ ،وهو العزيز الرحيم ،فهو من جوده وإحسا ه
 المجيد. ،الودود ،الغفور ،الرحيم ،العزيز نا ه:وهو سا ،أو تكو  فيه رحمة  لا عزة ،الرحمة

 الودود: فعول من الود.
وَهُوَ  وئال تعا   (2  (وَاسْ لَغْفِرُواْ رَ َّكُمْ ثمَّ تُو وُاْ إِليَْهِ إِ َّ رَبيِّ رحَِيمٌ وَدُودٌ   وئال شعيب

 وبالغفور في موضع. (؛ فقر ه بالرحيم في موضع1  (الْغَفُورُ الْوَدُودُ 
ده ئو م: وددت الرجل أو  ئال أ و  كر ا ن اا ااري: الودود معناه: اثب لعااده؛ من 

 ووَداً. ،ووِداً  ،وداً 

                                                 

 (2-0( سورة الإخلاص: الآيات  0 
 ( 61( سورة هود: الآية  (2
 (02( سورة البروج: الآية  (1
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 ووَدادةً. ،ووِدَادًا ،ويقال: وددت الرجل وَدَادًا
 وفيه وجها : ،وئال الخنابي: هو اسم مهخوذ من الود 

 ،فرس ركوبو  ،بمعي مهيب رجل هيوب أحدذا: أ  يكو  فعواً في محل مفعول؛ كما ئيل:
 بمعي: مركوب.

. والوجه الآخر: همإليلما يعرفو ه من إحسا ه  ،والله سانا ه وتعا  مودود في ئلوب أوليا ه
 قال أعما م.وي  ،بمعي أ ه يرضى عنهم أ  يكو  بمعي الواد؛ أي: أ ه يود عااده الصالحين

سَيَهْعَلُ  ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ إِ َّ الَّ   كقوله ويكو  معناه: أ  يوددهم إ  خلقه؛
  إ( فسروها به ه يحاهم: ويحااهم 2  (سَيَهْعَلُ َ مُُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (ئلت: ئوله 0 (َ مُُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

: ناديالعاد  " إذا أحب الله كما في الصنينين عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ه ئال:  عااده
 ،لانا فهحاوهثم ينادي في السماء: إ  الله يحب ف ،فيناه جبريل ،جبريل إني أحب فلانا فهحاهيا 

 (.1له القاول في الأرض " وئال في الاغض مثل ذلك   ثم يوضع ،فيناه أهل السماء
عن سعيد  ،معن الحك  عن ا ن أبي ليلى ،وئال عاد ا ن حميد: أ اهنا عايد الله  ن موسى 

 حاتم ويحااهم. ورواه ا ن أبي ،ئال: يحاهم عن ا ن عااس: سيهعل  م الرحمن ودا ، ن جاير
 أيضا.
َ مُُ الرَّحْمَنُ  سَيَهْعَلُ  عن مجاهد: ،عن ا ن أبي نجيح ،عن ورئاء ،وئال عاد: أخبرني شاا ة 

عن ا ن  ،اهدعن مج ،عن الثوري ،أخبرنا عاد الرزاق يحااهم إ  المؤمنين ،( ئال: يحاهم2  (وُدًّا
 ( ئال: محاة.5  (سَيَهْعَلُ َ مُُ الرَّحْمَنُ وُدًّا :عااس
 (.6  (سَيَهْعَلُ َ مُُ الرَّحْمَنُ وُدًّا  عد أعما م؛ ئوله:  ،وهذا فيه إثاات حاه  م 

لَكُمْ ذُ وَُ كُمْ وَالّلُّ غَفُورٌ  ئُلْ إِ  كُنُ مْ تحُِاُّوَ  الّلَّ فاَتَّاِعُوني يُحْاِاْكُمُ الّلُّ وَيلَغْفِرْ  وهو  ظير ئوله 
و ظير ئوله في الحديث الصنيح: " وا يزال عادي  و يحاهم إذا اتاعوا الرسول. (6  (رَّحِيمٌ 

                                                 

 (66ة مر : الآية  ( سور (0
 (66( سورة مر : الآية  (2
 ( حديث شريف أخرجه الا اري و مسلم في صنينيهما.(1
 (66( سورة مر : الآية  (2
 (66( سورة مر : الآية  (5
 (66( سورة مر : الآية  (6
 (10( سورة أل عمرا : الآية  (6
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 صره الذي ياصر  هو  ،فإذا أحاا ه كنت سمعه الذي يسمع  ه ،ي قرب إلي بالنوافل حتى أحاه
 (.0ورجله التي يمشي  لها(   ،ويده التي يان   لها

  (2  (وَأَحْسِنلُوَاْ إِ َّ الّلَّ يحُِبُّ الْمُنْسِنِينَ  وكذلك ئوله 
 .(1  (إِ َّ الّلَّ يحُِبُّ ال لَّوَّاِ يَن وَيحُِبُّ الْمَُ نَهِّريِنَ  وئوله تعا  
 .(2  (إِ َّ الّلَّ يحُِبُّ الْمُ َّقِينَ  وئوله تعا  
 (.5  ( نُيَاٌ  مَّرْصُوصٌ  يلُقَاتلُِوَ  في سَاِيلِهِ صَفًّا كَهَ لَّهُمإِ َّ اللََّّ يحُِبُّ الَّذِينَ  وئوله تعا  

 ، وا ينفهو يحب ال تق ضي أ  الله يحب أصناب هذه الأعمال ،وهذه الآيات وأشااهها 
 الحال يحاهم. ففي هذه ،وإنما يكو و  توا ين  عد الذ ب

 و م ئوا : ،رد هذا كله ،فمن  فاها ،وهذا ماني على الصفات ااخ يارية
 ضية.يموتو  على حال مر   إذا علم أ لهم ،ئديمة؛ فهو يحاهم في الأزل أحدذا: أ  اثاة 
وياغض  ،يموتو  على الإيما  إذا علم أ لهم ،ويقولو : أ  الله يحب الكفار في حال كفرهم 

 ومن تاعه. ،هذا ئول ا ن كلاب  المؤمن إذا علم أ ه يرتد.
 .بالإرادة ثم منهم من يفسر اثاة 

 .الإرادةومنهم من يقول: هي صفة زا دة على 
عندهم  الإحسا و  والقول الثاني: يجعلو  هذا من باب الفعل؛ فاثاة عندهم: إحسا ه إليهم

  ل با ن عنه. ،ليس ئا ماً  ه
  ،تدل على القول الأول والأدلة العقلية إنما ،وأئوال السلف والأ مة ،والسنة ،والك اب

 المقصود هنا: ذكر اسمه الودود. كما ئد  س  في غير هذا الموضع؛ إذ
ما ئر ه ك  ،أي: هو الواد وأ ه فعول بمعي فاعل ،على ما ذكره ا ن الأ ااري والأكثرو  

 وهو الذي يرحم. وبالرحيم ،بالغفور؛ وهو الذي يغفر
                                                 

   في صنينه في ك اب النكاح.( حديث شريف أخرجه الإمام احمد في مسنده، ورواه ا ن حيا(0
 ( 065( سورة الاقرة: الآية  (2
 (222( سورة الاقرة: الآية  (1
 (2( سورة ال و ة: الآية  (2
 (2( سورة الصف: الآية  (5
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إِ َّ  فيا  في ئولها سحدثن حدثنا عيسى  ن جعفر؛ ئاضي الري ،ئال ا ن أبي حاتم: حدثنا أبي
ئال: وئال ا ن   وئال: ئرئ على يو س: حدثنا ا ن وهب ،ئال: محب (0  (رَبيِّ رحَِيمٌ وَدُودٌ 

  زيد: ئوله: الودود
 وئد ذكر فيه ئولين: الرحيم،ئال: 

 .ئال: الحايب ،الودود عن ا ن عااس ئوله: ،: رواه من تفسير الوالبيالأولالقول 
 (.2الرحيم  والثاني: ئول ا ن زيد 

 ، يُحب من يحاهفإ  الله ويُحَب ،ئد يراد  ه المعنيا ؛ أ ه يحُِب ،وما ذكره الوالبي أ ه الحايب
 وأولياضه يُحاهم ويُحاُو ه.

ي المودود؛ وئيل: هو بمع أ ه يحب المؤمنين فقال: وللودود معنيا : ،والاغوي ذكر الأمرين 
 أي محاوب المؤمنين.

وئيل: معناه المودود؛   ( أي: اثب  م1  (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ  وئال: أيضا في ئوله  
 .ويود أ  يغفر ،وئيل: يغفر بمعي اثلوب والمركوب ،والركوب ،كالحلوب

 وئيل: الم ودد إ  أوليا ه بالمغفرة.
عليه وسلم: "  صلى الله ئلت: هذا اللفظ معروف في اللغة أ ه بمعي الفاعل؛ كقول النبي 

 (.2وجوا الودود الولود "  تز 
 .والشكور ،وفعول بمعي فاعل كثير؛ كالصاور 

 فقليل. ،وأما بمعي مفعول
ي كما أ ه هو الذ وأيضاً: فإ  سياق القرآ  يدل على أ ه أراد أ ه هو الذي يود عااده

  (5  ( َّ رَبيِّ رحَِيمٌ وَدُودٌ إِ  وَاسْ لَغْفِرُواْ رَ َّكُمْ ثمَّ تُو وُاْ إِليَْهِ  يرحمهم ويغفر  م؛ فإ  شعيااً ئال 

                                                 

 ( 61( سورة هود: الآية  (0
 ( ا ظر: تفسير الإمام النبري في تفسيره للفظ "الرحيم".2 

 (02( سورة البروج: الآية  (1
 ( حديث شريف أخرجه الإمام احمد في مسنده و رواه ا ن حيا  في صنينه في ك اب النكاح (2
 ( 61( سورة هود: الآية  (5
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نْ أَ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّ  فذكر رحم ه ووده؛ كما ئال تعا    َ سْكُنُوا وَمِنْ آيَاتهِِ أَْ  خَلَقَ لَكُم مِّ
نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِ َّ في ذَلِكَ لَآيَات  لِّقَوْم  يلَ لَفَكَّرُو َ  هَا وَجَعَلَ  لَيلْ  (.0  (إِليَلْ

و كو ه ودودا؛ً  وه ويقال على ال ا ب ،و أراد وصفاً ياين  م أ ه سانا ه يغفر الذ بوه
  (2  (إِ َّ الّلَّ يحُِبُّ ال لَّوَّاِ يَن وَيحُِبُّ الْمَُ نَهِّريِنَ  كما ئال 

يفرح   و ة  " أ  الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ،وئد ثات في الصناح من غير وجه
 (.1ثم وجدها  عد اليهس "   ،دوية مهلكة من فقد راحل ه بهرضال ا ب أشد من فرح 

 الآية الأخر  وكذلك ئوله في ومودته له. ،فهذا الفرح منه   و ة ال ا ب يناسب محا ه له
 (.5  (وهو الغفور الرحيم فإ ه مثل ئوله  (2  (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ  

 اصه  ه.الكامل الذي ي اين اخ ص يذكر على الوجه ،وأيضاً: فا  كو ه مودوداً؛ أي: محاوباً 
الجلال  ومثل ذي ومثل اسمه الصمد ،مثل: اسم الآله؛ فإ  الآله: المعاود هو مودود  ذلك

 ووو ذلك. ،والإكرام
كما في   ،فإ ه ي ودد إ  عااده وإحسا ه ،وإنما العهب: جوده ،وكو ه مودودا ليس  عهيب 

ر  يصعد وا يزال ملك ك ،وأ ت ت مقت إلي بالمعاصي بالنعم إليككم أتودد   ،الأثر: يا عادي
  عمل سيء. إلي منك

من تقرب إلي شبراً ":ه وسلم أ ه ئال: يقول الله تعا وفي الصنينين عن النبي صلى الله علي
 هرولة ". ومن أتاني يمشي أتي ه ،تقر ت إليه باعاً  ومن تقرب مني ذراعاً  ،تقر ت إليه ذراعاً 

 .أعرض عنه على منالمنا : أ  الحنا : الذي يقال  ،وجاء في تفسير اسمه الحنا  
 يجود بالنوال ئال السؤال. يوالمنا : الذ

                                                 

 (20( سورة الروم: الآية  (0
 (222( سورة الاقرة: الآية  (2
وية د ( حديث شريف أخرجه الشي ا  في صنينيهما ولفظة " الله اشد فرحا   و ة عاده المؤمن  من رجل في ارض(1

مهلكة معه راحل ه عليها طعامه وشرا ه فنام فاس يقظ وئد ذهب  فنلاها حتى أدركه العن  ثم ئال ارجع إلي مكاني 
الذي كنت فيه فهنام حتى أموت فوضع رأسه علي ساعده ليموت فاس يقظ وعنده راحل ه وعليها زاده وطعامه وشرا ه  

 ل ه وزاده " فالله اشد فرحا   و ة العاد المؤمن من هذا  راح
 (02( سورة البروج: الآية  (2
 (2( سورة ساه: الآية  (5
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عن ا ن  كما ئال الوالبي لكن اسمه الودود يجمع المعنيين ،وأيضاً: فمادأ الحب والود منه
 رورة.وده العااد بالضفهو مس نق لأ  ي عااس: ا ه الحايب؛ وذلك أ ه إذا كا  يود عااده

 ، ه محاوبمن الناس يقول: أ ئال: إ لهم يحاو ه؛ فإ  كثيراً  ،و ذا من ئال أ ه يحب المؤمنين
 محا ه بمعي مشيئ ه العامة. لكن ،وهو ا يحب شيئاً لصوصاً 

 مع أ ه يثات محا ه للمؤمنين. ،ومن الناس من ئال: إ ه ا يحب 
 ويُحَب.  ،ا: إ ه يحُِبئالو  أثا وا النوعين ،وأهل المعرفة ،فالقسمة في اثاة رباعية: فالسلف 

 تنكر الأمرين. ،والمع زلة ،والجهمية
 فلا يحب شيئاً دو  شيء. ،وأما هو ،ومن الناس من ئال: إ ه يحاه المؤمنو 

 مع أ  ذاته ا يُحَب. ،ومنهم من عكس فقال:  ل هو يحب المؤمنين
 وا يرحم.  ،كما يقولو : إ ه يرحم 

بخلاف العكس. فالصواب:  ،لزم أ  يكو  مودوداً  ،فإذا ئيل: إ  الودود بمعي: الواد
عي ليس هو بم ،لأ ه يس نق أ  يود وا  كا  ذلك م ضمناً  ،القنع به  الودود هو الذ  يود

 المودود فق .
 من النرفين؛ كال ناب. وذا  يكو  ،وال واد ،هو مثل: الموادة ،ولفظ الوداد بالكسر

 يود الآخر ويرحمه.  كا  كل منهما  ،وهو سانا ه لما جعل  ين الزوجين مودة ورحمة
 الوالدة  ولدها "  وهو سانا ه كما ثات في الحديث الصنيح " أرحم  عااده من

 مركو ه فيفرح الفائد ماله و  أ  فرحه   و ة ال ا ب أعظم منوئد  ين الحديث الصنيح:"
 وهذا الفرح يق ضي: أ ه أعظم مودة لعاده المؤمن من المؤمنين عد اليهس"مهلكة إذا وجدذا  

  عضهم لاعض.
 كيف؟ وكل ود في الوجود فهو من فعله.

في  وغيرذا،ومجاهد هو أو  بالود؛ كما ئال ا ن عااس،فالذي جعل الود في القلوب
 (.0  (الرَّحْمَنُ وُدًّا سَيَهْعَلُ َ مُُ  ئوله

 ويحااهم. ،ئال: يحاهم
                                                 

 (66( سورة مر : الآية  (0
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هو  ،اسفي ئلوب الن  على أ  ما يجعله من اثاة ،ئد دل الحديث الذي في الصنينين
لسماء: أ  فناد  جبريل في ا ،ينادي به  الله يحاه وأمر جبريل أ  ، عد أ  يكو  هو ئد أحاه

 و س  هذا له موضع آخر. ،فلاناً فهحاوه الله يحب
حاك  العهب من ،حاجتي إليك العهب من حبي لك معوفي مناجاة  عض الداعين: ليس 

 (.0لي مع غنا  عني  
 فانقي عليك كن لي محااً.  ،وحقي اني لك محب ،وفي أثر آخر: يا عادي

وذكرهم  ، ناعتي فهحاهم وحاب عاادي إلي؛ مرهم ،وروي: يا داود حااني إ  عاادي
 مني إا الحسن الجميل. آا ي فيناوني؛ فإ لهم ا يعرفو 

  فإ ه من  عمه على عااده. ،وهو سانا ه كما ئال؛ كل ما خلقه
وا  ،بالحسنات إا هو  ا يأب ،والخير  يديه (2  (فاَِهَيِّ آاَء رَ ِّكُمَا تُكَذِّبَا ِ  و ذا يقول  

ه وا ملهه وا منها منه إا إليه. ووده سانا  وا حول وا ئوة إا  ه ،يذهب بالسيئات إا هو
مُ الرَّحْمَنُ إِ َّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ سَيَهْعَلُ  َُ  ؛ كما ئال إليهوأناب  إليههو لمن تاب 

 .(2  (إِ َّ الّلَّ يحُِبُّ ال لَّوَّاِ يَن وَيحُِبُّ الْمَُ نَهِّريِنَ  وئوله تعا    (1 (وُدًّا
 ،لمؤمنينفإ ه ودود رحيم با وينفرو  منه كه لهم حمر مس نفرة ،فلا يس وح  أهل الذ وب

 ويحب الم نهرين. ،يلنب ال وا ين
وَهُوَ  وئال هنا  (5  (وَاسْ لَغْفِرُواْ رَ َّكُمْ ثمَّ تُو وُاْ إِليَْهِ إِ َّ رَبيِّ رحَِيمٌ وَدُودٌ  و ذا ئال شعيب 

  (6  (الْغَفُورُ الْوَدُودُ 
سي الجافي القا بخلاف ،لايا  مودته للمذ ب إذا تاب إليه ،فذكر الودود في الموضعين

 الذي ا ود فيه. ،الغليظ

                                                 

 ( ورد ذلك عن أبي يزيد الاسنامي، أ ظر " حلية الأولياء " لأبي  عيم.(0
 ( ووردت مثلها آيات كثيرة01( سورة الرحمن: الآية  (2
 (66( سورة مر : الآية  (1
 (222ية  ( سورة الاقرة: الآ(2
 ( 61( سورة هود: الآية  (5
 (02( سورة البروج: الآية  (6
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 ه لو يراد فعله؛ فإ  واثاة ا ت علق إا بمعدوم الإرادة(: ئالوا: إ  0والحهة الثا ية  م  
ما مع كو ه مراد مقدوراً ؛ ك ،ئديماً يكو  العالم   لجاز أ  ،وأ  يراد القد  ،جاز أ  يراد الموجود

 يقوله من الم فلسفة.  يقول ذلك من
 ،(2البركات   كهبي   والعالم ئد ؛ منهم من يصفه بالإرادة ،فإ  القا لين إ ه موجب  ذاته 
 .وغيره

  ،محدثاً  أ  يكو  حصل بالإرادةإذ ئالوا: هذا الأمر  ،للعقلاء بااضنرارئالوا: ومن المعلوم  
 كا ناً  عد أ  لم يكن.

 ا  كو ه حياً.و   وا  اقا ه ،و ذا ا يجوز أ  يقال: إ  ئدرته ومشيئ ه تعلقت  وجوده
 ته.حصلت يرادته وئدر  ا يقول إ  كلامه وإرادته ،ومن ئال: إ  صفاته ئديمة الأعيا 

 لكن هنا  وعا : ،فيقال: هذا الذي ئالوه صنيح
 فهذه ا تكو  إا مع حدوثه. ،ويكو أحدذا: إرادة أ  يفعل الشيء  
 ،علق بالموجودالتي ت  فهذه ،من غير أ  يفعل في الذات شيء ،والثا ية: محاة  فس ذاته 
 والقد . ،والاائي

ام نع  ،وجودالشيء الم وإرادة الفعل تا عة  ذه؛ فإ ه لوا أ  تكو  الإرادة م علقة  نفس
 ،واا  فا  ،إنما مراده  فس الايت لسكناه  اً ليسكنهأ  يراد إيجاده؛ فإ  من أراد أ  ياني  ي 

 لم ترد الوسيلة. ،ولوا إرادة الغاية المقصودة بالذات الاناء وسيلة إ  ذلك. وإنما
 ،لاس ثوباً وكذلك من أراد أ  ي و ذا يكره خرا ه وزواله. ،فهو مريد له  عد الاناء ،وإذا  ناه

غاية كا ت إرادة فعله ل  ،أراد إحداث أمر وفعله فمن فهو في حال اللاس مريد له. ،فلاسه
 العلة الغا اة. الفعل هيمقصودة  عد 

وتلك ،لوهذه هي الأص،وإرادة الغاية ،إرادة الفعللفاعله إرادتا : ،والفعل المنلوب لغاية
 تاع  ذه.

                                                 

 ( الشاهة الثا ية لمن ينكر اثاة.(0
د الزما ،  العلامة الفيلسوف شيخ النب أوح:( هو أ و البركات هاة الله  ن علي  ن ملكا الالدي ئال عنه الذهبي(2

 هل ا ظر  سير أعلام النالاء(561سنة هل وتوفي 281كا  يهودي وأسلم أخر عمره، ولد وو سنة 
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لكن  ،ت علق  وجود الفعل  ل ،من جهة كو ه معدوماً  ،والإرادة: إرادة ا ت علق بالمعدوم 
 كا  معدوماً.  إذاإا  ،يم نع أ  يراد فعله

 و ذا جعل من جملة علل الفعل. ،فعله إرادةفالعدم شرط في 
فعل وكل ما أريد أ  ي و ذا كا  جماهير العقلاء مناقين على أ  كل مفعول فهو حادث 

 والقدرة  فعله فهو حادث. وكل ما تعلقت المشيئة ،فإ ه يكو  حادثاً 
 لعلة إذا كا  معلواً  وإا ،ن يقول: هذا ل ص  كو ه مفعواً بااخ اارثم من الناس م 
 لم يلزم حدوثه. ،موجاة
 أو مم نعاً. فلا يكو  إا محدثاً: سواء كا  ذلك ممكناً  ، ل كل ما فعل ،وهو غل  

ب العلم  كو ه مفعوا يوج و فس تصور العلم ،مس لزم حدوثه ، ل  فس كو ه مفعواً 
 مفعوا بالقدرة وااخ يار. وإ  لم يخنر بالااب كو ه ، دوثه
  ،يئةإذا ئدر فاعلًا  لا مش والقد  ،ثم ئد يقال: ما من مفعول إا وهو مفعول بااخ يار 

 كا  ذلك مم نعاً. 
 ،فهذا حق ،شاضهلما ي إذا ئيل: هو موجب  ذاته الم صفة بمشيئ ه وئدرته ،والموجب بالذات

 ، ه موجبأو موجب يقار  ،وأما موجب  لا مشيئة، فاعلًا بمشيئ ه وئدرتهلزم لكو ه وهو مس 
لكن: و  و لهما ضل من ضل من الم فلسفة القا لين  قدم الفلك و في الصفات. فهذا  باطلا 

 ، ل ئد يكو  مريداً له ما دام موجوداً  لم يجب أ  تنقنع إرادته ،من أراد إحداث شيء وأحدثه
 ام بائياً.فهو مريد لإحداثه و قاءه ما د ،فكل ما شاء الله وجوده ولوا أ ه مريد لوجوده لما فعله.

 ة ذاته.هي محا  ل ،الم علقة بالقد : فليست إرادة فعل فيه ،واثاة ،وأما الإرادة
 فلا  د أ  تن هي إ  محاوب لذاته. ،وكل إرادة ومحاة

 م محاة عامة لإجلها فعل.فإرادته تس لز  ،وكل فاعل بالإرادة
  والرب تعا  يحب  فسه. ،فالحب أصل وجود كل موجود

و يريده لغاية فه وما أراد فعله ،ومن لوازم حاه  فسه: أ لها محاة مريدة لما يريد أ  يفعله
 يحاها.

 فالحب: هو العلة الغا اة: التي لأجلها كا  كل شيء.
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كنهم يقصرو  في ل والم فلسفة يصفو ه باا  هاج والفرح؛ كما جاءت  ه النصوص الناوية 
 .الإ يةمعرفة هذا وأمثاله من الأمور 

؛ مدر  لذاته بهفضل إدرا  وهو ،من حيث هو ملا م ،فإ لهم يقولو : اللذة إدرا  الملا م
 بهفضل إدار . لأفضل مدرَ  ،فهو أفضل مدرِ 

 من ثلاثة أوجه:وئد ئصروا في ذلك 
 ل هو حاصل عقب ،مجرد الإدرا  ليس هو،والاههة ،والسرور،والفرح ،أ  اللذةأحدها:

 الإدرا .
 وا د في وجوده من محاة. ،فالإدرا  موجب له

يوية الحسية في اللذة الد وهذا  ولذة تحصل بالإدرا . ،وإدرا  محاوب ،فهنا ثلاثة أمور: محاة
 ا .والذوق: هو الإدر   أل ذ  ذوئه ،فإذا ذائه ،الحلو ويحاهفإ  الإ سا  يش هي ،وغيرها

ال وجد حلاوة ذلك؛ كما ئ ،وصلى له ،وكذلك في لذات ئلاه يحب الله؛ فإ ه إذا ذكره
 .(0"   صلى الله عليه وسلم: " جعلت ئرة عيني في الصلاة

والله ،نظر إليهالأحب إليهم من  فما أعناهم شيئاً ئال:،إليه ا، فنظرو وأهل الجنة إذا تجلى  م
 أعلم.

                                                 

 ( حديث شريف رواه احمد في المسند، والنسا ي في باب: حب النساء.(0
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 فصل
 وما يراد لغيره ،وما يراد لذاته في محبة الله

 بد أن يكون مراداً لذاته.ثم ذلك الغير لا
 ،فإ  الحركة النايعية ازمة لجنس الحركة والإرادة ،الإرادةازم لجنس  ،فالمراد لذاته

   مس لزمة للنركة الإرادية. ،والقسرية
 لمراد لذاته. والحركة الإرادية: مس لزمة

س نق وهو المعاود الذي ي مس لزم للمراد لذاته ،فكا  جنس الحركات الموجودة في العالم
 كا  فيهما آ ة إا الله لفسدتا. فلو ،العاادة لذاته؛ وهو الله ا إله إا هو

فهو  ، ل لغيره وكل عامل ا يكو  عمله لله ،فهو باطل ،وكل عمل ا يراد  ه وجهه
اَ خَرَّ مِنَ السَّمَاء فلََ ْ نَ  كما ئال الله تعا    المشر ؛ فا ه رُ أَوْ تلَهْوِي وَمَن يُشْرِْ  بِاللَِّّ فَكَهَنمَّ فُهُ النَّيلْ

  (0  (ِ هِ الرّيِحُ في مَكَا   سَنِيق  
 رك ه الإرادية.لح فالحي ئوامه  نايع ه المس لزمة ،فإ  ئوام الشيء  نايع ه الخاصة  ه

 ل  قيت  ،ه ئواملم يكن لنفس فإذا لم تكن حرك ها لإرادة المعاود لذاته ،لذاتهوئوامها بالمراد 
؛  و ذا يهوي في ا اوية؛ وهو ذ ب ا يغفر؛ لأ ه فسد الأصل  خارة؛ كما ذكر الله تعا . ،سائنة

 ا ينفع مع ذلك إصلاح أعضا ه. ،الذي فسد ئلاه كالمريض
فدعاء العاادة يكو   ودعاء المسهلة ،ء العاادة( يراد  ه دعا2ولفظ دعاء الله في القرآ   

ول المصلي ئ ودعاء المسهلة يكو  الله هو المراد منه؛ كما في ،فيكو  الله هو المراد،الله هو المراد  ه
َ  َ سَْ عِينُ   َ   لَعْاُدُ وإِياَّ  والإس عا ة وسيلة إ  العاادة. ،فالعاادة إرادته (1  (إِياَّ

َ   وله و ذا ئدم ئ إرادة الوسيلة إ  المقصود ،وإرادة الإس عا ة ،فالعاادة إرادة المقصود إِياَّ
وإ    ،قصدمقدمة في ال صور وال ،فإ  العلة الغا اة وإ  كا ت ا تحصل إا بالإس عا ة ( لَعْاُدُ 

 وهذا إنما يكو  لكو ه هو اثاوب لذاته. ،في الوجود والحصول كا ت مؤخرة
                                                 

 (10( سورة الحج: الآية  (0
( ئال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العاادة وئرأ: " وَئاَلَ رَ ُّكُمُ ادْعُوني أَسَْ هِبْ لَكُمْ إِ َّ الَّذِينَ (2
،( والحديث أخرجه الترمذي، وئال: هذا  حديث حسن 6كْبِروَُ  عَنْ عِاَادَبِ سَيَدْخُلُوَ   جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ "  غافر: يَسْ َ 

 صنيح.
 (5( سورة الفاتحة: الآية  (1
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يل تخصيصها  ه؛ وعلى سا على سايل الخضو  له وال عظيم ،هلكن المراد  ه محاة ل صة   
ل فيه أ وا   يدخ ،إذ أ  لفظ اثاة جنس عام ووو ذلك ،والعاادة ،فيعبر عنها  لفظ الإنا ة

  ل إذا ذكُِر من يحب غير الله. ،فلا يرضى لله بالقدر المشتر  ،كثيرة
 وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ اللِّّ أَ دَاداً يحُِاُّو لَهُمْ كَنُبِّ اللِّّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يلَ َِّ ذُ مِن دُوِ   ئال تعا   

يعاً وَأَ َّ الّلَّ شَدِ  ِّ وَلَوْ يلَرَ  الَّذِينَ وَلَمُواْ إِذْ يلَرَوَْ  الْعَذَابَ أَ َّ الْقُوَّةَ لِلِّّ جمَِ   (0  (يدُ الْعَذَابِ حُاًّا للِّّ
بِ الّلُّ ِ قَوْم  فَسَوْفَ يأَْ  وجهادهم؛ كما في ئوله: ، م ذكرت محا ه ،وإذا ذكر محا هم لر لهم

 وَاَ يَخاَفُوَ  لَوْمَةَ يحُِالُّهُمْ وَيحُِاُّو هَُ أَذِلَّة  عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أَعِزَّة  عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُوَ  في سَاِيلِ اللِّّ 
   (2  (وَالّلُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ لآ مِ  ذَلِكَ فَضْلُ اللِّّ يلُؤْتيِهِ مَن يَشَاء 

مْوَالٌ ئُلْ إِ  كَاَ  آبَاضكُُمْ وَأَ لْنَآضكُُمْ وَإِخْوَاُ كُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأَ  وفي مثل ئوله 
رَسُولِهِ وَجِهَاد  في وَ  ائلْ لَرَفلُْ مُوهَا وَتِجاَرةٌَ تَخْشَوَْ  كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تلَرْضَوْ لَهَا أَحَبَّ إِليَْكُم مِّنَ اللِّّ 

( و ذا كا ت القلوب 1  (سَاِيلِهِ فلَ لَرَ َّصُواْ حَتىَّ يأَْبَِ الّلُّ بهَِمْرهِِ وَالّلُّ اَ يلَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 
اللِّّ تَنْمَئِنُّ  الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَنْمَئِنُّ ئلُلُو لُهُم ِ ذكِْرِ اللِّّ أَاَ ِ ذكِْرِ  تنمئن  ذكره؛ كما ئال تعا  

  (2  (الْقُلُوبُ 
فنصل  ،ذكر وجلت وهو تعا  إذا ،يدل على أ لها ا تنمئن إا  ذكره ،ف قد  المفعول
 وتخشاه من فوات  صياها منه. لما تخافه من دو ه ، ا إضنراب ووجل

لإ ه  يوجب النمه ينة؛ وإا فنفس ذكر الله ،حاصل  ساب من الإ سا  ،فالوجل إذا ذكر
 والخير كله منه. ،هو المعاود لذاته
 ( 5  (ابُ الألَيِمَ وَأَ َّ عَذَابي هُوَ الْعَذَ . لَاِّئْ عِاَادِي أَنّيِ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  ئال تعا  

  .(6  (اعْلَمُواْ أَ َّ الّلَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَ َّ الّلَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  وئال تعا  

                                                 

 (065( سورة الاقرة: الآية  (0
 (52( سورة الما دة: الآية  (2
 (22( سورة ال و ة: الآية  (1
 (28الآية  ( سورة الرعد: (2
 ( 51-26( سورة الحهر: الآي ا   (5
 (68( سورة الما دة: الآية  (6
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الخوف الذي ف وا يخافن عادٌ إا ذ اه. ،الله عنه: ا يرجوَ  عادٌ إا ر هوئال علي رضي 
 الرب  فسه يحصل النمه ينة والأمن.  وإا فذكر ،هو  ساب من العاد ،يحصل عند ذكره

ض كما ئال ذلك المري وما أصا ك من سيئة فمن  فسك ،فما أصا ك من حسنة فمن الله 
 وأخاف ذ وبي. ،اللهفقال: أرجو  كيف تجد ؟ الذي سئل:

إا أعناه الله  الموطن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما اج معا في ئلب عاد مثل هذا
 (.0وآمنه مما يخاف "   ،ما يرجو
  (2  (أَاَ ِ ذكِْرِ اللِّّ تَنْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  كما ئال ،ولم يقل  ذكر الله توجل القلوب 

اَ الْمُؤْمِنُو َ   ل ئال  هِمْ آيَاتهُُ زاَدَتلْهُمْ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ الّلُّ وَجِلَتْ ئلُلُو لُهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْ  إِنمَّ
  (.1  (إِيماَنًا وَعَلَى رَبهِِّمْ يلَ لَوكََّلُو َ 
 ،عليه؛ يهديه من توكل وأ ه سانا ه حسب ،لنمه ين هم إ  كفاي ه ،وإنما ي وكلو  عليه

 ه عما  وااك فاء ،وجوده. فال وكل عليه ي ضمن النمه ينة إليه ، هورحم ،ويرزئه  فضله ،وينصره
 سواه.

رِ الْمُْ اِِ ينَ  وكذلك ئال في الآية الأخر   الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ .فإََِ كُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فلَلَهُ أَسْلِمُوا وََ شِّ
ُ وَجِلَتْ ئلُلُو لُهُمْ وَالصَّاِ ريِنَ عَلَى مَا  فهم  (2 (ا رَزئَلْنَاهُمْ ينُفِقُو َ أَصَا لَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّ اللَّّ

 لا و 
 والم ات: المنمئن الخاضع لله.

 المنمئنة. والأرض الخات:
 (لم ا ينو شر ا عن ا ن أبي نجيح: ،عن الثوري ،رو  ا ن أبي حاتم من حديث ا ن مهدي

 ئال: المنمئنين.
ل وكل وصفهم هنا  با  كما  ،فوصفهم بالنمه ينة مع الوجل ،وعن الضنا : الم واضعين

ُ  لَزَّلَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ كَِ ابًا مَُّ شَابهًِ   وكما ئال في وصف القرآ  ،عليه مع الوجل ا مَّثاَنيَ تلَقْشَعِرُّ اللَّّ

                                                 

 ( جزء من حديث شريف رواه الترمذي، ك اب الجنا ز، وا ن ماجه من حديث ا س في سننه، ك اب: الزهد.(0
 (28( سورة الرعد: الآية  (2
 (2( سورة الأ فال: الآية  (1
 (15-12( سورة الحج: الآي ا   (2
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ذِكْرِ اللَِّّ ذَلِكَ هُدَ  اللَِّّ يلَهْدِي  هِِ  مْ إَِ  مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوَْ  رَ لَّهُمْ ثمَّ تَلِيُن جُلُودُهُمْ وَئلُلُو لُهُ 
تلين جلودهم وئلو لهم  ،فذكر أ ه  عد الإئشعرار (0 (اللَُّّ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد   مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ 

ما في  فس  عارض  ساب ،وإنما الإئشعرار والوجل،يوجب النمه ينة ،فذكره بالذات إ  ذكر الله
 وال عدي لحده. ،ال قصير في حقه الإ سا  من

 ض.الناس يمكث في الأر  وما ينفع ،فهو كالز د مع ما ينفع الناس: الز د يذهب جفاء
 وتر  اثرم. ،ليدعو النفس إ  فعل الواجب ،فالخوف منلوب لغيره 
  ته.فمنلوب لذا ،ومحا ه ،وفرح القلب  ه ،وأما النمه ينة  ذكره 

 (.2كما يلهمو  النفس    ،فيلهمو  ال سايح ،و ذا ياقى معهم هذا في الجنة
في الد يا غاي ها دفع ،والحسية وعقلية،ووذية ،حسيةفة رأوا اللذات في الد يا ثلاثة:والم فلس

 الألم.
وغلنوا  ،فهعلوا جنس العلم غاية واللذة الحقيقية هي العلم. ،والوذية خياات وأضغاث

 من وجوه:
كا  العلم  ه    ،النفس  اه تكمل ،فإذا كا  المعلوم محاوباً  ،أحدها: أ  العلم  سب المعلوم

 كذلك.
ياطين ر الإ سا  من شبما يض ودفع ضرره؛ كالعلم ،كا  العلم  ه لحذره  ،وإ  كا  مكروهاً 

  ل المعلوم. ،فلم يكن المقصود  فس العلمالإ س والجن، 
 مها.تاقى  اقاء معلو  وأ لها ،الاائية بالأمور : سعادتلها في العلم و ذا ئد يقولو 

 ة النفس.بمعرفة هذه تحصل سعاد وأ  ،أمور بائية ،والنفوس ،والعقول ،ثم يظنو  أ  الفلك
المسلمين  فإ  كلامه  رزخ  ين ،يشير إ  هذا ،" وووهوأ و حامد في مثل "معراج السالكين

 وإسلام مشوب  فلسفة. ،مشو ة يسلامو ين الفلاسفة؛ ففيه فلسفة 
                                                 

 (21سورة الزمر: الآية  ( (0
( حديث شريف أخرجه مسلم في صنينه عن جا ر  ن عادالله رضي الله عنه ئال: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم (2

يقول " إ  أهل الجنة يأكلو  فيها ويشر و ، وا ي فلو ، وا ياولو ، وا ي غوطو ، وا يم  نو    ئالوا: فما بال 
كرشح المسك، يلهمو   ال سايح، وال نميد، كما يلهمو  النفس " صنيح مسلم، ك اب: النعام؟ ئال: جشاء، ورشح  
 الجنة   وصفة  عيمها وأهلها.
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إنما غاي ها  ،والأعمال كلها يجعل المعلوم بالأعمال ،وغيره "الأحياءل "ك  ،و ذا كا  في ك اه
 وهذا حقيقة ئول هؤاء الفلاسفة. هو العلم فق ،

الرسل؛  الذي جاءت  ه أعظم من اع نا ه بال وحيد ،ويع ني  ه ،وكا  يعظم الزهد جداً  
 عاادة ما سواه.  وتر  ،الله وحده ا شريك لهوهو عاادة 

 ،ا أحاه اللهإا إذ  وتر  محاة الم لوق منلقاً  ،ي ضمن محاة الله وحده ،فإ  هذا ال وحيد
 فإ  هذا شر .  بخلاف من يحاه مع الله ،فيكو  داخلًا في محاة الله

وهو  ،لاد وهي ا وهي المادة ،إنما يعظمو  تجريد النفس عن ا يولي ،وهؤاء الم فلسفة
ال وهذا ليس فيه إا تجريد النفس عن الإش غ  وهو الزهد في الد يا. ،الزهد في أغراض الاد 

لوم المكاشفات ويوذه أ  ذلك من ع ،فارغة؛ فيلقي إليها الشينا  ما يلقيه  لهذا؛ ف اقى النفس
 .الأعيا ا في  ،هو في الأذها  ،وغاي ه وجود منلق ،والحقا ق

إ  السالك ف بمنزلة السلو  إ  مكة ،ثلاثة منازل اللهأ و حامد السلو  إ   و ذا جعل 
 إليها له ثلاثة أصناف من الشغل:

 وخرز الراوية. ،والراحلة ،تلهيئة الأسااب؛ كشراء الزاد الأول: 
 منزاً  عد منزل. ،بال وجه إ  الكعاة ،ومفارئة الوطن ،والآخر: السلو 

وطواف  ،امعن لاسة الإحر  ثم  عد النزو  ،ركناً  عد ركن ،الحج والثالث: ااش غال بهركا 
و  ئسم يجري مجر  سل ئال: فالعلوم ثلاثة: والسلننة. ،اس نق ال عرض للملك ،الودا 

 ،الشالة ةوطلو  تلك العقا ،وهو تنهير الااطن عن كدورات الصفات وئنع العقاات ،الاوادي
 لموفقو .إا ا ،التي عهز عنها الأولو  والآخرو 

 ازله.ومن ،النريق وتحصيل علمه؛ ك نصيل علم جهات ،ئال: فهذا سلو  للنريق 
ا يغني علم تلهذيب  ا، فكذوطرق الاوادي دو  سلكوها ،وكما ا يغني علم المنازل

 غير ممكن. ،المااشرة دو  العلم لكن ،دو  مااشرة ال هذيب ،الأخلاق
 ،وملا ك ه ،وصفاته ئال: وئسم ثالث: يجري مجر   فس الحج وأركا ه؛ وهو العلم بالله 
 وجميع ما ذكرناه في تراجم علم المكاشفة. ،وأفعاله
 ئال: وههنا نجاة وفوز بالسعادة. 
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وهو السلامة. وأما الفوز  ،إذا كا  غرضه المقصد ،والنهاة حاصلة لكل سالك للنريق
والريحا  وجنة  ،في جوار الله بالروح إا العارفو ؛ فهم المقر و  المنعمو بالسعادة: فلا ينا ا 

  عيم.
مَّا إِ   فهََ  الله تعا   كما ئالفلهم النهاة والسلامة؛   ،وأما الممنوعو  دو  ذروة الكمال 

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ . الْيَمِينِ أَصْنَابِ وَأَمَّا إِ  كَاَ  مِنَ  كَاَ  مِنَ الْمُقَرَِّ يَن.فلَرَوْحٌ وَرَيْحَاٌ  وَجَنَّةُ  عَِيم  
 (.0  (أَصْنَابِ الْيَمِينِ 

لأمر على ئصد الإم ثال با أو ا  هض إ  جه ه ا،ئال: وكل من لم ي وجه إ  المقصد
تصلية فله  زل من حميم و  ومن الضالين؛ ،الشمال أصنابفهو من  ، ل لغرض عاجل ،والعاودية

 جنيم.
ركوه أ لهم أد أعني،الحق اليقين عند العلماء الراس ين في العلموأعلم أ  هذا هو ئال:

حد  عن وترئوا فيه،مشاهدة الااطن أئو  وأجل من مشاهدة الأ صاربمشاهدة من الااطن،و 
 ال قليد إ  ااس اصار. 

 مقصده يهوله مثل هذا ومن لم يعرف حقيقة ،(: وكلامه من هذا الجنس كثير2ئلت   
 ا بمهرد تقليد لغيره. ،يقوله  كلم بخبرة ومعرفة بماالكلام؛ لأ  صاحاه ي 

 هل هو حق منا ق؟. ،لكن الشه  فيما خبره
عث ولم يكن عنده خبرة  قا ق ما   ،والفلاسفة ،ومن سلك مسلك الم كلمين؛ الجهمية 

 ي ه.فإ  هذا الكلام غا ،عقلًا وكشفاً   ل وا  قا ق الأمور ،وأ زل  ه ك اه ، ه رسوله
 ،أو عرف مع ذلك بالبراهين العقلية ،وأما من عرف حقيقة ما جاءت  ه الرسل 

أ ه إنما ين هي و  ،فإ ه يعلم غاية مثل هذا الكلام صدئهم فيما أخبروا  ه ،والمكاشفات الشهودية
 إ  ال عنيل.

د فقال: كلام أبي حام،وعلم في هذا ،وسلو  ،و ذا ذاكرني مرة شيخ جليل له معرفة 
 هي إ  ا شيء.فإذا هو ين  ،خلفه منزاً  عد منزل ف سير ،وهو يشوئك ،ف سير خلفه ،يشوئك

                                                 

 (60-88( سورة الوائعة: الآيات  (0
 ( تعليق شيخ الإسلام علي كلام الغزالي.(2
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ئد ذكره في  ،وملا ك ه وأفعاله ،وصفاته ،وهو: معرفة الله ،وهذا الذي جعله هنا الغاية 
د  ئول  ،ئول المشركين من العرب خير منه وهو فلسفة محضة. ،المضنو   ه على غير أهله

 ،وصفاته  هوبملا ك ،كا وا يقرو  بالله  ،وووهم ،وصا  ،وهود ،ل ئوم  وح  اليهود والنصار 
سواً من وا به ه أرسل ر  ،شريك له وحده الكن لم يقروا  عاادته  ،خيراً من هؤاء ،وأفعاله
 الاشر.
ثا و  حقيقة وا ي ،ا شريك له وهذا حقيقة ئول هؤاء؛ فإ لهم ا يأمرو   عاادة الله وحده 
 من جنس المنامات.  ل الناوة عندهم فيض ،الرسالة
 آدم. موجود لجميع  ني وأولئك الكفار ما كا وا ينازعو  في هذا الجنس؛ فإ  هذا الجنس 

إِْ  أَعْرَضُوا فَ  كما ئال  أ لهم كا وا يقرو  بالملا كة ،فقد أخبر الله تعا  عنهم ،ومع هذا
ثْلَ صَاعِقَ   أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَاَّ إِذْ جَاءتلْهُمُ الرُّسُلُ مِن  لَيْنِ  ةِ عَاد  وَثَموُدَ فلَقُلْ أَ ذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّ

وئال ئوم  وح ( 0 (ُ مْ ِ هِ كَافِرُو َ ا أُرْسِلْ تلَعْاُدُوا إِاَّ اللََّّ ئاَلُوا لَوْ شَاء رَ لُّنَا لَأَ زَلَ مَلَاِ كَةً فإَِناَّ بمَِ 
لدُّ لْيَا مَا هَذَا إِاَّ ئلَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ وُا ِ لِقَاء الْآخِرَةِ وَأتَلْرَفلْنَاهُمْ في الْحيََاةِ اوَئاَلَ الْمَلَأُ مِن  

ثلْلُكُمْ يأَْكُلُ ممَّا تَأْكُلُوَ  مِنْهُ وَيَشْرَبُ ممَّا تَشْرَ وُ َ   .(2  (َ شَرٌ مِّ
نْ   ل فرعو  ئال لموسى   رٌ مِّ لَوْاَ ألُْقِيَ عَلَيْهِ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِيٌن وَاَ يَكَادُ ياُِيُن فلَ أَمْ أَنَا خَيلْ

 (.1  (أَسْوِرةٌَ مِّن ذَهَب  أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَاِ كَةُ مُقْتَرِِ ينَ 
العلم و  ،سياسة مد ية والشريعة ،والعاادات كلها عندهم مقصودها: تلهذيب الأخلاق 

 لمعلومه في الخارج. ا حقيقة ،الذي يدعو  الوصول إليه
 ما أخبر.الرسول في وتصديق ،والإيما   عاادة الله وحده ،والله أرسل رسوله بالإسلام

 والعلوم: تصديق الرسول. ،فالأعمال: عاادة الله
ئُولُواْ  وتارة: ،خلاصالإ وكا  النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفهر تارة  سورب

نَا وَمَا أُ زِلَ إَِ  إِ لْرَاهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْنَقَ وَيلَعْقُوبَ وَالأسْ  آمَنَّا بِاللِّّ  اَاطِ وَمَا أُوبَِ وَمَآ أُ زِلَ إِليَلْ

                                                 

 (02-01( سورة فصلت: الآي ا   (0
 (11( سورة المؤمنو : الآية  (2

 52-52ية: سورة الزخرف الآ (1)
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هُمْ وَوَْنُ لَهُ مُسْلِمُ  نلْ  الآية (0  (و َ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوبَِ النَّاِيُّوَ  مِن رَّبهِِّمْ اَ  لُفَرِّقُ  لَيْنَ أَحَد  مِّ
 والإسلام. ،فإ لها ت ضمن الإيما 

نَكُمْ  وبالآية من آل عمرا   نلَنَا وَ لَيلْ أَاَّ  لَعْاُدَ إِاَّ  ئُلْ يَا أَهْلَ الْكَِ ابِ تلَعَالَوْاْ إَِ  كَلَمَة  سَوَاء  لَيلْ
ئًا وَاَ يلَ َِّ ذَ  لَعْضُنَا  لَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُوِ  اللِّّ   فإَِ  تلَوَلَّوْاْ فلَقُولُواْ اشْهَدُواْ بهَِناَّ الّلَّ وَاَ ُ شْرَِ  ِ هِ شَيلْ

 ،ن عربيوا  أو ضاهوه في السلو ؛ كا ن ساعين ،والذين سلكوا خلف أبي حامد (2  (مُسْلِمُو َ 
 ،وعلموا أ  أبا حامد ا يوافقهم على هذا وهو أ  الوجود واحد ،صرحوا  قيقة ما وصلوا إليه

 بالشر  والعقل.إ  أ ه مقيد   و ساوه ،فاس ضعفوه
  و ين علماء الفلاسفة. ،وأ و حامد  ين علماء المسلمين 

 الإسلام.مما يخالف دين  ،علماء المسلمين يذمو ه على ما شار  فيه الفلاسفة
لكلية إ  ئول ينسلخ منه با وعلى كو ه لم ،والفلاسفة يعياو ه على ما  قي معه من الإسلام

 الفلاسفة.
 ( ينشد فيه:1رشد  و ذا كا  الحفيد ا ن 

 وإ  لقيتَ معدياً فعدناني   يوماً يما  إذا ما جئت ذا يمن  
 قولو  فيها:ي وأ شدوا فيه أ ياتا معروفة ،وغيره ذموه على الفلسفة ،وأ و  صر القشيري 

 (2   لهم مرض من ك اب الشفا  ر نا إ  الله من معلشر
 شلفاشلفا حفرة ما ا من  وكم ئلت يا ئوم أ  م على 
 رجلعنا إ  الله حتى كلفى فلما اسل ها وا   لعريفنا 
 وعشلنا على سلنة المصنفى (5فماتوا على دين رسناليس   

                                                 

 016سورة الزخرف الآية:  (0)
 62سورة آل عمرا  الآية: (2)

عن الغزالي: أ ه لم  1( ذكر ا ن رشد في ك ا ه " فصل المقال وتقرير ما  ين الشريعة والحكمة  من ااتصال " ص1 
 يلسوف " ف يذهب مذهاا من المذاهب  في ك اه،  ل هو مع الأشاعرة أشعري، ومع الصوفية صوفي، ومع الفلاسفة

وون  ر  أ  ذلك ليس عيااً،  ل دليل على سعة علم الإمام الغزالي وغزارة معرف ه وغوصه كسااح ماهر في جميع العلوم 
 والمعارف، وفي كل علم له ذاتي ه ورأيه واس قلالي ه.  اثقق( 

 ( أي ك اب الشفاء ا ن سينا.(2
 ماء.( أي أرسنوطاليس: وهو من الفلاسفة اليونا  القد(5
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 و ذا كا وا يقولو : أ و حامد ئد أمرضه الشفاء. 
أ و  ،امدورفيق أبي ح وا ن حمدين ،وأ و الايا  ،وا ن عقيل ،والمازري ،وكذلك النرطوسي

 (  م كلام كثير في ذمه على ما دخل فيه من الفلسفة.0وأمثال هؤاء   ، صر المرغيناني
 ولعلماء الأ دلس في ذلك مجمو  كاير.

 ،( وغيره2يد "  في ك اب " ال كا  ا ن ساعين  ،وا ن ساعين ،و ذا لما سلك خلفه ا ن عربي
 المقرب في كلام أبي حامد. يجعل الغاية هو المقرب؛ وهو  ظير

 الفيلسوف؛ ثم الصوفي  ثم الفيلسوف ،ثم الم كلم ،ويجعل المراتب خمسة: أدناها الفقيه 
 ثم اثقق. ،وهو السالك

 وا ن عربي له أر ع عقا د: 
 مجردة عن حهة. ،الأو : عقيدة أبي المعالي وأتااعه 
 مبرهنة  ههها الكلامية. ،والثا ية: تلك العقيدة 

 الممكن. الواجب و  الذين يفرئو   ين ،ن سينا وأمثالهوالثالثة: عقيدة الفلاسفة؛ ا 
وهؤاء يسلكو  مسلك  والرا عة: ال نقيق الذي وصل إليه؛ وهو أ  الوجود واحد.

وهو: أ  الفاضل له ثلاث عقا د: عقيدة مع  الذي ذكره أ و حامد في ميزا  العمل ،الفلاسفة
 كالفقه مثلاً. العوام يعي   لها في الد يا

 النلاة يدرسها  م؛ كالكلام.وعقيدة مع 
 والثالثة: ا ينلع عليها أحد إا الخواص.

ك ا ن سلك فيها مسل وهي فلسفة محضة،و ذا صنف الك ب المضنو   لها على أهلها
 سينا.

ير هذا  سنت في غ أخر  ئد أمورإ   ،هو النفس الفلكية ،و ذا يجعل اللوح اثفوظ
 وغير ذلك. ،الرد على ا ن ساعين وأهل الوحدة اضع؛ منها:ذكرنا ألفاوه  عينها في مو  ،الموضع

                                                 

 ( إي العلماء الذين تحدثوا في  قد منهج الغزالي.(0
 ( و ك اب اليد، هو: "  دء المعارف " ا ن ساعين، وهو مناو     قلاً عن " شرح الأصفها ية " (2
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ثم  ،وكنت لما دخلت إ  مصر  سااهم ،فإ ه لما ا  شر الكلام في مذهب أهل الوحدة 
 من يعرف حقيقة أمرهم. جاءني من فضلا هم ،الإسكندريةصرت في 

 قال منك   وإا فننن ا ثم تانله ،وتاين مقصودهم ،وئال: إ  كنت تشرح لنا كلام هؤاء
 ا يفهمو  كلامهم.  كما ا  قال من غير ؛ فإ  هؤاء

 ،والإحاطة ا ن ساعين أنا أشرح لك ما شئت من كلامهم؛ مثل ك اب اليد ،فقلت:  عم
 وغير ذلك.

 في رءوسهم. وهو ،فإ  هذا يعرفو  ،(0ولكن لوح الأصالة   ،فقال لي: ا
وأ  هؤاء  ،ة الأمرحقيق حتى تاين له ،فقلت له: هاته. فلما أحضره شرح ه له شرحا  ينا

 .ين هي أمرهم إ  الوجود المنلق
 فقال: هذا حق.

 (.2  ا ن ال ومرت وم كلم على مذهب ،وذكر لي أ ه تناور اثنا ؛ م فلسف ساعيني
 فقال ذا : ون شي نا يقول بالوجود المنلق.

 كذلك إمامنا.  وأنافقال الآخر:  
 ئلت له: والمنلق في الأذها  ا في الأعيا . 
 وأخذ يصنف في الرد عليهم. ،ف اين له ذلك 

 ،مه الماسوطهذا على كلا حتى وئفت  عد ،ولم أكن أون ا ن ال ومرت يقول بالوجود المنلق
 وهو الرب.  ،والحق المنلق ،الحق المقيد وأ ه كا  يقول: الحق حقا  ،فوجدته كذلك

فإ  ذلك يقيد  ؛عن موجودوا ما ي ميز  ه موجود  ،يثات شيئاً من الصفاتوتاينت أ ه ا 
 .الإطلاقشيئاً من 

أول ما خلق  وأ  وسهلني هذا عما يح هو   ه من الحديث؛ مثل الحديث المذكور في العقل 
 وغير ذلك؟ ،فهحاات أ  أعرف ومثل حديث: كنت كنزا ا أعرف ،الله تعا  العقل

                                                 

 ( اسمها " رسالة الألواح " وهي ضمن رسا ل ا ن ساعين (0
قاض ودي مؤسس دولة الموحدين التي ئامت علي أ ( هو عادالله محمد  ن عادالله محمد  ن تومرت البر ري المصم(2

 هل   أ ظر  سير أعلام النالاء( و  الاداية والنهاية(522دولة المرا نين توفي سنة 
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وأ و حامد وهؤاء ا  وذكرت أ  هذه الأحاديث موضوعة ،وطاً فك ات له جوابًا ماس
 ،أو من كلام أبي حيا  ال وحيدي ،الصفا إخوا  وئد  قلوه إما من رسا ل ،يع مدو  على هذا

 أو من وو ذلك.
أولئك ي ظاهرو  بال شيع  لكن ،(0  الإسماعيليةهم من جنس الااطنية  ،وهؤاء في الحقيقة 

منهم من يفضله بالعلم و  ويفضلو  علياً رضي الله عنه ،يميلو  إ  ال شيع وهؤاء غالاهموالرفض،
وفيه  و  من  ،العلم الظاهر؛ كهبي الحسن الحرلي  ويفضل أبا  كر رضي الله عنه في ،الااطن

ضل غير يف وا أونه ،لكن ا يقول  وحدة الوجود مثل هؤاء ،الإسماعيلية  مذهب الااطنية
وكلام  ،لسيروا ،ضعيف المعرفة بالحديث لكنه ، ال من هؤاء من وجهالأ اياء عليهم؛ فهو أ

 وعقليات ،ويخرج كلامه من تصوف ،له أصواً على أحاديث موضوعة الصنا ة وال ا عين؛ فياني
والله سانا ه  ،وأشياء كثيرة باطلة وفي كلامه أشياء حسنة صنينة ،وهو خير من هؤاء ،وحقا ق

 .وتعا  أعلم
د علم ليس فيه مجر  ا في ،صلاح النفس في محاة المعلوم المعاود؛ وهي عاادتهالثاني: أ  

فلك وكذلك جعلوا حركة ال ،على حسب النائة ال شاه بالله ،وهم جعلوا غاية النفس ،ذلك
 لل شاه  ه.

والمؤتم  ،كالإمام  ،مقصودذا واحد  وهذا ضلال عظيم؛ فإ  جنس ال شاه يكو   ين اثنين
  ه.

والعاد  ،سهويثني على  ف ،ويحب  فسه ،الرب هو يعرف  فسه ل،  هنا كذلكوليس الأمر  
 ويثني عليه. ،ويحاه ،نجاته وسعادته في أ  يعرف ر ه

   مثنياً  نفسه على  فسه. ،وال شاه  ه: أ  يكو  هو محاوباً لنفسه
عرب؛  ل ومن مشركي ال والقوم أضل من اليهود والنصار  ،وضار  ه ،وهذا فساد في حقه

 وا إ هم ومعاودهم. فإ ه ليس الرب عندهم؛ رب العالمين وخالقهم
 للوق له محدث. وما سواه ،ومشركو العرب كا وا يقرو  ي ه خالق كل شيء 

 وهؤاء الضالو  ا يعترفو   ذلك؛ كما ئد  س  في غير هذا الموضع.

                                                 

 ( الإسماعيلية:  ساة إلي محمد  ن إسماعيل  ن جعفر الصادق.(0
 



 الدرفيليضبط وتحقيق د. أشرف    تيميةعند الإمام ابن النبوات 

 

 

151 

 ل. ل هو جه ،وليس كذلك هو علم بالله. ،الوجه الثالث: أ لهم يظنو  أ  ما عندهم
 ،اتلما ذكر أئسام اللذ صار حا راً معترفاً  ذلك ،والرازي لما شاركهم في  عض أمورهم 

وأ   ، شرف المعلوم؛ وهو الرب ،وأ  شرف العلم  وأ  اللذة العقلية هي الحق؛ وهي لذة العلم
 والأفعال. ،والصفات ،ثلاث مقامات: العلم بالذات  العلم  ه

أم  ،هل هو زا د عليها أ  وجود الذات: ،فالعلم بالذات فيه وعلى كل مقام عقدة؛ئال:
 ا؟

 أم ا؟ ،وفي الصفات: هل الصفات زا دة على الذات
 أم ا؟ ،مقارناوفي الأفعال: هل الفعل 

 هذا الشراب؟  ثم ئال: ومن الذي وصل إ  هذا الااب؟ أو من الذي ذاق من
 العلالمين ضلالوأكثر سعي      لهاية إئدام العقول علقال

 وغاية د يلانا أذ  وو لالوأرواحنا في وحشة من جسومنا                         
 سو  أ  جمعنا فيه ئيل وئالوا   ولم  س فد من  ثنا طول عمرنا

 ،ا تروي غليلاً و  فما رأي ها تشفي عليلاً  ،والمناهج الفلسفية ،لقد تأملت النرق الكلامية 
  (0  (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْ لَوَ  ائرأ في الإثاات  ورأيت أئرب النرق طريقة القرآ ،

 ( 2  (إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ النَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يلَرْفلَعُهُ  
  (1  (ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الاَصِيرُ  وائرأ في النفي 

 .(2  (يحُِينُوَ  ِ هِ عِلْمًاوَاَ  
 عرف مثل معرفتي. ،ومن جرب مثل تجر تي

في  ،لسعادةويعلم أ  ا  وما يقرب إليه ،هو العلم بالله ،فالسعادة أ  يكو  العلم المنلوب 
 وا يح هب بالعلم عن المعلوم. المراد المقصود ،أ  يكو  الله هو اثاوب

                                                 

 (5( سورة طه:الآية  (0
 (01( سورة فاطر: الآية  (2
 (00( سورة الشوري: الآية  (1
 ( 001( سورة طه: الآية  (2
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م ي فهر لي فل ،أر عين صااحاً  أخلصتلما ئال له: ،كما ئال ذلك الشيخ العارف للغزالي  
 شيء.

  لم يكن الله هو مراد . ،فقال: يا  ني أ ت أخلصت للنكمة
الحكمة من  ينا يعت فهر  فنينئذ ،أ  يكو  الله هو مقصود المرء ومراده ،لله والإخلاص

ص لله خلأ عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من ،كما في حديث مكنولئلاه على لسا ه،
 (.0أر عين صااحا تفهرت ينا يع الحكمة من ئلاه على لسا ه"  

 يحسن.و ذا تقول العامة: ئيمة كل امرئ ما 
 والعارفو  يقولو : ئيمة كل امرئ ما ينلب. 

 وإنما أ ظر إ  ذ ه. ،: يقول إني ا أ ظر إ  كلام الحكيمالإسرا يلياتوفي 
 وذا م لازما . ،فالنفس  ا ئوة الإرادة مع الشعور

ر  ه؛ ا بمهرد ما تشع  وهي ت قوم بمرادها ،وأعرضوا عن أرادتلها ،وهؤاء لحظوا شعورها
إا ما  ،لهاومحاو  ،ولكن ا يجوز أ  يكو  مرادها والنافع والضار ،فإ لها تشعر بالخير والشر

سانا ه   إله إا هوا وهو الله ،الذي ا يس نق العاادة غيره ،وهو الآله المعاود يصلنها وينفعها
 وتعا  عما يقول الظالمو  علواً كايراً.

 ،وا  ههو ما أخبر  ،فالعلم الحقوهو ما أخبرت  ه الرسل؛  ،ثم مع هذا يكو  العلم حقاً  
وهو  ،عاادة الله وحده ا شريك له. فهذا هو السعادة إرادة ما أمروا  ه؛ وذلك ،النافعة والإرادة

وذلك إنما  ،دعوا إ  عاادة الله وحده ا شريك له ء كلهم؛ فكلهمالذي اتفقت عليه الأ ايا
 والإيلما ،سلامالإت السعادة م ضمنة  ذين الأصلين:رسله وطاع هم.فلهذا كا  يكو    صديق

 وتصديق رسله.،عاادة الله وحده

                                                 

 (66-55 0( حديث ضعيف: أ ظر السلسلة الضعيفة للألااني  (0
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هلََنَّ الَّذِينَ فلَلَنَسْ  تعا   الله ئالوأ  محمداً رسول  ،وهو تحقيق شهادة أ  ا إله إا الله 
(: ذا خصل ا  يسهل عنهما كل أحد؛ 2ئال أ و العالية   (0  (أُرْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْهلََنَّ الْمُرْسَلِينَ 

 والله أعلم. ،هذا الموضع لمن كنت تعاد؟ وبماذا أجات المرسلين؟ وئد  س  هذا في غير يقال
 ،  هالذي شاهدوه مؤمنين  وخير القرو  القر  ،واتاع  ا أسعد الناس في الد يا والآخرة

 و ين ما يخالفه. ،بالفرق  ين الحق الذي جاء  ه وبما يقول؛ إذ كا وا أعرف الناس
 عدهم في  فكا وا أفضل ممن وأعظم جهاداً عليه ،و غضاً لما خالفه ،وأعظم محاة لما جاء  ه 

طل؛ وأصبر و غضاً للاا ،وأعظم محاة للنقبالحق والااطل؛  والجهاد؛ أكمل علما ،والدين ،العلم
إ   واتصل  لهم ذلك ومعاداة أعدا ه. ،وموااة أهله ،واح مال الأذ  فيه ،م ا عة الحق على

 الأرضارق على كل دين في مش ،من ا د  ودين الحق  ت فظهر ما  عث ،والثالث ،القر  الثاني
الغ ملك وسي رض مشارئها ومغار لهالألى الله عليه وسلم: " زويت لي اكما ئال ص ومغار لها

 (.1أمتي ما زوي لي منها "  
ن ال فرق الاشر من  و  م وائ ض ه  شهة ،وكا  ا  د أ  يظهر في أم ه ما ساق  ه القدر 

 كما كا  فيما غبر.  ،وااخ لاف
م أئل منه في فيه غيرهم والشرفكا  الخير فيهم أكثر منه في  ،لكن كا ت أم ه خير الأمم

 كما يعرف ذلك من تأمل حا م وحال  ني إسرا يل ئالهم. غيرهم؛
نَا َ نِي إِسْرَا يِلَ الْكَِ ابَ وَ  و نو إسرا يل هم الذين ئال الله فيهم   الْحكُْمَ وَالنلُّالُوَّةَ وَلَقَدْ آتلَيلْ

نَ النَّيِّاَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِ  نَاهُم  لَيِّنَات  .ينَ وَرَزئَلْنَاهُم مِّ نَ الْأَمْرِ فَمَا اخْ لَلَفُوا إِاَّ مِن وَآتلَيلْ  مِّ
نلَهُمْ يلَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَا وُا فِ  نلَهُمْ إِ َّ رَ َّكَ يلَقْضِي  لَيلْ يهِ يَخَْ لِفُوَ .ثمَّ  لَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ  لَغْيًا  لَيلْ

نَ  إِ لَّهُمْ لَن يلُغْنُوا عَنكَ مِنَ .الْأَمْرِ فاَتَّاِعْهَا وَاَ تلَ َّاِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ اَ يلَعْلَمُو َ جَعَلْنَاَ  عَلَى شَريِعَة  مِّ
  (2  (اللَِّّ شَيئًا وإِ َّ الظَّالِمِيَن  لَعْضُهُمْ أَوْليَِاء  لَعْض  وَاللَُّّ وَليُّ الْمُ َّقِينَ 

                                                 

 (6( سورة الأعراف: الآية  (0
( هو رفيع  ن مهرا  الاصري ا و العالية الرياحي، أدر  زمن النبي صلي الله عليه وسلم وهو شاب، وأدر  خلافة (2

 الاء( ا عين المشهورين بال فسير في المدينة.   أ ظر سير أعلام النأبي  كر الصديق رضي الله عنه، وهو من ثقات ال
( حديث شريف أخرجه مسلم في صنينة، ك اب: الفتن وأشراط الساعة   والإمام احمد في المسند، وأ و داود في (1

 سننه، ك اب: الفتن والملاحم.
 (06-06( سورة الجاثية: الآيات  (2
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عَلَ فِيكُمْ أَ اِيَاء يَا ئلَوْمِ اذكُْرُواْ  عِْمَةَ اللِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ جَ  وَإِذْ ئاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ  وئال  م موسى 
 (.0  (وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يلُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ 

الأمة خيراً  وكا ت هذه الذين فضلهم على العالمين في تلك الأزما  ،إسرا يلفإذا كا   نو 
عذاب عام؛ أ ه ا يعذ لهم   ،فكا  مما خصهم الله  ه .الأو وا خيراً من غيرهم  نريق كا   ،منهم

غيرهم  من  وا يسل  عليهم عدوا ،وا بهيدي الخلق؛ فلا يهلكهم  سنة عامة ا من السماء
 فيه احهم.

ومن  ،نصور م دين ئا م م حتى ا ياقى ،كما كا  يسل  على  ني إسرا يل عدواً يج احهم
 ياقى مقهوراً تحت حكم غيرهم. ،ا يق ل منهم

  (2طا فة واهرة على الحق إ  يوم القيامة   ، ل ا تزال في هذه الأمة 
 ،بالمعروف ويأمرو  (؛ فلا تزال فيهم أمة يدعو  إ  الخبر1وا يج معو  على ضلالة   

 .(2وأولئك هم المفلنو    ،وينهو  عن المنكر
 ،سهلت ربي ثلاثاً  " الصنيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ه ئال:وئد ثات في الحديث 

 ،أ  ا يسل  عليهم عدواً من غيرهم فيه احهم ومنعني واحدة؛ سهلت ربي ،فهعناني اثن ين
ينهم   فهعنا يها؛ وسهل ه أ  ا يجعل بهسهم ،أ  ا يهلكهم  سنة عامة فهعنا يها؛ وسهل ه

 (.5فمنعنيها "  
 وعا :وهذا الاهس   

 أحدذا: الفتن التي تجري عليهم.

                                                 

 ( 21( سورة الما دة: الآية  (0
( يشير إ  الحديث الشريف الذي رواة الشي ا ، واحمد في المسند ئال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ا تزال (2

 طا فة من أمتي يقاتلو  علي الحق واهرين إلي يوم القيامة" رواه مسلم في صنينه، ك اب: الأمارة.
ث ضلالة" أخرجه الترمذي في جامعه من حدي( ئال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إ  الله ا يجمع أمتي علي (1

عادالله  ن عمر رضي الله عنهما:   ك اب: الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، وللنديث شواهد أخري أخرجهما 
 الدرامي في سننه، والحاكم في مس دركه.

نكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُوَ  إَِ  الْخَيْرِ وَيأَْمُرُو (2 هَوَْ  عَنِ الْمُنكَرِ ( ئال تعالي " وَلَْ كُن مِّ  وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِنُوَ  " َ  بِالْمَعْرُوفِ وَيلَنلْ
 (012 آل عمرا :

 ( هو جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صنينة، ك اب: الفتن وأشراط الساعة.(5
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 ضاً بالأئوال عضهم  ع وا تقصده؛ فيؤذي ،فلا تعرف الحق ،والف نة ترد على القلوب
 .والأعمال

 ،حقهم ذلك محنة في فيكو  ،الحق منهم أهلعلى  ،والثاني: أ  يع دي أهل الااطل منهم
 ا يضرهم كيد الظالمين ،وتقواهم ،و صبرهم ،عليها درجاتلهم ويرفع بالصبر ،سيئاتهميكفر الله  لها 

وجند الله  ،نينوحزب الله المفل ويكو و  من أولياء الله الم قين ، ل تكو  العائاة لل قو  ، م
 (يعُ أَجْرَ الْمُنْسِنِينَ إِ َّهُ مَن يلَ َّقِ وَيِصْبِرْ فإَِ َّ الّلَّ اَ يُضِ   الغالاين؛ إذا كا وا من أهل الصبر واليقين

 0.)  
 ،ليهيوسف  عد عدوا لهم ع كما تاب على إخوة  ،إما أ  ي وب الله عليه ،والم عدي منهم

 أَناَْ يوُسُفُ وَهَذَا ئاَلُواْ أإَِ َّكَ لَأَ تَ يوُسُفُ ئاَلَ  كما ئال لما ئالوا   وآثره الله عليهم  صبره وتقواه
نَا إِ َّهُ مَن يلَ َّقِ  ئاَلُواْ تَاللِّّ لَقَدْ آثلَرََ  .نْسِنِينَ وَيِصْبِرْ فإَِ َّ الّلَّ اَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُ أَخِي ئَدْ مَنَّ الّلُّ عَلَيلْ

نَا وَإِ  كُنَّا لَخاَطِئِينَ   .(2  (مْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ئاَلَ اَ تلَثلْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيلَوْمَ يلَغْفِرُ الّلُّ لَكُ  الّلُّ عَلَيلْ
يَا أيَلُّهَا  وئال فيهم   الذين كا وا أعداء لله وللمؤمنين ،الأحزاب كما فعل سانا ه  قادة

نَ الَّذِينَ آمَنُوا اَ تلَ َِّ ذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَِاء تلُلْقُوَ  إِليَْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَئَدْ كَفَرُوا بمَِ  ا جَاءكُم مِّ
كُمْ أَ  تلُ  هَادًا في سَاِيلِي وَاْ ِ غاَء جِ  ؤْمِنُوا بِاللَِّّ رَ ِّكُمْ إِ  كُنُ مْ خَرَجُْ مْ الْحقَِّ يُخْرجُِوَ  الرَّسُولَ وَإِياَّ

ُ مْ وَمَا أَعْلَنُ مْ وَمَن مَرْضَابِ تُسِرُّوَ  إِليَْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَناَ  يلَفْعَلْهُ مِنكُمْ فلَقَدْ ضَلَّ سَوَاء  أَعْلَمُ بماَ أَخْفَيلْ
هُم مَّوَدَّةً وَاللَُّّ  ثم ئال (1  (السَّاِيلِ  نلْ نَكُمْ وَ لَيْنَ الَّذِينَ عَادَيلُْ م مِّ ُ  ئَدِ عَسَى اللَُّّ أَ  يَجْعَلَ  لَيلْ يرٌ وَاللَّّ

والياً م ثم يصير ولياً لله ،وفي هذا ما دل على أ  الش ص ئد يكو  عدواً لله (2 (غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
 وعليه حسا ه.  إيا هفإ  الله ،ومن لم ي ب ،بلله ورسوله والمؤمنين. فهو سانا ه ي وب على من تا

 ، همئصد  صين وعلى المؤمنين أ  يفعلوا معه ومع غيره ما أمر الله  ه ورسوله؛ من
 و لهيهم عن المنكر؛ كما أمر الله ورسوله. وأمرهم بالمعروف ،وإخراجهم من الظلمات إ  النور

                                                 

 ( 61( سورة يوسف: الآية  (0
 ( 62- 61( سورة يوسف: الآية  (2
 (0( سورة المم ننة: الآية  (1
 (6( سورة المم ننة: الآية  (2
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أخرجت للناس؛ يأمرو   حتى يكو  من خير أمة ،ا إتااعاً للظن وما تلهو  الأ فس 
 ،يرحمو  الخلقو  ،ويؤمنو  بالله. وهؤاء يعلمو  الحق ويقصدو ه ،وينهو  عن المنكر ،بالمعروف

 صواب موافقة لأمر الله. ،أعما م خالصة لله وهم أهل صدق وعدل
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَ  كما ئال تعا   ئال الفضيل ا ن  (.0  (زيِزُ الْغَفُورُ ليِلَالْ

 أ  يكو  لله. والخالص ،وأصو ه ،وغيره: أخلصه ،عياض
 ذا دين الإسلام ،فإ  هذين الأصلين ،والصواب: أ  يكو  على السنة. وهو كما ئالوا

َّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ  كما ئال،ارتضاه الله الذي سِنٌ واتلَّاَعَ مِلَّةَ إِ لْرَاهِيمَ محُْ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممِّ
ا غي وي ،فالذي أسلم وجهه لله: هو الذي يخلص  ي ه لله (2 (الّلُّ إِ لْرَاهِيمَ خَلِيلاً  حَنِيفًا وَاتخََّذَ 

 وجه الله.  عمله
 واثسن: هو الذي يحسن عمله؛ فيعمل الحسنات.

 والحسنات: هي العمل الصا .
 فما ليس من هذا وا   ه ورسوله؛ من واجب ومس نب.والعمل الصا : هو ما أمر الله

لَن  فلا يكو  فاعله محسناً.وكذلك ئال لمن ئال  والعمل الصا  ،ليس من الحسنات ،هذا
نُ مْ كُ تلِْكَ أَمَا يِلُّهُمْ ئُلْ هَاتُواْ  لُرْهَاَ كُمْ إِ    ئال   (1 (يَدْخُلَ الْجنََّةَ إِاَّ مَن كَاَ  هُوداً أَوْ َ صَارَ 

 ( وَاَ هُمْ يَحْزَ وُ َ صَادِئِيَن  لَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلِّّ وَهُوَ مُحْسِنٌ فلَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَ ِّهِ وَاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
رَ الِإسْلَامِ دِينًا فلَلَن يلُقْاَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ  (.وئد ئال تعا  2  َ غِ غَيلْ  (الْخاَسِريِنَ  وَمَن يلَالْ
ننو كما أخبر الله    الأمم،ومن اتاعهم من  ،(. والإسلام هو دين جميع الأ اياء والمرسلين5 

                                                 

 (2سورة الملك: الآية   (0)
 (025( سورة النساء: الآية  (2
 (000( سورة الاقرة: الآية  (1
 (002-000( سورة الاقرة: الآية  (2
 (85( سورة آل عمرا : الآية  (5
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 ( عليهم السلام1  وإسرا يل ،وإ راهيم (2فهخبر عن  وح   ( من ك ا ه،0ذلك في غير موضع  
   عليه السلام وغيرهم. ،(5وعيسى   ،(2موسى   أتاا وكذلك عن أ لهم كا وا مسلمين،

 ،ي وكل عليه وحدهو  ا لغيره؛ فيعاد الله وا يشر   ه شيئا ،والإسلام: هو أ  يس سلم لله
 ،ويوالي لله ،ياغض للهو  ،ا يحب للوئاً كناه لله  ويحب الله اثاة ال امة ،ويخافه وحده ،ويرجوه

 ويعادي لله.
 لماً.يكن مس غيره لمن عاد مع الله وم ،فمن اس كبر عن عاادة الله لم يكن مسلماً  

رسول  عث  أطا  الله؛ فكل وإنما تكو  عاادته  ناع ه؛ وطاعة رسله؛ من ينع الرسول فقد
 هو دين الإسلام. فالعمل  لها في وئ ها ، شريعة

 لام.ياق من دين الإس  سخ لموإذا  سخ منها ما  ،فليس من دين الإسلام ،وأما ما  دل منها
؛ الكعاة الأمر باس قاال ثم ، يت المقدس في أول ا هرة  ضعة عشر شهراً  كاس قاال 
وجهه شنر  إا أ  يولي المصلي،لم ياق دين الإسلام فاعد النسخ،في وئ ه دين الإسلام اوكلاذ

 المسهد الحرام.
يعاد الله  يريد أ  لأ هم؛الإسلا لم يكن على دين،فمن ئصد أ  يصلي إ  غير تلك الجهة

ما شرعه  الذي ،المادل  وهكذا كل  دعة تخالف أمر الرسول؛ إما أ  تكو  من الدينبما لم يأمره،
لهذا كا ت فعد شرعه؛ كال وجه إ   يت المقدس،    أو من المنسوخ الذي  س ه الله ،الله ئ 

 ير موضع.كما ئد شرح هذا في غ كالإسلام في الدين؛ هو الوس   ،السنة في الإسلام
رو  أو سواء كا  في الف  والمقصود هنا: أ ه إذا رد ما تناز  فيه الناس إ  الله والرسول 

 وَأَطِيعُواْ يَا أيَلُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّّ  كما ئال تعا     كا  ذلك خيراً وأحمد عائاة  ،الأصول

                                                 

 (22ينَ هَادُواْ "  الما دة: ا النَّاِيُّوَ  الَّذِينَ أَسْلَمُواْ للَِّذِ ( ئال تعالي " إِناَّ أَ زَلْنَا ال لَّوْراَةَ فِيهَا هُدً  وَ وُرٌ يَحْكُمُ بهَِ (0
نْ أَجْر  إِْ  أَجْرِيَ إِاَّ عَ (2 ُ مْ فَمَا سَهلَُْ كُم مِّ لَى اللَِّّ ( حكي الله تعالي عن  وح عليه السلام ا ه ئال لقومه " فإَِ  تلَوَلَّيلْ

 (62يَن "  يو س: وَأُمِرْتُ أَْ  أَكُوَ  مِنَ الْمُسْلِمِ 
وَصَّى بِهاَ ( اخبر الله تعالي عن إ راهيم ويعقوب عليهما السلام "إِذْ ئاَلَ لَهُ رَ ُّهُ أَسْلِمْ ئاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيَن. وَ (1

 (012-010ُ م مُّسْلِمُوَ  "  الاقرة: إِاَّ وَأَ  إِ لْرَاهِيمُ  نَِيهِ وَيلَعْقُوبُ يَا َ نِيَّ إِ َّ اللََّّ اصْنَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَموُتُنَّ 
لُواْ إِ   ( حكي الله تعالي عن موسي عليه السلام ا ه ئال لقومه " وَئاَلَ مُوسَى يَا ئلَوْمِ إِ  كُنُ مْ آمَنُ م بِاللَِّّ فلَعَلَيْهِ تلَوكََّ (2

 (82كُنُ م مُّسْلِمِيَن "  يو س: 
هُمُ الْكُفْرَ   ئاَلَ مَنْ أَ صَارِي إَِ  اللَِّّ ئاَلَ ( ئال الله تعالي عن عيسي عليه (5  الْحوََاريُِّوَ  السلام " فلَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنلْ

 (52وَْنُ أَ صَارُ اللَِّّ آمَنَّا بِاللَِّّ وَاشْهَدْ بهَِناَّ مُسْلِمُوَ  "  آل عمرا : 
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  كُنُ مْ تلُؤْمِنُوَ  بِاللِّّ تلَنَازعَُْ مْ في شَيْء  فلَرُدُّوهُ إَِ  اللِّّ وَالرَّسُولِ إِ الرَّسُولَ وَأُوْلي الَأمْرِ مِنكُمْ فإَِ  
رٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً  كَاَ  النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فلَالَعَثَ الّلُّ  وئال تعا   (0  (وَالْيلَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيلْ

ريِنَ وَمُنذِريِنَ  اسِ فِيمَا اخْ لَلَفُواْ فِيهِ وَمَا وَأَ زَلَ مَعَهُمُ الْكَِ ابَ بِالْحقَِّ ليَِنْكُمَ  لَيْنَ النَّ  النَّاِيِّيَن مُاَشِّ
نلَهُمْ فلَهَدَ  اللُّّ   الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْ لَلَفَ فِيهِ إِاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن  لَعْدِ مَا جَاءتلْهُمُ الْالَيِّنَاتُ  لَغْيًا  لَيلْ

 (.2  (يهِ مِنَ الْحقَِّ يِِذْ هِِ وَالّلُّ يلَهْدِي مَن يَشَاء إَِ  صِرَاط  مُّسَْ قِيم  اخْ لَلَفُواْ فِ 
ل يقول: كا  إذا ئام من اللي أ  النبي صلى الله عليه وسلم ،وفي صنيح مسلم عن عا شة 

ت عالم الغيب والشهادة أ  ،فاطر السماوات والأرض " اللهم رب جبريل وميكا يل وإسرافيل
إ ك تلهدي من  ذ كيلما اخ لف فيه من الحق  أهدنيعااد  فيما كا وا فيه يخ لفو    ين تحكم

 (.1صراط مس قيم "   إ تشاء 
فق الرسول؛ وهو الذي ات وهذه حال أهل العلم والحق والسنة؛ يعرفو  الحق الذي جاء  ه

و يانًا للهد   ،ويدعو  إليه؛ ويأمرو   ه  صناً للعااد  وصنيح المنقول ،عليه صريح المعقول
  والسداد.

 حكمه إ  الله بالجهل  لولم يحكموا عليه  ،لم يكن  م معه هو  ،ومن خالف ذلك
 والرسول.

ن يعذره ومنهم م ،أو العصيا  ومنهم من يجعله من أهل الفسق ،فمنهم من يكفره الرسول 
ما اً على فعل يجعل له أجر  ،المهمور بااج هاد ،لمج هد من هؤاءوا ويجعله من أهل الخنه المغفور.

 (.2وخنؤه مغفور له كما دل الك اب   ، ه من ااج هاد أمر
 ،و هيحاو ه وياغض  ي اعو  أهواءهم فيما ،وأما أهل الاد : فهم أهل أهواء وشاهات

 لهم ا د .هم من ر ولقد جاء ،وما تلهو  الأ فس  ويحكمو  بالظن والشاه؛ فهم ي اعو  الظن

                                                 

 (56( سورة النساء: الآية  (0
 (201( سورة الاقرة: الآية  (2
( حديث شريف أخرجه الإمام مسلم في صنينه من حديث أم المؤمنين   رضي الله عنها، ك اب: صلاة المسافرين (1

 وئصرها، باب: الدعاء.
نَا  إِصْرًا كَمَا حَملَْ (2 عَلَى الَّذِينَ مِن ئلَاْلِنَا رَ لَّنَا وَاَ َ هُ ( ئال تعالي " رَ لَّنَا اَ تلُؤَاخِذْنَا إِ   َّسِينَا أَوْ أَخْنهَْنَا رَ لَّنَا وَاَ تَحْمِلْ عَلَيلْ

لْنَا مَا اَ طاَئَةَ لنََا  هِِ  وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أَ تَ مَوْانَا فاَ صُرْنَا عَلَى الْقَوْ   (286-285مِ الْكَافِريِنَ" الاقرة:تُحَمِّ
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فكل فريق منهم ئد أصل لنفسه أصل دين وضعه؛ إما  رأيه وئياسه الذي يسميه عقليات؛ 
عن  ويحرف فيه الكلم ،وإما بما ي هوله من القرآ   وإما  ذوئه وهواه الذي يسميه ذوئيات

 مواضعه.
كو  كذباً ويويقول أ ه إنما ي اع القرآ  كالخوارج؛ وإما بما يدعيه من الحديث والسنة  

  كما يدعيه الروافض؛ من النص والآيات.  ،وضعيفاً 
 ،لى غير تأولهبما ي هوله ع  يح ج من القرآ  ،أو ذوئه ،وكثير ممن يكو  ئد وضع دينه  رأيه

ت كالجهمية والمع زلة في الصفا  ،الااطن على رأيه وعمدته في ،ويجعل ذلك حهة ا عمدة
 ئد يقصدو  م ا عة النص. فإنهم؛ بخلاف مسا ل الوعد والوعيد والأفعال

 فالاد   وعا :
 وا بما يخلف وكذ لكن غلنوا في فهم المنصوص ، و  كا  ئصد أهلها م ا عة النص والرسول

نافقاً بخلاف من كا  م ،وكذلك الشيعة المسلمين من الحديث ومعاني الآيات؛ كالخوارج ،ونهم
 الإسلام.وهو في الااطن ا يع قد  ز ديقاً يظهر ال شيع

وتصديق الوعيد مع الوعد. و ذا ئال عاد  ،الأمر والنهي إتاا ئصدوا  ،وكذلك المرجئة 
 ،و ا أر عة: الشيعةأص ،الثن ين والساعين فرئة إ  وغيرذا: ،ويوسف ا ن أسااط ،الله  ن الماار 

 والقدرية. ،والمرجئة  والخوارج
إ ه ليس والرسول؛ ف تاا  الك ابم إفلم يكن أصل دينه ،وأما الجهمية النافية للصفات 

 ، م ل  صوص الك اب والسنة م ظاهرة بخلاف ئو  في الك اب والسنة  ص واحد يدل على ئو م
 ال مسك بالرأي المعقول.  وإنما يدعو 

 ،يات عضهم من السمع  وما يدعيه ،وئد  س  القول على  يا  فساد حهههم العقلية
 .ا لالف له ،الصنيح في  نلا  ئو م منقولموافق لل ،و ين أ  المعقول الصريح

اروا يسلكو  ص ،ومن اتاعهم والمقصود هنا: الكلام في أفعال الرب؛ فإ  الجهمية والمع زلة
ف فرئوا فيه  ،وخاضوا في لوازم القدر  رأيهم اثض ،العمدة ويجعلو ه ،فيه بهصل أصل بالمعقول

 از  في القدر.لأم ه عن ال ن ووهر  ذلك حكمة  لهي النبي صلى الله عليه وسلم ،عظيما تفرئاً 
ة  اعض يفضي إ  إيما  كل طا ف لكن كا  ذلك ،مع أ  الم نازعين كا  كل منهما يدلي اية 

 إذا كا  الم نازعو  عمدتلهم رأيهم. فكيف ،الك اب دو  الاعض
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ح عن عاد الله  ن ربا اه مسلم مجملاً ورو  ،والحديث رواه أهل المسند والسنن مفصلاً  
فسمع  ،ههرت إ  رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً   أ  عاد الله  ن عمرو ئال: ،الأ صاري

 جهه الغضب.في و   ف رج علينا صلى الله عليه وسلم يعُرف ،رجلين اخ لفا في آية  صوت
 فقال: " إنما هلك من كا  ئالكم باخ لافهم في الك اب ".

ن عن عمرو   الإمام أحمد في المسند: حدثنا أ و معاوية حدثنا داود  ن أبي هند وئال
الناس و  ،صلى الله عليه وسلم ذات يوم  عن جده ئال: خرج رسول الله ،عن أ يه ،شعيب

 ي كلمو  في القدر.
 ئال: فكهنما يفقه في وجهه حَبُ الرما  من الغضب.

 اعض؟ئال: فقال: مالكم تضر و  ك اب الله  عضه  
  لهذا هلك من كا  ئالكم.

ما غانت  ،هدهلم أش ئال: فما غانت  فسي بمهلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
  فسي  ذلك المجلس أني لم أشهده.

 وئد رواه ا ن ماجه من حديث أبي معاوية. ،وهذا حديث محفوظ من رواية عمرو  ن شعيب
يوم الدار في  ،ممناورته   وجعل يقول في ،وك ب أحمد في رسال ه إ  الم وكل هذا الحديث 

 ك اب الله  عضه  اعض.   اثنة: إنا ئد  لهينا عن أ   ضرب
 حسن غريب. وئال: حديث ،ورو  هذا المعي: الترمذي من حديث أبي هريرة

 ،وغضااً  ،وإرادة ،وئدرة،وعلماً  ئال: وفي الااب الذي فررت منه؛ فإ ه كما ئيل: إ  له حياة
 ووو ذلك. ،ورضى
 يه.وهذا تشا ،الأسماء في مسمى هذه ،ئلت: هذا يس لزم أ  يكو  موافقاً للم لوق 
ا فررت منه؛ فذلك يس لزم م،فقيل لك: هذا يلزم مثله في الذات؛ فإ  ئيل   عنيل الذات 

 والحركات. للأعراض  حامل ،من ثاوت جسم ئد 
كا    ،لهاازم على تقدير إثاات كما ثات أ ه  ،وإذا كا  هذا ازماً لك على تقدير  في الذات

 وما كا  كذلك لم يمكن  فيه. ،والإثاات ازماً على تقدير النقيضين؛ النفي
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زم على تقدير وإنما اثذور ا  فقد  ينا أ  اللازم على تقدير إثااتلها ا محذور فيه ،وأما ون
 وهذا ئد  س  في غير هذا الموضع. ، فيها

 ظير  ،لأفعالثم الفعل في ا ،ثم الإرادة ،أ ه يقال  ؤاء الذين ينفو  الحكمةوالمقصود هنا:  
 مادأ الكلام من الإرادة في الموضعين.  ويجعل ،ما ئيل لأولئك في الصفات

ين إ  السنة والمن سا و في الحكمة من المن ساين إ  إثاات القدر ،فيقال لمن أثا ها
 والجماعة: لم  في م الحكمة؟

 يعود إليه. إا من يفعل لغرض ،لوا: لأنا ا  عرف من يفعل لحكمةفإذا ئا
 عن ذلك. والله منزه ،والضرر ،واا  فا  ،والألم ،وهذا ا يكو  إا فيمن يجوز عليه اللذة

 ،والألم ،يجوز عليه اللذة وأ  م ا تعقلو  إرادة إا فيمن :الإرادةفيقال  م ما ئاله  فاة 
 والضرر. ،واا  فا 

 ،المثات ف نفوا الإرادة؛ أو،وئد ئل م: أ  الله تعا  مريد؛ فإما أ  تنردوا أصلكم النافي 
 فما المفرق؟ ،وإا ،ف ثا وا اللذة

واح ج  ،في المنالب العالية ،فإذا ئال  فاة الإرادة: فلهذا  فينا الإرادة؛ كما رجنه الرازي 
  ه الفلاسفة.

وا تعقلو   ،مقهور إا يرادة ،فإ كم ا تعملو  فاعلاً غير ،ئيل  م: فا فوا أ  يكو  فاعلاً 
 أو فاعلاً منلقاً إا يرادة. ،حياءً إا يرادة أو فاعلاً  ،ما يفعل ا  داءً إا يرادة

لكن  ،وليس بموجب  ذاته شيئاً  ،(: فلهذا ئلنا أ ه ا يفعل شيئاً 0فإ  ئال أتاا  أرسنو  
 أ  الفلك ي شاه  ه.  ئلنا:

وا  ،فعلولم يثات علة ت ،ال من هو أعظم تعنيلا منهم: فلهذا  فينا الأول بالكليةأو ئ
 علة ي شاه  لها. 

                                                 

ق م( يسمو ه المعلم الأول ولد في مدينة اسناغيرا اليونا ية، 122-182( أرسنو: هو أرسنو  ن  يقو ماخس  (0
وكا  أفلاطو  يعلم الفلسفة مشياً وتا عه علي ذلك أرسنو، فسمي هو وأصنا ه المشا ين.  ا ظر  طاقات الأطااء 

 ( 26 – 25والحكماء ص 
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ه فهذ ،والشمس والقمر مشهودة ،وحركة الكواكب ،ئيل  م: فهذه الحوادث مشهودة
 ،المعد و  ،والحيوا  ،والناات ،والمنر ،وغيرها من الحوادث؛ مثل السناب ،الحركات الحادثة

نوادث أو ا د لل من غير أ  يحدثه محدث ئد  ،مما يشهد حدوثه؛ أحدث  نفسه وغير ذلك
 من محدث ئد ؟

 ،من غير أ  يحدثه أحد: كا  هذا واهر الفساد ،فإ  ئالوا:  ل حدث كل حادث  نفسه 
وا من لهم فر مع لزوم ما فروا منه؛ فإ  ،و لهاية السفسنة يعلم  ضرورة العقل أ ه في غاية المكا رة

 يكو  ثم فاعل محدث.  أ 
لوا ما ليس  فسه ويفعلها؛ فهع هو يحدث ،لكن جعلوا كل حادث ،وئد أثا وا فاعلاً محدثاً  
  مع ،المعدوم يحدث الموجود؛ فلزمهم ما فروا منه من إثاات فاعل وجعلوا ،يجعل الشيء ، شيء

 وغاية فساد العقل. ،وغاية الجهل ،ما لزمهم من الكفر العظيم
  وللمندث محدث. ،ئالوا:  ل كل محدث يحدثه محدث وإ 

 ،ع  صريح العقلمم ن ئيل  م: هذا أيضاً مم نع في صريح العقل؛ فا  ال سلسل في الفاعل
   كا  أحوج إ  القد .  ،فإ ه كلما كثر ما يقدر أ ه حادث ،واتفاق العقلاء

اثدث   ل إذا كا  ما يوجب اس غناءها عن القد  ،فليس في تقدير حوادث ا ت ناهى
الحوادث أو  بااف قار إ  محدث  ا خارج عنها    فمهمو  ،ا د له من محدث غيره ،الواحد

ويم نع أ   ،يحدث  فسه يم نع أ  يكو  واحداً منها؛ فا ه يلزم أ  ،اثدث لمجموعها فا  ،كلها
 الشيء ا يحدث  فسه.  يكو  المجمو  أحدث المجمو ؛ فإ 

مو  الذي هو  مح اجة إ  المج وتلك ا يئة ،الآحاد الحادثة وهيئ ها ااج ماعيةوالمجمو : هي 
 واحد. ،كل واحد

للنوادث  مااين  ا؛ فلا د وكل ذلك مف قر إ  محدث ،والمجمو  ليس إا الآحاد واج ماعها
 من ئد  ليس  ادث.

 وهلم جرا. وأ  ما كا  محدثاً له محدث ،ثم يقال  م: إذا ئدر تسلسل الفاعلين 
 وهذا فعل هذا. اثدث فعل هذا ،فهذا فيه إثاات ما فررتم منه؛ وهو أ  هذا

 ،ه الجهااتمع لزوم هذ فركا م ما فررتم منه ،لكن أثا م ماا ي ناهى من ذلك في آ  واحد
  والكفر بالسمع. ،التي تق ضي غاية فساد العقل
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أو أحدث كل  ، فسه على تقدير أ  يكو  الحادث أحدث ،وإذا كا  اثذور يلزمهم
 أ ه ا ينفعه إ كار القد . تاين ،مع فساد هذين ،حادث حادثاً آخر

 وإ  ئال:  ل أئر باثدث القد .
 ت ا تعلم وأ وإذا ثات أ  القد  فعل اثدث ،ئيل: فقد أئررت  فعل القد  للمندث

 أو دفع مضرة. ،فاعلًا إا لجلب منفعة
 كا  جواباً عن كو ه يفعل يرادته.  ،ئيل له: فما كا  جوا ك عن هذا

في فقد  ين أ  من   كا  جوابا عن حكم ه،ما كا  جوا ك عن هذاوئيل لمثات الإرادة: 
ا ع تنائضه وهو مع  في الص ،ال نائض  في الصا ع ويلزمه مع ،فلا  د أ  ينقض ئوله ،الحكمة

 أشد.
 ل والشر.زيادة الجه فلم يغن عنه فراره من إثاات الحكمة إا ،واثذور الذي فر منه ألزم
 وس نه. ،و غضه ،ورضاه ،وهكذا يقال لمن  فى حاه

 ،الرسول بما جاء  ه تاين له أ ه ا د من الإئرار ،من تد ره وتصوره ،وهذا مقام شريف 
هو أسوأ و  ،وا يعقل ،فهو ممن ا يسمع وأ  من خالفه ،وأ ه هو الذي يوافق صريح المعقول

 لاد   إ ،والزكاة الشرعية ،الذي يلزمه  نعام امرأته وأواده ،العادل  حااً ممن فر من الملك
 مع ئلة الكسب في  لاده. أضعاف ذلك لخنازيره وكلا ه يخراجألزمه  ،ملكها والم

من  ،يلزم واحداً منهم ألزموه ما ،وبمنزلة من فر من معاشرة أئوام أهل صلاح وعدل 
 ،فكره هذا ،أ  يخرج مثلما يخرجه الواحد منهم  أو مسافرين ،إذا كا وا مقيمين ،الأمور المشتركة

 منهم. وما أمكنه ا رب ،وإا ئ لوه ،أهلها به  ينفق عليهم ويخدمهم فهلزمه ،وفر إ   لد
من خوفاً ،أو  عض شرا عه الإسلامأو ارتد عن ،أمراً وخبراً ،فمن فر من حكم الله ورسوله

اً في أضعاف ما ونه شر ،كا  ما يصياه من الشر  ،أو د ياه أو دينه ،أو علمه ،محذور في عقله
 الرسول.  إتاا 

لِكَ يرُيِدُوَ  أَلَمْ تلَرَ إَِ  الَّذِينَ يلَزْعُمُوَ  أَ لَّهُمْ آمَنُواْ بماَ أُ زِلَ إِليَْكَ وَمَا أُ زِلَ مِن ئلَاْ  ئال تعا  
وَإِذَا .لَااً  عَِيدًاإَِ  النَّاغُوتِ وَئَدْ أُمِرُواْ أَ  يَكْفُرُواْ ِ هِ وَيرُيِدُ الشَّيْناَُ  أَ  يُضِلَّهُمْ ضَ أَ  يلََ نَاكَمُواْ 

فَكَيْفَ إِذَا .ئِيلَ َ مُْ تلَعَالَوْاْ إَِ  مَا أَ زَلَ الّلُّ وَإَِ  الرَّسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِيَن يَصُدُّوَ  عَنكَ صُدُودًا
هُم مُّصِياَةٌ بماَ ئَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَّ جَآضُوَ  يَحْلِفُوَ  بِاللِّّ إِْ  أَرَدْنَا إِاَّ إِحْسَاناً  أُولئَِكَ  وَتلَوْفِيقًا أَصَا لَ لْ
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هُمْ وَعِظْهُمْ وَئُل  َّمُْ في أَ فُسِهِمْ ئلَوْاً  وَمَا أَرْسَلْنَا .  لَِيغًاالَّذِينَ يلَعْلَمُ الّلُّ مَا في ئلُلُوبِهِمْ فهََعْرِضْ عَنلْ
وَاسْ لَغْفَرَ َ مُُ  مِن رَّسُول  إِاَّ ليُِناََ  يِِذِْ  اللِّّ وَلَوْ أَ لَّهُمْ إِذ وَّلَمُواْ أَ فُسَهُمْ جَآضُوَ  فاَسْ لَغْفَرُواْ اللَّّ 

نلَهُمْ ثمَّ اَ يجَِدُواْ حَتىََّ يحَُ فَلاَ وَرَ ِّكَ اَ يلُؤْمِنُوَ  .الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ الّلَّ تلَوَّابًا رَّحِيمًا كِّمُوَ  فِيمَا شَهَرَ  لَيلْ
َّا ئَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا  (.0  (في أَ فُسِهِمْ حَرَجًا ممِّ

 

                                                 

 (65 – 61( سورة النساء: الآية  (0
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 فصل
 الرد على من ينفي المحبة والحكمة والإرادة

 والإرادة ،والحكمة ،ويقال لهم:لم فررتم من إثبات المحبة
 والفعل؟

والله منزه عن  ،وي ضرر ،وين فع  وي هلم ،ئالوا: لأ  ذلك ا يعقل إا في حق من يل ذفإ  
 ذلك.
 فهذا غير محذور عندكم. ،ما هج ،ئيل للفلاسفة: فه  م تثا و  أ ه مس لذ 

 وإ  ئل م: لأ  ذلك يس لزم لذة حادثة.
ي الصفات فما يدل على   وليس معكم في النفي إا ،ئيل لكم: في حلول الحوادث ئوا 

 فساده من وجوه. وئد عرف ،منلقا؛ً كدليل التركيب
يضرو ه أو  وأ لهم  وئيل للههمية والمع زلة: أ  أردتم أ  ذلك يق ضي حاج ه إ  العااد 
 فهذا ليس  لازم. ،ينفعو ه

الصنيح  في الحديث كما ئال النبي صلى الله عليه وسلم  ،و ذا كا  الله منزهاً عن ذلك
 .(0  ولن تالغوا  فعي ف نفعوني " إ كم لن تالغوا ضري ف ضروني ،عااديالإ ي: " يا 

ا  الم لوق وإذا ك  أو يخاف منهم أ  يضروه. ،فالله أجل من أ  يح اج إ  عااده لينفعوه 
 وكل عزة فمن عزته أ عد عن ذلك. فمن له العزة جميعاً  ،ا ي مكن غيره من ئهره ،العزيز

  ا فالحق جل جلاله أو  أ كا  ا يفعل  نفسه ما يضرهاإذا   ،وكذلك الحكيم الم لوق
 يفعل ذلك لو كا  ممكناً.

 فكيف إذا كا  مم نعا؟ً.
ريِدُ الّلُّ أَاَّ يَجْعَلَ وَاَ يَحْزُ كَ الَّذِينَ يُسَارعُِوَ  في الْكُفْرِ إِ لَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ الّلَّ شَيْئاً يُ  ئال تعا  

مَماً وَئَنَّعْنَاهُمُ اثلْنلَتَيْ عَشْرَةَ أَسْاَاطاً أُ  وئال تعا    .(2  (الآخِرَةِ وََ مُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ َ مُْ حَظًّا في 
نَا إَِ  مُوسَى إِذِ اسَْ سْقَاهُ ئلَوْمُهُ أَِ  اضْرِب  ِّعَصَاَ  الْحهََرَ فاَ اَهَسَتْ مِنْهُ اثلْنلَ َ  ناً وَأَوْحَيلْ ا عَشْرَةَ عَيلْ

                                                 

 جزء من حديث ئدسي طويل أخرجه الإمام مسلم في صنينه، ك اب:  البر والصلة، باب: تحر  الظلم. ((0
 (066( سورة آل عمرا : الآية  (2
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لُواْ مِن طيَِّاَاتِ كُلُّ أُنَاس  مَّشْرَ لَهُمْ وَوَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَ زَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَ  كُ ئَدْ عَلِمَ  
 (.0  (مَا رَزئَلْنَاكُمْ وَمَا وَلَمُونَا وَلَكِن كَا وُاْ أَ فُسَهُمْ يَظْلِمُو َ 

وجند  ،كعصاة الم لوئين؛ فإ  مماليك السيد  ،وا يظلمو ه ،فقد  ين أ  العصاة ا يضرو ه 
ذلك ضرر فقد يحصل له   ،وشركاءه إذا عصوه فيما يأمرهم وينلاه منهم ،وأعوا  الرجل ،الملك

 وئد يكو  ذلك ولماً له. ،أو غير ذلك ،أو عرضه أو ماله ،في  فسه
 ،هيراً والكافر على ر ه  وإ  كا  ،والله تعا  ا يقدر أحد على أ  يضره وا يظلمه

وعقو  ه  ،ولمه لنفسهو  ،عادت عليه  ضرره ،ومحار  ه  ومشائ ه ،ومعاداته له ،فمظاهرته على ر ه
 في الد يا والآخرة.

إذا لم  ،ما أمرهم  هف ا يس نيعو   فعه فينفعوه ،فهو سانا ه غني عن الخلق ،وأما النفع
 وَمَن دَخَلَهُ كَاَ  آمِنًا اتٌ مَّقَامُ إِ لْرَاهِيمَ فِيهِ آيَاتٌ  لَيِّنَ    لم يضروه  ذلك؛ كما ئال تعا  ،يفعلوه

 .(2  (عَالَمِينَ وَلِلِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْالَيْتِ مَنِ اسَْ ناََ  إِليَْهِ سَاِيلاً وَمَن كَفَرَ فإَِ َّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْ 
اَ يَشْكُرُ لنِلَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ  تعا وئال    (1  ( كَرِ ٌ فإَِ َّ رَبيِّ غَنِيٌّ وَمَن شَكَرَ فإَِنمَّ
َ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَاَ يلَرْضَى لِعِاَادِهِ الْكُفْرَ وَإِ  تَشْ  تعا وئال  كُرُوا يلَرْضَهُ لَكُمْ إِ  تَكْفُرُوا فإَِ َّ اللَّّ

هُ عَلِيمٌ ِ ذَاتِ نُ مْ تلَعْمَلُوَ  إِ َّ ا كُ وَاَ تَزرُِ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَ  ثمَّ إَِ  رَ ِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فلَيلُنلَاِّئُكُم بمَِ 
 (.2 (الصُّدُورِ 

فعلو  ما يفرح عااده المؤمنين ي ويجعل ،وا يفعل ما يفرح  ه ،يريد وا  أردتم أ ه سانا ه ا
إذا  سدالتي ئد يفهم منها معي فا ،فالألفاظ المجملة ،وإ  سمى هذا لذة ؟فمن أين لكم هذا ، ه

 كلفظ العشق. لم  كن مح اجين إ  إطلائها ،الشار لم ترد في كلام 
 ،أراد  ه أ ه يحبو  ،ويعشق وئد أطلق  عضهم على الله أ ه يعشق ،وإ  أريد  ه اثاة ال امة

 والمعي فيه  زا . فالمعي صنيح ،ويحب محاة تامة
 ،ةالعشق: اثاة الفاسد والجما ؛ كما يفهم من ،والشرب ،واللذة يفهم منها لذة الأكل

 يجب تنزيه الله عنه. مما ،ووو ذلك ،وال صور الفاسد
                                                 

 (061( سورة الأعراف: الآية  (0
 (66سورة آل عمرا : الآية   (2)
 ( 21( سورة النمل: الآية  (1
 (6( سورة الزمر: الآية  (2
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 ، اثاةالعشق هو الإفراط في فإ  الذين ئالوا ا يجوز وصفه به ه يعشق؛ منهم من ئال: لأ 
 والله تعا  ا إفراط في حاه.

 ،روإا فمع صنة ال صو  ومنهم من ئال: العشق ا يكو  إا مع فساد ال صور للمعشوق
 ا يحصل إفراط في الحب.

 ،لى تصورهفهو مذموم ع وهذا المعي ا يمدح فاعله؛ فإ  من تصور في الله ما هو منزه عنه
 ولوازم تصوره.

 وهذا أئرب. ،فلا ينلق وإيهام ،وفيه إ لهام ،ومنهم من ئال: لأ  الشر  لم يرد  لهذا اللفظ
 ،من الأشعرية ومن وافقهم والجهمية ،لةوأ  يحُِب ويٌحَب؛ كالمع ز  ،وآخرو  ينكرو  محاة الله

نة في مثل  نق  ه الك اب والس كماويُحَب؛ ،فهؤاء يكو  الكلام معهم في كو ه يحُِبوغيرهم، 
دُوَ  في لْكَافِريِنَ يُجَاهِ فَسَوْفَ يأَْبِ الّلُّ ِ قَوْم  يحُِالُّهُمْ وَيحُِاُّو هَُ أَذِلَّة  عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أَعِزَّة  عَلَى ا ئوله 

ا في  ،(0  (مٌ سَاِيلِ اللِّّ وَاَ يَخاَفُوَ  لَوْمَةَ لآ مِ  ذَلِكَ فَضْلُ اللِّّ يلُؤْتيِهِ مَن يَشَاء وَالّلُّ وَاسِعٌ عَلِي
 لفظ العشق.

لنبي صلى ولكن اس فاض عن ا والشر  لم يرد يطلائه ،وإيهام ،كذلك لفظ اللذة فيه إ لهام
 (.2ال ا ب أعظم من فرح من وجد راحل ه   أ  الله يفرح   و ة ،الله عليه وسلم

 ،والنهاة من تلك الأرض ويئس من الحياة ،يس منها في مفازة مهلكةوآ ، عد أ  أفقدها
 ثم وجد ذلك  عد اليهس. ،ومشر ه ،ومنعمه ،ومن وجود مركاه

 يماً يا رسول الله.عظئالوا:  ئال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف تجدو  فرحه  دا  ه؟ 
ئال: لله أشد فرحاً   و ة عاده من هذا  راحل ه. وئد  نق الك اب والسنة به ه يحب الم قين 

اً  سايله صف والذين يقاتلو  في ،(6وال وا ين والم نهرين   ،(5والصا رين   (2واثسنين   ،(1 

                                                 

 (52ة  ( سورة الما دة: الآي(0
( حديث شريف أخرجه الإمام الا اري في صنينه، ك اب: الدعوات   باب: ال و ة، والإمام مسلم في صنينه،  (2

 ك اب: ال و ة، باب: في   الحض علي ال و ة والفرح بها.
 (2( ئال تعالي " إِ َّ اللََّّ يحُِبُّ الْمُ َّقِيَن "  ال و ة: (1

 (065بُّ الْمُنْسِنِيَن " الاقرة: ( ئال تعالي " إِ َّ اللََّّ يحُِ 2 
ُ يحُِبُّ الصَّاِ ريِنَ "  آل عمرا : (5  (026( ئال تعالي " اللَّّ
ريِنَ "  الاقرة: (6  (222( ئال تعالي " إِ َّ اللََّّ يحُِبُّ ال لَّوَّاِ يَن وَيحُِبُّ الْمَُ نَهِّ
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 ،الحب ، في م حقيقةفإذا كن م  (.2وأ ه يرضى عن المؤمنين   ،(0كه لهم  نيا  مرصوص  
 اللذة  صول اثاوب. لأ  ذلك يس لزم ،والرضى

الفرح و  ، نل  فيكم ،يكن ازماً  وإ  لم ،فلازم الحق حق ،(: إ  كا  هذا ازماً 1ئيل لكم  
 ئلاه  صول محاو ه. تحصل في ،في الإ سا  هو لذة

 لفظ الفرح. وهو مثل والك ب الم قدمة ،في الأثر ،وئد جاء أيضاً وصفه تعا  به ه يسر
 (.2وأما الضنك: فكثير في الأحاديث   

أهل الغا ب  ي اشا  ولفظ الاشاشة: جاء أيضاً أ ه ي اشا  للداخل إ  المسهد؛ كما
 .(5 غا اهم إذا ئدم  

 ما يلا م ذلك ويناساه شيء كثير. ،وجاء في الك اب والسنة 
 ص فيه؟وصف كمال ا  ق  فيقال لمن  فى ذلك: لم  في ه؟ ولم  فيت هذا المعي؟ وهو 

 يره.فيه إ  غ ومن ي صف  ه أكمل ممن ا ي صف  ه؟ وإنما النقص فيه أ  يح اج
   ل هو فعال لما يريد. ،والله تعا  ا يح اج إ  أحد في شيء

 علهم.يحداث ف ئد يَشكُل هذا على ئو م؛ فإ  العااد عندهم مس قلو  ،لكن القدرية
فعا م تق ضي أ  أ ،مما فيه ووو ذلك ،وإثا  هم على أفعا م ،ولكن هذا مثل إجا ة دعا هم 

يكو  وأ ه يفعل ما يجب عليه؛ ف ،كو ه يجب عليه أشياء وهم ا يفرو  من ،أموراً يفعلها هو
 ا لم يكن مريداً له.جعله مريداً لم العاد ئد

 ل فيها.كالقو  فالقول في لوازم الإرادة ،وحينئذ فإذا كا  العاد يجعلو ه مريداً عندهم

                                                 

يَاٌ  مَّرْصُوصٌ "    ال( ئال تعالي " إِ َّ اللََّّ يحُِبُّ الَّذِينَ يلُقَاتلُِوَ  (0  (2صف: في سَاِيلِهِ صَفًّا كَهَ لَّهُم  لُنلْ
ُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يلُاَايعُِوَ كَ تَحْتَ الشَّهَرَةِ "   الف ح: (2  (08( ئال تعالي " لَقَدْ رَضِيَ اللَّّ
 ( يشير هنا إ  الفلاسفة وغيرهم من الم كلمين ممن ينفي صفة اثاة والرضي.(1
مثل ئوله صلى الله عليه وسلم " يضنك الله إلي رجلين يق ل احدذا  الأخر كلاذا يدخل الجنة " الحديث رواه  ((2

 الا اري في صنينه ك اب الجهاد والسير، ومسلم في صنينه ك اب الأمارة.
لم المساجد للصلاة مس( الحديث رواه أ و هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ا ه ئال "ما توطن رجل (5

والذكر إا تاشا  الله له كما ي اشا  أهل الغا ب  غا اهم إذا ئدم عليهم" الحديث أخرجه ا ن ماجه واللفظ له وسنن 
 ا ن ماجه، واحمد في المسند.
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ك يقولوا: أ  مثل ذل  أ  وأما ،وهو الصواب ،وهذا إما أ  يدل على فساد ئو م في القدر
شاء  الذيو و دو  أ  يكو  ه ، دو  مشيئ ه لذلك وجا ز أ  يجعله العاد مريداً  ،جا ز على الله

 فيلزمهم في لوازمها ما يلزمهم فيها. ذلك من العاد
 ،اً مريداً فاعلاً فما جعله أحد ،وئدرته ،فهو بمشيئ ه ،وأما على ئول المثا ة: فكل ما يحدث

 ساااً لاعض. الأشياء عض  ويجعل ، ل هو الذي يحدث كل شيء
وهر  ،لوقحاج ه إ  الم  هذا يس لزم و ذلك:وو ،والحكمة ،والفرح ،فإ  ئال نافي اثاة 

 فساد ئوله.
 فهو منزه عن ،وإ  كا   قصاً  فقد كا  فائداً له ،أ  ذلك إ  كا  وصف كمالوإ  ئيل:

 النقص.
اً في ئد يكو   قص ،ذلك وحدوثه ئال ،ئيل له: هو كمال حين ائ ضت الحكمة حدوثه

  ظا ر ذلك.كما يقال في  أو يكو  مم نعاً غير ممكن ،الحكمة
 وتمام الاس  في هذا الأصل مذكور في غير هذا الموضع.

فعل ينزه  يكو  في الممكن  فوا أ  ،فإ   فاة ذلك ،والمقصود هنا: ال نايه على لوازم ذلك 
ل الرب  ل عنده تقسيم الأفعال؛ أفعا ،ينزه عنه  وفعل ،فليس عندهم فعل يحسن منه ،عنه

 ل   لفعلصفة في ا إ وذلك ا يرجع  ،ندهم إا بالشر ا يكو  ع إ  حسن وئايح ،والعاد
 يرجح مثلًا على مثل. ،الشار  عندهم

والقايح  ،الذي يل ذ  ه إذا كا  الحسن ملا ماً للفاعل؛ وهو ،والحسن والقايح إنما يعقل
 ، فق على جوازهم ااع اارفي أفعال العااد  لهذا  والقاح ،والحسن ،ينافيه؛ وهو الذي ي هلم  ه

 لم واللذة.الأ إ وهذا في الحقيقة يرجع  ،كو ه ي علق  ه المدح والثواب وإنما النزا  في
ثا  ا   ،الحسن والقاح العقليين أ  ،ما ذكره في ك اب ،فلهذا سلم الرازي في آخر عمره 

 معناذا يؤول إ  اللدة والألم. إذا كا  ،في أفعال العااد دو  الرب
 أو محدثاً. ،ديماً كا  ئ سواء ،ئاناً عقليين في فعل القادر منلقاوالمع زلة أثا وا حسناً و  
  والقايح ما ليس له فعله. ،(: الحسن: ما للقادر فعله0وئال   

                                                 

 ( يشير هنا إ  المع زلة.(0
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 وئالوا: إ  ذلك ثا ت  دو  كو ه مس لزماً للذة والألم.
ما هو دعوا فا وا يس لزم اللذة ،وا تعود إليه ،كما ادعوا ثاوت حكم ه للفاعل القادر

أمر   وا أ  هذاأ  يثا ،فكا  حه هم عليهم ،و ذا تسل  عليهم النفاةخلاف الموجود والمعقول،
 ثم يقولو : وذلك في حق الله محال.ا يعقل إا مع اللذة والألم، 

وذلك في  ،مس لزم للذة والألم والحكمة ،والقاح ،فنه هم مانية على مقدم ين: أ  الحسن
 حق الله محال.

وهي مناساة ،اقمحل وف والمقدمة الثا ية جعلوها،فغلاوا معهم،وا المقدمة الأو والمع زلة منع 
فى مق ضي ذلك و ،فنفى الفعل القا م  ه أو  على أصلهمالمع زلة؛ لكو لهم ينفو  الصفات؛

   أو  على أصلهم.
و في حدوث  ،لاً كو ه فاع و في ،تق ضي  في كو ه مريداً  ،وهذه المقدمة التي اشتركوا فيها

 ات.موصوف بالصف ،يق ضي  في ئا م  نفسه ،الصفات شيء من الحوادث؛ كما أ   في
 ،و في فعله ،ةي صف  صف يس لزم أ  ا يكو  في الوجود شيء ،فنفي اتصافه بالصفات 

 ،لسفسنةا  مس لزماً  لهاية ،الوجود شيء حادث؛ فكا  ما  فوه وأحداثه يق ضي أ  ا يكو  في
 .وجند الحقا ق

تعنيل الأمر  يلزمهم  على  في محاة الله لما أمر  ه من الصوفية ،و ذا كا  من وافق هؤاء
 وأ  ا ينفي إا القدر العام. ،والنهي

أ  ا يكو  و  ، في الذات وكا   في الصفات يس لزم ،وئد ال زم ذلك طا فة من محققيهم
 و للوق.أ ،أو محدث ،والآخر ممكن أحدذا واجب ئد  خالق ،موجودا 

العاد  وهم يقولو :  كو  وهكذا ال زمه طا فة من محققيهم؛ وهم القا لو   وحدة الوجود
 ل  ،معصية ثم ا طاعة وا ،ثم يشهد طاعة  لا معصية يشهد الفرق  ين الناعة والمعصية ،أواً 

بما ئاله الوا ئ فالذين اثا وا الحسن والقاح في الأفعال؛ وأ   ا صفات تق ضي ذلك الوجود واحد
 جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم.

 ، وا ازم ذلكفلم يثا لكن تنائضوا ،ئال أ و الخناب: هذا ئوله أكثر الفقهاء والم كلمين 
 ف سل  عليهم النفاة.
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وما يأمره  ه  ،يخلقه الله ئالوا: ا فرق في ما ،والنفاة لما  فوا الحسن والقاح في  فس الأمر
 وا صفات توجب ذلك. ،ئايح وا ،  فس الأمر حسنوليس في ، ين فعل وفعل

في  إثااتهوز أ  هذا ا يج لكن اع قدوا ما اع قدته المع زلة ،واس ثنوا ما يوجب اللذة والألم 
 حق الرب.

 وأما في حق العاد: فظنوا أ  الأفعال ا تق ضي إا لذة وأَلماً في الد يا.
ولم  ،فذلك عندهم باطل ألماً في الآخرةتق ضي لذة و  ،وأما كو لها مش ملة على صفات 

 اً. منلقوينهيى عما فيها ألم ،فيه لذة منلقاً  يمكنهم أ  يقولوا: إ  الشار  يأمر بما
 هو عندهم من باب ال ولد. ،وكو  الفعل يق ضي ما يوجب اللذة

شي هم ع أ لها عند م  ل ئدرة العاد عندهم ا ت علق إا  فعل في محلها ،وهم ا يقولو   ه 
  ل كاسب. ،فاعل في الحقيقة  وا يقول إ  العاد ،غير مؤثرة في المقدور

عاد ا ئدرة ئول جهم: أ  ال  ل حقيقة ئو م ،ولم يذكروا  ين الكسب والفعل فرئاً معقواً 
 وا فعل وا كسب. ،له

 ااعلاً لكل معندهم ف فصار الرب ،وفعله هو  فس مفعوله ،والله عندهم فاعل فعل العاد 
و م: أ ه ئ وأ  ي صف  لها على ،ويلزمهم أ  يكو  هو الفاعل للقاا حيوجد من أفعال العااد، 
 القا مة  غيره. ، وصف بالصفات الفعلية

ومحسناً  ،اداً وجعلوه ع فهعلوه م كلماً  كلام يقوم  غيره ،وئد تنائضوا في هذا الموضع
 وضع. س  في غير هذا الم كما ئد  ،وإحسا  يقوم  غيره ، عدل

لوا: هذا الأجناس؛ أي يقو  من جميع ،يمكنهم أ  يفرئوا  ين ممكن وممكن ،وحينئذ فما  قي
 أ  يفعل كل ممكن مقدور. ، ل يجوز عندهم وهذا ينزه عنه. ،يحسن من الرب فعله
نع في حق وكلاذا مم  ،الغير أو ال صرف في ملك،هو فعل ما  لهى المرء عنهوالظلم عندهم:

 الله.
 فهذا عندهم ا يجوز. ،وهو منزه عنه ،يكو  هنا  أمر ممكن مقدورفإما أ  

ووو ،أو مذموماً ،أو  قصاً  وا ينزهو ه عن فعل لكو ه ئايناً ،فلهذا جوزوا عليه كل ما يمكن 
 ذلك.

 وما ا يقع بالخبر. ، ل يعلم ما يقع
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أو  ،العقابوالثواب و  والوعد والوعيد ،بخبره المهمور واثظور ،أي: بخبر الرسول كما علم 
   مع أ  العادة يجوز ا  قاضها عندهم. ،بالعادة

وا في  ،ا في الوجود من غير فرق ،لكن ئالوا: ئد يعلم بالضرورة عدم ما يجوز وئوعه
ثلين  لا إذ كا  أصل ئو م هو جواز ال فريق  ين ال ما وما لم يعلموه ، ين ما علموا ا  فاءه ،العلم

   ساب.
 مره.وفي أ ترجح مثلًا على مثل  لا ساب في خلق الرب ،قديمة عندهمفالإرادة ال

  لا ساب.  ين الم ماثلين ئد يحدث في ئلب العاد علماً ضرورياً بالفرق ،وكذلك عندهم
ا: علل الشر  وئالو  ولم يع مدوا على المناساة ،فلهذا ئالوا: أ  الشر  ا يأمر وينهى لحكمة

 أمارات.
د غير أ  يكو  في أح من ،العااد أمارة على السعادة والشقاء فق كما ئالوا: إ  أفعال   

 الفعلين معي يناسب الثواب أو العقاب.
أ  المهمور  ،ءئالوا: عرفنا بااس قرا ومن تاعه ،ومن أثات المناساة من م هخريهم؛ كهبي حامد 

 فإذا وجد ،ةوالمنهى عنه تقتر   ه المفسد ،وهو حصول ما ينفعهم تقتر   ه مصلنة العااد ، ه
ك غير أ  يكو  الرب أمر  ه ل ل من ،الذي علم  عادة الشر  ،علم وجود ئرينه ،الأمر والنهى

 وا  لهى عنه ل لك المفسدة. ،المصلنة
 وجمهورهم وأ م هم على أ ه يم نع أ  يفعل لحكمة. 
 وا مم نعاً. ،واجااً لكن الآمدي ئال: إ  ذلك جا ز غير واجب؛ فلم يجعله  
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 فصل
 عدل الله وحكمته وتعليل أفعاله

 ،قهخلق الرب لما يخل وفروعه؛ في ،دخل في جميع أ واب الدين: أصوله ،وهذا الأصل 
 ،جميع ما يأمر  هو  ،و لهيه ،دخل في أمره ،تاار  وتعا  وسا ر ما يفعله ،ومنعه ،وإعنا ه ،ورزئه

 ودخل في المعاد. وينهى عنه
ين بالعذاب والأ اياء والمرسل فعندهم يجوز أ  يعذب الله جميع أهل العدل والصلاح والدين 
 والظلم والفواح  بالنعيم الأ دي. وأ  ينعم جميع أهل الكذب ،الأ دي
 أ ه ا يفعل هذا. ،لكن بمهرد الخبر عرفنا 

 أ  يعذب من ا له ذ ب أصلًا بالعذاب الأ دي. ،ويجوز عندهم
يجوزو   مع آبا هم؛ كلهم عند من يقول: به  أطفال الكفار يعذ و  في النار  ل هذا وائع

 وا حكمة. ،وا غرض ،العذاب المؤ د  لا ذ ب ،كل حي إذ كا  عندهم يجوز تعذيب تعذياهم؛
 لكن: هل يقع هذا في أطفال المشركين؟ 

م الدليل دلع ،ومنهم من توئفت ومن وافقه. ،منهم من جزم  وئوعه؛ كالقاضي أبي يعلى
 وووه. ،كالقاضي أبي  كر،ا لما ع عقلي ،السمعى عنده

يجوز   ل ،وجوده أو ما تق ضي الحكمة ،وليس عندهم من أفعال الرب ما ينزهو ه عنه
 شيئاً من الخير. ويجوز أ  ا يفعل ،عندهم أ  يفعل كل ممكن

 بر.غير وائع بالخ أو ،علم أ ه وائع ،أو أ ه ا يفعله ،لكن إذا أخبر أ ه يفعل شيئا 
 عذاباً  ،وأفضلهم ومن هو أ ر الناس وأعد م ،ويجوز عندهم أ  يعذب من ا ذ ب له

 ا يعذ ه أحدا من العالمين. ،مؤ داً 
ا ينعم  ،في أعلى درجات الجنة  عيماً  ،من شياطين الإ س والجن ،ويجوز أ  ينعم شر الخلق 

 مثله لم لوق.
مع أ ه لو  ،ما يقع علم ،والكفار يدخلو  النار ،  الجنةلكن لما أخبر به  المؤمنين يدخلو  

 فكثير منهم وافقه. ،مجيء الخبر ثم مع ،لم يكن  ينهما فرق عندهم ،وئع ضده
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يعهم ويجوزو  أ  يدخل جم فيهوزو  أ  يدخل جميعهم الجنة ،أما في جنس الفساق منلقاً 
؛ كالقاضي والأشعرية ،ممن وافق الشيعة ،كما يقوله من يقوله ويجوزو  أ  يدخل  عضهم ،النار

 لها في ذلك.فلا يح ج   والأخاار أخاار آحاد  زعمه ،لأ  القرآ  عنده لم يدل على شيء أبي  كر
 ،ةوأبي حنيف وأحمد ،والشافعي ،وأما جمهور المن ساين إ  السنة من أصناب مالك 

ا ئال تعا  و عن  عضهم؛ كمويعف وغيرهم: فيقنعو  به  الله يعذب  عض أهل الذ وب بالنار
 افلْ لَرَ  إِثْماً دِ إِ َّ الّلَّ اَ يلَغْفِرُ أَ  يُشْرََ  ِ هِ وَيلَغْفِرُ مَا دُوَ  ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِْ  بِاللِّّ فلَقَ  

 ل أحد.ا لك وأ ه يغفر لمن يشاء ،ي ه يغفر ما دو  الشر  ،فهذا فيه الإخاار (0 (عَظِيمًا
 بالحكمة والعدل؛ كما اخبر الله ماني على المواز ة ،والعقاب ،والثواب ،الجزاءلكن: هل 

 وا اع اار المواز ة؟ ،وا حكمة أو يغفر ويعذب  لا ساب ، وز  الأعمال
 ،ر الناسمن هو من أ  فإ ه يجوز عندهم أ  يعذب الله ،فيه  ؤاء ئوا : فمن جوز ذلك 

 عذاباً أعظم من عذاب أفسق الفاسقين. ،ةصغير  على سيئة ،وأكثرهم طاعات وحسنات
ويدخله  ،كاا ر كل ذ ب   وأعظمهم ،ويجوز عندهم: أ  يغفر لأفسق الفاسقين من المسلمين

 مع تعذياهم ذلك في النار على صغيرة. ،الجنة ا  داء
ل يصفو ه   ،السفه والظلم و ذا ئال جمهور الناس عن هؤاء: إ لهم ا ينزهو  الرب على 

ااً عظيماً لمن ليس ئد يعني م ،فإ  المجنو  والسفيه بالأفعال التي يوصف  لها المجا ين والسفهاء
 والرب تعا  أحكم ظيمة من هو أهل لمكرام والإحسا ،وئد يعائب عقو ة ع هو له بههل

   وخير الراحمين. ،وأعدل العادلين ،الحاكمين
 وضع الشيء في غير موضعه. :لظلموا ،وضع الأشياء مواضعها :والحكمة

 ،لق العينفإ ه مثلاً: خ ومشروعاته رأ  ما ياهر العقول ،ومن تد ر حكم ه في للوئاته 
 ووو ذلك لمنفعة. ،والظفر ،وخلق الرجل من الأعضاء لمنفعة ،وووذا ،واللسا 

وا  ،الظفرو اليد والرجل  حيث يس عمل ،أ  يس عمل العين واللسا  ،فلا تق ضي الحكمة 
 يس عمل العين واللسا . حيث ،أ  يس عمل الرجل واليد

 ئات.وسا ر الم لو  والناات ،وسا ر الحيوا  ،وهذا من حكم ه موجود في أعضاء الإ سا  
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 ،الناعات ما يرضيه من  في من هو دا ماً يفعل ،ورحم ه ،وعدله ،فكيف يجوز في حكم ه
ا يعائب  ه بم ،أ  يعائاه على هذه النظرة وئد  ظر  ظرة منهياً عنها ،والحسنات ،والعاادات

يحكم ما و  وهو سانا ه يفعل ما يشاء ،يكو  أفهر الفساق في أعلى عليين وأ  ،أفهر الفساق
 يريد.

م أ ه إا ما عل ،ويريد كما ا يشاء  ،وعدله ،ورحم ه ،لكن ا يشاء إا ما يناسب حكم ه
 سيكو .

 يجوز أ  يشاء ما علم أ ه ا يكو ؟فلو ئيل: هل 
 ،ا ينائض حكم هيشاء م  فكيف ،والعلم ينا ق المعلوم ،لمنائضة علمه ،لم يجر ذلك يتفائهم

 له مواضع م عددة. الأمورو س  هذه  ،وعدله ،ورحم ه
 ،وما يجوز عليه ،صفة النبي والمقصود: أ  هؤاء لما اح اجوا إ  إثاات الناوات اضنر وا في

 ترطو  في النبيا يش ،فهوزوا أ  يرسل الله من يشاء بما يشاء لآيات التي  لها يعلم صدئهوفي ا
ف ما ا جوز منهم تكلي  ومن ،إا أ  يعلم ما أرسل  ه؛ لأ  تاليغ الرسالة  دو  العلم مم نع

   اليغ رسالة ا يعلم ما هي. يلزمه جواز أ  يأمره الله ،يناق منلقاً 
إا  ،الرسول فاعلًا للكاا ر ما ذكره القاضي أ و  كر: أ  يكو  ،وجوزوا من جهة العقل 

 أ ه ا د أ  يكو  عالماً بمرسله.
الله منزه  ا لأ  ،الخبر فق  علم من جهة ،أ  الرسول ا ي صف  ه ،لكن ما علم بالخبر 

أو غير ذلك؛ فإ ه ا يعلم  في  ،أو لنث ،أو مكاس أو مرتكب للفواح  ،عن إرسال والم
 لكن بالخبر. ،ذلك بالعقل شيء من

 وهم في السمعيا  عمدتلهم الإجما . 
 والإجما العقل و  ،الإجما أو  فهكثر ما يذكرو ه تاعاً للعقل ،وأما ااح هاج بالك اب والسنة 

 مقدما  عندهم على الك اب والسنة.
وا سمعي من  ،ليدليل عق  ا على ،يه الأ اياءفي تنز  ،فلم يع مد القاضي أ و  كر وأمثاله 

 .الك اب والسنة
كل ما   ده على الله فعلعن ا يمنع أ  يرسل الله من شاء؛ إذ كا  يجوز ،فإ  العقل عنده 

 بي  زه عنه.في الن أ ه ا يكو  ،وإنما اع مد على الإجما ؛ فما أجمع المسلمو  عليهيقدر عليه،
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واحد  ا يمكن  قلها عن وعادات أمثاله في  قل إجماعات ،كعاداتهثم ذكر ما ونه إجماعا؛ً  
على أ   جما الإوا أر عة من الفقهاء المشهورين؛ كدعواه  وا ثلاثة من ال ا عين ،من الصنا ة

 الإجما دعي في مع ئوله إ  العقل يحيل أ  يكو  مهمورا  ه ،في الدار المغصو ة مجز ة  الصلاة
 ما نهي عنه.  لكو ه فعل ،فعل ما أمر  ه من ،على  راءة المهمور

ا  ل ئد يكو  فيه  التي ليست صنينة ،من دعو  الإجماعات ،ولأهل الكلام والرأي 
 ا.ما ينول ذكره هن الإجما خلاف ما ادعوا فيه   وئد يكو  إجما  السلف على ، زا  معروف

العلماء العالمين أعيا   حكاها طا فة من،الفروعية الإجماعاتوئد ذكرنا ئنعة من 
على  الإجما  كيح ،وئد يكو  غيرهم ،ثا ت لم يعرفوه وفيها  زا  ،مع أ لها من قضة ،بااخ لاف

 وربما كا  من السلف؛ كقول الشافعي: ما اعلم أحداً ئاَِل شهادة العاد.  قيض ئو م
 وئاله من الصنا ة: أ س  ن مالك. 
 يقول: ما أعلم أحد رَد شهادة العاد. 
 على إ نال القياس. الإجما   ا ن حزم: وكدعو  
 على إثاات القياس. الإجما وأكثر الأصوليين يذكرو   
 و س  هذا له موضع آخر. 
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 فصل
 طريقة الأشاعرة في إثبات المعجزات

ها على ا يظهر  وأ  الله سانا ه ،( إثاات معهزات الأ اياء عليهم السلام0ولما أرادوا   
ا يقدر  لزم أ  ،فقالوا: لو جاز ذلك فنفوا منعاً  ،مع تجويزهم عليه فعل كل شيء ،يد كاذب

 وما لزم منه  في القدرة كا  مم نعاً. على تصديق من ادعى الناوة
قاضي أ و وال وا ن فور  ،وعليه اع مد القاضي أ و  كر ،فهذا هو المشهور عن الأشعري

 وهو ماني على مقدمات: وغيرهم، ،يعلى
وأ  الرب ا يقدر على إعلام  ،أحدها: أ  الناوة ا تثات إا بما ذكروه من المعهزات 
 ،الخلق وأ  إعلام ،أ  يعلموا ذلك ضرورة وأ ه ا يجوز ،إا  لهذا النريق ،به  هذا  بي ،الخلق

 النريق ممكن.   هذا  بي  لهذابه
 ،ءزتم عليه فعل كل شيفإ كم إذا جو  ،فلو ئيل  م: ا  سلم أ  هذا ممكن على ئولكم

 أو كاذب. ،يظهرها على يد صادق   ين أ  ،لم يكن فرق ،وإرادة كل شيء
ى يكن لكم حهة عل ولم ،ولم يكن إرسال رسول يصدئه بالمعهزات ممكناً على أصلكم

 إذ كا  ا طريق عندهم إا خلق المعهز. وتصديقه بالمعهزات ،جواز إرسال الرسول
فعل شيئاً عندكم ا ي وأ  م ،ذا علم أ ه إنما خلقه ل صديق الرسولإ ،وهذا إنما يكو  دليلاً 

 ويجوز عليه فعل كل شيء. ،لشيء
 ، صديقهوهو أ  العلم   وأتااعه ،وسلك طا فة منهم طريقاً آخر؛ وهي طريقة أبي المعالي 

 وضر وا له مثلاً بالملك. علم ضروري، ،لمن أوهر على يديه المعهز
فعل  صدق رسوله ممن ي المعلم إذا كا  ،إذا منعت أصو م؛ فإ  هذه تعُلم ،وهذا صنيح 

 دل على ل فكيف يعلم أ ه خلق هذه المعهزات ،فهما من ا يفعل شيئاً لشيءشيئا لحكمة،
 ا لشيء على أصلهم؟!  ا لشيء آخر؟ ولم ا يجوز أ  يخلقها ،صدئه

دو  فيس نيل وجوده    ودليله ،قوئالوا أيضاً: ما ذكره الأشعري: المعهز: علم الصد
 فيم نع وجوده على يد الكاذب. ،الصدق
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فإ ه إنما يكو  علم ،منائض لإصو م،لكن كو ه: علم الصدق ،وهذا كلام صنيح 
نما فعله أ ه إ ،أو عُلم بالإضنرار ،على يد الكاذب عن أ  يفعله ،إذا كا  الرب منزهاً  ،الصادق
 أو أ ه ا يفعله على يد كاذب. ،الصادق ل صديق

 تنزهه عن  عض الأفعال  نل أصلهم. ،وإذا علم بالإضنرار 
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 فصل
 طريقة المعتزلة في إثبات المعجزات

 ،الآية على صدق الرسول هو ،( ونوا أ  مجرد كو  الفعل خارئاً للعادة0والمع زلة ئالهم   
 فلا يجوز وهور خارق إا لنبي.

 ،ويمرض ،مثل أ  يموت ،تأثير خارج عن العادة ، كار أ  يكو  للسنروال زموا طرداً  ذا: إ
رامات وأ كروا ك ،وأ  تكو  الجن تخبر  اعض المغياات وأ كروا الكها ة ، لا مااشرة شيء

 الأولياء.
 والكرامات. ،والكها ة وأهل الحديث من السنر ،فهثا وا ما أثا ه الفقهاء ،فهتى هؤاء

 و ين المعهزات؟ ،لكن ئيل  م: فميزوا  ين هذا 
لكن  ،ياءما يخ ص بالأ ا وليس في جنس مقدورات الرب ،فقالوا: ا فرق في  فس الجنس

لرسول عند تحدي ا ،وسلم عن المعارضة ،ائتر   دعو  الناوة فهذا إذا ،جنس خرق العادة واحد
  وجنسها دليلًا. فهي عندهم لم تدل؛ لكو لها في  فسهافهو دليل، بالمثل

 دليلًا. وإا لم تكن ،كا ت دليلاً   ، ل إذا اس دل  لها المدعي للناوة
  ومن شرط الدليل: سلام ه عن المعارضة؛ وهي عندهم غاية الفرق. 

 ،  ص بالنبيهو المعهز الم فعهزوا؛ كا  هذا ،فإذا ئال المدعي للناوة: أَ  وا بمثل هذه الآية
 ،أ  تكو  معهزات الرسول من جنس ما للسنرة والكها  من الخوارق ،وإا فيهوز عندهم

 إذا اس دل  لها الرسول.
 رض.والإع اار بالسلامة عن المعا ،ا الخارق وحده ،فالحهة عنده: مجمو  الدعو  والخارق 

 يعارض. لكن يشترطو  أ  ا ، ل ئد ا يشترطو  أ  يكو  خارئاً للعادة
  ا خارق للعادة. ،ع أ ه مع ادم ،وعهز الناس عن المعارضة

 فلا يقدرو . ،وا بمثلهيأت وتحديه لمن دعاهم أ  ،فالإع اار عندهم  شيئين: يئترا ه بالدعو  
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على  وا تدل والصا  ،والكاهن ،ئالوا: وخوارق الأ اياء يظهر مثلها على يد الساحر 
 الناوة؛ لأ ه لم يدعها.

هزه لم يكن  د من أ  الله يع ،مع كذ ه ،ئالوا: ولو ادعى الناوة أحد من أهل هذه الخوارق 
 ف انل حه ه. أو يقيض له من يعارضه ،عنها؛ فلا يخلقها على يده

يء؟ وا يجوز عليه كل ش  وإذا ئيل  م: لم ئل م: إ  الله ا د أ  يفعل هذا وهذا؛ وعندكم
 فعل شيء؟ وا يجب منه ،يجب عليه فعل شيء

ه النبي بمثل ما يأب   لكا  ئد أتى ،أو يعارضه اخر ،ئالوا: لأ ه لو لم يمنعه من ذلك 
 الصادق؛ ف انل دالة آيات الأ اياء.

 ل كل شيء؟عليه فع  وعندكم يجوز ،فإذا ئيل  م: وعلى أصلكم يجوز أ ه تانل دال ها
 ،نرارمعلومة بالإض  أو أ  الدالة ،أجا وا بالوجهين الم قدمين: إما لزوم أ ه ليس  قادر

 وئد عرف ضعفهما.
 ،ياءيدل  ه على صدق الأ ا ثم هنا يلزمهم شيء آخر؛ وهو أ ه: لم ئل م: إ  المعهز الذي

 وعدم المعارضة. ،مع الدعو  ما ذكرتموه؛ من مجرد كو ه خارئاً 
 فإ  هذا يقال: إ ه باطل من وجوه: 

 ،ضو لكا  أولئك يعار   يأب  ه الساحر والكاهن ،النبيأحدها: أ ه إذا كا  ما يأب  ه 
 وهذا ا يعارض؛ فالإع اار إذ   عدم المعارضة.

أو ا  ،فهو صادق  وئال: معهزب أ  ا يدعيها غيري ،فقولوا: لكل من إدعى الناوة 
 ،اسواللا ،والشرب ،أمراً مع اداً؛ من الأكل  أو أفعل ،فهو صادق ،يقدر غيري على دعواها

 فهو صادق. ،أو ا يقدر غيري على فعله ،يفعله غيري معهزب: أ  او 
لرسول: وعلى هذا: فلو ئال ا كإحداث غير المع اد.  ،وئالوا: المنع من المع اد ،هذا فال زموا 

 أو أعدو إ  ،أو ألاس هذا الثوب ،أو آكل هذا النعام،أو الفرس ،معهزب أني أركب الحمار
 وغيره ا يقدر على ذلك؛ كا  هذا آية دعواه. ،وأمثال ذلك  ذلك المكا 

  ا ينضا . ،وهذا ا ضا   له؛ فإ  ما يعهز عنه ئوم دو  ئوم 
 ولكن هذا يفسد ئول من فسرها بخرق العادة؛ فإ  العادات تخ لف.
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 وئالوا: يشترط أ  وئالوا: المعهزة عند كل ئوم ما كا  خرئاً لعادتلهم ،وئد ذكروا هذا 
وئالوا: إذا كا  المدعي كذابا؛ً فإ  الله  وإ  كا  مع اداً لغيرهم ،دة من دعاهمتكو  خارئة لعا

 أو يمنعه من القدرة عليها. ،من أهل تلك الصناعة يقيض له من يعارضه
 يدل على فساد ما أصلوه؛ هم والمع زلة. ،وهذا وجه ثا  

ندهم: مجمو  ع وحه ه الوجه الثالث: المعارضة بالمثل: أ  يأب  هة مثل حهة النبي.
 ،ه الناوةبه  يدعي غير  ،أ  تكو  المعارضة ،فيلزم على هذا والإثاات بالخارق. ،دعو  الناوة

 ويأب بالخارق.
ل أ    ،أو سورة أو عشر سور ،به  يأتوا بالقرآ  ،فليست معارضة الرسول ،وعلى هذا

 ويفعل ذلك. ،يدعي أحدهم الناوة
 وهذا خلاف العقل والنقل.

وهذا  ،بمثل القرآ   ويأب ،الرسول لقري : ا يقدر أحد منكم أ  يدعي الناوةولو ئال 
يه؛ لأ ه لم فلا تكو  آ ، ل ئد يقرأه الم علم له  ليس آية ،وإا فمهرد تلاوة القرآ  ،هو الآية

 يد  الناوة.
 ،ئري  لكا ت ،ذكرتم أو يقيض له من يعارضه؛ كما ،لكا  الله ينسيه إياه ،ولو إدعاها

 يعلمو  أ  هذا باطل. ، ر العلماءوسا
ئاله غيركم؛ وهو: أ  آية  فقولوا ما ،الرا ع: أ ه إذا كا  اع مادكم على عدم المعارضة

أو  ،فلا  د أ  ي نائض ،وكا  كاذباً  ،كل من ادعى الناوة وأ  ،ما يقوله من ال نائض ،سلامة
 الله له من يقول مثل ما ئال.  يقيض

  فليست دليلًا. ،من غير دعو  الناوة ،وأما السلامة من ال نائض
 لف فإ ه ا د أ  يخ  فهذا خير من ئولكم؛ فإ ه ئد علم أ  كل ما جاء من عند غير الله

 وَلَوْ كَاَ  مِنْ أَفَلَا يلََ دَ لَّرُوَ  الْقُرْآ َ  كما ئال تعا   وما جاء من عند الله ا ي نائض ،وي نائض
 (.0  (يهِ اخِْ لافَاً كَثِيراًعِندِ غَيْرِ اللِّّ لَوَجَدُواْ فِ 

                                                 

 (82( سورة النساء: الآية  (0
 



 182 الدرفيلي د. أشرفضبط وتحقيق    تيميةبن اعند الإمام النبوات 

رق وعدم الف ،مع تماثلهما وأما دعو  الضرورة: فمن ادعى الضرورة في شيء دو  شيء 
  ل كذباً.  كا ت دعواه مردودة  ، ينهما في  فس الأمر

وإما  ،إما في المعلوم ا د أ  يكو  لفرق ، شيء دو  شيء ،فإ  وجود العلم الضروري 
رة أحد لم يعلم بالضرو  ،وتساوي حال العالم  لها وإا فإذا ئدر تساوي المعلومات ،في العالم

 الم ماثلين دو  الآخر.
ليل مس لزم فإ  الد أمراً ل صاً بالأ اياء ،التي للنبي ،الخامس: أ ه ا د أ  تكو  الآية

 للمدلول عليه.
ا مس لزمة إ ،توجد ئ  فلا ،و رها  صدئه ،وعلامة صدئه ،فآية النبي: هي دليل صدئه

 لصدئه.
 ،وكاهن ،لساحر تكو  ،التي تكو  منفكة عن صدئهم ،وئد ادعوا أ  آيات صدئهم

 لكن ا تكو  لمن يكذب في دعو  الناوة. ،ولمدعي الإ ية ،ورجل صا 
 المدلول عليه كاذب. إا إذا إدعى ،مع عدم المدلول عليه ،فهوزوا وجود الدليل

 على صدق أحد. وا تدل ،الساعة تخرق عندها خوارق واس دلوا على ذلك: به 
 مع تلك الخوارق لدلت. ،ولو ادعى مد  الناوة

ا  ،لكن مع دعو  الناوة يوجد  دو  صدق النبي ،ئالوا: فعُلم أ  جنس ما هو معهز
 يوجد إا مع الصدق.

 والخارق. ،والآية عندهم: الدعو  
 إا مع هذا. ،فلا يكو  ذلك كذلك ،والصدق هو: المدلول عليه

 ،عندهم  ين خارق وخارق وا فرق ،فليس  دليل ،وأما وجود الخارق مجرداً عن الدعو 
 وليس  م ضا   في العادات. دو  ئوم ،وخارق مع اد عند ئوم

ق دليل على صد فهو،جميع ما يفعله الله من الآيات في العالمولسا ل أ  يقول:
 ومس لزم له.،الأ اياء

فهي  ،ياءالذين ي اعو  الأ ا أو لجنس الصالحين ،وإ  كا ت الآيات مع ادة لجنس الأ اياء
  من أحد لزم أ  يكو  ،أو من ي اعه ،إذا لم تكن إا لنبي مس لزمة لصدق مدعي الناوة؛ فإ لها
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ا يُكذب في  ،الصا  ليس واحداً منهما؛ فال ا ع للأ اياء ،والكاذب في دعو  الناوة القسمين
 كالأ اياء الم اعين لشر  موسى. وا يدعيها إا وهو صادق ،عو  الناوة ئ د

 أو لمن ي اع الأ اياء. ،لم يم نع أ  يحي الله الموتى لنبي آخر،فإذا كا  آية  بي: إحياء الله الموتى
مد ذلك آية على  اوة مح وكا  ،كما ئد أحيي الميت لغير واحد من الأ اياء ومن تاعهم 

 وأتااعهم. ،كا  إحياء الموتى ل صاً بالأ اياء إذا ،و اوة من ئاله ،عليه وسلمصلى الله 
وإهلا   ،(0ك غريق فرعو    والعقوبات بمكذبي الرسل ،وكذلك ما يفعله الله من الآيات 

وأمثال ذلك؛ فإ  هذا  ،(1وإهلا  ئوم صا  بالصينة   (2ئوم عاد بالريح الصرصر العاتية  
 فهو دليل على صدق الرسل. ،من كذب الرسل لم يعذب  ه إا جنس

ن هذا مع اد لك ،وووها به وا  مع ادة من الاهس؛ كالنواعين ،وئد يميت الله  عض الناس 
 فم  ص  لهم. ،مكذبي الرسل أما ما عذب الله  ه ،لغير مكذبي الرسل

بَ بِهاَ الَأوَّلُوَ  إِاَّ أَ  كَذَّ  وَمَا مَنلَعَنَا أَ   لُّرْسِلَ بِالآيَاتِ  و ذا كا  من آيات الله كما ئال  
نَا ثَموُدَ النَّائةََ مُاْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهاَ وَمَا  لُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِاَّ تَخْويِفًا  (.2  (وَآتلَيلْ

ووهور  ،ويأجوج ومهجوج ،(؛ كظهور الدجال5وكذلك ما يحدثه من أشراط الساعة  
 وطلو  الشمس من مغر لها. ،الدا ة

 ،ل أ  يكو أٌخبروا  ه ئا  النفخ في الصور؛ وغير ذلك؛ هو من آيات الأ اياء؛ فإ لهم ل و  
يات كما أخبروا  ه كا  هذا من آ  ،أو ألوف من السنين ،وهر  عد مئين فإذا ،فكذبهم المكذ و 

 أو لمن يخبر عن  بي. ،يكن هذا إا لنبي ولم ،صدئهم
 والخبر عن النبي: هو خبر النبي. 

                                                 

 (52( منها ئوله تعالي " فهََهْلَكْنَاهُم ِ ذُ وُبِهِمْ وَأَغْرَئلْنَا آلَ فِرْعَوَْ  "  الأ فال " (0
 (6( منها ئوله تعالي " أَمَّا عَادٌ فهَُهْلِكُوا ِ ريِح  صَرْصَر  عَاتيَِة  "  الحائة: (2
 جَاثمِيَن " ئوم صا  عليه السلام " وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ولََمُواْ الصَّيْنَةُ فهََصْاَنُواْ في دِيَارهِِمْ ( منها ئوله تعالي يحكي عن (1

 (62 هود: 
 (56( سورة الإسراء: الآية  (2
( ئال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتي تروا ئالها عشر آيات... فذكر الخا  والدجال والدا ة (5
 و  الشمس من مغربها ويأجوج ومهجوج وثلاثة خسوف. الحديث رواه مسلم في صنينه في ك اب الفتن وطل
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  ، بر  هإذا وهر الم ، اوته من آيات ،وجود ما أخبر  ه الرسول من المس قالاتو ذا كا  
ه وهذا ا يمكن أ  يخبر   ،إذ كا  هذا ،صدئه فيما أخبر  ه عرف ،كما كا  أخبر فيما مضى

 أو من أخذ عن  بي. إا  بي
 وهو لم يأخذ عن أحد من الأ اياء شيئا؛ً فدل على  اوته. 
 القرآ   ذلك؛ كما  س  في غير هذا الموضع. و ذا يح ج الله له في 
 ه.مع فهور  ،كثيراً    والكاهن ئد عرف أ ه يكذب ،فيها كذب كثير ،وأخاار الكها  
يلُلْقُوَ  السَّمْعَ .أَفَّا   أثَيِم   تلَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ .هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى مَن تلَنلَزَّلُ الشَّيَاطِينُ  ئال تعا   

 (.0  (كَاذِ وُ َ وَأَكْثلَرُهُمْ  
 ،وا د من كذ لهم ومعروف أ  الكاهن ي لقى عن الشينا  ،والكها ة جنس معروف

 وفهورهم.
 وا يكو  إا  راً تقياً. ،والنبي ا يكذب ئ  

: إ  مجرد ما ا يقول عائل وآياتلهما ،وأفعا ما ،فالفرق  ينهما ثا ت في  فس صفاتلهما
أ ه متى ادعاه  و  ،إذا لم يقتر   صادق ،وليس  دليل إ  ائتر   صادق ،هو دليل ،يفعله الكاهن

 وهذا أيضاً باطل. ،يظهر على يده  لم ،كاذب
من  وأتوا بخوارق ويظهر بالوجه السادس: وهو أ ه ئد إدعى جماعة من الكذا ين الناوة

انل فكاذ ين؛وكا وا  ،أحد في ذلك المكا  والزما  ولم يعارضهم،جنس خوارق الكها  والسنرة
أو ،قيمنعه الله ذلك الخار  فلا  د أ  ،ئو م:إ  الكذاب إذا أتى بمثل خوارق السنرة والكها 

 يقيض له من يعارضه.
 ،العنسي الذي ادعى الناوة باليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كالأسودوهذا   

من جنس  ،شياء غا اةوكا  يخبر به ومحيق ،وكا  معه شينانا : سنيق ،واس و  على اليمن
  ا ذكرهوفهوره؛ م ،ووهر من كذ ه ،وعرف كذ ه  وجوه م عددة وما عارضه أحد. ،أخاار الكها 

يلُلْقُوَ  السَّمْعَ وَأَكْثلَرُهُمْ  .ا   أثَيِم  تلَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّ .هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى مَن تلَنلَزَّلُ الشَّيَاطِينُ  الله  قوله 
 وكذلك مسيلمة الكذاب.  (2  (كَاذِ وُ َ 

                                                 

 (221-220( سورة الشعراء: الآيات  (0
 (221-220( سورة الشعراء: الآيات  (2
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ير هؤاء؛  وغ ،لعنة الله عليهم وبابا الرومي ،ومكنول الحلبي ،وكذلك الحارث الدمشقي 
 السنرة والكها . كا ت معهم شياطين كما هي مع

 ل  ،يا  بمثلهاوا تحديه بالإت السا ع: أ  آيات الأ اياء ليس من شرطها اس دال النبي  لها
 عن هذين القيدين. وإ  خلت ،هي دليل على  اوته

وإ    ،هدليل على صدئ وهذا كإخاار من تقدم  ناوة محمد صلى الله عليه و سلم؛ فإ ه 
 وا يس دل  ه. ،كا  هو لم يعلم بما أخبروا  ه

وأيضاً: فما كا  يظهره الله على يديه من الآيات؛ مثل تكثير النعام والشراب مرات؛  
عاف من كا  حتى كفى أضعاف أض ،النعام القليل وتكثير ،مرةوكناع الماء من  ين أصا عه غير 

وا ي ند  ،ولم يكن يظهرها للاس دال  لها ،وغير ذلك ؛ كله من دا ل الناوة مح اجاً إليه
  ل لحاجة المسلمين إليها. ،بمثلها

 (.0إ  ال وحيد   ودعا ه  م ،إنما كا   عد  اوته ،وكذلك إلقاء الخليل في النار
 ل  ،هاس دال أحد   ليس من شرط دال ه ،أ  الدليل الدال على المدلول عليه الثامن:

دلة وإ  لم يس دل  ه أحد؛ فالآية أ ،فهو دليل ،علم ما كا  النظر الصنيح فيه موصواً إ 
 أو لم يس دل. ،تدل سواء اس دل  لها النبي  و راهين

دليلًا إذا  ،وا ينقلب ما ليس  دليل ،ا يدل إذا اس دل  ه ،وما ا يدل إذا لم يس دل  ه
 اس دل  ه مد  لدال ه.

ى وا تكو  مما يقدر أحد عل ال اسع: أ  يقال: آيات اا اياء ا تكو  إا خارئة للعادة
 معارض ها.

إ ه ا يكو  كل دليل؛ ف  ل وفي ،وسلام ها عن المعارضة شرط فيها ،فاخ صاصها بالنبي
 وا يكو  ل صاً إا إذا سلم عن المعارضة. لول عليهدليلًا حتى يكو  ل صاً بالمد

                                                 

 
ئًا وا مَ  ( يدل علي ذلك ئول الله تعالي يحكي عن الخليل عليه السلام "ئاَلَ أَفلَ لَعْاُدُوَ  مِن دُوِ  اللَِّّ (0 ا ا ينَفَعُكُمْ شَيلْ

نُ مْ فاَعِلِيَن. ئلُلْنَا يَا نَارُ كُوني كُ يضركم. أُفّ  لَّكُمْ وَلِمَا تلَعْاُدُوَ  مِن دُوِ  اللَِّّ أَفَلا تلَعْقِلُوَ . ئاَلُوا حَرّئُِوهُ وَا صُرُوا آِ ََ كُمْ إِ   
 (66-66 لَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِ لْرَاهِيمَ "  الأ اياء 
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لم يكن  ، دو  المدلول وإا إذا وجد هو أو مثله ،فلم يوجد مع عدم المدلول عليه مثله 
 ل صا؛ً فلا يكو  دليلاً.

ي أيضاً فلا يكف ،دو  غيرهم لكن كما أ ه ا يكفي مجرد كو ه خارئا  عادة أولئك القوم 
 أ  يكو  مما لم يع ده غير الأ اياء؛ فيكو  خارئاً لعادة غير  ل ا د ،قومعدم معارضة أولئك ال

 النبي بمثل ما ومتى عارض غير النبي   نلت دال ه ،فمتى عرف أ ه يوجد لغير الأ اياء ،الأ اياء
 صة ل وغيرهم؛ كا ن حزم: من أ  آيات الأ اياء ، نل ااخ صاص. وما ذكره المع زلة ،أتى  ه

اتاع  إا لمن هي من دا ل الناوة؛ فإ لها ا توجد ،لكن كرامات الأولياء صنيح. كلام  ، لهم
 النبي من الغيب.  كوجود ما أخبر  ه  ،فصار وجودها ،النبي الصادق

 والكها  من العها ب؛ ف لك جنس مع اد لغير الأ اياء وأتااعهم. ،وأما ما يأب  ه السنرة
كل صناعة فهي و  ،إ  غير أهله والفهور؛ فهو خارق بالنساة ، ل لجنس معروفين بالكذب 

 وا تكو  آية. ،خارئة عند غير أهلها
 وإ  كا ت مع ادة للأ اياء. ،هي خارئة لغير الأ اياء ،وآيات الأ اياء 

العاشر: أ  آيات الأ اياء خارجة عن مقدور من أُرسل الأ اياء إليه وهم الجن والإ س؛ فلا 
 الِإ سُ وَالجِْنُّ ئُل لَّئِنِ اجَْ مَعَتِ  كما ئال تعا   أ  يأتوا بمثل معهز الأ اياء ،نتقدر الإ س والج

  (.0  (عَلَى أَ  يأَْتُواْ بمثِْلِ هَذَا الْقُرْآِ  اَ يأَْتُوَ  بمثِْلِهِ وَلَوْ كَاَ   لَعْضُهُمْ لاِلَعْض  وَهِيراً
ا  ،ياءإنما تنزل على الأ ا فلا تضر ئدرتلهم على مثل ذلك؛ فإ  الملا كة ،وأما الملا كة
 تكذب والملا كة ا ،ت نزل على الأ اياء أ  الشياطين ا  والكها ؛ كما ،تنزل على السنرة

ومثل  صرهم  ،بالله بالغي فإذا كا ت الآيات من أفعال الملا كة؛ مثل أخاارهم للنبي عن على الله
 ،وإهلاكهم له  صراً وهلاكاً خارجين عن العادة؛ كما فعل ه الملا كة يوم  در وغيره ،له على عدوه

وكإتيا لهم لسليما   عرش  ( ووو ذلك1وكما فعلت بمر  والمسيح   (2وكما فعلت  قوم لوط  
  لقيس.

                                                 

 (88( سورة الإسراء: الآية  (0
( و ئال 66( ئال تعالي " وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَئاَلَ هَذَا يلَوْمٌ عَصِيبٌ "  سورة هود:(2

 (16 ذُُرِ "  سورة القمر:تعالي " وَلقََدْ راَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَنَمَسْنَا أَعْيلُنلَهُمْ فَذُوئُوا عَذَابي وَ 
اَ أَ (1 نَا رَسُولُ رَ ِّكِ لِأَهَبَ ( ئال تعالي " وَاذكُْرْ في الْكَِ ابِ مَرَْ َ إِذِ ا  لَاَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْئِيًّا...." إلي ئوله " إِنمَّ

 (06 – 06لَكِ غُلامًا زكَِيًّا "  سورة مر  
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يكن هذا خارجاً عما اع اده  لم(0وهي أئدر من الجن  ،فقد روي أ  الملا كة جاءته  ه
 الأ اياء.

 ل هذا  ،لهمفنقضت عادت فلا يقول: إ  غير الأ اياء اع ادوه ، ل هذا ليس لغير الأ اياء 
 لم يع ده إا الأ اياء.

جميع  إع اده  نو آدم في وهو منائض لجنس عادات الآدميين؛ بمعي: أ ه ا يوجد فيما 
 وما ،والصناعات العهياة ،والكها ة ،العها ب من السنر الأصناف غير الأ اياء؛ كما اع ادوا

ا مع اد معروف وغيرها؛ فكل هذ بالجن والإ س والقو  النايعية؛ مثل النلاسم ،يس عينو  عليه
 لغير الأ اياء.

وإذا  ،هلكا ت آية ل ، لها  بي لو أتى وئالوا: ،وهؤاء جعلوا النلاسم من جنس المعهزات
 رضه.أو ئيض له من يعا ،وإ  إدعاها كاذب سلاه الله علمها ،جاز أتى  لها من لم يد  الناوة

ب  ه من جنس ما يأ ،وآياتلهم وهذا ئول ئايح؛ فإ ه لو جعل شيء من معهزات الأ اياء 
 اياء الأ ولم يكن فرق  ين ،الجنسا  لأس و  ،أو لدوم من الجن أو منلسم ،أو كاهن ،ساحر

 ه.ولم ي ميز  ذلك النبي من غير  ،و ين هؤاء
 وخصا ص آياته. ،فلم يعرفوا خصا ص النبي ،وهذا مما عظم غل  هؤاء فيه

 ثلاث خصا ص: كما أ  الم فلسفة أ عد منهم عن الإيما ؛ فهعلوا للناوة  
 حصول العلم  لا تعلم. -
 وئوة  فسه المؤثرة في هيولي العالم. -
 وتخيل السمع والاصر. -

 وهذه الثلاثة توجد لكثير من عوام الناس.
 ،وأمثاله ،والقاضي أ و  كر وهذا فاجر. ،إا به  هذا  ر ،والساحر ،ولم يفرئوا  ين النبي 

 يجعلو  هذا الفرق سمعياً.

                                                 

نَ الْكَِ ابِ أَنَا آتيِكَ ِ هِ ئلَاْلَ أَ  يلَرْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفُكَ فلَلَمَّا رآَهُ مُ ( ئال تعالي " ئاَلَ الَّذِي 0  سَْ قِرًّا عِندَهُ ئاَلَ عِندَهُ عِلْمٌ مِّ
لُوَني أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ "  سورة النمل:  (22هَذَا مِن فَضْلِ رَبيِّ ليِلَالْ
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 ،وهؤاء ،وكل من هؤاء وال ندي بالمثل. ،والفرق الذي ا د منه عندهم: الإس دال  لها 
 ؛ فلزمهموا خصا ص آياتلهم ،ولم يعرفوا خصا ص الأ اياء أدخلوا مع الأ اياء من ليس  نبي

مشتركاً  ين الأ اياء  ،ذكروه في الناوة أو جعل النبي ليس  نبي؛ إذ كا  ما ،جعل من ليس  نبي  اياً 
 وغيرهم.

وجود مثل   ،هذا هو دليلهم أ  يكو  ،ئدح في الأ اياء ،فمن ون أ ه يكو  لغير الأ اياء 
  إذا رأ  من فعله من م نائ كاذب ، لنبيومن ون أ ه ا يكو  إاما جاءوا  ه لغير النبي، 

 وكاهن ون أ ه  بي. ،وساحر
باب  اضنرب عليه ،فمن لم يحقق هذا الاابهاة والسعادة، أصل الن ،والإيما  بالناوة 

 ولم يميز  ين الخنه والصواب. ،والإيما  والكفر ،ا د  والضلال
 ،مديوالآ ،والرازي  أبي حامدولما كا  الذين اتاعوا هؤاء وهؤاء من الم هخرين؛ مثل  

 لم يكن  ا في ئلو لهم من العظمة ما يجب  ا. وووه مالغ علمهم بالناوة ،وأمثا م: هذا
 ،ر عن الغيبوهو الإخاا فلا يس دلو   لها على الأمور العلمية الخبرية؛ وهي خاصة النبي 

 والإ ااء  ه.
 ل عمدتلهم ما  ،يقنع  لها التي ،على الإ ااء بالغيب ،فلا يس دلو   كلام الله ورسوله 

 يدعو ه من العقليات الم نائضة.
 :و ذا يقرو  بالحيرة في آخر عمرهم؛ كما ئال الرازي

 وأكثر سعي العلالمين ضلال     لهاية إئدام العقول علقال
 وغاية د يلانا أذ  وو لال   وأرواحنا في وحشة من جسومنا 

 سو  أ  جمعنا فيه ئيل وئالوا   نا طول عمرناولم  س فد من  ث
 ،ا تروي غليلاً و  فما رأي ها تشفي عليلاً  ،والمناهج الفلسفيه ،لقد تأملت النرق الكلامية 

 ورأيت أئرب النرق طريقة القرآ .
  (0  (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْ لَوَ  ائرأ في الإثاات  

                                                 

 (5( سورة طه:الآية  (0
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 ( 0  (النَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يلَرْفلَعُهُ إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ  
  (2  (ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الاَصِيرُ  وائرأ في النفي 

 .(1  (وَاَ يحُِينُوَ  ِ هِ عِلْمًا 
 عرف مثل معرفتي. ،ومن جرب مثل تجر تي

ت مما تكو  ليس ،ل صة  لهم مما يعلم العقلاء أ لها ،الوجه الحادي عشر: أ  آيات الأ اياء
 يخلق مثلها لغير الأ اياء. لغيرهم؛ فيعلمو  أ  الله لم

 أتااعهم و ين فرق الله  لها  ين وآياتلهم التي ،وسواء في آياتلهم التي كا ت في حياة ئومهم
 غيرهم.لم  لفة لليست من جنس ما يوجد في العادات ا وهلا  هؤاء ،مكذ يهم؛  نهاة هؤاء

ا لم ومن ركب معه في السفينة؛ فهذ ،وذلك: مثل تغريق الله لجميع أهل الأرض إا لنوح
 (.2يكن ئ  في العالم  ظيره  

 ،لهممع كثرت ،في الالاد وكذلك: إهلا  ئوم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها 
 مس رة ،اتيةثم أُهلكوا  ريح صرصر ع ،لم يخلق مثلها في الالاد وعِظَم عماراتلهم التي ،وئوتلهم

ونجا هود ومن  ،(5نُل خاوية   ساع ليال وثما ية أيام حسوما؛ حتى صاروا كلهم كهنهم أعهاز
 اتاعه؛ فهذا لم يوجد  ظيره في العالم.

هم و ساتين؛ أهلكوا كل ومساكن في السهل والجاال ،وكذلك: ئوم صا ؛ أصناب مدا ن
 يوجد  ظيره في العالم. (؛ فهذا لم6 صينة واحدة  

                                                 

 (01 ( سورة فاطر: الآية (0
 (00( سورة الشوري: الآية  (2
 ( 001( سورة طه: الآية  (1
لِمِيَن عَذَابًا ألَيِمًا "  الفرئا : ا( ئال تعالي " وَئلَوْمَ  وُح  لَّمَّا كَذَّ وُا الرُّسُلَ أَغْرَئلْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للِنَّاسِ آيةًَ وَأَعَْ دْنَا للِظَّ (2

سَاَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ  جَاءَ أَمْرُنَا وَفاَرَ ال لَّنُّورُ ئلُلْنَا احمِْلْ فِيهَا مِن كُلّ  زَوْجَيْنِ اثلْنلَيْنِ وَأَهْلَكَ إِاَّ مَن( و ئال تعالي " حَتىَّ إِذَا 16
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ في مَوْج   رَبيِّ  وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِاَّ ئلَِيلٌ. وَئاَلَ اركَْاُواْ فِيهَا ِ سْمِ اللَِّّ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِ َّ 

 (22- 21كَالْجاَِالِ "  هود:
م  حُسُومًا فلَ لَرَ  الْقَوْمَ فِيهَا ( ئال تعالي "وَأَمَّا عَادٌ فهَُهْلِكُوا ِ ريِح  صَرْصَر  عَاتيَِة . سَ َّرَهَا عَلَيْهِمْ سَاْعَ ليَاَل  وَثَماَ يَِةَ أَياَّ (5
 ( 8-6رْعَى كَهَ لَّهُمْ أَعْهَازُ نَُْل  خَاوِيةَ   فلَهَلْ تلَرَ  َ مُمِّن بَائِيَة  "  الحائة صَ 

صُوراً وَتلَنْنُِ وَ  الْجاَِالَ ( ئال تعالي "وَاذكُْرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن  لَعْدِ عَاد  وَ لَوَّأَكُمْ في الَأرْضِ  تلَ َِّ ذُوَ  مِن سُهُوِ اَ ئُ (6
( وئال تعالي عنهم "فاَ ظُرْ كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ مَكْرهِِمْ 62يُوتًا فاَذكُْرُواْ آاء اللَِّّ وَاَ تلَعْثلَوْا في الأرَْضِ مُفْسِدِينَ" الأعراف: لُ 

 (52-50قَوْم  يلَعْلَمُوَ " النمل كَ لآيةًَ لِّ أَناَّ دَمَّرْنَاهُمْ وَئلَوْمَهُمْ أَجْمَعِيَن. فَِ لْكَ   لُيُوتلُهُمْ خَاوِيةًَ بماَ ولََمُوا إِ َّ فِيذَلِ 
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اِعوا وأتُ ،ثم ئلُات  لهم رفعت إ  السماء ،وكذلك: ئوم لوط؛ أصناب مدا ن م عددة
 لم إا امرأته أصا لها ما أصا لهم؛ فهذا ،ونجا لوط وأهله (0ت اع شاذهم   ، هارة من السماء

 يوجد  ظيره في العالم.
عظيم؛ كل فرق كالنود ال  ،الانر مينفرق   ،جمعا  عظيما  ،وموسى ،وكذلك: ئوم فرعو 

(؛ فهذا لم يوجد 2ا ناق عليهم الماء   ،فإذا سلك الآخرو   ويخرجو  سالمين ،فيسلك هؤاء
  ظيره في العالم.

  ه  نو آدم. أ لها ليست من جنس ما يموت ،فهذه آيات تعرف العقلاء عموما
؛ مما اع اده الناسوهذا  ووو ذلك ،ولاعضهم جدب ،وئد يحصل لاعض الناس طاعو 

 كل حادث من آيات الله تعا .  ل ،وهو من آيات الله من وجه آخر
 .أع يدليست من جنس ما  ،ولكن هذه الآيات

ليس عندها أحد يحفظها   (1 واد غير ذي زر    ،فإ لها  يت من حهارة ،وكذلك الكعاة 
 يرغب الناس فيها؛ فليس عندها رغاة وا رهاة.  وأمور ،وا عندها  ساتين ،من عدو

م واضعاً في  ،ذليلاً  يأتيها خاضعاً  ،ومع هذا فقد حفظها با ياة والعظمة؛ فكل من يأتيها
ئاً من غير وشو  ،أ  يأتيها الناس من أئنار الأرض محاة ،وجعل فيها من الرغاة ،غاية ال واضع
 انية غيرها.في العالم ل وهذا مما ا يعرف ،سنينوهي على هذه الحال من ألوف من ال باعث د يوي

وا يرهاو  من ،اأحد في  نا ه ا يرغب،ثم تلهدم،ف اقى مدة،والملو  يناو  القصور العظيمة
 خرا لها.
يه؛ كما وئد يس ولي العدو عل ئد ت غير حاله على طول الزما  ،وكذلك ما  ني للعاادات 

 اس و  على  يت المقدس.
 اصة ليست لغيرها.والكعاة  ا خ 

                                                 

"  الحهر:(0 يل   (62( ئال تعالي " فَهَعَلْنَا عَاليِلَهَا سَافِلَهَا وَأَمْنَرْنَا عَلَيْهِمْ حِهَارةًَ مِّن سِهِّ
 كَالنَّوْدِ الْعَظِيمِ. وَأَزْلفَْنَا ثمَّ الآخَريِنَ. فِرْق   ( ئال تعالي "فهََوْحَيلْنَا إَِ  مُوسَى أَِ  اضْرِب  ِّعَصَاَ  الْاَنْرَ فاَ فَلَقَ فَكَاَ    كُلُّ (2

نَا مُوسَى  وَمَن مَّعَهُ أَجْمعَِيَن. ثمَّ أَغْرَئلْنَا الآخَريِنَ. إِ َّ في ذَلِكَ لآيةًَ وَمَا كَاَ  أَكْثلَرُهُم  (66-61ؤْمِنِيَن" الشعراء:مُّ  وَأَنَجيلْ
ندَ  لَيِْ كَ الْمُنَرَّمِ يل عليه السلام " رَّ لَّنَا إِنّيِ أَسْكَنتُ مِن ذُريَِّّتِي ِ وَاد  غَيْرِ ذِي زَرْ   عِ ( ئال تعالي يحكي ئول إ راهيم الخل(1

نَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّ  نَ النَّاسِ تلَهْوِي إِليَْهِمْ وَارْزئُلْهُم مِّ  ( 16"  إ راهيم:  هُمْ يَشْكُرُو َ رَ لَّنَا ليُِقِيمُواْ الصَّلاةَ فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّ
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 ،ركات الفلكهو ح ،هذا العالم أ  المؤثر في ،وهذا مما حير الفلاسفة وووهم؛ فإ لهم يظنو  
  الأشكالإذ لم يجدوا في ، نالع سعيد؛ فناروا في طالع الكعاة  فقد  ني ،وأ  ما  ني و قي

 والغلاة. ،والقهر ،والدوام والعظمة ،والفرح ،الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة
رَ كَيْفَ فلَعَلَ رَ ُّكَ أَلَمْ تلَ  ئال تعا   لما ئصدوا تخرياها ،وكذلك ما فعل الله بهصناب الفيل 

رًا أَ .أَلمَْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيل  .بهَِصْنَابِ الْفِيلِ  تلَرْمِيهِم ِ ِهَارةَ  مِّن .بَا يِلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طيَلْ
يل     (5  (مْ كَعَصْف  مَّهْكُول  فَهَعَلَهُ .سِهِّ

لمسير إ  وام نع من ا فبر  الفيل ،فهرب أهلها منهم ،ومعهم الفيل ،ئصدها جي  عظيم
 وإذا وجهوه إ  غير جه ها توجه. ،جه ها
عليهم حصى  رموا  عد فوج ل؛ أي جماعات في تفرئة؛ فوجاً ثم جاءهم من الانر طير أبا ي 

 فهذا مما لم يوجد  ظيره في العالم. ،هلكوا  ه كلهم
لمدلول با هي أدلة و راهين على صدئهم،والدليل يجب أ  يكو  ل صاً  ،فآيات الأ اياء

ه من كما أ  الحادث ا د ل  ق المدلول،إا مع تحق ،ا ي نقق الدليل ا يوجد مع عدمه ،عليه
 .وا يكو  اثدث إا ئادراً  محدث؛ فيم نع وجود حادث  لا محدث

 ووو ذلك. ،والفعل ا يكو  إا من عالم ،فيم نع وجود الأحداث من غير ئادر 
علوا آيات ولم يج،ع وجوده إا مع كو  النبي صادئاً يم ن ،فكذلك ما دل على صدق النبي 

 تدل بجنسها و فسها. الأ اياء تدل دالة عقلية مس لزمة للمدلول؛ وا
 وئد ا تدل. ، ل ئال  عضهم: ئد تدل 

 وهذا يانل كو لها دليلاً. ،وا تدل مع عدم الدعو  ،وئال آخرو : تدل مع الدعو 
 جنس دالة اللفظ على مراد من،فقالوا: تدل دالة وضعية ،وآخرو  أرادوا تحقيق ذلك

 تدل  دو  ذلك؛ فهي تدل مع الوضع دو  غيره. وا ،الم كلم؛ تدل إ  ئصد الدالة
 ،  المدلوليم نع وجوده  دو   هو أيضاً دليل منرد ،فيقال  م: وما يدل على ئصد الم كلم 

لفظ إنما دال ها على المدلول؛ فإ  ذلك ال ،تعلم بالعقل ودال ه تعلم بالعقل؛ فهميع الأدلة
 علم أ  الم كلم أراد  ه هذا المعي. يدل إذا

                                                 

 (5-0( سورة الفيل: الآيات  (0
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لم أحوال بالضرورة؛ كما يع لم ئصد الم كلموئد يعلم  ظراً؛ فقد يع ،وهذا ئد يعلم ضرورة 
صفرة المريض و  ،و ين حمرة اثموم ،وصفرة الوجل ،الخهل  الإ سا  بالضرورة؛ فيفرق  ين حمرة

 بالضرورة.
نقض وإ ه ا ي ،كذا وئد يعلم  ظراً واس دااً؛ كما يعلم أ  عادته إذا ئال كذا: أ  يريد 
 فيعلم هذا.  اضهاإا إذا َ ين ما يدل على ا  ق ،عادته
لشمس وارتفا  ا وا لال كل شهر ،كما يعلم سا ر العاديات؛ مثل طلو  الشمس كل يوم  

 وانُفاضها في الش اء. ،في الصيف
ئَدْ خَلَتْ مِن   ئال تعا  و ين مكذبهم ،في الفرق  ين الأ اياء وأتااعهم ،ومن هذا سنة الله

 (.5  (فاَْ ظُرُواْ كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ الْمُكَذَِّ ينَ ئلَاْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيروُاْ في الَأرْضِ 
 وَلَن تجَِدَ لِسُنَّتِ فلَهَلْ ينَظُرُوَ  إِاَّ سُنَّتَ الْأَوَّلِيَن فلَلَن تجَِدَ لِسُنَّتِ اللَِّّ تلَاْدِيلًا   وئال تعا  

  (4  (اللَِّّ تَحْويِلًا 
 آذَاٌ  يَسْمَعُوَ  بِهاَ فلََ كُوَ  َ مُْ ئلُلُوبٌ يلَعْقِلُوَ  بِهاَ أَوْ أَفلَلَمْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ  وئال تعا 

 (.4  (فإَِ لَّهَا اَ تلَعْمَى الْأَْ صَارُ وَلَكِن تلَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورِ 
 

هُم َ نْشًا فلَنلَقَّاُ  وئال تعا   لَهُم مِّن ئلَرْ   هُمْ أَشَدُّ مِنلْ ا في الْاِلَادِ هَلْ مِن و وكََمْ أَهْلَكْنَا ئلَالْ
يص    .(3  (إِ َّ في ذَلِكَ لَذكِْرَ  لِمَن كَاَ  لَهُ ئلَلْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ .محَِّ

وإ  لم  شاهد  ،ةالأخاار الم واتر  تارة تعُلم بمهرد ،التي للأ اياء ،فإ  هذه العها ب والآيات
 شيئاً من آثارها.

 وَئَد تلَّالَينََّ وَعَادًا وَثَموُدَ   بالعيا  آثارها الدالة على ما حدث؛ كما ئال تعا وتارة تُشاهد  
 (.1  (ريِنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزيََّنَ َ مُُ الشَّيْناَُ  أَعْمَاَ مُْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّاِيلِ وكََا وُا مُسْ لَاْصِ 

                                                 

 (016( سورة آل عمرا : الآية  (0
 (21( سورة فاطر: الآية  (2
 (26( سورة الحج: الآية  (1
 (16-16( سورة ق: الآيات  (2
 (18( سورة العنكاوت: الآية  (5
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 (.5  (عْلَمُو َ بماَ وَلَمُوا إِ َّ في ذَلِكَ لَآيةًَ لقَِّوْم  يلَ  فَِ لْكَ  لُيُوتلُهُمْ خَاويِةًَ  وئال تعا  
إِ َّ في  وئال تعا   (.4  (لُو َ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تلَعْقِ .وَإِ َّكُمْ لََ مُرُّوَ  عَلَيْهِم مُّصْاِنِينَ  وئال تعا  

وَإِ  كَاَ  أَصْنَابُ الأيَْكَةِ .ؤمِنِينَ إِ َّ في ذَلِكَ لآيةًَ لِّلْمُ وَإِ لَّهَا لاَِسَاِيل  مُّقيم  .ذَلِكَ لآيَات  لِّلْمُ لَوَسمِِّينَ 
هُمْ وَإِ لَّهُمَا لاَِإِمَام  مُّاِين   لَظاَلِمِينَ    (4  (فاَ  لَقَمْنَا مِنلْ

 م اين لمن مر  ه آثارهم. ،أي: لانريق موضح
وعقو ة  ،ياءآيات للأ ا أ لها  وئد علم الناس ،م واترة في العالم ،وهذا الأخاار كا ت من شرة

ئاَلَ الَّذِي وَ  عند  ظا رها لمع اار؛ كما ئال مؤمن آل فرعو    ذا كا وا يذكرو لها ،لمكذ يهم
ثْلَ يلَوْمِ الْأَحْزَابِ   وَثَموُدَ وَالَّذِينَ مِن مِثْلَ دَأْبِ ئلَوْمِ  وُح  وَعَاد  .آمَنَ يَا ئلَوْمِ إِنّيِ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّ

م وَيَا ئلَوْمِ اَ يَجْرمَِنَّكُمْ شِقَائِي أَ  يُصِياَكُ  وئال شعيب  (3  (وَمَا اللَُّّ يرُيِدُ ولُْمًا لِّلْعِاَادِ   لَعْدِهِمْ 
نكُم  اَِعِيد   ثْلُ مَا أَصَابَ ئلَوْمَ  وُح  أَوْ ئلَوْمَ هُود  أَوْ ئلَوْمَ صَالِح  وَمَا ئلَوْمُ لُوط  مِّ  (.1  (مِّ

 ، ه ت لى آيات ال ندي من حين جاء  ه الرسول ،طول الزما والقرآ  آي ه بائية على 
ثْلِهِ إِ  كَا وُا صَادِئِينَ  وي لى ئوله    (0  (فلَلْيَهْتُوا ِ َدِيث  مِّ

ثْلِهِ مُفْ لَرَيَات  وَادْعُو  وئولة تعا    اْ مَنِ اسَْ نَعُْ م مِّنأَمْ يلَقُولُوَ  افلْ لَرَاهُ ئُلْ فهَْتُواْ ِ عَشْرِ سُوَر  مِّ
ثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْ َ   (7  (دُوِ  اللِّّ إِ  كُنُ مْ صَادِئِينَ  نَعُْ م مِّن أَمْ يلَقُولُوَ  افلْ لَرَاهُ ئُلْ فهَْتُواْ ِ سُورةَ  مِّ
  (8  (دُوِ  اللِّّ إِ  كُنُ مْ صَادِئِينَ 

لِ هَذَا الْقُرْآِ  اَ يأَْتُوَ  بمثِْلِهِ بمثِْ ئُل لَّئِنِ اجَْ مَعَتِ الِإ سُ وَالجِْنُّ عَلَى أَ  يأَْتُواْ  وي لى ئوله 
 .(0  (وَلَوْ كَاَ   لَعْضُهُمْ لاِلَعْض  وَهِيراً

                                                 

 (52( سورة النمل: الآية  (0
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دليل على  ،مع علمه  كثرة الخلق ،وئنعه  ذلك ،فنفس إخاار الرسول  لهذا في أول الأمر
 .الأ اياءوهذا ا يكو  لغير  يعهز الثقلين عن معارض ه ،أ ه كا  خارئاً 

من  ممالأوليس في  والعهم ،والعرب ،والم الف ،ئد سمعه الموافق ،طول الزما ثم مع  
 وهذا يعرفه كل أحد. وئال: إ ه مثله ،أوهر ك اباً يقرأه الناس

 وئد ئال إا ،لفظاً ومعي وإ  كا  في أعلى طاقات الكلام ،وما من كلام تكلم  ه الناس 
 ،والحكمة ،أو كلاماً في العلوم ،أو خنا ة ،شعراً كا   وما يشاهه ويقار ه؛ سواء ،الناس  ظيره
ووجد ما يشاهه   إا ،وغير ذلك وما وجد من ذلك شيء ،والرسا ل ،والوعظ وااس دال

 ويقار ه.
وغير  ،مع حرص العرب أ ه لم يوجد له  ظير ،وعهمهم ،والقرآ  مما يعلم الناس؛ عر لهم

 على معارض ه. ،العرب
وجلال ه  ،ه آيةووعده ووعيد وأمره و لهيه آية ،وإخااره بالغيوب آية ،و ظمه آية ،فلفظه آية 

ل ذلك ا يوجد ك  ،كا ت معا يه آية  ،وإذا ترجم  غير العربي وعظم ه وسلنا ه على القلوب آية
  ظير في العالم. له

 لم يضرنا ذلك. لم يوجد  ا  ظير أيضاً  ،والز ور ،والإنجيل ،وإذا ئيل: إ  ال وراة
ار  غيب كالإخا وإ  كا ت لجنس الأ اياء ،ا: إ  آيات الأ اياء ا تكو  لغيرهمفإنا ئلن 

 الله؛ فهذه آية يشتركو  فيها.
 كما كا  ذلك،ئد كا  آية لغير واحد من الأ اياء غير المسيح،وكذلك إحياء الموتى 
 وغيره.،لموسى

 ،نس الأ اياءجالمقصود: أ    ل ،ذكر تفضيل  عض الأ اياء على  عض ،وليس المقصود هنا
 ها لم توجد،التي يعلم العقلاء أ  ،والدا ل الدالة على صدئهم م ميزو  عن غيرهم بالآيات

   .وا خرق عادة ،عادة لغيرهم؛ فيعلمو  أ لها ليست لغيرهم؛ ا
ج عن هو الخار  ،فالأمر العهيب وبه لها من العها ب ، ل إذا عُبر عنها به لها خرق عادة

  ظا ره.
 خارجة عن الأمر المع اد لغير ما خرج عن الأمر المع اد؛ فالمراد  ذلك: أ لها ،ادةوخارق الع

  فلا يوجد  ظيرها لغير الأ اياء. ،الخارجة عن النظا ر وأ لها من العها ب ،الأ اياء
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 أ لها من ،فذلك توكيد  ا، أو دو لها لنبي ،وإذا وجد  ظيرها؛ سواء كا  أعظم منها 
 يصدق  عضهم  عضا. خصا ص الأ اياء؛ فإ  الأ اياء

ضاً من آيات وهذا أي آيات  م أيضاً. ،لجميع الأ اياء؛ كما أ  آيات أتااعهم ،فآية كل  بي
تي تكو   غير ال ،يوجد من أصناب الخوارق العهياة وهو تصديق  عضهم لاعض؛ فلا ،الأ اياء
فيما  ،يخالف  عضهم  عضا إا من ،والصناعات ،لناا عوأهل ا ،والكهنة ،كالسنرة الأ اياء

 ويعادي  عضهم  عضا. ،ويأمر  ه ،يدعو إليه
ليل فهو د ،الأول من الآيات فما أتى  ه ،إذا كا وا من أهل الإس قامة ،وكذلك أتااعهم

صدئه و اوة من ي ،فهو دليل على  اوته ،وما أتى  ه الثاني (5و اوة من ياشر  ه   ،على  اوته
اارهم فهي آيات لناوة محمد لإخ ،وغيرذا من الآيات ،والمسيح ،فما أتى  ه موسى (4ممن تقدم  

 فكا  هذا الخبر مما دلت آياتلهم على صدئه. ، ناوته
 اوة كل  وعلى فهو دليل على إثاات جنس الأ اياء منلقاً  ،وما أتى  ه محمد من الآيات

ودلت  ،أخبر  ه محمد صلى الله عليه وسلم عن الله إذا كا  هذا مماخصوصاً  ،من سمي في القرآ 
 يخبر  ه عن الله.  على صدئه فيما

الإخاار عن و  ،فيه من العلوم معهز لما ،أو الز ور ،الإنجيلأو  ،وحينئذ فإذا ئدر أ  ال وراة 
  ل هذا دليل على  اوتلهم صلوات الله ،لم يناز  في ذلك ووو ذلك ،والأمر والنهي ،الغيوب
 وعلى  اوة من أخبروا  ناوته.  عليهم

 ،من جهة اللفظ والنظم؛ كالقرآ  فإ  أراد ليست معهزة ،ومن ئال: إ لها ليست بمعهزة
 إ  أهل اللغة العبرا ية. وهذا يرجع فيه ،فهذا ممكن

مر أو الأ ،عن الغيوب ارلما فيها من الإخا ،من حيث المعاني ،وأما كو  ال وراة معهزة
 فهذا ا ريب فيه. ،والنهي

 ،يه وسلممحمد صلى الله عل ومما يدل على أ  ك ب الأ اياء معهزة: أ  فيها الإخاار  ناوة
 ئال أ  ياعث بمدة طويلة.

                                                 

رًا ِ رَسُول  يأَْبِ مِن  لَعْدِي اسمُْ (0  (6هُ أَحْمَدُ "  الصف: ( كما ئال المسيح " وَمُاَشِّ
( ومن أمثلة ذلك: تصديق سيدنا عيسي عليه السلام  رسالة سيدنا موسي  عليهم السلام، كما حكي الله ذلك عنه (2

ئاً لِّمَا  لَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ال لَّوْراَةِ "  آل عمرا :  (51 قوله " وَمُصَدِّ
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 وهذا ا يمكن علمه  دو  إعلام الله  م.
اعثه لما   عند ئرب مإنما كا من الكها  وا واتف؛ فإ  هذا ،وهذا بخلاف من أخبر  ناوته

 ا  الأ اياء.وسمع ه الجن من أتا ،ف ندثت  ه ،من الملا كة واسترئ ه الجن ،وهرت دا ل ذلك
ل إليه من وئد وص ،الأول إذا كا  ئد أخبر بما هو موجود في ك اب النبي ،فالنبي الثاني 
 يشاركو ه في هذا. إ  العلماءلم يكن آية له؛ ف ،جه ه

  ،غيره يصل إليه خبر  بي أو كا  ممن لم ،لم يوجد في خبر الأول ،وأما إذا أخبر  قدر زا د 
 يوجد ماا ،من صفات النبي ،وغيرذا "داود" و "أشعيا"كما يوجد في  اوة   ،كا  ذلك آية له

 مثله في توراة موسى.
ك فيها من كذلو  ،إا  بي الذي ا يعلمه ،لما فيها من أخاار الغيب ،فهذه الك ب معهزة

 أو تا ع  بي. ، ه إا  بي ما ا يأب ،والوعد والوعيد ،الأمر والنهي
لهيهم عما  لهوا و  ،أمروا  ه مثل أمرهم بما ،وما أتى أتاا  الأ اياء من جهة كو لهم أتااعاً  م

 ووعيدهم بما يوعدو   ه؛ فإ ه من خصا ص الأ اياء. ووعدهم بما وعدوا  ه ،عنه
لهوا عنه؛ عن كل ما   وينهى ،ا يأمر بجميع ما أمرت  ه الأ اياء ،ي للناوةوالكذاب المدع

ينه والذي يع ،من أعظم شياطين الإ س ،شينا  ،فاجر وهو كاذب ،فإ  ذلك يفسد مقصوده
 ذلك من أعظم شياطين الجن. على

نائض ي لهوا عنه؛ لأ  ذلك  وينهوا عما ،وهؤاء ا ي صور أ  يأمروا بما أمرت  ه الأ اياء 
 مقصودهم.

فيهمروا  ،ضوافلا د أ  ينائ  وير نو ه ،من يخدعو ه ، ل وإ  أمروا بالاغض في ا  داء الأمر 
 ما أمرت  ه الأ اياء. وا يوجاوا ،بما  لهت عنه الأ اياء

وهو في  ،موافقة الأ اياء ولمن أوهر ،لمن ادعى الناوة من الكذا ين ،كما جر  مثل ذلك 
 الذين يظهرو  الإسلام وال شيع إ  داء. ؛ كالملاحدة الااطنيةالااطن من المنافقين

 ،ير ذلكوغ ،والصيام ويسقنو  الصلاة ،والظلم ،والفواح  ،ثم إ لهم يس نلو  الشر  
 مما جاءت  ه الشريعة.

ض ما ما ينائ،يظهر من باطنه فلا د أ ،وكا  مناعا في الناس،فمن أوهر خلاف ما أ نن
 أوهره.
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 ى الله.كاذب عل   وهو في الااطن ،وأوهر أ ه صادق على الله ،الناوةفكيف بمن ادعى 
 خبره في مدة؛ فإ  الجسد يظهر حاله لمن ، ل من أوهر خلاف ما أ نن من آحاد الناس 

 الجسد " أا إ  في :كما ئال صلى الله عليه وسلم والقلب هو الملك المد ر له ،منيع للقلب
القلب  وهي أا ،فسد  ا سا ر الجسد ،وإذا فسدت ،دصلح  ا سا ر الجس إذا صلنت ،مضغة

  "5.) 
فساد فلا د أ  يظهر ال كا  ذلك أعظم الفساد  ،فاجراً  ،فإذا كا  القلب كاذبًا على الله 

وئد  س  هذا في غير هذا  ،حال الصادق على الله ينائض ،وذلك الفساد ،على الجوارح
 الموضع.

 ،خير الناس ،وأ  النبي الصادق كثيرة م نوعة  ،الدالة على صدئهم ،وذلك أ  آيات الأ اياء
  اه هذا  لهذا.فكيف يش ،ماا يحصيه إا الله ،و ينهما من الفروق شر الناس ،والكاذب على الله

 ماا يمكن إحصاضه. ،و ذا من دا ل كذ ه ، ل  ذا من دا ل صدئه 
ت هي من آيا ،الأ اياء  ل آيات ،غل  ،وكل من خص دليل الصدق  شيء معين فق  

 ووعده ووعيده. ،الدالة على أمره و لهيه ،الله
ورحم ه سانا ه ،وحكم ه وئدرته وعلمه ووحدا ي ه وجودهوآيات الله كثيرة م نوعة؛كآيات 

يسميها آيات  وهو،وضرب الأمثال في ذلكوتصريفها؛ والقرآ  مملوء من تفصيل آياته،وتعا 
 و راهين.

في غير هذا  على أمر كلي والمقاييس الكلية التي ا تدل إا ،لفرق  ين الآياتوئد ذكرنا ا 
 الموضع.

 ،والحيل ،والصناعات وأهل الناا ع ،والكاهن ،الوجه الثاني عشر: أ  ما يأب  ه الساحر
 إا من مقدور الإ س والجن. ا يكو  ،وكل من ليس من أتاا  الأ اياء

هو  ،نوما يقدر عليه الج والحيل فيه كثير: ،هو وأ واعه ،فما يقدر عليه الأ س من ذلك 
في النريق؛ فإ  الساحر ئد يقدر على أ  يق ل إ ساناً   وإنما يخ لفو  ،من جنس مقدور الإ س

أو  ،ا يمشي أو وكلامه؛  يث ا يجامع ،وحرك ه ،أو حسه ،يفسد عقله أو ،أو يمرضه بالسنر
 ا ي كلم ووو ذلك.

                                                 

 ومسلم في صنينه، ك اب: المسائاه.  ( حديث شريف رواه الا اري في صنينه، ك اب: الإيما (0
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وعلى  ،والجن ينيرو  في ا واء لكن  نرق أخر . ،قدر الإ س على مثلهوهذا كله مما ي 
نَ الجِْنِّ  كما ئال العفريت لسليما   ويحملو  الأجسام الثقيلة ،الماء  أَنَا آتيِكَ ِ هِ ئاَلَ عِفْريتٌ مِّ

 (.5  (ئلَاْلَ أَ  تلَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنّيِ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ 
الإ س و  ،والحي ا  ،كالنيور من الحيوا  ،يكو  لمن هو دو  الإ س والجن ،وهذا الجنس 

ثير من الناس فك لوجوده لغير الأ اياء. ،و ذا لم يكن هذا الجنس آية لنبي،يقدر على جنسه
ا  العفريت وتذهب  ه إ  مكا   عيد؛ كما ك  وتنير  ه في ا واء ، ل شياطين الجن ،تحمله الجن

 إ  مكا   عيد. ،اليمن من يحمل عرش  لقيس
 ،وفساق ،ومنافقو   ل فيهم كفار ،وليسوا صالحين ،وون  عرف من هؤاء عدداً كثيراً  
ملهم إ  وتح ،وتنير  لهم من مكا  إ  مكا  والشياطين تحملهم ،ا يعرفو  الشريعة ،وجهال

 وا طواف بالايت. ،وا تلاية ،عرفات من غير إحرام  فيشهدو  عرفات؛
 ،يحب ذلك ف فعله الجن بمن  والجهال يحساو  أ ه من كرامات الصالحين ،الفعل حراموهذا  

د وإ  كا  له زه ،يس  دمهم من هؤاء الجهال بالشريعة  أو خدمة لمن ،مكراً  ه؛ وخديعة
  وعاادة.
 ،و فقة ،وشراب ،من طعام كثيراً ما يأتو  الناس بما يأخذو ه من أموال الناس  ،وكذلك الجن 

ب بالنعام الجن تأ لكن ،ويأب  ه إ  الإ سي ،وهو من جنس ما يسرئه الإ سي وغير ذلك، ،وماء
 في مكا  العدم. ،والشراب

 ،يده في الماء يضع وإنما كا  النبي صلى الله عليه وسلم ،و ذا لم يكن مثل هذا آية لنبي
 ا إ س وا جن. وهذا ا يقدر عليه ،فيناع الماء من  ين أصا عه

 وا الإ س.  وهذا ا يقدر عليه؛ ا الجن ،النعام القليل يصير كثيراً وكذلك 
ا  هذا ئد وإنما ك وا شراب ، نعام من الغيب ،ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم ئ 

وهذا  ، قنف من عنب ،وهو أسير بمكة (4يحصل لاعض أصنا ه؛ كما أتى خايب  ن عدي  
 الجنس ليس من خصا ص الأ اياء.

                                                 

 (16( سورة النمل: الآية  (0
( خايب  ن عدي  ن مالك  ن عامر الأوسي الأ صاري، شهد  دراً واس شهد في عهد النبي صلي الله عليه وسلم (2

سره وئ له أحين أخذه المشركو  أسيراً في مكة، فق له  نو الحارث، وكا  خايب ئد ئ ل الحارث  ن عامر في  در، وئصة 
 في الصنينين عن أبي هريرة.  أ ظر: صنيح الا اري، ك اب: المغازي.
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 ،فإ  هذا ئد يكو  من حلال (.5وكا ت تؤتى  نعام   ،عليها السلام لم تكن  ايةومر  
يات آ فليس كل ما كا  من ،وئد يكو  حراماً  ،وإما جني مسلم  فيكو  كرامة؛ يأب  ه إما ملك

 يكو  كرامة للصالحين. ،الأ اياء
 لمثل.دي باوال ن ،الناوة ويقولو : الفرق هو دعو  ،( يسوو   ين هذا وهذا4وهؤاء  

يه هم أعلى مما يشتركو  ف هي ،التي دلت على  اوتلهم ،فإ  آيات الأ اياء ،وهذا غل 
والإخاار بما  ،وأتااعهم؛ مثل الإتيا  بالقرآ ؛ ومثل الإخاار بهحوال الأ اياء الم قدمين وأممهم

 وأشراط الساعة. يكو  يوم القيامة
ومثل ( 1وشق الانر   (3العصا حية  (؛ ومثل ئلب 4ومثل إخراج النائة من الأرض   

وتس ير الجن لسليما  ( 0فينفخ فيه فيكو  طيراً يذ  الله   ،أ  يخلق من النين كهيئة النير
الكفار و  ومن الجن الفساق ،لكن من الجن المؤمنين من يعاو  المؤمنين،( لم يكن مثله لغيره7 

هذا لم يكن ف ،اعة مثل طاعة سليما فإما ط من يعاو  الفساق؛ كما يعاو  الإ س  عضهم  عضا.
 لغير سليما  عليه السلام.

وأمروا  ،أرسل إ  الجن ومحمد صلى الله عليه وسلم أعني أفضل مما أعني سليما ؛ فإ ه
 (.8وينيعوه   ،أ  يؤمنوا  ه

                                                 

هَا زكََرِياَّ الْمِنْرَابَ وَجَدَ عِندَ (0 هَا رزِْئاً ئاَلَ يَا ( ئال تعالي يحكي عن مر  عليها السلام " وكََفَّلَهَا زكََرِياَّ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيلْ
 (16ئاَلَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَِّّ  إِ َّ اللََّّ يلَرْزُقُ مَن يَشَاء ِ غَيْرِ حِسَاب  "  آل عمرا :مَرَْ ُ أَنََّّ لَكِ هَذَا 

 ( يشير هنا إلي الأشاعرة.(2
رُهُ  ئَدْ (1 نْ إِلهَ  غَيلْ اءَتْكُم  لَيِّنَةٌ مِّن رَّ ِّكُمْ هَذِهِ جَ ( ئال تعالي " وَإَِ  ثَموُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاً ئاَلَ يَا ئلَوْمِ اعْاُدُواْ اللََّّ مَا لَكُم مِّ

 (61"  الأعراف  نَائَةُ اللَِّّ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ في أَرْضِ اللَِّّ   وَاَ تَمسَُّوهَا ِ سُوء  فلَيَهْخُذكَُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ 
هَا وَأَهُ ُّ كَ يَا مُوسَى ئاَلَ هِيَ عَصَايَ أتَلَوَ ( وهذه من معهزات موسي عليه السلام ئال تعالي " وَمَا تلِْكَ  يَِمِينِ (2 هُ عَلَيلْ كَّ

 (21-06بِهاَ عَلَى غَنَمِي وَليَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَ  ئَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى. فهَلَْقَاهَا فإَِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى" طه: 
نَاكُمْ موسي عليه السلام " إِذْ فلَرَئلْنَا ِ كُمُ الْاَ ( وهذه من معهزات موسي عليه السلام ئال تعالي يمتن علي ئوم (5 نْرَ فهََنَجيلْ

 (51وَأَغْرَئلْنَا آلَ فِرْعَوَْ  وَأَ ُ مْ تنَظُرُوَ  "   الاقرة:
ئَةِ (6 نَ النِّيِن كَهَيلْ  ( وهذه من معهزات عيسي عليه السلام ئال تعالي حاكيا عن المسيح عليه السلام  " أَنّيِ أَخْلُقُلَكُم مِّ

رًا يِِذِْ  اللَِّّ وَأُْ رِئُ الَأكْمَهَ وَالأَ لْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى يِِذْ ِ  خِرُوَ  ا النَّيْرِ فهََ فُخُ فِيهِ فلَيَكُوُ  طيَلْ للَِّّ وَأُ لَاِّئُكُم بماَ تَأْكُلُوَ  وَمَا تَدَّ
 ( 26في  لُيُوتِكُمْ "  آل عمرا :

نَّا َ مُْ إلي ئوله " وَمِنَ الشَّيَاطِيِن مَن يلَغُوصُوَ  لَهُ وَيلَعْمَلُوَ  عَمَلا دُوَ  ذَلِكَ وكَُ ( ئال تعالي " ولسليما  الريح...." (6
 (82-80حَافِظِيَن "  الأ اياء: الآي ا  

. وَ  ( ئال تعالي حكاية عن الجن "يَا ئلَوْمَنَا أَجِياُوا دَاعِيَ اللَِّّ وَآمِنُوا ِ هِ يلَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُ وُِ كُمْ (8 نْ عَذَاب  أَليِم  يجُِركُْم مِّ
 ( 12-10اِين  "  الأحقاف مُّ وَمَن اّ يجُِبْ دَاعِيَ اللَِّّ فلَلَيْسَ بمعُْهِز  في الَأرْضِ وَليَْسَ لَهُ مِن دُو هِِ أَوْليَِاء أُوْلئَِكَ في ضَلال  
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ا كا  سليما  حوا هه؛ كم وئضاء ،وا يأمرهم بخدم ه ،وطاع ه ،فهو يدعوهم إ  عاادة الله 
 كا  سليما  يقهرهم.   وا يقهرهم باليد؛ كما ،يأمرهم
د على ويقيمو  الحدو  فيهاهدهم الجن المؤمنو  ، ل يفعل فيهم كما يفعل في الإ س 

ا  ي صرف ا تصرف النبي الملك؛ كما كا  سليم في صرف فيهم تصرف العاد الرسول ،منافقيهم
 فيهم.

وآخرو  دو   ،الإ س والجن مر  هي اعو ه فيما كا  يأ ،الم اعو  له ،والصالحو  من أم ه
 الجن في مااحات؛ كما ئد يس  دمو   عض الإ س.  ئد يس  دمو   عض ،هؤاء

سيما إ  كا   ساب غير مااح. وآخرو  شر من ا ،وئد يكو  ذلك مما ينقص دينهم
 ،فيق لو   فوساً  غير حق ،والفواح  يس  دمو  الجن في أمور محرمة؛ من الظلم ،هؤاء

وآخرو   و ه إليهأو يجذ  ،أو صاياً  امرأةكما يحضرو   م   ،ينلاو ه من الفاحشة هم على ماويعينو ل
 ليست من كرامات الصالحين. الأمورفهذه يس  دمو لهم في الكفر،

 ،كا  سااه الكفرناعة اللهوال  ،هو ما كا  سااه الإيما  ،فإ  كرامات الصالحين 
 والعصيا . ،والفسوق

 الله ورسوله.  ا يس  دمو لهم إا في طاعة ،سا قوهموأيضاً: فالصالحو  
 ا يس  دمهم إا في مااح. ،ومن هو دو  هؤاء

 خدموه لناع ه لله؛ كما لو خدم إنما ،وإ  كا وا ،فهو حرام ،وأما إس  دامهم في اثرمات
 ثم اس  دمهم فيما ا يجوز. ،لناع ه لله  الإ س رجلًا صالحاً 

 فصرفها إ  معصية الله فهو آثم  ذلك. ،ليه  ناع ه  عمةفهذا بمنزلة من أ عم ع 
د ثم ئد يسلب الناعة؛ فيصير فاسقاً ومنهم من يرت ،وكثير من هؤاء يسلب تلك النعمة

 عن دين الإسلام.
 ،لوأفض ،وأعظم ،الإ س أَجل  ل ،ليست أعظم من طاعة الإ س ،فناعة الجن لم سا  

 وطاع هم أ فع.
ا  في معصية وئد ين فيكو  محموداً مثاباً  ،ئد ينا  في طاعة الله ،الإ سوإذا كا  المنا  من 

 من الجن الذي ينيعه الناس.  فكذلك المنا  ،فيكو  مذموماً آثماً  ،الله
 ئوته.و  ،يكو  مناعاً لملكه  وئد ،ودينه ،ئد يكو  مناعاً لصلاحه ،والمنا  من الإ س 
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 .وئد يكو  مناعاً لنفعه لمن يخدمه بالمعاوضة
أو  ،دمحمو  ،وملك ،ينا  لقوة و ئد ،فكذلك المنا  من الجن؛ ئد ينا  لصلاحه و دينه

 مذموم.
 فعائا ه مذمومة وئد يهلكه أعوا ه. ،وإ  سار بالظلم ،حُمد ،إذا سار بالعدل ،ثم الملك

 ،ذمومةكا ت عائا ه م  ،أو  غيرهم أو ولم الإ س  لهم ،إذا ولمهم ،فكذلك المنا  من لجن 
 عليه من الإ س من يق له. أو تسل  ،وئد تق له الجن

من  ،من الوئا ع ما ينول وصفه كما  عرف من ذلك ، عرف من ذلك ،وكل هذا وائع 
 في شيء من هذا الجنس. ،وئا ع الإ س ما ينول وصفه.وليس آيات الأ اياء

إنما أسري  ،ئصىالأالمسهد   و اينا صلى الله عليه وسلم لما أسري  ه من المسهد الحرام إ 
وهذا هو الذي كا  من خصا صه: أ  مسراه كا  هذا؛ كما ئال   ه لير  من آيات ر ه الكبر .

عِندَهَا جَنَّةُ الْمَهْوَ .إِذْ  هَىعِندَ سِدْرةَِ الْمُنلْ لَ .وَلَقَدْ رآَهُ  لَزْلَةً أُخْرَ .أَفلَُ مَارُو هَُ عَلَى مَا يلَرَ   تعا 
دْرةََ مَا  نَةً لِّلنَّ  وئال تعا   (5  (يلَغْشَىيلَغْشَى السِّ اسِ وَالشَّهَرَةَ وَمَا جَعَلْنَا الرُّضيَا الَّتِي أَريَلْنَاَ  إِاَّ فِ لْ

ئال ا ن عااس: هي رضيا عين  (4  (الْمَلْعُو ةََ في القُرْآِ  وَنَُُوِّفلُهُمْ فَمَا يزَيِدُهُمْ إِاَّ طغُْيَانًا كَاِيراً
 (.4ليلة أُسري  ه     عليه وسلمأُريها رسول الله صلى الله

 ومن أعلام  اوته. ،فهذا الذي كا  من خصا صه 
يما  وئد ئال العفريت لسل فهذا يكو  لمن تحمله الجن. ،وأما مجرد ئنع تلك المسافة 

نَ الجِْنِّ أَنَا آتيِكَ ِ هِ ئلَاْلَ أَ  تلَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنّيِ عَلَيْهِ    .(3  (قَوِيٌّ أَمِينٌ لَ ئاَلَ عِفْريتٌ مِّ
مٌ مِّنَ ئاَلَ الَّذِي عِندَهُ عِلْ  .أ لغ من ذلك ،إ  الشام ،من القصر من اليمن ،وحَملُ العرش

فَضْلِ رَبيِّ  الْكَِ ابِ أَنَا آتيِكَ  هِِ ئلَاْلَ أَ  يلَرْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفُكَ فلَلَمَّا رآَهُ مُسَْ قِرًّا عِندَهُ ئاَلَ هَذَا مِن
اَ يَشْكُرُ لنِلَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِ َّ رَبيِّ غَنِيٌّ ليِلَالْ    (1  ( كَرِ ٌ لُوَني أأََشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فإَِنمَّ
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 التي  ين المسهدين في ليلة. ،فهذا أ لغ من ئنع المسافة
فكه   ،ومن سليما ،ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الذي عنده علم من الك اب

 ليريه من آياته. ،أسري  ه في ليلة  ذي خصه الله  ه أفضل من ذلك؛ وهو أ هال
 عَلَى مَا أَفلَُ مَارُو هَُ   فالخاصة: أ  الإسراء كا  ليريه من آياته الكبر ؛ كما ئال تعا 

دْرةََ مَا يلَغْشَى الْمَهْوَ .إِذْ عِندَهَا جَنَّةُ  عِندَ سِدْرةَِ الْمُنلْ لَهَى.وَلَقَدْ رآَهُ  لَزْلَةً أُخْرَ .يلَرَ   (يلَغْشَى السِّ
 5)  

 وا لغيره. ،فهذا ما حصل مثله؛ ا لسليما  
 ،سماءعلى إصعاده إ  ال  فلا يقدرو  ،والجن وإ  ئدروا على حمل  عض الناس في ا واء

كا     إنماو  ،خارجاً عن ئدرة الجن والإ س ،فكه  ما آتاه الله محمداً  وإراءته آيات ر ه الكبر ،
ُ يَصْنَفِي مِنَ   جبريل الذي اصنفاه الله لرسال ه ،الذي صَناه في معراجه  الْمَلَاِ كَةِ رُسُلًا وَمِنَ اللَّّ

يعٌ َ صِيرٌ   (.4  (النَّاسِ إِ َّ اللََّّ سمَِ
 .،ثم يخبر  ه الناس أ  يرُيهَ ما رآه من آياته الكبر  ،وكا  المقصود من الإسراء

 لمؤمنين.وأمثاله من ا ،الصديق وصدق  ه ،كذب  ه من كذب من المشركين  ،فلما أخَبر  ه 
نَةً وَمَا جَعَلْنَا الرُّضيَا الَّتِي أَريَلْنَا ومحنة للناس؛ كما ئال تعا   ،فكا  ذلك إ  لاء  َ  إِاَّ فِ لْ

 لي ميز المؤمن عن الكافر.أي: محنة وإ  لاء للناس؛  (4  (لِّلنَّاسِ وَالشَّهَرَةَ الْمَلْعُو ةََ في القُرْآ ِ 
وَنَُُوِّفلُهُمْ فَمَا  ئال تعا    وهذا مما يخوفهم  ه ،أ ه رأ  الجنة والنار ،وكا  فيما أخبرهم  ه 

 ( 3  (يزَيِدُهُمْ إِاَّ طغُْيَانًا كَاِيراً
هد يكو  أسري  ه إ  المس وأ كروا أ  ،كذ وه في الإسراء  ،والرسول لما أخبرهم بما رآه 

وصدئه من رآه  ،وئد علموا أ ه لم يرَه ئال ذلك ،فوصفه  م  فلما سهلوه عن صف ه ،الأئصى
 كا  ذلك دليلًا على صدئه في المسر .  منهم
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المسهد الأئصى؛  بالمسر  إ   وأخبر الله تعا  ،فلم يمكنهم مع ذلك تكذياه فيما لم يروه 
 لك.فلا يمكنهم تكذياه في ذ ،بما أخبرهم  ه من علاماته  لأ لهم ئد علموا صدئه في ذلك

 ،ورتهالذي رآه في ص وهو جبريل ،ولم يعين ما رآه ،وذكر أ ه رأ  من آيات ر ه الكبر 
 هي من تمام  اوته. التي خلق عليها مرتين؛ لأ  رضية جبريل

 (كُوِّرَتْ   إِذَا الشَّمْسُ   ا شينا ؛ كما ئال في سورة ،ومما ياين أ  الذي أتاه بالقرآ  ملك 
وَمَا  ثم ئال  ( ثمَّ أَمِين  مُناَ   .ذِي ئلُوَّة  عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِين  .إِ َّهُ لَقَوْلُ رَسُول  كَرِ     تعا ئال 

وَمَا هُوَ ِ قَوْلِ شَيْناَ   .صَاحِاُكُم بمَهْنُو   وَلَقَدْ رآَهُ بِالْأفُُقِ الْمُاِيِن.وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ ِ ضَنِين  
  (5  (إِْ  هُوَ إِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ .يْنَ تَذْهَاُو َ فهََ .رجَِيم  
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 فصل
 المعجزات دليل على النبوة

 ل  ،( أ لهم ئالوا: المعهزات ا تدل بجنسها على الناوة5ومما ياين ضعف طريقة هؤاء   
 ،الناوة كهشراط الساعة؛ وكما يوجد للسنرة وا يدل على ،يوجد مثل المعهز من كل وجه

 التي تماثل آيات الأ اياء فيما زعمه هؤاء. ،من الخوارق والصالحين ،والكها 
قدر أحد على فلا ي وي نداهم بالمثل ،ويح ج  لها ،ئالوا: لكن الفرق أ  هذا يدعي الناوة

 معارض ه.
أو لقيض  ،غير ممنوعين منها وإ  كا وا ئال ذلك ،لمنعهم الله منها ،وأولئك لو ادعوا الناوة

 ليسلم دليل الناوة. ، اياً لمنعهم الله إياها  ولو عارضوا  لها ، م من يعارضهم
 ،والخ  ،والعقد والقصد؛ كدالة الألفاظ ،ئالوا: والمعهز إنما يدل دالة وضعية بالجعل 

 والعلامات التي يجعلها الناس  ينهم.
ا علامة؛  أ  الدال جعله ، لها  لمدلولإنما تدل إذا تقدم علم ا ،فيقال  م: هذه الأمور كلها 

 إما وضع خنصرهو  ،ويجعل  ينه و ينه علامة؛ إما وضع يده على ترئوته كما يوكل الرجل وكيلاً 
 عُلم أ  موكله أرسله. ،فمن جاء  لهذه العلامة ،وإما وضع يده على رأسه

   لم تكن دالة جعلية وضعية إصنلاحية. ،فهما إذا لم ي قدم ذلك 
هي تشاه ما إذا  لوا:ئا لما لم ت قدم ئالها من الرب مواضعة  ينه و ين العااد ،لأ اياءوآيات ا

 ،فقم ،نيفإ  كنت أرسل  ،أ ك أرسل ني إ  هؤاء القوم  والرسول لمرسله: ،ئال الرجل لموكله
 ليعلموا أ ك أرسل ني. وائعد

وإ    ،هليعلمهم أ ه رسولوئعد  عَلم الحاضرو  أ ه ئام ،عقب طلب الرسول ،فإذا ئام وئعد
 كا   دو  طلاه ئد يقوم ويقعد لأمور أخر .

وا أ ه ئصد علم إا ئصد ال صديق ،فيقال  م: هنا لما علم الحاضرو  إ  فاء دا  يدعوه 
 تصديقه.

                                                 

 ( يشير هنا إ  ئول الأشاعرة في المعهزات.(0
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 ،غير ذلكأو ل ،في ثيا ه وئعت ،أو عقرب ،أو لحية ،لو جوزوا ئيامه لحاجة عرضتو ذا:
 لم يجعلوا ذلك دليلاً.

إذا  ،روإ  لم يقصده الدليل؛ حتى أ  الرجل المشهو  ،مما يعلم  ه الدليل ،والسبر وال قسيم 
 با  فاء شيء خرج؛ لعلمهم لأي ،يعرف كثير من الناس فقد ،خرج في غير وئت خروجه المع اد

 وأ  خروجه له مناسب. غيره
 اب.و  لأسائد يك ،عادته وإ  لم يكن هنا أحد طلب الإس دال؛ ف روج الإ سا  عن 
كو  ممن وهذا إنما ي علم أ ه لذا  الساب ،وعلم إ  فاء غيره ،فإذا ائتر   ساب صا  

 يفعل لدا  يدعوه.
 فلزمهم:،( ا يفعل لدا  يدعوه5والرب تعا  عندهم  

  إما إ نال أصلهم -
 وإما إ نال هذه الدالة. -
 ذا النلب.لم يفعل إا   الذي ،وأيضاً فيقال  م:  ل الدليل دل لجنسه؛ وهو هذا الفعل 

 كا  جنسه دليلًا.  ،ومتى وجد هذا
 لدليل.هو ا ،مع الفعل  ل طلب الإعلام  لهذا الفعل ،وليست الدعو  جزءاً من الدليل 

ف ما إذا بخلا ،على صدئه لم يدل،وئعد ،وئام ،و ذا لو ئال: فافعل ما يدل على صدئي
 ئال: فقم وائعد.

أو  ،جنسه أ ه دليل؛ كقول فلا د أ  يظهر ما يدل ،على صدئيولو ئال: فهوهر ما يدل 
 ،أو دليلاً منلقاً  ،أو خلعة تخ ص بمثل ذلك. ففرق  ين أ  ينلب فعلاً معيناً  ،أو غير ذلك ،خ 

من  كأو غير ذل ،أو صلاة ركع ين ،أو وضع يد على الرأس ،كقيام وهو إذا طلب فعلًا معيناً 
رج فليس من شرط دال ه أ  يخ وإ  كا  ذلك مع اداً له أ  يفعله ،دل على صدئه ،الأفعال

 عن عادته.
دا  غير  هنا  ساب أ  يعلم أ ه فعله لأجل الإعلام؛  يث ا يكو  ،لكن شرط دال ه 

 وحينئذ فهو دال لجنسه. ،الإعلام
                                                 

 ( أي عند الأشاعرة.(0
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لم  عُلم أ  الله عقب منالا ه اية ،وكذلك يقال: الرب إذا خرق العادة لمدعي الرسالة 
 فهذا يدل. ،يخلق تلك الأدلة على صدئه

  لأجل شيء آخر. ،وهذا إنما ي م مع كو  الرب يفعل شيئاً  
ي جزء  فس الدعو  ه ا أ  ،وحينئذ فقد يكو  من شرط الدليل: منالاة النالب  دليل

 الدليل.
ه الرب فإوهار ما يظهر  و ين الدعو  ،أو طلاهم منه آية ،وفرق  ين طلاه من الرب آية

لم  ،بوأ ه لو أوهره  دو  النل ،النلب جزء الدليل ئد يقال فيه: أ  ،أو طلاه ،عقب طلاهم
 فليست جزءاً. ،وأما  فس دعو  الناوة يدل.

 دل على صدئه. أو طلب غيره آية ،وعلى هذا: فإذا ئدر أ ه يفعل ذلك عند طلاه
إا به   ،ا ا يكو وهذ  إذا علم أ ه لم يفعله إا لإعلام أولئك  صدئه ،لكن هذا يكو 

 ي ميز جنس ما دل  ه عن غيره.
 ،ةوجود مثله من غير دال  ل متى ئدر ،وا يجوز أ  يدل مع وجود مثله من غير دالة 

  نل كو ه دليلاً.
 إا مع دعو  الناوة. لكا ت المعارضة ا تكو  ،ولو كا ت الدعو  جزءاً من الدليل

 لم يكو وا عارضوه. ،ناوةمن غير دعو  ال ،فلو أتوا بمثل القرآ  
 والله أعلم. ،والعقلاء   ل ،وخلاف ما أجمع المسلمو  ،وهذا خلاف ما في القرآ  

  كالكلام دليلًا وضعياً.  ،وهم يسمو  ما يكو   قصد الدال
 ،ووو ذلك ،الرجل علامة وما يجعله ،التي يقصد  لها الدالة؛ كالعقد ،فالأئوال والأفعال 

 منلقاً: دليلًا عقلياً. ويسمو  ما يدل ،يسمو ه: دليلًا وضعياً 
 ل.علم أ لها تد ،تصورها  بمعي: أ  العقل إذا والأجود أ  يقال: جميع الأدلة عقلية؛

وإنما يكو   ،هبالمدلول علي  فإ  الدليل: هو ما يكو  النظر الصنيح فيه مفضياً إ  العلم 
لم يس دل  ،فمن لم يعقل كو  الدليل مس لزماً للمدلول  لدليل.لمن يعقل دالة ا ،النظر الصنيح

 ي في المس دل. صفة ه ا ،اس دل  ه؛ فهو يدل  صفة هو في  فسه عليها ،ومن عقل ذلك  ه.
 ا فيه. في المس دل وهذا صفة ،يرجع إ  أ  المس دل علمه  عقله ،لكن كو ه عقلياً 
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 الدال على دال ه. وئد يدل  قصد ،أو الأجود أ  يقال: الدليل ئد يدل بمهرده 
وتدل  ،فالأول ا يح اج إ  ئصد الدالة؛ كما تقول النناة: أ  الأصوات تدل بالناع 

 بالوضع.
ا ليس  وهذ ،الأصواتذلك من  ووو ،والاكاء ،والسعال ،فالذي يدل بالناع: كالننننة

 كلاماً.
م و ذا كا ت دالة الكلا أكمل. هودال  ،أحق بالدالة ،وحينئذ فما يدل  قصد الدال

أكمل من جميع أ وا  الأدلة على مراده؛ وهو الايا   وهي دالة سمعية ،على مقصود الم كلم
 قصد  ومنها ما يدل وامتن  ذلك على عااده؛ فمنها ما يدل بمهرده ،علمه الله الإ سا  الذي

 الدال.
دال الحقيقة: ئصد ال دل؛ فالدليل هنا في ،فإذا ا ضم إليه ما يعرف أ ه ئصد الدالة

هو دل  ،وإنما الذي دل  ه على ئصدهعليه الكذب،  للدالة؛ وهي دالة ا تن قض إذا لم يجوز
 ا بمهرده. ،فهو دليل بااخ يار لم يدل بمهرده ،بجعله دليلاً 

 ردها.ا بمه ، لها تدل باخ يار الدال ،والأفعال التي يقصد  لها الدالة ،فالأئوال
لعقلي المجرد؛ لأ لها ا  وئد تف قر من العقل إ  أكثر مما يف قر إليه ،ودال ها تعلم بالعقل 

 تح اج إ  أ  يعلم ئصد الدال.
وعلى هذا: فإذا أريد تقسيمها  ولكن ما يحصل  لها من الدالة أوضح وأكثر: كالكلام.

فهو  الع العقل إ  ئصد من الديح اج م ،وا  وضعي ،عقلي مجرد ووضعي؛ أي إ  ،إ : عقلي
 غيره. أو ،العقل إ  السمع وهذا ا يح اج مع ،فدال يعلم بمهرد العقل ،تقسيم صنيح

 ل  ،رد العقلفيها مج  وحينئذ: فإذا ئيل في السمعيات: أ لها ليست عقلية؛ أي: ا يكفي 
 ا د من إ ضمام السمع إليه.

  (5  يلَعْقِلُوَ  بِهاَ أَوْ آذَاٌ  يَسْمَعُوَ  بِهاَئلُلُوبٌ  فلََ كُوَ  َ مُْ  وعلي هذا ئوله:
 ا  د من العقل. ،أ  السمع اثض ا يدل ،وكذلك ذكر الرازي وغيره

  أعلم.والله التي تخ ص بالعقلاء ،وهذا صنيح؛ فإ  العقل شرط في جميع العلوم 
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وئت من  في كل  أ  ما كا  يظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم ،ومما يلزم أولئك 
وتحد  الناس  ،كلما وهر شيء من ذلك اح ج  ه ليس دليلاً على  اوته؛ لأ ه لم يكن ،الأوئات

 بالإتيا  بمثله.
؛ وا  قل ال ندي عن غيره من الأ اياء ، ل لم ينقل عنه ال ندي إا في القرآ  خاصة 

 رض هم.أ نل معا ،لما عارضوا موسى ولكن السنرة ،وصا  ،والمسيح ،مثل: موسى
 جملة المعهزات. يوجب أ  ا تكو  كرامات الأولياء من ،وهذا الذي ئالوه 
وهي من آيات  معهزات لنايهم الأولياءأ  كرامات  ،وئد ذكر غير واحد من العلماء 

 وهذا هو الصواب. ، اوته
ر على ومثل ما كا  يظه وغيره مما جر   ذه الأمُة من الآيات ،كقصة أبي مسلم الخواني

فلا  ،ه وآي هجزءاً من دليل ،لأ ه جعل ال ندي بالمثل وعلى يد موسى وأتااعه ،دي الحواريينأي
 حتى ي نداهم بالمثل. يكو  دليلاً 

وكل من  ،يهبالمدلول عل يوجب اخ صاصه ، ل ئد علم أ   فس اس دال المس دل بالدليل
 أتى اية هي دليل و رها  وحهة.

حداً أ  فلا يمكن أ ا يوجد مع عدمه ،فقد علم أ ه يقول: أ لها مس لزمة للمدلول عليه 
 فيهب بمثلها مع عدم المدلول عليه. ،يعارضها

ثة وال ندي بالمثل؛ ثلا ،وااح هاج  ه ،وهؤاء جعلوا من جملة الدليل: دعو  الناوة
 أشياء.
 وهذه الثلاثة هي أجزاء الدليل. 

 ءاً من الحهة.ليس هو جز  والذي تقام عليه الحهة ،الذي تقام عليه الاينةودعو  الناوة هو 
يسمى  وثاوت المدعي و فس المدعي يسمى مدلوا عليه ،والدعو  تسمى مدلوا عليها

 والعلم  ثاوته يسمى مدلواً عليه. ،مدلواً عليه
وهنا ثاوته في  ،اوتلهايعلم ث  ئال أ  ،وهنا الناوة المدعاة ،وهنا الناوة ،فهنا دعو  الناوة 

 وكذلك سا ر الدعاوي. وهنا علم الناس  ثاوتلها ، فس الأمر
 هل هو ثا ت أم و فس ال نر  ،دعواه ال نر ر  النايذ الم ناز  فيه؛ فهنا:فمن ادعى تح  
 من ف؟
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 والعلم بال نر . ،وثاوت ال نر  في  فس اامر
ئه  فس المدعي؛ وهو اس نقا  وهنا ،الحقوكذلك من أدعى حقاً عند الحاكم؛ فهنا: دعواه 

 وهنا العلم يس نقائه. ،في  فس الأمر  وهنا ثاوت هذا ااس نقاق ،ذلك الحق
س الأمر؛ سواء وثاوته في  ف يجب أ  يقار  المدلول عليه؛ الذي هو المدعي ،فالاينة والحهة

يه ؛ س لزم للمدلول علأو لم يعلمه؛ فإ  الدليل م،أو لم يدعه؛ وسواء علمه عالم ،إدعاه مد 
 واس نقاق الحق. النايذمس لزم لحرمة 

 يس لزم للنرمة. ،وثاوت الحرمة في  فس الأمر
صور في  ل ئد ي  وأما مجرد الحرمة الم صورة: فليست مس لزمة لوجودها في  فس الأمر 

 . والله أعلم.الأعيا ماا يوجد في  ،الأذها 



 211 الدرفيلي د. أشرفضبط وتحقيق    تيميةبن اعند الإمام النبوات 

 فصل
 أقوال الباقلاني في المعجزات

 ،نفاةأجاب عن حهة ال  من ،أ  من المثا ة المجيزين للكرامات ،ذكر القاضي أ و  كروئد 
 فالعقلي: يدل لنفسه وجنسه. ووضعية ،به  ئال: الأدلة على ضر ين: عقلية

 كر  ضعف أ والمعهزات تجريوا يدل مثله مع عدمها؛ ك ،والوضعي: يدل مع المواطهة 
 ،فنيث ئصدت دلت ،مجر  القول المعهزات تجري به  ئال  م أ  يقولوا: إذا كا ت ،هذا

 وعنده أ  الأمر ليس كذلك.
وئعوده  ،مثل ئيام الأمر ئلت:  ل هذا القا ل أحسن؛ لأ لها تدل إذا ئصدت  لها الدالة 

 إذا طلب ذلك منه.
 الدالة  ه دل. إذا جعلها علامة؛ فنيث ئصد ،ومثل العلامة التي تكو  للش ص 

 الدعو . ا  فس ،أ  ا يكو  إا إذا طلب ااس دال  لها ،لكن ازم هذا
 ا د أ  يكو  خارئاً لعادة جميع المرسل إليهم. ،ثم أ ه ذكر أ  الخارق للعادة 
ذلك خرق  فيكو  ،المعارضة  شرط أ  يمنعهم عن ،ثم جوز أ  يكو  مما اع اده كثير منهم 
 عادة.

ولنا حق المعهز على ئ لأ  من تصير عادة؛ثم ئال في الكرامات: ا يجوز أ  تكثر حتى 
  ل يقع نادراً. ،فيصير عادة ،إدامة وهوره فلا تجوز ،أ  يكو  خارئاً للعادة ،وئو م

لكن عند دعو  الناوة يمنعهم من  ،أ  يكو  عادة ،وئد جوزوا في السنر والكها ة
منع من  ،الناوة صادقوإذا ادعى  هي عادة للصالحين ،فكا ت الكرامات أو   ذلك ،المعارضة
 فهذا اضنراب آخر. ،المعارضة

الإجما  لجوز ذلك؛ لأ ه ا  ولوا ،على أ لها ا تظهر على فاسق ،وادعى إجما  الأمة 
بي أو على أ لها ا تظهر إا على يد   ،على الواية بالإجما  فصارت تدل ،ينقض دليل الناوة

 و ولي.فاهذا الإجما  يعلم أ  من وهرت على يده ه ولي
 وهذا تنائض من وجهين: 

وهذا  ،الولي من مات على الإيما  أحدذا: أ لهم ئد ئالوا: إ لها ا تدل على الواية؛ لأ 
 غير معلوم.
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ما  ،وووذا من الكفار  والكاهن ،جوزت أ  يظهر على يد الساحر إذاالثاني: أ ه يقال:  
 ثي من السنر شيء ا يفعل يجب أ  ا يس  وئلت: ،هو من جنس المعهزات والكرامات

نده؛  يفعل ع  وا ،على أ ه ا يكو   ضرب من السنر ،يفوعارضه معارضورد ا إا ما ،عنده
 كفلق الانر وووه.

يجوز أ   وإا فعند  إ  ثات ،إنما يعلم  لهذا الإجما  ،فيكو  الفرق  ين السنر وغيره 
إذا ادعى  وا يح ج  ذلك ،يد  الناوة إذا لم كل ما يظهر على يد النبي  ،يظهر على يد الساحر

 معارض بالمثل.  وعارضه ،الناوة
لى تجوز وهورها ع وأ ت ،فكيف تقول مع هذا: إ  الخوارق تدل على الواية بالإجما 

 والكها . ،أيدي الكفار؛ من السنرة
 فلما جاء  نلا. ،فإ  ئال: السنر والكها ة كانا ئال الرسول 
 ،ةعلى عهد الصنا   وأ  السنر كا  ،ه سنر  عد الناوةئيل: أ ت ئد أثات أ   فس 

 ،وأهل الك اب ،أ  السنر يكو  من المسلمين الفقهاء على إجما وذكرت  ،وئ لوا الساحر
يس دل  لم ،الجميع خارق للعادة ،والسنر عند  هو من جنس الكرامات والساحر ليس  ولي لله

  ه على الناوة.
 ر.أثا ها للكفا وأ ت ،أو ولي ،ا تكو  إا لنبيفكيف تقول مع هذا: إ  الخوارق 

 ،لنبيوغير ا ،للنبي أ  يكو أ ه أخذ جنس الخوارق مشتركا؛ فهوز  ،وهذا كله من جهة 
 خارئاً لعادة جميع المرسل إليهم. مع ئوله: إ  الخارق ا د أ  يكو 

قدور الرب بم ول صاً  وحينئذ فاشتراط كو ه خارئاً  ،ولكن عنده هذا يحصل  عدم المعارضة
 باطل.
فقال: اعلموا  ،للعادة على أ  المعهز ا د أ  يكو  خارئاً  ،وهو ئد حكى أ  الإجما  

 شرطوا في صفة المعهز أ  يكو  خارئاً للعادة. أ  الكل من سا ر الأمم ئد ،رحمكم الله
 ( في فصول الكرامات:5ثم ئال  

 تكو  خارئا للعادة. أ  ،المعهزةويقال  م: إ  من الناس من ا يشترط في الآية 
                                                 

 ( يشير هنا إ  الإمام الاائلاني.0 
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 فقال في ،إا المعهزات على أ ه ا يدل على صدق النبي ،وهذا كما ذكر إجما  الناس
على  ،؛ إذ ا دليل  قول كل أحد أثات الناوةعهز القد لزم  ،ااس دال على أ لها لو لم تدل

 إا وهور المعهزة.  اوة الرسل وصدئهم
لوجب عهز و  لانلت دالة الناوة ،لو وهرت على يد الم نبيف ،فهذا إجما  ا خلاف فيه

 وهو  فسه ئد ذكر في ذلك عدة أئوال في غير هذا الك اب. ،القد  عن دليل يدل على  اوتلهم
مات دليل فلا يح ج على مقد ،وأيضاً: فااس دال بالإجما  إنما يكو   عد ثاوت الناوة

 الناوة بمهرد الإجما .
 أ  القدرية يجعلو  لر لهم شريعة بالقياس على ،هم في هذه المنائضاتوهؤاء إنما أوئع 
فإنا لو  ،كقو م: ا يجوز أ  يضل هذا وا أ  يفعل كذا ،ويقولو : ا يجوز أ  يفعل كذا ،خلقه

   يظهر المعهزات على أيدي الكذا ين؛ فإ  غاية ذلك أ ه إضلال. لجاز أ  ،الإضلالجوزنا عليه 
 ولم يفرق  ين الصادق والكاذب. ،لم ياق دليل على صدق الأ اياء ،وإذا جاز ذلك

عل من ليس يجب أ  ينزه عن ف ،فعارضهم هؤاء به  ئالوا: يجوز أ  يفعل كل ممكن مقدور
له أ  ف ، ل كل ذلك حسن وعدل ،أو سيء أو ولم ،وليس في الممكنات ما هو ئايح ،الأفعال
 يفعله.

قالوا: هذا يلزم ف فف قوا  م ف قاً  ،ت على أيدي الكذا ينفقيل  م: فهوزوا إوهار المعهزا
 وإ  كا  يمكنه أ  يعرف صدئهم منه عهز الرب عن أ  ينصب دليلًا يدل على صدق النبي

 وهو يرفع ال كليف. ،فذا  يوجب أ  يعرفوا  فسه بالضرورة ،بالضرورة
لكن  ،وزا يج الكاذبالدالة على صدق الأ اياء على يد  ،وال نقيق: أ  إوهار المعهزات 

 ئيل ام نا  ذلك في  فسه؛ كما ئاله الأشعري.
 وئيل: لأ  ذلك يم نع في حكمة الرب وعدله. 

 على الصدق.  نلت دالة المعهز ،لكن لو فعله ،وهذا أصح؛ فإ ه ئادر على ذلك
   ولو فعل ذلك لانلت العلوم. ،وهذا كما أ ه ئادر على سلب العقول

 يعرف أ  ا وئادر على ،ذلك ئادر على تعريف الصدق بالضرورةوهو سانا ه لو فعل 
 هذا المقدور.  لكنه ا يفعل ،وا يميز للناس  ين الصادق والكاذب ، ذلك
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ه ويأمر وأ ه ا ياعث أ اياء صادئين يالغو  رسال  ،وون  علم بالإضنرار أ ه ا يفعل ذلك
سوي  ين وهو ي ،ا و  يدعو  مثل ذلككذ فيقوم آخرو  ،وي وعد من كذ لهم ،الناس باتااعهم

 هؤاء وهؤاء في جميع ما يفرق  ه  ين الصادق والكاذب.
 ،صادقاثدث ال  ين ،أ ه ا يسوي في دا ل الصدق والكذب ، ل ئد علمنا من سن ه

ين و  ،والكذب ،يعامل الناس بالصدق و ين الذي ،والكاذب ،والشاهد الصادق ،والكاذب
 والذي يظهره  فائاً وكذباً. ،الذي يظهر الإسلام صادئاً 

و ين ،ين الأمينو ،و ين الظالم، ل يميز هذا من هذا بالدا ل الكثيرة؛ كما يميز  ين العادل 
وعدله سانا ه  ،التي هو منزه عن  قيضها وحكم ه ،الخا ن؛ فإ  هذا مق ضى سن ه التي ا ت ادل

  ين الم  لفات. وتفريقه ،  سوي ه  ين الم ماثلات
فيما  ،و ين أكذب الناس وشرهم كذباً  ،فكيف يسوي  ين أفضل الناس وأكملهم صدئاً 

 والآخرة. ،والد يا ،والأموال والأ ضا  ،والأديا  ،يعود إ  فساد العالم في العقول
  عض الناس. جاز عليه إضلال ،وئول القدري: إذا جاز عليه إضلال من أضله

و وهرت  ل ل ،له:أواً: ليس إوهار المعهزة على أيدي الكذا ين من باب الإضلاليقال  
 فلم يكن دليلًا يفرق  ين الصدق والكذب. ،لكا ت ا تدل على الصدق ،على يده

  ا يوجب إع قاد  قيضه. ،يوجب عدم العلم  ذلك الدليل ،وعدم الدليل
 فالإشترا   ين ل على الكذبلكا ت إنما تد ،ولو كا  ا يظهرها إا على يد كاذب

 واخ صاص أحدذا  لها يوجب دال ها على الم  ص. ،يرفع دال ها ،الصنفين
 ،م  ظرهملعد ويقال ثا ياً: تجويز إضلال طا فة معينة؛ بمعي: أ ه حصل  م الضلال

ذب وأ لها تك ،وجعل ئلو لهم معرضة عن طلب الحق وئصده ،وئصدهم الحق ،واس دا م
 ورفع ما يعرف  ه الحق من الااطل. ،كله س هو مثل إضلال العالملي ،الصادق

 ،يعمي جميع الناس جاز أ  ، ل مثل هذا: مثل من ئال: إذا جاز أ  يعمي طا فة من الناس
 يئا.فلا يسمع أحد ش ،جاز أ  يصم جميعهم وإذا جاز أ  يصم  عض الناس ،فلا ير  أحد شيئا

وإشلال أيديهم؛  جاز إزما  جميع الناس ،أو يشل يديه ،وإذا جاز أ  يزمن  عض الناس
 وا  ن   يده. ،حتى ا يقدر أحد في العالم على شيء
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 ،ا مجنو الأرض إ جاز أ  يجنن جميعهم؛ حتى ا ياقى في ،وإذا جاز أ  يجنن  عض الناس 
 ا عائل.

 على مع  قاء العالم ،جاز أ  يمي هم كلهم في ساعة واحدة ،وإذا جاز أ  يميت  عض الناس
 ما هو عليه.

ول يضله عن ئا  جاز أ  ،وأ  يقال: إذا جاز أ  يضل  عض الناس عن ئاول  عض الحق
وا  ،ا يشربو  ،وا يقال شيئاً لما يقال له؛ فلا يأكل ،لكل حق؛ حتى ا يصدق أحداً في شيء

 وا ينام. ،يلاس
 جاز أ  يفعل  ه هذا كله. ،وأ  كل من أضل

كا    ،(5وهذا   ومن سو   ين هذا ،الفرق  ينهما ،مما يعرف  ضرورة العقلوهذا كله 
 مصاباً في عقله.

عث لكا  ئد    وآيات الأ اياء هي من هذا الااب؛ فلو لم يميز  ين الصادق والكاذب 
من كذ لهم شقي و  ،سعد في الد يا والآخرة ويأمرو  بما أمر  ه؛ من أطاعهم ،أ اياء يالغو  رسال ه

   يا والآخرة.في الد
ومن  ،مر  هوينهو  عما أ ،ويأمرو  بما  لهى عنه ،لم يقله يالغو  عنه ما ،وآخرين كذا ين 
 ؤاء.إ  ال مييز  ين هؤاء وه  ولم يجعل لأحد سايلاً  ،شقي في الد يا والآخرة ،اتاعهم

 ل كل  ،ولم يميز  ينهما ،وسموماً ئاتلة ،وهذا أعظم من أ  يقال: أ ه خلق أطعمة نافعة   
 فهو مصاب ،أ  من جوز مثل هذا على الله ومعلوم،جاز أ  يكو  من هذا وهذا،ما أكله الناس

 في عقله.
 وكل ملزوم هو دليل على ازمه؛ فالصدق له لوازم كثيرة؛ ،ثم إ  الله جعل الأشياء م لازمة 

برين وا يخبر بخ ،د الكذبأ ه ا ي عم كا  من لوازمه  ،وي نر  الصدق ،فإ  من كا  يصدق
 ،ا يخو  أما  هو  ،وهؤاء  وجه ،وا يأب هؤاء  وجه ،ما يظهر وا يانن خلاف ،م نائضين عمداً 

 يجند حقاً هو عليه. وا
 ،التي يم نع أ  تكو  ازمة إا لصادق؛ فإذا ا  فت ا  فى الصدق ،إ  أمثال هذه الأمور 

 كا ت مس لزمة لصدئه.  ،وإذا وجدت
                                                 

 ( أي:  ين النبي والم نبي الكاذب.(0
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 والننق من لوازمه والكاذب بالعكس؛ لوازمه بخلاف ذلك؛ وهذا لأ  الإ سا  حي ناطق
 الظاهرة لاني جنسه.

أ وا   إ  جميع والنلب؛ حتى ئد ئيل: ،ومن لوازم الننق: الخبر؛ فإ ه ألزم له من الأمر
 الكلام يعود إ  الخبر.

وجوده  هذا ا د من وإ  ،تهوكثر  ،ووهور أخااره ،فلزم أ  يكو  من لوازم الإ سا  أخااره 
 حيث كا .

 ،يءالخبر عن الش  عرف الناس كذ ه؛ لكثرة ما يظهر منه من ،وحينئذ: فإذا كا  كذاباً 
 يب.وئيل له في الشهادة والغ ،وسمعه ومما رآه ،من أحوال  فسه وغيره ،بخلاف ما هو عليه

كا  كاذباً   أو ،للناوة ياً كا  مدع وهر عليه كذ ه  عد مدة؛ سواء ،و ذا كل من كا  كاذباً  
لما فيه  ،كا  وهور كذ ه أكثر  ،وإ  كا  مناعاً   أو في غير ذلك ،أو في الشهادة ،في العلم و قله

 من الفساد.
ا ينظر و  وفي الصنيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ه ئال: " ثلاثة ا يكلمهم الله 

 -وعا ل مس كبر ،وشيخ زا  ملك كذاب و م عذاب أليم: ،وا يزكيهم ،اليهم يوم القيامة
 .(5وفقير ل ال "   -ويرو  

 قرامنة.ثم يظهر؛ كال ،وك ما  أمورهم ،كا وا ي واصو  بالكذب  ،و ذا كثير من أهل الدول
فوس من غير تواطؤ؛ لما جعل الله في الن ،والك ما  ،و ذا ام نع اتفاق الناس على الكذاب

 وجعل الله في القلوب هداية ومعرفة  ين هذا وهذا. ،من الداعي إ  الصدق والايا 
 الأمر. يظهر ثم ،إا مدة ئليلة ،أ ه اش اه صادق  كاذب ،ولم يعرف ئ  في  ني آدم

ق ومش اهة على أكثر الناس؛ فإ  ال مييز  ين الصاد ،وليس هذا كالضلال في أمور خفية 
إنما يش اه و  ،اش ااه ذلك عليهم ينول  وا ،يظهر لجمهور الناس وعام هم  عد مدة ،والكاذب

  ل أخنه أصنا ه؛ فهخذ عنهم تقليداً  م. الأمر عليهم فيما لم ي عمد فيه الكذب
 فهذا ا يخفى على عامة الناس. ،وأما مع كو  أصنا ه ي عمدو  الكذب
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 فصل
 الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم

ا من الفروق ماا غيره و ينها و ين ،وئد تقدم ذكر  عض الفروق  ين آيات الأ اياء وغيرهم
 يحصى.يكاد 

 ،لسنرةومن خالفهم من ا ،ا يكذب ئ  ،الأول: أ  النبي صادق فيما يخبر  ه عن الك ب 
 ا د أ  يكذب. ،والكها 

 ( 5 (هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى مَن تلَنلَزَّلُ الشَّيَاطِيُن.تلَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا   أثَيِم   كما ئال  
لأ اياء ا فإ  ا ومن جهة ما يأمر  ه هذا ويفعله ،الثاني: من جهة ما يأمر  ه هذا ويفعله

 وأعما م البر وال قو . وعاادة الله وحده ،وطلب الآخرة ،يأمرو  إا بالعدل
 .الإثم والعدوا  وفي أعما م ،ويعظمو  الد يا ،والظلم ،ولالفوهم يأمرو  بالشر 

ة ليست خارئ وووذا أمور مع ادة معروفة لأصنا لها ،والكها ة ،الثالث: أ  السنر 
 ولمن اتاعهم. ،وآيات الأ اياء ا تكو  إا  م ،لعادتلهم
مجرب عند  وهذا واك سا ه ،وسعيه ،يناله الإ سا    علمه ،الرا ع: أ  الكها ة والسنر 
 الناس.

 بخلاف الناوة؛ فإ ه ا ينا ا أحد باك سا ه.
 ،الصدقو  ،الصالحة فإنما تنال بالإعمال ،الناوة لو ئدر أ لها تنال بالكسبالخامس: أ   
 فضلًا عن أ  تحصل مع الكذب ،من دو  الله  ا تحصل مع الكذب على ،وال وحيد ،والعدل

 على الله.
 يما يخبر  ه.ف مس لزم للصدق على الله ،لو حصلت بالكسب ،فالنريق الذي تحصل  ه

وهم  ،للهن والإ س ا يخرج عن كو ه مقدور ،والسنرة ،الكها السادس: أ  ما يأب  ه  
ل  ل هي خارئة لعادة ك ،وا إ س ،ا جن وآيات الرسل ا يقدر عليها ،مهمورو   ناعة الرسل

 من أرسل النبي إليه.
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تُوَ  بمثِْلِهِ وَلَوْ كَاَ  يأَْ ئُل لَّئِنِ اجَْ مَعَتِ الِإ سُ وَالجِْنُّ عَلَى أَ  يأَْتُواْ بمثِْلِ هَذَا الْقُرْآِ  اَ  
 (.5 ( لَعْضُهُمْ لاِلَعْض  وَهِيراً

 ها بمثلها.أ  يعارض وآيات الأ اياء ا يمكن أحداً  ،السا ع: أ  هذه يمكن أ  تعارض بمثلها
 ل كل ضرب منها مع اد لنا فة غير  ،الثامن: أ  تلك ليست خارئة لعادات  ني آدم

 ولمن صدئهم. ،لصادئين على اللهفليست مع ادة لغير ا ،الأ اياء
وتكليم  ،وا غيرهم؛ كإ زال القرآ  ،ال اسع: أ  هذه ا يقدر عليها للوق؛ ا الملا كة 
 وتلك تقدر عليها الجن والشياطين. ،موسى

 ،العاشر: أ ه إذا كا  من الآيات ما يقدر عليه الملا كة؛ فإ  الملا كة ا تكذب على الله
 وإنما يفعل ذلك الشياطين. ،ولم يرسله ،وا تقول لاشر أ  الله أرسلك

( 4هذه  و  ليست خارئة لعادة الصالحين ،ومن ئالنا ،والكرامات مع ادة في الصالحين منا
 وعاادتلهم. ،تنال بالصلاح؛  دعا هم

ا الآيَاتُ لْ إِنمََّ ئُ   ولو طلاها الناس؛ حتى يأذ  الله فيها ،ومعهزات الأ اياء ا تنال  ذلك
 ئُلْ إِ َّ الّلَّ ئاَدِرٌ عَلَى أَ  يلُنلَزِّل  آيةًَ وَلَكِنَّ   (4 (عِندَ اللِّّ وَمَا يُشْعِركُُمْ أَ لَّهَا إِذَا جَاءتْ اَ يلُؤْمِنُو َ 

 .(3  (أَكْثلَرَهُمْ اَ يلَعْلَمُو َ 
رسل ئاله؛ ال أمرت  ه الحادي عشر: أ  النبي ئد تقدمه أ اياء؛ فهو ا يأمر إا بجنس ما

  ظراء يع بر  لهم. والكاهن له ،وكذلك الساحر ،فله  ظراء يع بر  لهم
وينهى  ،والثاني عشر: أ  النبي ا يأمر إا بمصا  العااد في المعاش والمعاد؛ فيهمر بالمعروف 

 ،موالظل ،والكذب ،وينهى عن الشر  والصدق ،والإخلاص ،عن المنكر؛ فيهمر بال وحيد
 ،وصنيح المنقول ،فنر توافقه؛ كما توافقه الأ اياء ئاله؛ فيصدئه صريح المعقولوال ،فالعقول

 .عما جاء  ه. والله أعلم  الخارج

                                                 

 (88( سورة الإسراء: الآية  (0
 ( يشير هنا إ  الكرامات.(2
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 فصل
 ما يخالف الكتاب والسنة فهو باطل

الف الك اب وغيرهم؛ مما يخ ،تاين له أ  جميع ما ا  دعه الم كلمو  ،وغيره ،ومن تد ر هذا
 فإ ه باطل. ،والسنة
 والسنة فهو باطل. أ  ما خالف الك اب ،وا ريب أ  المؤمن يعلم من حيث الجملة 

ا يعلم ذلك في المسا ل المفصلة؛ ا يعرف ما الذي يوافق الك اب  ،لكن كثير من الناس
وما الذي يخالفه؛ كما ئد أصاب كثير من الناس في الك ب المصنفة في الكلام؛ في أصول  ،والسنة
ولو ه هو يظن أ  ما يق ،وغير ذلك؛ فكثير منهم ئد اتاع طا فة ،ي وال صوفوفي الرأ ،الدين
 على خنه وضلال.  وكلهم ،الحق

د لله الذي الحم وإ  كا ت مهثورة عمن تقدم: ،ولقد أحسن الإمام أحمد في ئوله في خنا ه 
صبرو  وي ،يدعو  من ضل إ  ا د  ،جعل في كل زما  فترة من الرسل  قايا من أهل العلم

كم من ئ يل لإ ليس ف ،وياصرو   نور الله أهل العمى يحيو   ك اب الله الموتى ،منهم على الأذ 
 ليهموأئاح أثر الناس ع ،فما أحسن أثرهم على الناس ،وكم من ضال تا ه ئد هدوه ،ئد أحيوه

دوا ألوية لذين عقا وتأويل الجاهلين ،وا  نال المانلين ،ينفو  عن ك اب الله تحريف الغالين
عو  على مفارئة مجم ،محالفو  للك اب وأطلقوا عنا  الف نة؛ فهم ل لفو  في الك اب ،الادعة

 الك اب.
ويخدعو   ،من الكلام ي كلمو  بالم شا ه ،وفي ك اب الله  غير علم ،وفي الله ،يقولو  على الله

 فتن المضلين. فنعوذ بالله من ،جهال الناس بما يشاهو  عليهم
الفو  ل ،في الك اب ل لفو  كما ئال:  ،من أهل الكلام وغيرهم ،أهل الاد فهؤاء  

 م فقو  على مفارئة الك اب. ،للك اب
 ،أصول دينهم جعلوه وتصديق ما ذكره: أ ك ا تجد طا فة منهم توافق الك اب والسنة فيما

الذي  ،ليس هي أصول الدين ،الذي هم عليه  ل لكل طا فة أصول دين  م؛ فهي أصول دينهم
 وأ زل  ه ك ا ه.  عث الله  ه رسوله

 ،افقوا كله لالفاً له؛  ل  عضه مو  ،ليس كله موافقاً للرسول ،وما هم عليه من الدين 
يَا َ نِي إِسْرَا يِلَ  كما ئال تعا   و عضه لالف؛ بمنزلة أهل الك اب الذين لاسوا الحق بالااطل
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يَ فاَرْهَاُ  اذكُْرُواْ  عِْمَتِيَ  وَآمِنُواْ بماَ أَ زَلْتُ .و ِ الَّتِي أَ لْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ ِ عَهْدِي أُوفِ ِ عَهْدكُِمْ وَإِياَّ
يَ فَ  ئاً لِّمَا مَعَكُمْ وَاَ تَكُو وُاْ أَوَّلَ كَافِر   هِِ وَاَ تَشْ لَرُواْ اِيَابِ ثَمنَاً ئلَِيلًا وَإِياَّ وَاَ تلَلْاِسُواْ .اتلَّقُو ِ مُصَدِّ

  (5  (الْحقََّ بِالْاَاطِلِ وَتَكُْ مُواْ الْحقََّ وَأَ ُ مْ تلَعْلَمُو َ 
 .(4  (مْ تلَعْلَمُو َ يَا أَهْلَ الْكَِ ابِ لمَ تلَلْاِسُوَ  الْحقََّ بِالْاَاطِلِ وَتَكُْ مُوَ  الْحقََّ وَأَ  ُ  وئال تعا  

لكن الظهور و  و عضها أوهر لالفة ،أكثر لالفة للرسول من  عض ،لكن  عض النوا ف 
نة لاعض فقد تظهر لالفة  عضهم للس وهرت له لالفة من خالفها ،أمر  سبي؛ فمن عرف السنة
 يعلم منها ما يعلمه هو. من االناس؛ لعلمه بالسنة دو  

كما تظهر   ،خالفها  نوئد تكو  السنة في ذلك معلومة عند جمهور الأمة؛ ف ظهر لالفة م 
أو  ،سي فيقولو : أ ت ،وعند الجمهور هم الم الفو  للسنة ،للهمهور لالفة الرافضة للسنة

 رافضي؟
و  وهرت لالف هم للهماعة حين كا وا يقاتل ،وكذلك الخوارج: لما كا وا أهل سيف وئ ال 
 وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. ،الناس

 وووهم: ا تظهر لالف ها  ظهور هذين. ،والمرجئة ،و د  القدرية 
لافة أمير المؤمنين خ الف نة فيوهرتا لما ئ ل عثما  رضى الله عنه؛ في  ،وهاتا  الادع ا  

 علي  ن أبي طالب رضى الله عنه.
واس نلال دما هم وأموا م؛ حتى ئاتلهم أمير  ،ووهرت الخوارق بمفارئة أهل الجماعة 

 وسلم. الله عليهم اعاً في ذلك لأمر النبي صلى  ،المؤمنين علي  ن أبي طالب
 ئال الإمام أحمد  ن حنال: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه.

الا اري ئنعة منها  ورو  ،(4وهذه ئد رواها صاحاه مسلم  ن الحهاج في صنينه   
 3.) 

                                                 

 22-، 2سورة الاقرة الآية:  0
 60سورة آل عمرا  الآية: 2

 أ ظر صنيح مسلم، ك اب: الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم. ((1
( أ ظر صنيح الا اري، ك اب: الخمس، باب: ما كا  النبي صلي الله عليه وسلم يعني المؤلفة ئلوبهم، ك اب: (2

 الأ اياء.
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 فرئة؛  فيعن الدخول  حتى أ  ا ن عمر مع ام ناعه ،واتفقت الصنا ة على ئ ال الخوارج 
 ( عند الموت:4و ذا لم ياايعوا لأحد إا في الجماعة ئال    (4وغيره من السا قين   ،(5كسعد  

 أني لم أئاتل النا فة الااغية مع علي رضى الله عنه. ،ما آسى على شيء إا على
 عد ع معاوية إا يااي ولم ،وا غيره ،وإا فهو لم ياايع؛ ا لعلي ،يريد  ذلك ئ ال الخوارج 

فيها النبي  التي ئال ،فكيف يقاتل إحد  النا ف ين؟ وإنما أراد المارئة ،اج مع الناس عليه أ 
ين إ  الحق " يق لهم أدنَّ النا ف  ،حين فرئة من الناس مارئة علىصلى الله عليه وسلم: " تمرق 

 ،الخوارج في فلما  لغ ا ن عمر ئول النبي صلى الله عليه وسلم ،وهذا حدث  ه أ و سعيد (.3 
 تحسر على تر  ئ ا م. ،وأمره  ق ا م

الجمل  ف نة بخلافوباتفاق الصنا ة؛  ،فكا  ئ ا م ثا  ا بالسنة الصنينة الصريحة 
إما  ،اكرهوا الق ال في هذا وهذا. وكثير من الصنا ة ئاتلو   ،وصفين؛ فإ  أكثر السا قين الأولين

 ا ة في ذلك على ثلاثة أئوال.فكا ت الصن وإما من هذا الجا ب ،من هذا الجا ب
وأ  تر   ،بالحق كا  أو أ  علي  ن أبي طالب   ،لكن الذي دلت عليه السنة الصنينة 

 كا  خيراً وأو .  ،الق ال بالكلية
ق مارئة على " تمر  أ  النبي صلى الله عليه وسلم ئال: ،ففي الصنينين عن أبي سعيد 

 ،ل القاعد فيهاأ ه جع ،وئد ثات عنه  بالحق ".يق لهم أو  النا ف ين ،حين فرئة من الإسلام
وا ه أثي على من  ،(1والماشي خيراً من الساعي   ،من الماشي والقا م خيراً  ،خيراً من القا م

 ولم يثن على من ئاتل. صا 

                                                 

 ( يشير هنا إ  سعد ا ن أبي وئاص رضي الله عنه.(0
عاوية، ت  عد مق ل عثما  رضي الله عنه  فلم يقاتلوا ا مع علي وا مع م( اع زل كثير من الصنا ة الف نة التي وئع(2

 ومن هؤاء: سعد  ن أبي وئاص وأسامة  ن زيد وعادالله  ن عمر، وأكثر السا قين الأولين.ا ظر: منهاج السنة الناوية
 ( القا ل: هو عادالله  ن عمر رضي الله عنه.(1
ينه، ك اب: الزكاة، باب:  ذكر الخوارج وصفاتهم، والإمام احمد في ( حديث شريف أخرجه الإمام مسلم في صن(2

 مسنده.
( فعن أبي هريرة رضي الله عنه ئال، ئال رسول الله صلي الله عليه وسلم " س كو  فتن، القاعد فيها خير من القا م، (5

هه أو معاذاً من وجد منها ملوالقا م فيها خير من الماشي  والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف  ا تس شرفه، ف
 فليعذ  ه " الحديث أخرجه الا اري في صنينه، ك اب: المنائب باب: علامات الناوة.
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ن الحسن: " ئال: ع أ  النبي صلى الله عليه وسلم ،عن أبي  كرة ،وغيره ،ففي الا اري 
  (5المسلمين "   وسيصلح الله  ه  ين فئ ين من ،إ  ا ني هذا سيد

 فهثي على الحسن في إصلاح الله  ه  ين الفئ ين. 
لعمار: "  وسلم ئالو عض  سخ الا اري: أ  النبي صلى الله عليه  ،وفي صنيح مسلم
 (.4تق لك الفئة الااغية "  

ا يضرهم  ،الحق على وفي الصنينين أيضاً أ ه ئال: " ا تزال طا فة من أمتي واهرين 
  (4من خذ م حتى تقوم الساعة "  

 ئال معاذ: وهم بالشام.
م " خذ  يضرهم منا  ،وفي صنيح مسلم عنه أ ه ئال " ا يزال أهل المغرب واهرين

 3.) 
يب أول المغرب؛ فإ  ال غر  وغيره: أهل المغرب: أهل الشام؛ أي أ لها ،ئال أحمد  ن حنال 

ما تغرب وهو صلى الله عليه وسلم تكلم بمدين ه؛ ف  لد غرب وشرقوال شريق أمر  سبي؛ فلكل 
  وهي مسام ه أول الشام من ناحية الفرات؛ كما ،وما تشرق عنها فهو شرق ،عنها فهو غرب

 وسميساط وووذا. ،أ  مكة مسام ه لحرا 
 ل. اائ  اعند  غيهم في وإ  كا  ،فلم يقع الإصلاح ،كا   عد الإصلاح  أ وتصويب ئ ا م 

كوا ئ ا م؛  ل تر  علي من يقاتلهم أصنابفهؤاء الاغاة لم يكن في  ،وإ  لم يكن إصلاح
 وإما تفرينا؛ً فتر  الإصلاح المهمور  ه. ،إما عهزاً 

 يقاتلوا الق ال لم  ولما صار ئ ا م مهمورا  ه ،وعلى هذا ئوتلوا إ  داءً ئ ااً غير مهمور  ه 
 وإما تفريناً.  ل  كل أصناب علي عن الق ال؛ إما عهزاً  ،المهمور  ه

                                                 

 ( حديث شريف رواه الا اري في صنينه، ك اب: الصلح.(0
( حديث شريف رواه الا اري في صنينه، ك اب: الجهاد، باب: مسح   الغاار عن الرأس في سايل الله، والإمام (2

 مسلم في صنينه، ك اب: الفتن باب: ا تقوم الساعة حتي يمر الرجل  قبر الرجل.
 ( حديث شريف أخرجه الا اري، ك اب: المنائب، باب:علامات الناوة.(1
( حديث شريف أخرجه الإمام مسلم في صنينه، ك اب: الأمارة، باب:  ئوله صلي الله عليه وسلم " اتزال طا فة (2

 الحق ا يضرهم من خالفهم "  من امتي واهرين علي
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 ،مور  هوام نعوا من الإصلاح المه ،اائ  الوالاغاة المهمور  ق ا م: هم الذين  غوا  عد  
 فصاروا  غاة مقاتلين.

نا  النريق إذا ئ ؛ كما يجوز ئ ال الغواةبااتفاقجاز ئ ا م  ،والاغاة إذا ا  دأوا بالق ال 
 تفاق الناس.ئاتلوا با

نما يقاتلو   شرط إ  ل الكفار ،فليس في النص أ  الله أمر  ق اله ،فهما الااغي من غير ئ ال
 كما هو ماسوط في وكما دل عليه الك اب والسنة؛ ،الحراب؛ كما ذهب إليه جمهور العلماء

 موضعه. 
وهم أ وا :  هنوالصديق ئاتل المرتدين الذين ارتدوا عما كا وا فيه على عهد الرسول من دي

 منهم من آمن بم نائ كذاب.
 ومنهم من لم يقر  اعض فرا ض الإسلام التي أئر  لها مع الرسول.

 ومنهم من تر  الإسلام بالكلية.
يه من الحروب  ين المسلمين ف نا؛ً كما سماها النبي صلى الله عل ،و ذا تسمى هذه وأمثا ا

 وسلم.
 والكفار.والملاحم: ما كا   ين المسلمين 

 آخر. اموضعو س  هذا له  
ومن  ،عنهما الله وعلياً رضىوكفروا عثما   ،والمقصود هنا: أ  الخوارج وهروا في الف نة 
ى الله وكا وا كما وصفهم النبي صل ،دارهم دار ا هرة وسموا ،وباينوا المسلمين في الدار ،وااذا

  .ويدعو  أهل الأوثا ،عليه وسلم: يق لو  أهل الإسلام
قر أحدكم عليه وسلم: يح وكا وا أعظم الناس صلاة وصياماً وئراءة؛ كما ئال النبي صلى الله 

 ،موئراءته مع ئراءتلهم؛ يقرأو  القرآ  ا يجاوز حناجره وصيامه مع صيامهم ،صلاته مع صلاتلهم
 الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يمرئو  من
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 وأموا م؛ فإ ه ئد ثات عنه في ،المسلمين ومروئهم منه: خروجهم؛ يس نلا م دماء
 والمهاجر من ههر ما  لهى الله الصنيح أ ه ئال: " المسلم من سلم المسلمو  من لسا ه ويده

 وهم  سنوا في المسلمين أيديهم وألسن هم؛ ف رجوا منه. (5عنه "  
جعلوهم  المرتدين  لوأ مة الصنا ة فيهم  كمهم في  ،ولم يحكم علي رضى الله عنه 

 مسلمين.
من أهل  وهو وهو أفضل من كا  ئد  قي  عد علي رضى الله عنه ،وسعد  ن أبي وئاص

 ،م في الخوارجولكنه ممن تكل ،وا مع معاوية ،ا مع علي ،واع زل في الف نة؛ فلم يقاتل ،الشور 
اللَِّّ مِن  لَعْدِ مِيثاَئِهِ وَيلَقْنَعُوَ   عَهْدَ  الَّذِينَ ينَقُضُو َ .وَمَا يُضِلُّ ِ هِ إِاَّ الْفَاسِقِينَ  وتأول فيهم ئوله 

 (.4  (مَا أَمَرَ اللَُّّ ِ هِ أَ  يوُصَلَ وَيلُفْسِدُوَ  في الَأرْضِ أُولئَِكَ هُمُ الْخاَسِرُو َ 
نهم طا فة ادعوا م فلَرُفع إ  علي رضى الله عنه ،وحدث أيضاً طوا ف الشيعة الإ ية الغلاة 

وألقاهم  ،ثم أمر بهخاديد من نار ف دت فهمهلهم ثلاثاً  ،فهصروا ،فهمرهم بالرجو  ،الإ يةفيه 
 فيها؛ فرأ  ئ لهم بالنار.

عليه وسلم  صلى الله  وأما ا ن عااس فقال: لو كنت أنا لم أحرئهم بالنار؛ لنهي رسول الله
ينه فائ لوه د صلى الله عليه وسلم: " من  دل  ولضر ت أعنائهم؛ لقوله ،أ  يعذب  عذاب الله

  "4 .) 
 وأكثر الفقهاء على ئول ا ن عااس.

 ،فنلب ئ له ( يسب أبا  كر وعمر رضى الله عنهما3وروي أ ه  لغه أ  ا ن السوداء   
 فهرب منه.

 أو لأ ه كا  م هماً بالز دئة. ،فإما ئ له على السب
وهذا  ،الإسلام دين إفسادوأ ه كا  ئصده  ،وئيل: إ ه هو الذي ا  د   دعة الرافضة 

 يس نق الق ل باتفاق المسلمين.

                                                 

 ( حديث شريف رواه الا اري في صنينه، ك اب: الإيما ، باب: المسلم  من سلم المسلمو  من لسا ه ويده.(0
 (26-26( سورة الاقرة: الآي ا   (2
 ،( حديث شريف رواه الا اري في صنينه، ك اب: الجهاد، باب: ا يعذب  عذاب الله، وك اب: اس  ا ة المرتدين(1

 باب: حكم المرتد والمرتدة.
 ( هو عادالله  ن ساه، رأس النا فة السائية.(2
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النصيرية؛ فهؤاء و  كالإسماعيليةفيهم تز دق؛   ،والذين يساو  أبا  كر وعمر رضي الله عنهما
 يس نقو  الق ل بااتفاق.

وتفصيل  ، لهم  زا ئ صلى الله عليه وسلم؛ كالإمامية؛ فهؤاء في وفيهم من يع قد  ناوة النبي
 ذلك مذكور في غير هذا الموضع.

 عمر.  كر ثموتواتر عن علي  ن أبي طالب أ ه ئال: خير هذه الأمة  عد  ايها أ و  
  الله عنهما رضى وكلهم كا وا يفضلوا أبا  كر وعمر ،وهذا م فق عليه  ين ئدماء الشيعة

 يعة.و ذا ش يعةحين صار  ذا ش ،وإنما كا  النزا  في علي وعثما  رضى الله عنهما 
 ت  ل جميع الأمة كا ،وأما أ و  كر وعمر رضى الله عنهما: فلم يكن أحد ي شيع  ما

  عنهما.ي برءو  من علي وعثما  رضى الله وإنما ،فانإهم ي ولو لهما ،م فقة عليهما؛ حتى الخوارج
 ،ليع ئال: ا على ملة أم عثما ؟ ،وروي أ  معاوية ئال: ا ن عااس: أ ت على ملة علي

 الله عليه وسلم. أنا على ملة رسول الله صلى ،وا عثما 
وكا  كل من الشيع ين يذم الآخر بما  رأه الله منه؛ فكا   عض شيعة عثما  ي كلمو  في 

و عض شيعة علي ي كلمو  في عثما  بالااطل والشيع ا  مع سا ر الأمة م فقة  ،علي بالااطل
 على تقد  أبي  كر وعمر.

 عمر؟! أبا  كر و  وأ ت تفضل ،ن عاد الله القاضي: أ ت من شيعة عليئيل لشريك  
عد خير هذه الأمة    على هذا؛ هو يقول على أعواد هذا المنبر: ،فقال: كل شيعة علي

 ما كا  كذابا. أفكنا  كذ ه؟ والله ،ثم عمر ، ايها أ و  كر
له: يا أ ت من  ئال أ ه ،( من حديث محمد  ن الحنفية5وئد رو  الا اري في صنينه  

 خير الناس  عد رسول الله؟ فقال: يا  ني أو ما تعرف؟ ئال: ا.
 ئال: أ و  كر.

 ئال: ثم من؟ ئال: ثم عمر. 
 وهو مروي من حديث ا مدا يين؛ شيعة علي؛ عن أ يه.

                                                 

( صنيح الا اري، ك اب فضا ل أصناب النبي صلي الله عليه وسلم  باب: ئول النبي صلي الله عليه وسلم " (0
 لوكنت م  ذا خليلا..."
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 وروي عن علي أ ه ئال:
 لقلت  مدا  ادخلي  سلام   ولو كنت  واباً على باب الجنة

 د المفتري.إا جلدته ح  وئد روي عنه أ ه ئال: ا أوتى بهحد يفضلني على أبي  كر وعمر 
 ل الغالية؛ كالذين ئ  ل الم واترة أ ه ،وئد ثات عن علي رضي الله عنه بالأحاديث الثا  ة 

 قو ة من يسب أباوأ ه كا  ياالغ في ع  عد أ  اس  ا لهم ثلاثًا كسا ر المرتدين ،يع قدو  إ ي ه
 وهذا ماسوط في مواضع. ،أ لهما خير هذه الأمة  عد  ايها  وأ ه كا  يقول ، كر وعمر

 والمقصود هنا: أ  هاتين حدث ا في ذلك الوئت. 
 ،ا ن عمرالصنا ة؛ ك وتكلم فيهم من  قي من ،ثم في آخر عصر الصنا ة: حدثت القدرية

 رجئة في الإيما .وحدثت أيضاً  دعة الم  وغيرهم ،ووا لة  ن الأسقع ،وا ن عااس
ما ثات ذلك ك وأ لهم ئالوا: الإيما  يزيد وينقص ،والآثار عن الصنا ة ثا  ة بم الف هم 

 عن الصنا ة؛ كما هو مذكور في موضعه.
ير من وكث ،الأموية  فاة الأسماء والصفات: فإنما حدثوا في أواخر الدولة ،وأما الجهمية 

 د الله  ن الماار .وعا ،يوسف ا ن أسااط السلف لم يدخلهم في الثن ين والساعين فرئة؛ منهم:
همية؟ فقيل  م: الج والمرجئة. ،والقدرية ،والشيعة ،: الخوارجأر عئالوا: أصول الاد   

 فقالوا: ليس هؤاء من أمة محمد.
 هم من الثن ين والساعين؟وغيرهم: هل  ،و ذا تناز  من  عدهم من أصناب أحمد

 ول ".ك ا ه في " الأص على ئولين؛ ذكرذا عن أصناب أحمد: أ و عاد الله  ن حامد في
والغالية  ،وال نقيق: أ  ال ههم اثض؛ وهو  في الأسماء والصفات؛ كما يحكي عن جهم

من دين  ربااضنرالالف لما علم  وووهم من  في أسماء الله الحسي كفر َ ين ،من الملاحدة
 الرسول.

 أيضاً. لكنه عظيم  مع إثاات الأسماء؛ كقول المع زلة: فهو دو  هذا ،وأما  في الصفات
خ يارية الأمور الإ  وإنما ناز  في ئيام ،وأما من أثات الصفات المعلومات بالعقل والسمع

 ومن اتاعه. ، ه؛ كا ن كلاب
وهؤاء  ،عضهخالفوه في   وإ  كا وا ، ل وافقوا جهماً في  عض ئوله ،فهؤاء ليسوا جهمية

 السنة والحديث. السلف وأهل إ من أئرب النوا ف 
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يثا و : المشهورة؛ ف  يوافقو  في جملة أئوا م ،ووو هؤاء ،والكرامية ،وكذلك السالمية
 .ليسوا من الجهمية والمع زلة النفاة للصفات والقدر في الجملة ،والقضاء ،والصفات ،الأسماء
 ،د  أبي  كر وعمروتق ضاً يخالفو  الخوارج والشيعة؛ فيقولو  يثاات خلافة الأر عةوهم أي 

 وا يقولو  بخلود أحد من أهل القالة في النار.
لإيما : هو يقولو : ا وأئر لهم الكلا ية ،وأكثر الأشعرية: مرجئة ،والكلا ية ،لكن الكرامية

هاء منه؛ كما يحكى هذا عن كثير من فقليست  والإعمال ،والقول باللسا  ،ال صديق بالقلب
 وأصنا ه. ،الكوفة؛ مثل أبي حنيفة

 ،لإيما في ئوله في ا  وعن أصنا ه: أ لهم يوافقو  جهماً  ،: فالمعروف عنهالأشعريوأما 
 أو معرفة القلب. ،وأ ه مجرد تصديق القلب

 لى الموافاة.ع بااس ثناء ويقولو  ،وي هولو ه ،لكن ئد يظٌهرو  مع ذلك ئول أهل الحديث
وفي القدر  ،في الإيما   وإ  كا وا أئرب النوا ف إليه ،فليسوا موافقين لجهم من كل وجه 

 أيضا؛ً فإ ه رأس الجبرية؛ يقول: ليس للعاد فعل الا ة.
لكن يقول: هو  و  وا له ئدرة مؤثرة في الفعل ،يوافقه على أ  العاد ليس  فاعل والأشعري

 كاسب.
ق  ين الفعل ا يعقل فر  لكن هذا الكسب؛ يقول أكثر الناس: أ ه ،ئاً وجهم ا يثات له شي 

 والكسب الذي أثا ه. ،الذي  فاه
 ،الأشعريوكسب  ،وأحوال أبي هاشم ،وئالوا: عها ب الكلام ثلاثة: طفرة النظام

 وأ شدوا:
 الإفهام إ معلقوله تد لو  ملما يقلال وا حلقيلقة عنده

 عنلد الاهشمي وطفرة النظامالكسب عند الأشعري والحال 
وإ   ، هو الإئرار باللسا وأما الكرامية: فلهم في الإيما  ئول ما ساقهم إليه أحد؛ ئالوا: 

 لم يع قد  قلاه.
 ولكنه للد في النار. ،وئالوا: المنافق هو مؤمن

 و عض الناس يحكي عنهم: أ  المنافق في الجنة.
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ا  ،ااسم فينازعو  في ع كو ه للداً في النارم ، ل هم يجعلو ه مؤمناً  ،وهذا غل  عليهم
 في الحكم.

وئد  س  القول على منشه الغل ؛ حيث ونوا أ  الإيما  ا يكو  إا شيئاً م ماثلًا عند 
 .سا رةذهب  ،جميع الناس؛ إذا ذهب  عضه

مثل  ،فاسم المؤمن واج ناب اثرمات ،ثم ئالت الخوارج والمع زلة: وهو أداء الواجاات 
 الإسلام.زال عنه اسم الإيما  و  ،تر   عض ذلك فإذا ،وال قى؛ وهو المس نق للثواب ،م البراس

 فهو كافر. ،وا هذا ،ثم ئالت الخوارج: ومن لم يس نق هذا 
 وئالت المع زلة:  ل ينزل منزلة  ين المنزل ين؛ فنسميه فاسقاً، ا مسلماً وا كافراَ. 
 و قول: أ ه للد في النار. 

قوا الخوارج فهم واف وإا فسا ر  دعهم ئد ئا ا غيرهم ،الذي إم ازت  ه المع زلة وهذا هو
 ونازعوا غيرهم في ااسم. ،ونازعوهم ،في حكمه

ي فق فيها  ،أو ثلاثة  لكنه شيئا  ،وئالت الجهمية والمرجئة:  ل الأعمال ليست من الإيما 
 والخضو  مع ذلك. ،أو اثاة والقول باللسا  ،جميع الناس: ال صديق بالقلب

 لناس.فيه ا  والكرامية:  ل ليس إا شيئاً واحداً ي ماثل والشاعريةوئالت الجهمية  
 ، عضه إذا ذهب الناس وأ هوهؤاء النوا ف أصل غلنهم: ونهم أ  الإيما  ي ماثل فيه  

 ذهب كله.
 ل  ،موا فيما يقع منه ،فإ  الناس ا ي ماثلو ؛ ا فيما وجب منه ،وكلا الأمرين غل  

 الذي يجب على غيره. ئد ا يكو  مثل ،الإيما  الذي وجب على  عض الناس
كما    كا  في آخر الأمر  بالمدينة واكالواجب   ،لم يكن الواجب منه ،بمكة الإيما كما كا   

ة ما يجب على أهل القوة والقدر  ،الإيما والعهز من  وا يجب على أهل الضعف ،كا  في أوله
 في العقول والأ دا .

ماا يجب  ،تفصيل الإيما  ومعاني ذلك: يجب عليهم من ،والسنة ، ل أهل العلم بالقرآ 
 على من لم يعرف ما عرفوا.

 هم.غير  يجب علىماا  ،وأهل الجهاد: يجب عليهم من الإيما  في تفصيل الجهاد 
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 ،و لهى عنه ،الله  همن معرفة ما أمر  يجب على كل؛ ،وأهل الأموال ،وكذلك واة الأمر
 من الإيما .  ذلك والإئرار ،ماا يجب على غيره ،وأخبر  ه

 ،لةوتصديق الرسول جم ،وإ  كا  الناس كلهم يشتركو  في الإئرار بالخالق ،ومعلوم أ ه
مثل من  ،هووجب علي ،يكن ما أمر  ه لم ،ومن عرف ذلك مفصلاً  ،فال فصيل ا يحصل بالجملة

 لم يعرف ذلك.
وحب  ،ل وحيدوا والمعرفة ،فليس الناس م ماثلين في فعل ما أمروا  ه؛ من اليقين وأيضاً:

وا  ،القلوب ا إيموغير ذلك مما هو من  والصبر لحكم الله ،وال وكل على الله ،وخشية الله ،الله
 الأ دا . تظهر علىفي لوازم ذلك التي 

 تارة.وينقص   ل يزيد الإيما  تارة ،سا رةلم يزل  ،وإذا ئدر أ   عض ذلك زال
 ،ب الخنمي ن حاي مثل عمر ،كما ثات ذلك عن أصناب رسول الله صلى الله عليه وسلم  

 وغيره؛ أ لهم ئالوا: الإيما  يزيد وينقص؛ كما ئد  س  في غير هذا الموضع.
ليس فيهم من يوافق  وغيرهم ،إذ المقصود هنا: أ  طوا ف أهل الاد  من أهل الكلام 

م وإ  اشتركوا في فإ له ،وا فيما ا فرد  ه  عضهم ا فيما اشتركوا فيه ،الرسول في أصول دينه
 وا هم معصومو  من الإج ما  على خنه. ،إجماعهم حهة  فليس ،مقاات

 ل  ،ذا غل وه كإجما  الفقهاء  ،أ  إجما  الم كلمين في المسا ل الكلامية ،وئد زعم طا فة
 الكلام منلقا. وذم أهل ،م الم كلمينالسلف ئد اس فاض عنهم ذ

أو م عائاة  ،ازمة للهسم  وأ لها ،و فس ما اشتركوا فيه؛ من إثاات الصا ع  نريقة الأعراض
وأ  الله  ،لإم نا  حوادث ا أول  ا ،الحوادث فهو حادث وما لم يخل من ،فلا يخلو منها ،عليه
هو  ،ما ي اع هذاو    عد أ  لم يكن  لا حدوث حادث ،أ  يقال: أ ه لم يزل م كلماً بمشيئ ه يم نع

و ا ذيل وأ  ،الجهم  ن صفوا  مقدم الجهمية  أصل ما د  في الإسلام؛ أول ما عرف أ ه ئاله
 العلاف مقدم المع زلة.

 نة والنار.الج  وئال الجهم  فناء ،و ذا طرداه؛ فقاا بام نا  الحوادث في المس قال 
 يه.الأصل الذي اشتركوا ف   حركاتلهما؛ كما ئد  س  فرو  هذاوئال أ و ا ذيل با قنا 

 ،غيره للوقو  كا وا يقولو  كلام الله؛ القرآ   فه م همثم افترئوا  عد ذلك في فروعه؛  
وم إا ا يق ،لأ  ذلك عرض عندهم وكذلك سا ر ما يوصف  ه الرب ليس له صفة ئامت  ه
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 ه  وكذلك سا ر ما يوصف ،من كلام الله للوقفقالوا: القرآ  وغيره  والجسم حادث ،بجسم
 الرب.
  م.من شاركهم في أصل ئو  وغيرهم ،والأشعري ،وا ن كرام ،فهاء  عدهم؛ مثل ا ن كلاب 

 وأ لها ئديمة. ،لكن ئالوا  ثاوت الصفات لله
ية؛  وصفات الرب بائ لكن منهم من ئال: ا تسمى أعراضا؛ لأ  العرض ا ياقى زما ين 

 وغيره. الأشعريكما يقوله 
 ه.وغير  ،كا ن كرام وليس كل عرض حادثا ،وهي ئديمة ،ومنهم من ئال: تسمى أعراضا

 وغيره من كلام الله. ،ثم افترئوا في القرآ  
 ئديمة كسا ر الصفات. ،فقال ا ن كلاب ومن اتاعه: هو صفة من الصفات

   ا عدد فإ لها إ  كا وا معاني م عددة ،ا ياقى لأ هثم ئال: وا يجوز أ  يكو  صوتا؛ً  
اية لزم ثاوت معا  في آ  واحد ا  له ،م ناهية كا ت غيروإ    ،فليس ئدر بهو  من ئدر ،مقدر

 وهذا مم نع. ، ا
 والإنجيل. وال وراة ،وآية الدين ،وهو معي آية الكرسي ،فقال: أ ه معي واحد

 يوجب العلم  فساده.  ،وراً تاماً وئال جمهور العقلاء: إ  تصور هذا القول تص
ع أ لها م ،ئديمة أزلية أو حروف وأصوات ،وهو حروف ،وئال طا فة:  ل كلامه ئد  العين

 والأصوات بائية أزاً وأ داً.  وأ  تلك الحروف ،مترتاة في  فسها
 وجمهور العقلاء يقولو : إ  فساد هذا معلوم بالضرورة.

 وهاتا  النا ف ا  تقوا : إ ه ا ي كلم بمشيئ ه وئدرته. 
وا  ،م  ذاتهوكلامه ئا  ،والكرامية:  ل هو م كلم بمشيئ ه وئدرته ،وئال آخرو  كا شامية

وادث ا فإ  ذلك يس لزم وجود ح لكن يم نع أ  يكو  لم يزل م كلماً  ،يم نع ئيام الحوادث  ه
 وهو مم نع. ،أول  ا

الرب فعااً  دوام كو  في ام نا  ،هي أئوال المشركين ،وكلام الله ،في القرآ  فهذه الأر عة
 أو م كلماً بمشيئ ه. ،بمشيئ ه
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لوا: لم يزل وغيرذا؛ فقا واحمد  ن حنال ،وأما أ مة السنة والحديث؛ كعاد الله  ن الماار  
 زل كذلك.أ ه لم يو  ،أ ه ي كلم بمشيئ ه وئدرته  وكيف شاء؛ فذكروا ،الرب م كلماً إذا شاء

لقى عنهم؛ ومن ت والمع زلة ،وهذا ينائض الأصل الذي اشتر  فيه الم كلمو ؛ من الجهمية
 ازعوا فيه.وا فيما تن ،فلا هم موافقو  للك اب والسنة وكلام السلف؛ ا فيما اتفقوا عليه

لك اب اما يوافق  وليس في أئوا م ،لكل منهم ئول ،و ذا يوجد في عامة أصول الدين
وفي غير ذلك  ،درتهوفي ئ ،وفي علمه في إرادته ومشيئ ه وأئوا م ،والسنة؛ كهئوا م في كلام الله

 أئرب إ  السنة والسلف من  عض.  وإ  كا   عضهم ،من صفاته
المن ساين  ،العلم والدين  ولكن ئد شا  ذلك  ين أهل العلم والدين منهم؛ فكثير من أهل 

إذ كا  ا  ،أو غيرذا ، عض أئوا م في مسهلة القرآ  ن ئد يوافقهم علىم ،إ  السنة والجماعة
ذ  إ أو ما هو أ عد عن السنة منه؛ إذ كا وا في ك اهم ا يحكو  غير ذلك يعرف إا ذلك القول

 ،ئو م ا يعرفو  إا  وما دل عليه الك اب والسنة ،وأئوال الصنا ة ،كا وا ا يعرفو  السنة
 .أو الثلاثة ،ويظنو  أ ه ليس للأمة إا هذا  القوا  ،ن أهل الكلاموئول من يخالفهم م

 ،والسنة وليس  م معرفة بالك اب ،وهم يع مدو  في السمعيات على ما يظنو ه من الإجما 
 وعلى الإجما .  ل يع مدو  على القياس العقلي؛ الذي هو أصل كلامهم

هم من وإجما   ظرا  والإجما  الذين يظنو ه إنما هو إجماعهم ،وأصل كلامهم العقلي باطل 
 وا علما ها. ،ليس هو إجما  أمة محمد ،أهل الكلام

والله تعا  إنما جعل العصمة للمؤمنين من أمة محمد؛ فهم الذين ا يج معو  على ضلالة 
مهثور عن  وكل ما اج معوا عليه فهو  (.5وا خنه؛ كما ذكر على ذلك الدا ل الكثيرة  

 ه محمد.ويضلوا عما جاء   ،وهم معصومو  أ  يخنئوا كلهم الرسول؛ فإ  الرسول  ين الدين كله
ا منكر إا و  ،أمروا  ه وينهو  عن المنكر؛ فلا ياقى معروف إا ، ل هم يأمرو  بالمعروف 

  لهوا عنه.

                                                 

َ لَهُ ا ُْ ( من الأدلة علي الإجما  من القرأ  الكر  ئوله تعالي " وَمَن يُشَ (0 رَسَايِلِ ائِقِالرَّسُولَ مِن  لَعْدِ مَا تلَالَينَّ دَ  وَيلَ َّاِعْ غَيلْ
( وكذلك ئوله تعالي " وكََذَلِكَهَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَناً 005الْمُؤْمِنِيَن  لُوَلهِِّ مَا تلَوَ َّ وَُ صْلِهِ جَهَنَّمَوَسَاءَتْ مَصِيراً "  النساء:

 (021عَلَى النَّاسِوَيَكُوَ  الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا "  الاقرة: لَِّ كُو وُاْ شُهَدَاء 
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م هو إجماعهف ،إا  قشهداء الله في الأرض؛ فلا يشهدو   ،خيار ،عدل ،وهم أمة وس 
 وذلك ا يكو  إا حقاً.  جاء من عند الله ،على علم موروث عن الرسول

وأما من كا  إجماعهم على ما ا  دعه رأس من رءوسهم؛ فيهوز أ  يكو  إجماعهم خنه؛ 
 وإنما هم فرئة منهم. ،وا أمة محمد ،إذ ليسوا هم المؤمنين

 وإذا ئيل: المع بر من أمة محمد  علما ها.
 ينازعو لهم ا فالاائو  يسلمو   م ما اتفقوا عليه ،ئيل: إذا اتفقت علماضها على شيء 

 فيه؛ فصار هذا إجماعاً من المؤمنين.
علم وأما من ليس من أهل ال فهذا ا يثات الإجما  دو ه كا ناً من كا . ،ومن نازعهم  علم

 فذا  وجوده كعدمه. ،فيما تكلموا فيه
أو  ،وأ ه ا يع بر بخلاف أهل الحديث ،ر بالمج هدين دو  غيرهموئول من ئال: الإع اا 

 وووهم: كلام ا حقيقة له. ،أهل الأصول
يس في الأمة فل فإ  المج هدين إ  أريد  لهم من له ئدرة على معرفة جميع الأحكام بهدل ها

  ل أفضل الأمة كا  ي علم ممن هو دو ه شيئاً من السنة ليس عنده. ،من هو كذلك
في كثير  فهذا موجود  عني  ه من يقدر على معرفة الإس دال على الأحكام في الجملة وإ 

 والكلام. ،والأصول ،من أهل الحديث
ل الأئوال أو  نق  أو بهدل ها الخاصة ،وإ  كا   عض الفقهاء أمهر منهم  كثير من الفرو 

 ،عيفهاوالفرق  ين صنينها وض ،كالأحاديث الأدلة أعيا فقد يكو  أمهر منه في معرفة  ،فيها
 وما ليس  دليل. ،عليها وال مييز  ين ما هو دليل شرعي الألفاظوداات 

 ا لاعضهم. ،وبالجملة: العصمة إنما هي للمؤمنين لأمة محمد
كا    ولو ،وإذا تنازعوا فسا رهم موافقو  للعلماء. ،لكن إذا اتفق علماضهم على شيء

 إ  الله والرسول. ازعوا فيهوجب رد ما تن ،المناز  واحداً 
وإ    ،هفساد ئول ما ياينإا وفي الك اب والسنة  ،وما أحد شذ  قول فاسد عن الجمهور 

 ثلاثاً تااح بالعقد. كا  القا ل كثيراً؛ كقول سعيد في أ  المنلقة
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( وكذلك 4أيضاً    (؛ مع دالة القرآ 5فنديث عا شة في الصنينين يدل على خلافه   
 غيره.

قا ل وأ  القا ل  ه أئل من ال ،فلا يكو  شاذاً  ،وأما القول الذي يدل عليه الك اب والسنة
 فلا عبرة  كثرة القا ل باتفاق الناس. ، ذا  القول

 اب يردو  على من أخنه بالك ،وال ا عين  م يحسا  ،و ذا كا  السلف؛ من الصنا ة 
 ا يح هو  بالإجما  إا علامة. ،والسنة
دا  ه الم  صة  أو يركاه ،أو شيئاً من السلاح الم  ص  ه ،أو سيفه ،وئد ياعث معه  شا ه 

 ،أمثاله وإ  كا ت تلك الأفعال تفعل مع ووو ذلك مما يعلم الناس أ ه ئصد  ه تخصيصه. ، ه
 لكن هي خارئة لعادته. ،وئد تفعل لغير الرسول ممن يقصد إكرامه وتشريفه

أو  ،ايةمع من ميزه  و  وا يفعله إا ،يفعل ذلك مع عموم الناسبمعي أ ه لم يع د أ   
 أو وكالة. ،رسالة

 ت ضمن الرسالة. ،والوكالة ،والواية
 بهني أرسل ه. وإ  من أرسله: ،هو في معي رسوله إ  من واه: أَني ئد وليُ ه ،فكل من هؤاء

 .أ  هذا رسولي والدا ل التي ياين  لها المرسل ،فهذه عادة معروفة في العلامات
خر ؛ فقد وبالإكرام أ  ل تخرق عادته بالإها ة تارة ،ا يس لزم الإكرام ،وجنس خرق العادة

 لعقو ة ئوم.  ل ،يخرج ويركب في وئت لم تجر عادته  ه
سِلَ بِالآيَاتِ إِاَّ رْ وَمَا مَنلَعَنَا أَ   لُّ  ئد تكو  تخويفاً لعاادة؛ كما ئال  -تعا   –وآيات الرب 

نَا ثَموُدَ النَّائَةَ مُاْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهاَ وَمَا  لُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِاَّ    (4  ( تَخْويِفًاأَ  كَذَّبَ بِهاَ الَأوَّلُوَ  وَآتلَيلْ

                                                 

( أ ظر إ  ما رواه الا اري في صنينه، ك اب: النلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث، ومسلم في صنينه،  0  
 عدتها. يك اب: النكاح، باب: ا تحل المنلقة ثلاثا لمنلقها حتي تنكح زوج غيره، وينهها ويفارئها وتنقض

 لَهُ مِن  لَعْدُ حَتىََّ ( ئال تعالي " النَّلائُمَرَّتَاِ  فإَِمْسَاٌ  بمعَْرُوف  أَوْ تَسْريِحٌ يِِحْسَا   " إلي ئوله " فإَِ  طلََّقَهَافَلَا تحَِلُّ 2 
رَهُ فإَِ نلََّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَ  يلَ لَرَاجَعَا "    الاق ( ئال تعالي " يا أَيلُّهَا النَّبيُّ إِذَا طلََّقُْ مُ 211-226رة: تنَكِحَ زَوْجًا غَيلْ

تِهِنَّ "   النلاق:   (0النِّسَاء فَنلَِّقُوهُنَّ لِعِدَّ
 ( 56( سورة الإسراء: الآية  0  
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 (إِ َّ في ذَلِكَ لَآيَات    وإذا ئص ئصصهم ئال ،كما أهلك أمماً مكذ ين  ،وئد يهلك  لها
 5)  

وأ  ما  ،لوتكذياهم للرس دل  لها على أ ه عائاهم  ذ و لهم ،وكا  إهلاكهم خرئاً للعادة 
 بمثل تلك العقو ة. ويعائب فاعله ،فعلوه من الذ وب مما ينهى عنه

له: عائا هم مجر  ئو  تجري ،لإها ة ئوم وعقو  هم لما فعلوه من الذ وب ،فهذه خرق عادات 
 لأ لهم كذ وا رسولي وعصوه.

كَيْفَ كَاَ  فَ  يقول   وعقو  ه إياهم ،يقول سانا ه كلما ئص ئصة من كذب رسله و ذا
  (4  (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَ  لِلذكِّْرِ فلَهَلْ مِن مُّدَّكِر  .عَذَابي وَ ذُُرِ 

َ لِينَ  كما يقول في موضع آخر  إِ َّ في  وئوله تعا    (4  (إِ َّ في ذَلِكَ لَآيَات  وَإِ  كُنَّا لَمُالْ
  (3  (ذَلِكَ لَآيةًَ وَمَا كَاَ  أَكْثلَرُهُم مُّؤْمِنِينَ 

 .(1  (وَتلَركَْنَا فِيهَا آيةًَ للَِّّذِينَ يَخاَفُوَ  الْعَذَابَ الْألَيِمَ  وئوله تعا  
ن  مويهلك  لها  أ ه يفعلها مع من أرسله ،مما جرت عادته ،وإذا كا ت تلك العلامات 

 وكا ت مع ادة في هذا النو . ،كا ت أ لغ في الدالة  ،كذب رسله

                                                 

 ( ولقد تعددت النصوص في القرأ  الكر ، ومن أمثلة ذلك:0  
 (21(  سورة الروم الآية: 66يَسْمَعُوَ  "  سورة يو س الآية:  ئوله تعالي " إِ َّ في ذَلِكَلَآيَات  لِّقَوْم  

 (22 سورة الزمر الآية: (01(  سورة الروم الآية: 1ئوله تعالي " إِ َّ في ذَلِكَلَآيَات  لِّقَوْم  يلَ لَفَكَّرُوَ  "  سورة الرعد الآية: 
 (22(  سورة الروم الآية: 2ورة الرعد الآية: ئوله تعالي " إِ َّ في ذَلِكَلَآيَات  لِّقَوْم  يلَعْقِلُوَ  "  س

 (06(  سورة ساه الآية: 5ئوله تعالي " إِ َّ في ذَلِكَلَآيَات  لِّكُلِّ صَاَّار  شَكُور  "  سورة إ راهيم الآية: 
ُولي النلُّهَى "  سورة إ راهيم الآي ا :   (028-52إِ َّ في ذَلِكَلَآيَات  لأِّ

 (11ذَلِكَلَآيَات  وَإِ  كُنَّا لَمُالَْ لِيَن "  سورة المؤمنو  الآية: ئوله تعالي " إِ َّ في 
( " إِ َّ في ذَلِكَلَآيَات  52(  سورة الزمر الآية: 22ئوله تعالي " إِ َّ في ذَلِكَلَآيَات  لِّقَوْم  يلُؤْمِنُوَ  "  سورة العنكاوت الآية: 

 (16لِّقَوْم  يلُؤْمِنُوَ  "  سورة الروم الآية: 
 (22وله تعالي " إِ َّ في ذَلِكَلَآيَات  للِّْعَالِمِيَن "  سورة الروم الآية: ئ

 (26ئوله تعالي " إِ َّ في ذَلِكَلَآيَات  أَفَلا يَسْمَعُوَ  "  سورة السهدة الآية: 
 (22-20،  06-06( سورة القمر: الآيات  2 

 ( 11( سورة المؤمنو : الآية  (1
 (8( سورة الشعراء: الآية  2 
 (16( سورة الذاريات: الآية  1 
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قسم إ : وئالوا: العادات تن وهؤاء تكلموا  لفظ لم يحققوا معناه؛ وهو لفظة خرق العادة 
 وخاصة. ،عامة

 اء الحر والبرد.وإتق ،والشرب في جميع الأعصار؛ كالأكل ،فمنها ما يشتر  فيه جميع الناس 
 أو لم س دو  غيرهم. ،أو للهن فق  ،كعادة للملا كة فق والخاص منها: ما يكو   

وخرق لما هو عادة  م  ئالوا: و ذا صح أ  يكو  لكل ئايل منهم ضرب من ال ندي 
 وحهة عليهم دو  ما سواهم. ،دو  غيرهم

ة في أو رياض ،أو تجارة ،ومنها ما يكو  عادة لاعض الاشر؛ وو اع ياد  عضهم صناعة
 مل بالسلاح.والع ،ركوب الخيل

 لكن هذه كلها مقدورات للاشر.
 عليه. مما ينفرد الله بالقدرة  ل ا تكو  إا ،ئالوا: وآية الرسل ا تكو  مقدورة لم لوق

 أنهم إشترطوا أمراً عظيماً. ،فإذا ئالوا: هذا ون الظا  
سير منها؛  لى اليإا ع ولم يشترطوا شيئا؛ً فإنهم ئالوا في جنس الأفعال التي ا تقدر الناس 

 ا  فس الفعل. ،إئدارهم على الفعل  و قلها: أ  المعهزة هنا: ،كنمل الجاال
 الفعل مقدور. ورجنوا هذا على ئول من يقول:  فس الفعل آية؛ لأ  جنس 
 يه.أو بالقدرة عل ،وليس هذا  فرق طا ل؛ فإ ه ا فرق  ين تخصيصهم بالفعل 

الذي لم  ،كا   فس الكثير الذي لم تجر  ه العادة معهزة ،فإذا كا  إئدارهم على الكثير
 تجر  ه العادة معهزة.

ا؛ وا يكو  مقدورها إا في محله ،وهؤاء عندهم: أ  ئدرة العااد ا تؤثر في وجود شيء
 فهم في الحقيقة لم يثا وا ئدرة؛ فكل ما في الوجود هو مقدور لله عندهم.

و  مما كعن هذا الفرق فلم يشترطوا: أ  ي ،ومن اتاعه؛ كالرازي ،و ذا عدل أ و المعالي
 وإذ كا ت جميع الحوادث عندهم كذلك.ينفرد الرب بالقدرة عليه، 

 ،رياةوعند النايعة الغ وعامل النلسمات ،والكاهن ،وئالوا: إ  ما يحصل على يد الساحر 
 آية للنبي.  ويكو  ،هو مما ينفرد الرب بالقدرة عليه

 فلم ياق لقو م خرق للعادة معي معقول. ، اد لغير الأ اياءوهذا مع
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 ،ادةأ  يكو  خرق الع  : الواجب على هذا الأصل-واللفظ للقاضي أبي  كر - ل ئالوا
  يح ج  ه على  اوتهو  ،الذين تحداهم الرسول بمثله ،القايل مما يخرق عادة جميع ،الذي يفعله الله

له بما أرس ،وإ  أرسل  شراً  أوهر على يده ما هو خرق لعادتهم ،فإ  أرسل ملكاً إ  الملا كة
 أوهر على يديه ما هو خارق لعادة الجن.  يخرق عادة الاشر؛ وإ  أرسل جنياً 

 مع اد للاشر. ،والكها ة ،فيقال: السنر
 ارض ه. شرط أ  ا يمكن مع وأ  م تقولو : يجوز أ  يكو  ما يأب  ه الساحر والكاهن آية

 لكو ه خارئاً للعادة معي يعقل عندكم.فلم ياق  
ينا لفظهم كما ئد حك أ  تكو  خارئة للعادة ،و ذا ئال محققوهم: أ ه ا يشترط في الآيات

 في غير هذا الموضع؛ كما تقدم.
 ا .هذا  الشرطا  ذا المع بر   وأ  تقتر   دعو  الناوة ،وإنما الشرط: أنها ا تعارض 

 لا من الشرطين باطل.أ  ك ،وئد  ينا في غير موضع
 جزءاً من الدليل. ،والأول: يق ضي أ  يكو  المدلول عليه 

وآيات الناوة أ وا  م عددة: منها ما يكو  ئال وجوده؛ ومنها ما يكو   عد موته؛ ومنها 
 ما يكو  في غيا ه.

وأ  ما ضرب من الأمثلة على  ،والمقصود هنا: كا  هو الكلام على المثال الذي ذكروه
 وعلى فساد أصو م. ،يدل على صدق الرسول -ولله الحمد  -فا ه  ،الصنيحالوجه 

دق حهة ولله الحمد على ص كا   ،إذا اع بر على الوجه الصنيح ،ولكن هم ضر وا مثااً 
لمقتر   دعو  ا ،وعلى فساد ما ذكروه في المعهزات حيث ئالوا: هي الفعل الخارق للعادة ،النبي

 وتحدي النبي من دعاهم أ  يأتوا بمثله. ،والإس دال  ه الناوة
 وشرط  عضهم: أ  يكو  مما ينفرد الرب بالقدرة عليه.

وا ن  ،كا ن اللاا  ومن سلك مسلكه ،هي التي شَرطَ القاضي أ و  كر ،الأر عةوهذه  
 وغيرهم. ،والقاضي أبي يعلى ،شاذا 

إذا  ،ره ومن الجنس الآخأو من ،على أحد القولين ،أ  يكو  مما ينفرد الرب بالقدرة عليه
 .-على القول الآخر  -وطريق م عذر على غيرهم مثله  ،وئع على وجه يخرق العادة

 ئالوا: وهذا لفظ القاضي أبي  كر. 
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ومتى  ،هاوينقض ،يخرق العادة مما ،الذي يظهر على أيديهم ،والثاني: أ  يكو  ذلك الشيء
 لم يكن معهزاً. ،لم يكن كذلك

 ،عليه على الوجه الذي وهر ممنوعاً من إوهار ذلك على يده ،غير النبيوالثالث: أ  يكو  
 خارئاً للعادة. مع كو ه ،ودعا إ  معارض ه

وتقريعه  ،وإدعا ه آية لناوته ،والرا ع: أ  يكو  وائعاً مفعواً عند تحدي الرسول بمثله 
 بالعهز عنه من خالفه وكذ ه.

 تخ ص بها المعهزات.والأوصاف التي  ،ئالوا: فهذه هي الشرا   
 أعرض عنه أكثرهم.  و ذا ،ئد عرف أ ه ا حقيقة له ،فيقال  م: الشرط الأول 
 مما ا يخرئها. والثاني: أيضاً ا حقيقة له؛ فإنهم لم يميزوا ما يخرق العادة 
إ  إلغاء هذا الشرط؛ فهم ا يع برو  خرق عادة  ،و ذا ذهب من ذهب من محققيهم 

ا لم يجوز أ  يكو  آية إذ ،وأهل النلاسم عندهم والكها  ،ما اع اده السنرة  ل ،جميع الاشر
 وإ  لم يعارض. أو شهاعة ليس هو عندهم آية ،أو علم ،اع اده أهل صناعة  وما ،يعارض
 عادة. لم يجعلوها خرق،التي خص الله بالأئدار عليها  عض الناس ،فاامور العهياة 
 ،والنلمسات:جعلوها خرق عادة ،والكها ة ،أو هي كفر؛ كالسنر ،والأمور اثرمة 

هزة خاصة المع ،وهو في الحقيقة ،وهو الشرط الثالث ، شرط أ  ا يعارض ،وجعلوها آية
 عندهم.

 فهذا ا يعلم. لكن كو  غير الرسول ممنوعاً منه: أ  اع بروا أ ه ممنو  منلقاً 
كاهن أ  و  ،يمكن كل ساحر  ل ،فهذا ا يكفيوإ  اع بروا أ ه ممنو  من المرسل إليهم؛  

 ويقول أ ني كذا. ،يدعي الناوة
 أو يقيض له من يعارضه  ،لكا  الله يمنعه فعل ذلك ،ئالوا: لو فعل هذا

 فلا د أ  ،أ  كل كاذب ئلنا: من أين لكم ذلك؟ ومن أين يعلم الناس ذلك؟ ويعلمو  
 لك؟ أو أ  يعارض؟ئال ذ  يمنع من فعل الأمر الذي اع اده هو وغيره

يقه وأ  طر  ،الأ اياء أو الإس غناء عن ،والوائع خلاف ذلك؛ فما أكثر من ادعى الناوة
 ،وأتى بخوارق من جنس ما تأب السنرة ،رسالة وأ  الرب يخاطاه  لا ،فوق طريق الأ اياء

 يكن فيمن دعاه من يعارضه. ولم ،والكها 



 الدرفيليضبط وتحقيق د. أشرف    تيميةعند الإمام ابن النبوات 

 

 

237 

رط وهو ش ،فاه يحترزو  عن الكرامات ،وأما الرا ع: وهو أ  يكو  عند تحدي الرسول
 باطل.

وصدق  ،ةوهي دا ل على الناو  ،وإ  لم يننقوا بال ندي بالمثل ، ل آيات الأ اياء آيات
 ليس المدلول عليه جزءاً من الدليل. ،والدليل مغاير للمدلول عليه ،الم بر بها

 ؤاله.لك الآية عقب سوخلق ت لزمه أ  يريهم آية ،لكن إذا ئالوا: الدليل هو دعاء الرسول
 فهذا م وجه فالدليل هو مجمو  طلب ،وإ  كا  ذلك ئد يخلقه  غير سؤاله لحكمة أخر 

 مع فعل ما جعله علامة. ،العلامة
 سمع ودليلا على أ  الله،كا  ما فعله إجا ة لدعا هم  ،كما أ  العااد إذا دعوا الله فهجابهم  

 وأجابهم. ،دعاءهم
 ، دعاءيفعل ذلك  لا وإ  كا  ئد ،واس نصروه فنصرهم ،فسقاهمكما أنهم إذا اس سقوه  

وا  ،إذا وئع عقب الدعاء ،فهو دليل على إجا ة الدعاء فلا يكو  هنا  دليل على إجا ة دعاء
 إذا وئع على غير هذا الوجه. يكو  دليلاً 

 كا  دليلًا على  ،شرفه  ه فهعناه ما،أعنني علامةوكذلك الرسول:إذا ئال لمرسله:
و الذي آية لناوته ه،لكن فعل ذلك عقب سؤاله،أخر  وإ  كا  ئد يفعل ذلك لحكمة،ال هرس

 يخ ص  ه.
ه أكرمه بما يكرم   علم أ ه ئد ،مع دعواه الناوة ،وكذلك إذا علم أ ه فعله إكراماً له

و  الكاذ ين عليه د ،فعلم أ ه صادق؛ لأ  ما فعله  ه ل ص بالصادئين الأ رار ،الصادئين عليه
 فهار.ال

 ،رسالةل صة بمن شهد  م بال فإنها ،هي من آيات الأ اياء ،وعلى هذا: فكرامات الأولياء
فهو دليل على صدق هذه الشهادة؛ سواء كا  الشاهد  وكل ما اس لزم صدق الشهادة  ناوتهم

 أو غيرهم. ،الم بر بها هم  ناوتهم
كا  هذا   ،صدق هذا الخبر وأوهر الله على يديه ما يدل على ، ل غيرهم إذا أخبر  ناوتهم

 أ  يظهر على أيديهم.  أ لغ في الدالة على صدئهم من
وا  ، هاج  هوا ااح فقد تاين أ ه ليس من شرط دا ل الناوة؛ ا إئترا ه  دعو  الناوة

لكن ا  ،لآياتائد تقع في  عض  الأمور ل كل هذه   وا تقريع من يخالفه. ،ال ندي بالمثل
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ذا ه لخلوها عن ، ل هذا إ نال لأكثر آيات الأ اياء ،يجب أ  ما ا يقع معه ا يكو  آية
 الشرط.

 اس لزم وجوده. هو ما ،ثم هو شرط  لا حهة؛ فإ  الدليل على المدلول عليه
فهو دليل؛  ،وما كا  كذلك أو الراجح ،وهذا ا يكو  اا عند عدم المعارض المساوي

أو لم  ،عهم وعهزهموئر  ،وأ  م ا تقدرو  على الإتيا  بمثله ،سواء ئال المس دل  ه: أ  وا بمثله
 يقل ذلك.

أو لم  ،فهو إذا كا  في  فسه مما ا يقدرو  على الإتيا  بمثله؛ سواء ذكر المس دل هذا
 تن في دال ه. وا  عدم ذكره ،يذكره؛ ا  ذكره يصير دليلاً 

 وهذا باطل. ،الوا: ا يكو  دليلاً إا إذا ذكره المس دلوهؤاء ئ
 أو لم يس دل. ،هو دليل؛ سواء اس دل  ه مس دل ،وكذلك الدليل

لناوة؛ حين إدعى ا  إا إذا اس دل  ه النبي ،وهؤاء ئالوا: ا يكو  دليل الناوة دليلاً  
ها جزءا من هز عنها؛ كلوتقريعهم بالع ،بالمعارضة والمنالاة ،واس داله ،فهعل  فس دعواه

 الدليل.
ي والننق بها ا يقو  أ لع في الدالة ، ل السكوت عن هذه الأمور ،وهذا غل  عظيم

 الدليل.
ثْلِهِ إِ  كَا وُا صَادِئِينَ  والله تعا  لم يقل  إا حين ئالوا: إفتراه؛ لم  (0  (فلَلْيَهْتُوا ِ َدِيث  مِّ

 هو من تمام الدليل. ، ل  فس عهزهم عن المعارضة ،يجعل هذا القول شرطاً في الدليل
ا ت آية ك  ،متى ائتر  بها دعو  الناوة ،وهم أنما شرطوا ذلك؛ لأ  كرامات الأولياء عندهم

 للناوة؛ وجنس السنر.
وا: الساحر لكن ئال كا  دليلًا على الناوة عندهم  ،والكها ة: متى إئتر   ه دعو  الناوة 

 أو يعارض بمثله. لكا  يم نع من ذلك ،والكاهن لو إدعى الناوة
 وأما الصا : فلا يدعي.

                                                 

 (12( سورة النور: الآية  0 
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ا ي ميز  ،من جنس واحد والولي: ،والكاهن ،والساحر ،فكا  أصلهم: أ  ما يأب  ه النبي 
  عضه عن  عض  وصف.

 .بما يأب  ه وال ندي بالمثل ،وااس دال ،لكن خاصة النبي: إئترا  الدعو  
حاد وعما يكو  لآ والكها ة ،فلم يجعلوا لآيات الأ اياء خاصة ت ميز بها عن السنر 

 ،جهة الآيات والكها  من ،وا على السنرة ،المؤمنين  ولم يجعلوا للنبي مزية على عموم ،المؤمنين
 الله بها العااد على صدئه. التي يدل

 وشرار الخلق. ،الخلق  أفضلوتسوية  ين ،وعلى آياتهم ،وهذا إفتراء عظيم على الأ اياء
 ،والكها  ،رةفإ  ما يأب  ه السن وما يدل على  قيضها؛ ، ل تسوية  ين ما يدل على الناوة

 فهو منائض للناوة. عدو لله؛ ،فاجر ،ا يكو  اا لكذاب
 ا على  قيضها.و  و ين ماا يدل عليها ،فلم يفرئوا  ين ما يدل على الناوة وعلى  قيضها

الناوة؛  تدل على  قيض  والكها  ،وعها ب السنرة ،فإ  آيات الأ اياء تدل على الناوة 
 فضلًا عن أ  يكو   اياً. ،ولي لله  وا ،وا عدل ،وأ  صاحاها ليس  بر

  ل هو من أعداء الله. ،والكاهن  اياً  ، ل يم نع أ  يكو  الساحر
 س لزمها.وا ي ،الناوة  ا ينائض ،وإيما  المؤمنين وصلاحهم ،والأ اياء أفضل خلق الله

وعاادة  ،فكا وا بمنزلة من سو   ين عاادة الرحمن ،فهؤاء سووا  ين الأجناس الثلاثة
 الشينا  والأوثا .

 وما فيه طاعة للشينا . ،وعاادة الأوثا  ،والسنرة: يأمرو  بالشر  ،فإ  الكها  
 ين.وينهو  عن عاادة ما سو  الله وطاعة الشياط ،والأ اياء: ا يأمرو  إا  عاادة الله وحده

  ،فإ  تلفظ  ه ،بهني  بي ولم ياق الفرق إا مجرد تلفظ المدعي ،فسَوَ  هؤاء  ين هذا وهذا
 ،والكاهن ،ساحرإذا أتى بما يأب ال ،لم يكن  اياً.فالكذاب الم نبي ،وإ  لم ي لفظ  ه ،كا   اياً 

هي ا ف دعو  مجردةوعورض: ، ه إذا فعل ذلك منع منهكا   اياً. وئو م: أ وئال: أنا  بي
عارضهم ممن ادعوه ولم ي ،وإ  كثيراً ادعوا ذلك ،لو لم يعلم  نلانها.فكيف وئد علم  نلانها،تقال
  الكاذب. والم نبي ،وا منعوا من ذلك.فلزم على ئول هؤاء: ال سوية  ين النبي الصادق ،أحد
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دْقِ إِذْ جَاءهُ ألَيَْسَ فَمَنْ أَوْلَمُ ممَّ  وئد ئال تعا    في جَهَنَّمَ ن كَذَبَ عَلَى اللَِّّ وكََذَّبَ بِالصِّ
دْقِ وَصَدَّقَ ِ هِ أُوْلئَِكَ هُمُ الْمُ لَّقُو َ .مَثلْوً  لِّلْكَافِريِنَ   (.0  (وَالَّذِي جَاء بِالصِّ

 هؤاء.وآيات  ( وا  ين آيات هؤاء2( وهؤاء 1(  ين هؤاء  2ولم يفرق هؤاء   
لْ مَنْ أَ زَلَ وَمَا ئَدَرُواْ الّلَّ حَقَّ ئَدْرهِِ إِذْ ئاَلُواْ مَا أَ زَلَ الّلُّ عَلَى َ شَر  مِّن شَيْء  ئُ  وئال تعا  

عُلِّمُْ م ثِيراً وَ الْكَِ ابَ الَّذِي جَاء  هِِ مُوسَى  وُراً وَهُدً  للِّنَّاسِ تَجْعَلُو هَُ ئلَرَاطِيسَ تلُاْدُو لَهَا وَتُخْفُوَ  كَ 
وَهَذَا كَِ ابٌ أَ زَلْنَاهُ مُاَارٌَ  مُّصَدِّقُ .مَّا لَمْ تلَعْلَمُواْ أَ ُ مْ وَاَ آبَاضكُُمْ ئُلِ الّلُّ ثمَّ ذَرْهُمْ في خَوْضِهِمْ يلَلْعَاُو َ 

لآخِرَةِ يلُؤْمِنُوَ  ِ هِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ الَّذِي  لَيْنَ يَدَيْهِ وَلُِ نذِرَ أُمَّ الْقُرَ  وَمَنْ حَوَْ اَ وَالَّذِينَ يلُؤْمِنُوَ  باِ 
يْءٌ وَمَن ئاَلَ وَمَنْ أَوْلَمُ ممَّنِ افلْ لَرَ  عَلَى اللِّّ كَذِبًا أَوْ ئاَلَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلمَْ يوُحَ إِليَْهِ شَ .يُحَافِظُو َ 

كَةُ بَاسِنُواْ أيَْدِيهِمْ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآ ِ سَهُ زِلُ مِثْلَ مَا أَ زَلَ الّلُّ وَلَوْ تلَرَ  إِذِ الظَّالِمُوَ  
رَ الْحقَِّ وَ  كُنُ مْ عَنْ آيَاتهِِ أَخْرجُِواْ أَ فُسَكُمُ الْيلَوْمَ تُجْزَوَْ  عَذَابَ اْ وُِ  بماَ كُنُ مْ تلَقُولُوَ  عَلَى اللِّّ غَيلْ

ُ مُونَا فلُرَادَ  كَمَا  تَسَْ كْبِروُ َ  لْنَاكُمْ وَراَء وهُُوركُِمْ وَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة  وَتلَركَُْ م مَّا خَوَّ وَلَقَدْ جِئلْ
نَكُمْ وَضَلَّ عَنكُ  م مَّا كُنُ مْ  لَرَ  مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زعََمُْ مْ أَ لَّهُمْ فِيكُمْ شُركََاء لَقَد تلَّقَنَّعَ  لَيلْ

 (5  (تلَزْعُمُو َ 
 ،  يهدينا إ  الصراط المس قيم؛ صراط الذين أ عم عليهم؛ من النايينفنسهل الله العظيم: أ

 ،ل  ه رسلهوآمنوا بما أرس ،ا شريك له ،عادوه وحده والصالحين؛ الذين ،والشهداء ،والصديقين
وطريق  ،والغي والرشاد  وا د  والضلال ،وفرق  ين الحق والااطل ، ه من الآيات وبما جاءوا

وا والمغضوب عليهم؛ فكا  ممن صدق الرسل فيما أخبر  وأعداء الله الضالين ،أولياء الله الم قين
 وا حول وا ئوة إا بالله. ،وأطاعهم فيما أمروا  ه ، ه

ق  ين فلا ياقى عندهم فر  وأ  ينهى عن كل شيء ،الله  كل شيء يأمروهؤاء يجوزو  أ  
كو ه في   يشترطو  فيه إا مجرد والم نبي الكاذب؛ ا من جهة  فسه؛ فإنهم ا ،النبي الصادق

 الااطن مقراً بالصا ع.
 ما يأمر  ه.  وهذا موجود في عامة الخلق؛ وا من جهة آياته؛ وا من جهة
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أجود ئواً في الأ اياء؛ فإنهم يشترطو  في النبي اخ صاصه  ،والفلاسفة من هذا الوجه 
به   والنبي: ،ساحرويفرئو   ين ال ،وال  ييل وبالقدرة على ال هثير الغريب ،بالعلم من غير تعلم
 بخلاف الساحر. ،ويأمر  ه النبي يقصد العدل

ة؛ فاس دل بما طريق الفلاسف إ  ،عن طريق أولئك الم كلمين ،و ذا عدل الغزالي في الناوة
 يفعله النبي ويأمر  ه على  اوته.

 لكن إنما أثات بها  اوة مثل  اوة الفلاسفة. ،وهي طريق صنينة
( خير من الفلاسفة؛ من جهة أنهم لما أئروا  ناوة محمد صدئوه فيما أخبر  ه 0وأولئك   

 ،شر معصوماً من الكذب فيما يالغه عن الله؛ فا  فعوا بال وكا  عندهم ،وغيرهم ،من أمور الأ اياء
و  أولئك ا ين فع  (؛ فإ 2ما تميزوا  ه على أولئك   ،والسمعيات. وبها صار فيهم من الإسلام

 بهخاار الأ اياء؛ إذ كا وا عندهم يخاطاو  الجمهور بال  ييل؛ فهم يكذ و  عندهم للمصلنة.
 ولكن أسرفوا فيه.  وئالوا: أنهم ا يكذ و  ،ولكن آخرو  سلكوا مسلك ال هويل

م  م تارة: ومقاوم ه ،هؤاء تارة والااطنية على ،والملاحدة ،ففي الجملة: وهور الفلاسفة
 وعدله. ا د له من أسااب في حكمة الرب

ن ساو  إ  فالناوة التي ي،: تفري  أولئك وجهلهم بما جاء  ه الأ اياءأساا هومن أعظم  
 وهذا يظهر من جهات م عددة. ،وا ئدروها ئدرها ،ولم يعرفوا دليلها ،لم يعرفوها ، صرها

 وا حول وا ئوة إا بالله.
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 فصل
 ول الدين وأصول أهل الأهواءأص

لى الله عليه ص  أ  أصول الدين الذي  عث الله  ه رسوله محمداً  ،ئد ذكرنا في غير موضع 
ودا ل أسماء الرب  ،الر و ية والوحدا ية و ين دا ل ،ئد  ينها الله في القرآ  أحسن  يا  ،وسلم

وئوعة  و ين ،وضعو ين إمكا ه وئدرته عليه في غير م ،و ين المعاد و ين دا ل  اوة أ ايا ه ،وصفاته
 بالأدلة السمعية والعقلية.

 ،ة معلومةثا  ة صنين وهي أصول ،وهو دين الله ،أصول الدين الحق ،فكا  في  يا  الله
 ودين الحق. ا د  ،والعمل الصا  ،ف ضمن  يا  العلم النافع

وا دين  ،هد  ليس فيما ا  دعوه ا ،وأهل الاد  الذين ا  دعوا أصول دين يخالف ذلك
 حق.

المعاد  وإمكا  وصدق الرسول ،على إثاات الصا ع ،فا  دعوا ما زعموا أ ه أدلة و راهين 
 أو وئوعه.

ه العقل خالفوا في فقد ،وكل ما خالفوه من الشر  ،وفيما ا  دعوه ما خالفوا  ه الشر  
 الأدلة وتدل عليه ،هو حق وصدق ،الأ اياء وغيره من ،فإ  الذي  عث الله  ه محمداً  ،أيضاً 

 بالسمع والعقل. فهو ثا ت ،العقلية
كُلَّمَا  قوله عنهم   كما أخبر الله تعا   ،ليس معهم ا سمع وا عقل ،والذين خالفوا الرسل 

 َ ذِيرٌ فَكَذَّ لْنَا وَئلُلْنَا مَا  لَزَّلَ اللَُّّ اءناَ جَ  ئاَلُوا  لَلَى ئَدْ .ألُْقِيَ فِيهَا فلَوْجٌ سَهََ مُْ خَزَ لَ لُهَا أَلمَْ يأَْتِكُمْ َ ذِيرٌ 
نَّا في أَصْنَابِ َ سْمَعُ أَوْ  لَعْقِلُ مَا كُ  وَئاَلُوا لَوْ كُنَّا أَ ُ مْ إِاَّ في ضَلَال  كَاِير مِن شَيْء  إِ ْ 

َصْنَابِ السَّعِيرِ .السَّعِيرِ   (5)(فاَعْ لَرَفُوا ِ ذَ اِهِمْ فَسُنْقًا لأِّ
وَ  بِهاَ أَوْ آذَاٌ  أَفلَلَمْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فلََ كُوَ  َ مُْ ئلُلُوبٌ يلَعْقِلُ  وئال تعا  لمكذبي الرسل  

 (4)(يَسْمَعُوَ  بِهاَ فإَِ لَّهَا اَ تلَعْمَى الْأَْ صَارُ وَلَكِن تلَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورِ 
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لَهُمْ ئلَوْمُ  وُح  وَعَادٌ وَثَموُدُ وَإِ  يُكَذِّ وُ  ذكر ذلك  عد ئوله   إِ لْرَاهِيمَ  وَئلَوْمُ .َ  فلَقَدْ كَذََّ تْ ئلَالْ
فَكَهيَِّن .َ  َ كِيرِ وَأَصْنَابُ مَدْيَنَ وكَُذِّبَ مُوسَى فهََمْلَيْتُ للِْكَافِريِنَ ثمَّ أَخَذْتلُهُمْ فَكَيْفَ كَا.وَئلَوْمُ لُوط  

 (5)( مَّشِيد  الِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَ ئِْر  مُّعَنَّلَة  وَئَصْر  مِّن ئلَرْيةَ  أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ وَ 
 (4) (أَفلَلَمْ يَسِيروُاْ في الَأرْضِ  ثم ئال تعا   أ 
 (4) (وكََهيَِّن مِّن ئلَرْيةَ  أَمْلَيْتُ َ اَ وَهِيَ واَلِمَةٌ ثمَّ أَخَذْتلُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ  ثم ئال  
وئد  ،كنالم يهل فيقول ون ،لئلا يغتر المغتر ،لمن أملى وإملاءه ،فذكر إهلا  من أهلك 

 . س  هذا في غير هذا الموضع
كالحكم   حق في  فسه وهو ،والمقصود هنا: أ  ما جاء  ه الرسول يدل عليه السمع والعقل 

 وهو الشر . ،فإ ه يحكم بالعدل ،الذي يحكم  ه
 والشر : هو العدل. ،فالعدل: هو الشر 

 وأ  يحكم  لما أ زل الله. ،وللهذا يأمر  ايه أ  يحكم بالقس 
 والقس  هو الذي أ زله الله. ،والذي أ زل الله هو القس 

سلف فهو الحق والصدق وال وما أخبرت  ه ،وكذلك الحق والصدق هو ما أخبرت  ه الرسل 
 ،سنةومن خالف الك اب وال ،ك اب والسنةالذين خالفوا ال والأ مة ذموا أهل الكلام الما دعين

 باطلاً. إايكن كلامه  لم
 الشر .  ولأ ه يخالف ،باطل لأ هيذم  ،فالكلام الذي ذمه السلف 
وه الفرق  ين الكلام الذي ذم لم يعرف كثير من الناس ،ولكن لفظ الكلام لما كا  مجملاً  
 وغيره.
ر ذكره الايهقي وا ن عساك كما  ،رية فق فمن الناس من يظن أ لهم إنما أ كروا كلام القد 

 وليس كذلك. لي رجوا أصنا لهم عن الذم في تفسير كلام الشافعي وووه
 وهؤاء كا ت منازع هم في كلام حفص الفرد وأمثاله  ، ل الشافعي أ كر كلام الجهمية 

 ا في القدر. ،والرضية ،والقرآ  ،الصفات
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مثل:  ،الذين ناوروه في القرآ  خصومه من أهل الكلام هم الجهمية ،وكذلك أحمد  ن حنال
ا كا  و  ولم يكو وا ئدرية ،صاحب حسين النهار وأمثاله ، رغوث أبي عيسى محمد  ن عيسى

 النزا  في مسا ل القدر.
 نوا ف.أعظم من سا ر ال ، ل يكفرو لهم، ذم الجهميةوأمثاله من السلف:،و ذا يصرح أحمد

 ،: الشيعةأر ع الأهواءأصول أهل  وغيرذا: ،ويوسف  ن أسااط ،  ن الماار وئال عاد الله
 والقدرية. ،والمرجئة ،والخوارج

 فقيل  م: الجهمية؟.
 فقالوا: الجهمية ليسوا من أمة محمد.
عين أحمد في الجهمية: هل هم من الثن ين والسا أصنابو ذا ذكر أ و عاد الله  ن حامد عن 

 فرئة؟
 وجلهين:

 .الإسلامذا: أ لهم ليسوا منهم لخروجهم عن أحد
  وااح هاج والمناورة هو منلق النظر ،وطا فة: تظن أ  الكلام الذي ذمه السلف 

 (5)(وَاَ تُجاَدِلُوا أَهْلَ الْكَِ ابِ إِاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  أ  ئوله  ،ويزعم من يزعم من هؤاء
 منسوخ اية السيف. (4)(أَحْسَنُ وَجَادِْ مُ بِالَّتِي هِيَ  و

هم للكفار  لمهادل  وإ راهيم وح   فا  الله تعا  ئد أخبر عن ئوم ،وهؤاء أيضاً غالنو 
 (4)(  كُنتَ مِنَ الصَّادِئِينَ تَعِدُنَا إِ  ئاَلُواْ يَا  وُحُ ئَدْ جَادَلْ لَنَا فهََكْثلَرْتَ جِدَالنََا فهَْتنَِا بماَ حتى 

مَا تُشْركُِوَ   وَحَآجَّهُ ئلَوْمُهُ ئاَلَ أَتُحاَجُّونّيِ في اللِّّ وَئَدْ هَدَاِ  وَاَ أَخَافُ   إ راهيموئال عن ئوم  
ئًا وَسِعَ رَبيِّ كُلَّ شَيْء  عِلْمًا أَفَلَا تلََ ذكََّرُو َ  مَا أَشْركَُْ مْ وَاَ  وكََيْفَ أَخَافُ .ِ هِ إِاَّ أَ  يَشَاء رَبيِّ شَيلْ

 قُّ بِالَأمْنِ إِ  كُنُ مْ تلَعْلَمُو َ  َّكُمْ أَشْركَُْ م بِاللِّّ مَا لَمْ يلُنلَزِّلْ ِ هِ عَلَيْكُمْ سُلْناَنًا فهََيُّ الْفَريِقَيْنِ أَحَ تَخاَفُوَ  أَ 
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نَاهَا إِ لْرَاهِيمَ وَتلِْكَ حُ .الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يلَلْاِسُواْ إِيماَ لَهُم ِ ظلُْم  أُوْلئَِكَ َ مُُ الَأمْنُ وَهُم مُّهَْ دُو َ  هَّ لُنَا آتلَيلْ
 للكافر. إ راهيموذكر محاجة   (5) (عَلَى ئلَوْمِهِ  لَرْفَعُ دَرجََات  مَّن  َّشَاء إِ َّ رَ َّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

 والقرآ  فيه من مناورة الكفار وااح هاج عليهم ما فيه شفاء وكفاية.
هُمْ بِ إِاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِاَّ الَّذِينَ وَ وَاَ تُجاَدِلُوا أَهْلَ الْكَِ ا وئوله تعا    (4) (لَمُوا مِنلْ

 ،ولكن  عض الناس ،ليس في القرآ  ما ينس هما (4)(وَجَادِْ مُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  وئوله تعا   
 يظن أ  من المجادلة تر  الجهاد بالسيف.

 السيف والجهاد. فهو منسوخ ايات ،وكل ما كا  م ضمنا لتر  الجهاد المهمور  ه
 ئ اله بالسيف. ومن ا يجوز ،والمجادلة: ئد تكو  مع أهل الذمة وا د ة والأما 

 ار بالقرآ .يجاهد الكف كما كا  النبي صلى الله عليه وسلم  ،وئد تكو  في ا  داء الدعوة
و س   ،ايا المع من ينلب ااس هداء و  ،وشفاء القلوب من الشاه ،وئد تكو  لايا  الحق 

 هذا له موضع آخر.
 والمقصود هنا: أ  الما دعين الذين ا  دعوا كلاماً وأصواً تخالف الك اب. 

 فهي لالفة للسمع والعقل. ،وهو العدل ،وهي أيضاً لالفة للميزا 
به لها  جسامالأوأثا وا حدوث  ،الأجسامإثااته  دوث  ،الصا ع إثااتكما ا  دعوا في   

 ا تنفك عنها. ،للأعراضمس لزمة 
 ام نا  ا أول  ا. ،فهو حادث ،ئالوا: وما ايخلوا عن الحوادث

وا  ،ا وا الناوةوا أث ئد أثا وا العلم بالصا ع ،لم يوجدوا ،فهؤاء: إذا حقق عليهم ما ئالوه 
 أثا وا المعاد.

 .والإيما وهذه هي أصول الدين 
ا  ،تحقيق العلم ليس فيه ،الصا ع إثااتوفي  ،لمعادالمادأ وا ،والاعث ، ل كلامهم في الخلق

 عقلًا وا  قلًا.

                                                 

 (81 -81( سورة الأ عام: أية رئم  0 
 (26( سورة العنكاوت: أية رئم  2 
 (025( سورة الننل: أية رئم  1 
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 فما ،يةوالمناهج الفلسف ،كما ئال الرازي: لقد تأملت النرق الكلاميةوهم معترفو   ذلك،  
ليَْسَ   النفي  أئرأ في طريقة القرآ ، ،ورأيت أئرب النرق وا تروي غليلاً، ،رأي ها تشفي عليلاً 

 (5) (شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الاَصِيرُ كَمِثْلِهِ 
 (4)(وَاَ يحُِينُوَ   هِِ عِلْمًا و ئوله 

 (4)(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْ لَوَ   الإثااتوأئرأ في 
 (3)(إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ النَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يلَرْفلَعُه وئوله 
ثم ئال: ومن جرب  (1) (السَّمَاء أَ  يَخْسِفَ ِ كُمُ الَأرْضَ فإَِذَا هِيَ تَموُرُ أأََمِنُ م مَّن في  وئوله 
 عرف مثل معرفتي. ،مثل تجر تي

 يقولو  ما يشاه هذا. ،وغيرذا ،وا ن عقيل ،وكذلك الغزالي
 وهو كما ئالوا.

 إثااتاه فليس في ك  ومع هذا ،فا  الرازي ئد جمع ما جمعه من طرق الم كلمين والفلاسفة
وأ ه ليس  ،ا عالص إثااتو ين جميع ما ذكره في   كما ئد  س  هذا في غير هذا الموضع  ،الصا ع

 الناوة. إثااتأيضا  وليس فيه ،فيه ذلك
  لها الرسل. وأ ه يحدث الآيات ل صدق ،فا  الناوة ماناها على أ  الله ئادر

من  في ئدرته  ،فيه تقرير حهج   ل كلامه ،وا مريد ،الله ئادر إ  إثااتوليس في ك اه  
 .دو  الجا ب الآخر ،وإرادته
 والإرادة. مسهلة القدرةكما ئد  ينا ذلك في الكلام على ما ذكره في   
تفوق  ومشيئ ه ،ئدرته الصا ع واثاات إثااتالدالة على  الأدلة ،مع أ ه ولله الحمد 

 (0) (فَمَا لهَُ مِن  ُّور  وَمَن لمَّْ يَجْعَلِ اللَُّّ لَهُ  وُراً  لكن  ،الإحصاء

                                                 

 (00( سورة الشور : أية رئم  0 
 (001( سورة طه: أية رئم  2 
 (5( سورة طه: أية رئم  1 
 (01( سورة فاطر: أية رئم  2 
 (01( سورة الملك: أية رئم  5 
 (21( سورة النور: أية رئم  6 
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مما  ،دعو ا  دعه الما    لما ،والشرعة الناوية ،وساب ذلك: إعراضهم عن الفنرة العقلية
 كما ئد  ،اتويقرمنو  في السمعي ،يسفسنو  في العقليات فصاروا ،أفسدوا  ه الفنرة والشرعة

  ين هذا في مواضع.
ريق أصنا ه ط إافليس عنده في الناوة  كما ئد عرفه غيره  ،وأيضاً: فإذا عرف أ  الله ئادر

 أو طريق الفلاسفة. ،سلكوا مسلك الجهمية في أفعال الله تعا   الذين ،الأشعرية
دية يقولو : مع تشيع الزي ،ااع زال  وهم يميلو  إ  ،و ذا يقول من يقول من علماء الزيدية

 فإ ه إمام. ،ون ا   كلم في الشافعي
 لسوفاً.جهمياً وا في والشافعي لم يكن ،يعني القدر فلاسفة ،هؤاء صاروا جهمية لكن 

ب  ه الكها  ما يأ ،ادعوا أ  غيرها لكنوالفرق  ينها و ين  ،يعرفوا آيات الأ اياء وهؤاء لم
 .الأ اياءمن آيات  ئد يكو  ،والسنرة وغيرهم

 معارض ه.لكن  شرط: أ  ا يقدر أحد من المرسل إليهم على 
 ع.ئد  س  في غير هذا الموض كثيرة كماوهذا فاسد من وجوه   ،وهذه خاصة المعهز عندهم 
 كما ئد  ين أيضاً.  ،فه عد من هذا وهذا ،وأما كلامه في المعاد 

فإ ك  ،ومن المع زلة ،وغيرهم ،الأشعرية  وأتااعهم من ،وكذلك كلام من تقدمه من الجهمية
 وا المعاد. ،وا الناوة ،ا إثاات الر و ية ،دعوهالذي ا    ا تجد في كلامهم

 وا المعاد. ،الر و ية  ليس في ك اهم إثاات ،والأشعري  فسه وأتااعه
 ،وا ن عقيل ،كالقاضي أبي يعلى من أتاا  الفقهاء ،وكذلك من سلك سايلهم في أدل هم

 وغيرهم. ،وا ن الزاغوني
 وكذلك الكرامية. ،والمع زلة كذلك أيضاً  

وكا ن  ،وووه من المع زلة كهبي الحسين الاصري  ،تأملت كلام أ مة هؤاء النوا ف وئد
أبي اسناق و   وأبي المعالي الجويني والقاضي أبي  كر ،الحسن  فسه  وكهبي ،ا يضم من الكرامية

 ،أبي يعلى  يوأبي الحسن ال ميمي والقاض ،وأبي القاسم القشيري  وأبي  كر  ن فور  ،الأسفراييني
 وا ن الزاغوني  غفر الله  م ورحمهم أجمعين( وا ن عقيل

 ، اني" الملل والننل " للشهرس  مثل: ك اب ،وتأملت ما وجدته في الصفات من المقاات 
 وهو أجمع ك اب رأي ه في هذا الفن. ،للأشعري " الإسلاميينوك اب " مقاات 
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  ه يخ ارها.وأ ،أ ه مقالة أهل السنة والحديث ،وئد ذكر فيه ما ذكر 
 السنة والحديث. إ وهي أئرب ما ذكره من المقاات  

 لكن فيه أمور لم يقلها أحد من أهل السنة والحديث؟
 وا هو خاير  لها. ،لم يكن يعرفها ،و فس مقالة أهل السنة والحديث 

 ،ه الرسولفيها ما جاء   ليس ،التي صنفها هؤاء ،فالك ب المصنفة في مقاات النوا ف
 وا في المقاات التي يذكر فيها الأدلة. ،المجردة ا في المقاات ،وما دل عليه القرآ 

هم أئرب  عض وذموه ولكنالذي عا ه السلف  ،دخلوا في الكلام المذموم ،فإ  جميع هؤاء 
 مواضع.وهذا أئرب في  وئد يكو  هذا أئرب في  عض ،السنة من  عض إ 

ثير بخلاف الفقهاء فإنهم في ك ،ن على القرآ  والحديثوهذا لكو  أصل اع مادهم لم يك 
 كا وا أكثر م ا عة. فلهذا ،إنما يع مدو  على القرآ  والحديث ،مما يقولو ه

ات فإ   م حسن ويذمو  من وجه و ذا يعظمو  من وجه ،لكن ما تكلم فيه أولئك أجل
 وخنههم  عد ااج هاد مغفور. وسعيا مشكورا ،وفضا ل

وذكر  ،ذكر عشر طوا ف و ذا ،علم بمقاات الم  لفين من الشهرس انيوالأشعري: أ 
 مقاات لم يذكرها الشهرس اني.

 من الشهرس اني. وأوسع علماً  ،إليهموأئرب  ،وهو أعلم بمقاات أهل السنة
 والشهرس اني: أعلم باخ لاف الم  لفين ومقااتلهم من الغزالي.

 وعدد طوا ف من أهل القالة. ،و ذا ذكر  م في القرآ  أر ع مقاات 
 في: ،أصنافوالغزالي: حصر أهل العلم الآ ي في أر عة  

 الفلاسفة....... والااطنية...... والم كلمين........والصوفية.
ية وا مقاات أ مة الصوف ،وا مقاات الفقهاء ،فلم يعرف مقاات أهل الحديث والسنة

 فيه أ م هم. قاداً يخالفهموذكر عن  عضهم اع  ،ولكن ذكر عنهم العمل
ضيل  ن كالف ومع هذا فلم يعرف مقالة الأكا ر ،وأ و طالب: أعلم منهما بهئوال الصوفية

 وووه. ،عياض
 وأ و الوليد  ن رشد الحفيد: حصر أهل العلم الآ ي في ثلاثة:
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 في الحشوية......... والااطنية......... والأشعرية.
 وباطنية الفلاسفة. ،نية الصوفيةباط والااطنية عنده يدخل فيهم:

 ، صوففي ال وادخلوها ،فهخذوا مذاهب الفلاسفة ،ومن هنا دخل ا ن ساعين وا ن عربي
 .مقاات العارفين   صوف فاسد فإ  ا ن سينا تكلم في ،وأ و حامد يدخل في  عض هذا

 .تكلموا بمثل كلامهم  لما للم يجدوا الصنا ة وال ا عين ،هؤاء مع هذا إ ثم 
ين من يقول: كا وا مشغول صار منهم ، ل وا  قل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

 هم حققوا ما للم يحققه الصنا ة. وأ لهم ،بالجهاد عن هذا الااب
كا  مح اجاً   فإ ه ، ه عن الجهاد  لئلا يش غلوا ،الرسول لم يعلمهم هذا إ ويقولو  أيضاً: 

 إليهم في الجهاد.
 ،اإذا دخلوا في عاادات منهي عنه من ما دعة أهل الزهد وال صوف ،وهكذا يقول من يقول

 ومذمومة في الشر .
أ   وكا  النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ،ئالوا: كا  الصنا ة مشغولين عنها بالجهاد 

 يش غلوا  لها عن الجهاد.
ثله يكن مللم  ما ،عداءوئ ال الأ أ   م من الجهاد ،ئد يظن من يظن منهم ،وأهل السيف 

 كا وا مشغولين بالعلم والعاادة عن مثل جهادهم.  وأ  الصنا ة ،للصنا ة
موا لكن لم ي كل ،وأصو م ومن أهل الكلام من يقول:  ل الصنا ة كا وا على عقا دهم

 .إليهلعدم حاج هم  ، ذلك
ا يكو   ،نأ لها هي أصول الدي  ونوا ،فهؤاء جمعوا  ين أمرين:  ين أ  ا  دعوا أئوااً باطلة

 والصنا ة. لم ياينه الرسول ما ،وأ لهم علموا و ينوا من الحق ،وافقهم عليها  عالماً بالدين اا من
 ،ا علم ،عوهالقوم فيما ا  د  أ ه ليس عند ،تاين له ،وإذا تد ر الخاير حقيقة ما هم عليه

 وا عقل. ،وا شر  ،وا دين
ونوا  ،للم يكو وا يقولو  مثل ئو م وأ  الصنا ة وال ا عين ،وآخرو  للما رأوا ا  دا  هؤاء

مما  ،رآ ما في الق وأ لهم كا وا ا يفهمو  ،الذين ا يعرفو  الأدلة والحهج  أنهم كا وا كالعامة
 تشا ه على من تشا ه عليه.
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آيَاتٌ محُّْكَمَاتٌ  هُ هُوَ الَّذِيَ أَ زَلَ عَلَيْكَ الْكَِ ابَ مِنْ  وتوذو أ ه إذا كا  الوئف على ئوله  
نَةِ هُنَّ أُمُّ الْكَِ ابِ وَأُخَرُ مَُ شَابِهاَتٌ فهََمَّا الَّذِينَ في ئلُلُوبِهِمْ زيَْغٌ فلَيلَ َّاِعُوَ  مَا تَشَا هََ   مِنْهُ اْ ِ غَاء الْفِ لْ

نْ عِندِ رَ نَِّا وَمَا عِلْ وَاْ ِ غَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يلَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِاَّ الّلُّ وَالرَّاسُِ وَ  في الْ  مِ يلَقُولُوَ  آمَنَّا ِ هِ كُلٌّ مِّ
 وا الصنا ة. ،ا الرسول ،الله إاكا  المراد أ ه ا يفهم معناه  (5) (يَذَّكَّرُ إِاَّ أُوْلُواْ الألْاَابِ 

هم مثل وجعلو  عدم العلم بالسمع والعقل إ  ، ل والرسول ،فصاروا ينساو  الصنا ة
 وا يعقلو . ،ا يسمعو  ،أ فسهم

وهذا  ،سمعوا ي التي ا يعقل صاحاها ،وهي الجهل الاسي  ،وونوا أ  هذه طريقة السلف
 .الأ اياءا وصف افضل الخلق  عد  ،وصف أهل النار

  الحي ا فإ ، لمن ئد مات فليستن ،ئال ا ن مسعود رضي الله عنه: من كا  منكم مس ناً 
 يؤمن عليه الف نة.

 وأئلها تكلفاً.  وأعمقها علماً  ،ئلوباً  الأمةأ ر هذه  ،أصناب محمدأولئك 
فإ لهم   ،ديهموتمسكوا  له ،حقهم فاعرفوا  م ،دينه وإئامة ،ئوم اخ ارهم الله لصناة  ايه 

 كا وا على ا د  المس قيم.
فاصنفاه  ،خير ئلوب العااد فوجد ئلب محمد ،وئال أيضاً: إ  الله  ظر في ئلوب العااد

 وا  عثه  رسال ه. ،لنفسه
 ،لعااد  عد ئلاها خير ئلوب ،فوجد ئلوب أصنا ه ، عد ئلب محمد ،ثم  ظر في ئلوب العااد

 يقاتلو  على دينه. ،فهعلهم وزراء  ايه
 د الله ئايح.عن ئاينا فهووما رآه المسلمو   ،فهو عند الله حسن ،فما رآه المسلمو  حسنا 

ال: " خير وسلم ا ه ئ الله عليهعن النبي صلى  ،من غير وجهوئد ثات في الصنينين 
 ثم الذين يلو لهم ". ،ثم الذين يلو لهم القر  الذي  عثت فيهم ،القرو 
حْسَا   رَّضِيَ وَالسَّاِ قُوَ  الَأوَّلُوَ  مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأَ صَارِ وَالَّذِينَ اتلَّالَعُوهُم يِِ  وئد ئال تعا   
 (لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ هُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ َ مُْ جَنَّات  تَجْرِي تَحْ لَهَا الأَ لْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أََ دًا ذَ الّلُّ عَنلْ 

(4) 
                                                 

 (6رئم   ( سورة آل عمرا : أية0 
 (011( سورة ال و ة: أية رئم  2 
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ن اتاعهم وذلك م ناول لكل م يحسا ورضي عمن اتاعهم  ،فرضي الله عن السا قين منلقاً 
 كما ذكر ذلك أهل العلم.  ،إ  يوم القيامة

ادالرحمن حدثني ع أخبرنا ا ن وهب ،الأعلىئال ا ن أبي حاتم: ئرئ على يو س  ن عاد  
  " يحسا ا ن زيد  ن أسلم في ئوله: " والذين اتاعوهم 

 آخر. اموضعو س  هذا له  إ  أ  تقوم الساعة، الإسلامئال: من  قي من أهل  
 والبراهين: في القرآ . ،والأدلة ،والايا  ،والمقصود هنا: أ  ا د  

 ،هي الأدلة الاينةو  وأرسله بالآيات الاينات ،ودين الحق ،فإ  الله تعا  أرسل رسوله با د 
 وكذلك سا ر الرسل. ،الدالة على الحق

 ،و   ه صدئهيعرف ومن المم نع أ  يرسل الله رسواً يأمر الناس   صديقه وا يكو  هنا  ما
 وكذلك من ئال إني رسول الله.

هذا  ،لى الناسع وحهة ،فمن المم نع أ  يجعل مجرد الخبر اث مل للصدق والكذب دليلاً له
 فكيف بهفضل الناس؟ ،ا يظن بهجهل الخلق

وئد  إا  اياءالأ بي من  أ ه ئال: " ما من ،وفي الصنينين: عن النبي صلى الله عليه وسلم
فهرجو أ   ،ي أوتي ه وحياً أوحاه الله إليوإنما كا  الذ أوب من الآيات ما آمن على مثله الاشر

 أكثرهم تا عاً يوم القيامة " أكو 
لنَّاسِ في الْكَِ ابِ إِ َّ الَّذِينَ يَكُْ مُوَ  مَا أَ زَلْنَا مِنَ الْالَيِّنَاتِ وَاْ دَُ  مِن  لَعْدِ مَا  لَيلَّنَّاهُ لِ  ئال تعا  

 (5) (عِنُو َ أُولئَِكَ يلَعَنلُهُمُ الّلُّ وَيلَلْعَنلُهُمُ اللاَّ 
  لها ي اين غيرها.و  ،في  فسها التي هي  ينة ،والبراهين الأدلةوهي  ،فالاينات: جمع  ينة 
 أي تاين في  فسه. ،الأمريقال:  ين  

 ويقال:  ين غيره.
 ولما أوهر غيره. ،فالاين: اسم لما وهر في  فسه

 أي: م اينة. ،كقوله: فاحشة ماينة  ،وكذلك: الماين
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و لها  ،يةالحسية والاديه  نفسها كالمقدماتفا  مقدماتلها تكو  معلومة  ،الأدلةفهذا شه  
 على الخفي بالجلي.  فيس دل ،ي اين غيرها

 وا د : مصدر هداه هد . 
 .إليهوا د : هو  يا  ما ين فع  ه الناس ويح اجو  

 وطريق مقصوده. ،فالضال يضل عن مقصوده ،وهو ضد الضلالة 
 ،فعرفهم ما يقصدو  وما يسلكو  من النرق ،في ك اه ما يهدي الناسوهو سانا ه  ين 

هو ما يعادو ه وعرفهم النريق و ،وأ ه ا يجوز عاادة غيره،المعاود وحده،عرفهم أ  الله هو المقصود
  ه.

 وما يعاد  ه. ،ففي ا د :  يا  المعاود 
 والاينات: فيها  يا  الأدلة والبراهين على ذلك.

 واتااعاً للظن. ،اً تقليد  ليؤخذ ،ئواً مجرداً عن دليله ،ويأمر  ه من ا د  ،فليس ما يخبر  ه
 والبراهين القنعية. ،وهي الأدلة اليقينية ، ل هو ماين بالآيات الاينات

عددة:   ه أمور م  وصنة ما جاء ،من الاينات الدالة على  اوة محمد ،وكا  عند أهل الك اب
 فكا وا يك مو ه. ،وغير ذلك ،كاشارات ك اهم
 (5) ( َ وَمَنْ أَوْلَمُ ممَّن كََ مَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللِّّ وَمَا الّلُّ ِ غاَفِل  عَمَّا تلَعْمَلُو  ئال تعا  

 فك موها. ،و لمثله تشهد  لما جاء  ه محمد ،فإ ه كا  عندهم شهادة من الله
 (4)(اْ دَُ  وَالْفُرْئاَ ِ  نَ الْقُرْآُ  هُدً  للِّنَّاسِ وَ لَيِّنَات  مِّ  شَهْرُ رمََضَاَ  الَّذِيَ أُ زِلَ فِيهِ  وئال تعا  
 و ينات من ا د  والفرئا . ،للناس فا زله هادياً 

ما في  الذي له صراط العزيز الحميد إ يهديهم  ،فهو يهدي الناس إ  صراط مس قيم
  لما فيه من الخبر والأمر. ،الأرضالسماوات وما في 

 ،رئا ومن الف من الأدلة ا ادية الماينة للنق ،و راهين من ا د  ،وهو  ينات داات 
 ل والحرام.والحلا ،والمهمور واثظور والصدق والكذب ،والخير والشر ،المفرق  ين الحق والااطل
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فلا  ،ضهاتش اه كثيراً  لما يعار   فالأدلة ،وذلك أ  الدليل ا ي م إا بالجواب عن المعارض
 طل.لي اين أ  الذي عارضه با ،و ين ما عارضه ،الدال على الحق   ين الدليل ، د من الفرق

رق  ين ذلك وهو الف ،من الفرئا  لكن ا  د مع ذلك ،فالدليل يحصل  ه ا د  و يا  الحق
 والخبر الذي يخالفه. ،والفرق  ين خبر الرب  و ين ما عارضه ،الدليل
 ا  في اش ااه وحيرة.ك ومن لم يحصل له الفرئا  ،يز  ين المش اهاتفالفرئا  يحصل  ه ال مي 

  هد  للناس""فلهذا ئال أو ا: ،ا يكو  إا مع الفرئا  ،وا د  ال ام
وهي  ينات  ،فالاينات: الأدلة على ما تقدم من ا د  "ئال: "و ينات من ا د  والفرئا ثم 

الذي يفرق  ين الاينات   ومن الفرئا  ،الذي هو دليل على أ  الأول هد  ،ا د   من
 والحهج الصنينة والفاسدة. ،والشاهات

 ،ريق مكة سلو  ط ،ئاصد الحج  كما يؤمر  ،فا د  مثل: أ  يؤمر  سلو  النريق إ  الله 
 مع دليل يوصله.

 ا ضال. ،سالك للنريق وأ  سالكه ،والاينات: ما يدل وياين أ  ذلك هو النريق
 ،الناس عليه ويدل ،الذي يسلكه  و ين الدليل ، ين ذا  النريق وغيره والفرئا : أ  يفرق

 الدالة وهو جاهل مضل. ممن يدعي ،و ين غيرهم
من الأخاار  ،تحقيق ما فيه على ،الدالة للناس الأدلة ،مما ياين أ  في القرآ  ،وهذا وأمثاله

 في غير هذا الموضع.  وئد  س  هذا ،والأوامر كثير
 ،ات  كلام كثيرتكلموا في الناو  فإ  الم كلمين الما دعين ،الكلام على الناوةوالمقصود هنا: 

 .(5)المعادوك ،كالإ يات  ،كما فعلوا مثل ذلك في غير الناوات  لاسوا فيه الحق بالااطل
 ، هد  وا  يناتعندهم ا فليس ،ولم يثا وا ما يدل عليها ،وعند ال نقيق لم يعرفوا الناوة

 والله سانا ه أ زل في ك اه الاينات وا د .
 د عرف الاينات.فق ،دليل ثاوته ومن عرف ،إليهفقد اه د   ،فمن تصور الشيء على وجهه 

 فال صور الصنيح: اه داء.
 والدليل الذي ياين ال صديق  ذلك ال صور:  ينات.
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ات على ات الصفوالقرآ  أث و ينات من ا د  والفرئا  ،والله أ زل الك اب هد  للناس
 و في عنها ال مثيل. ،وجه ال فصيل

 ،وأعداضهم جاءوا  نفي مفصل و في مجمل ،جاءوا يثاات مفصل ،وهي طريقة الرسل
 ،ق في  قيضهكا  الح  ل ،وأوهر  م ،فلو لم يكن الحق فيما  ينه الرسول للناسوإثاات مجمل،

ا علماً و  ،إذ كا  وجوده لم يفدهم عند هؤاء ،وجوده  للزم أ  يكو  عدم الرسول خيراً من
 هد .

ثم ينظروا  ،ا د   عقو م و ظرهم  وطلب منهم أ  ي علموا ، ل ذكر أئوااً تدل على الااطل
 وإما أ  يعوضوه. ،ويحرفوا الكلم عن مواضعه ،ما أ  ي هولوهفإ فيما جاء  ه،

ب اع قاده ما يج ،مما ياين أ  ا د  مهخوذ عن الرسول وأ ه ئد  ين للأمة ،فذكرنا هذا وووه
 في الصفات وغيرها. ،من أصول الدين

ر فيه دا ل فلم يذك ويشهد له به ه رسول الله ،فكا  الجواب خنابًا مع من يقر  ناوته 
ا هو موجود م ،الرسول باطلة وذكر فيذلك التي تعارض خبر،الناوة. وذكر أ  الشاهات العقلية

وي كلم على (5)أوجات أ  ياس  الكلام في هذا الااب،في هذا الجواب.ثم  عد ذلك حدثت أمور
على ،ه معقولأ ه يجب تقد  ما يزعمو  أ  من،أثا وه وي كلم على ما ،وياين  نلا لها ،حهج النفاة

 ما ليس هذا موضعه. ،و س  في ذلك من الكلام والقواعد ،ما علم بخبر الرسول
ه ال  ييل ئصدوا  ،خاطاوا خناباً   الذين يقولو  أ  الرسل ،وتكلم مع الفلاسفة والملاحدة

 أ لهم ئصدوا الإخاار بالحقا ق.  ا،إ  العامة ما ينفعهم
 رسللل مكذ ين،هؤاء في الحقيقة إذ كا ،وهؤاء لم يكن وئت الجواب ئصد لاطا هم

 ،ل إا الحقيقو   ل كا  الخناب مع من يقر به  الرسول ا ،لما رأوه مصلنة  أ لهم كذ وا :يقولو 
كا ت  وإ  ،العقلية دل هاي ،طلب الكلام على تقرير أصول الدين ،ثم  عد هذا .وواهراً  باطناً 

قيدة في مصنف ي ضمن شرح ع،وذكر فيها ما ذكر من دا ل الناوةمس فادة من تعليم الرسول،
 .(4)" اس الدين ااصاهاني " صنفها شيخ النظار بمصر 

                                                 

 ". (يشير ا ن تيمية إ  ساب تأليفه ك اب " درء تعارض العقل والنقل0 
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 .(5)الدين ما يعلم  ه أصول،وذكرت فيها من الدا ل العقلية،فشرح ها ،فنلب مني شرحها
 هوا بما واح ،بالعقل والسمع ي ضمن الإح هاج لدينهم،و عدها جاء ك اب من النصار  

ية السمع الأدلة من اين فساد ما اح هوا  هويُ  ،(4)رد عليهمفهوجب ذلك أ  يُ ذكروه من القرآ ، 
 .اء وللعقلوأ لهم لالفو  للأ اي ،الم قدمين وما اح هوا  ه من العقل الأ اياءومن كلام ،من القرآ 

   ه من ما يح هو  ، و ينكما خالفوا العقل  ،كلامهم  ا، وحرفو ومن ئاله ،خالفوا المسيح 
و ين    ما ،عليهم ة، حهالتي عندهم الأ اياء صوص  وغيرها من ،هي االأ اياء، وأ له صوص 

 الجواب الصنيح لمن حرف دين المسيح.
 ،اهلكن ائ ضت المصلنة أ  يذكر من هذا ما يناس ،وهم لم ينالاوا  ايا  دا ل  اوة  اينا

 .أكثر من غيره وياس  الكلام في ذلك  سناً 
وما جاءت  ه الرسل وهم وإ  أوهروا  ،فيها أمر الناوات ل، يجو وئلوب كثير من الناس 

 ففي ئلوبهم مرض و فاق. ، م ة، والشهادتصديقهم
ت  ه وهم لم ي علموا ما جاء ،الأ اياءمعارض لما جاءت  ه  ،لدينهم كا  ما جعلوه أصواً   إذ
 .والاينات والبراهين والأصولولم يأخذوا عنهم الدا ل  ،الأ اياء
 عم ،تصديق خبرهم ن، ومما أخبروا  ه من أصول الدين ،وإذا وجب أ  يؤخذ عن الأ اياء 

 وجود ما يعارضه.
فإ ه  لهذا ي اين ،أو  وأحر  ،والبراهين من الآيات،فلأ  يؤخذ عنهم ما  ينوا  ه تلك العقا د

 ذا .
أ    ،  دو على صدق الم بر  ه وتصديقه ووإا ف صديق الخبر م وئف على دليل صن ه، أ

  لا علم. لأو أ  الم بر  ه صادق، ئو  ،يعلم أ ه في  فسه حق
برية ين الأحكام الخ َ  ،ئد أرسل بالاينات وا د  ،والرسول صلوات الله عليه وسلامه

 وأدل ها الدالة عليها.،والنلاية
 .علم أ ه دين حقالتي بها ي أصولهما يقال وما يعمل و ين  ،الدين ، َ ينين المسا ل والوسا ل َ 
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، ين الحقين أ ه أرسل رسوله با د  ودو َ  ،وهذا المعي ئد ذكره الله تعا  في غير موضع 
 .(5)" ال و ة والف ح والصف  " ذكر هذا في سورةعلى الدين كله،  هليظهر 

 .إليهوإرشادهم  ،وتعريفهم ذلك،الحق إ وا د :هو هد  الخلق 
 ملل ،خبر فمهرد هذا هد ، وإاالدالة على أ   ت، والآياوهذا ا يكو  إا  ذكر الأدلة

 ليس  لهدي. ،على أ ه حق ولم يقم دليل ،يعلم أ ه حق
وهي الأدلة  ،بالآيات الاينات ذكر أ ه أرسلهم، اينا وغيره ،وهو سانا ه إذا ذكر الأ اياء

 .يقينياً  علماً ،الاينة المعلومة ،والبراهين
وئد تسمى ،ئد تسمى  ديهيات، نفسها   ينة،مقدمات إ ا  د أ  ين هي ،إذ كا  كل دليل 

 .وئد يقال: هي معلومة به فسها ،تسمى أوليات وئد ،ضروريات
  عثوا بالآيات الاينات.،فالرسل صلوات الله عليهم 

إا وئد أوب ،من الأ اياء ما من  بي : "عنه صلى الله عليه وسلم أ ه ئال :وفي الصنينين
أكو   هرجو أ ف ،إليأوحاه الله  وإنما كا  الذي أوتي ه وحياً  ،الاشر ما آمن على مثله ،من الآيات

 ".يوم القيامة  تا عاً  أكثرهم
 وأثات جنس ما جاءوا  ه. ،الأ اياءذكر جنس  ،الإ سخاطب جنس  إذاوهو سانا ه 

ال في سورة  بي  عده كما ئ يثاات م، خاطاهالمقرين  ناوة موسى ،خاطب أهل الك اب وإذا
،  عامه عليهموذكرهم ي ،ذكر ما ذكره من أحوا م مع موسى اإسرا يل، لمفي خنا ه لاني " الاقرة " 
  ا. ه، ومغفرتفعلوه من السيئات اوبم

نَا عِيسَى ئال تعا   نَا مِن  لَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتلَيلْ نَا مُوسَى الْكَِ ابَ وَئلَفَّيلْ اْ نَ مَرَْ َ  وَلَقَدْ آتلَيلْ
 فلَفَريِقاً كَذَّ لُْ مْ الْالَيِّنَاتِ وَأيََّدْنَاهُ ِ رُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بماَ اَ تلَهْوَ  أَ فُسُكُمُ اسَْ كْالَرْتمُْ 

 (4) (وَفَريِقاً تلَقْ لُلُو َ 

                                                 

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِو َ  (ئال تعا  0   ( سورة ال و ة11  (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاْ دَُ  وَدِينِ الْحقَِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
ينِ كُلِّهِ وكََفَى بِاللَِّّ شَهِيدً هُوَ الَّ  وئال تعا    ( سورة الف ح 28  (اذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاْ دَُ  وَدِينِ الْحقَِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ ا وئال تعا    ( سورة الصف 6  (مُشْركُِو َ لْ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاْ دَُ  وَدِينِ الْحقَِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
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نْ عِندِ اللِّّ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وكََا وُاْ مِن اوَلَمَّ  ، فقالثم ذكر محمداً   ئلَاْلُ  جَاءهُمْ كَِ ابٌ مِّ
 ئِْسَمَا .كَافِريِنَ يَسْ لَفِْ نُوَ  عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فلَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ ِ هِ فلَلَعْنَةُ اللَّّ عَلَى الْ 

لَى مَن يَشَاء مِنْ عِاَادِهِ كْفُرُواْ بماَ أ لَزَلَ الّلُّ  لَغْياً أَ  يلُنلَزِّلُ الّلُّ مِن فَضْلِهِ عَ اشْ لَرَوْاْ ِ هِ أَ فُسَهُمْ أَ  يَ 
 (5) (فلَاَآضُواْ ِ غَضَب  عَلَى غَضَب  وَلِلْكَافِريِنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ 

تارة   عد ما أرسل ئاله الرسل وأ لهم ،بالاينات إليهمفذكر سانا ه أ ه أرسل المسيح  
 وتارة يق لو لهم. ،يكذ و  الرسل

 او ذ ،لأ ه جاء  نسخ  عض شر  ال وراة بخلاف من ئاله ،وذكر أ ه أرسل عيسى بالاينات
 لم يذكر ذلك عنهم.

 ،ا ه في المعيحرفوا ك  ولكن اوتهلرين  نلم كا وا مقللأ له، ابلإ ه أتاه الك :وئال في موسى
 وفي  عض المواضع. ،وحرفوا اللفظ أحياناً  ،باتفاق الناس

وَألَْقِ  أ ه أرسل موسى بالآيات الاينات فقال للما ناجاه:،وهو تعا  ئد ذكر في غير موضع
 يَخاَفُ لَدَيَّ ى اَ تَخَفْ إِنّيِ اَ يَا مُوسَ  عَصَاَ  فلَلَمَّا رآَهَا تلَهْ لَزُّ كَهَ لَّهَا جَا ٌّ وَ َّ مُدِْ رًا وَلمَْ يلُعَقِّبْ 

وَأَدْخِلْ يَدََ  في جَيْاِكَ تَخْرُجْ .إِاَّ مَن وَلَمَ ثمَّ َ دَّلَ حُسْنًا  لَعْدَ سُوء  فإَِنّيِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .الْمُرْسَلُو َ 
 (4) (ينَ قِ  لَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوء  في تِسْعِ آيَات  إَِ  فِرْعَوَْ  وَئلَوْمِهِ إِ لَّهُمْ كَا وُا ئلَوْمًا فاَسِ 

ا وَلَمْ يلُعَقِّبْ وَأَْ  ألَْقِ عَصَاَ  فلَلَمَّا رآَهَا تلَهْ لَزُّ كَهَ لَّهَا جَا ٌّ وَ َّ مُدِْ رً  وئال في سورة القصص  
وَاضْمُمْ يْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوء  اسْلُكْ يَدََ  في جَيْاِكَ تَخْرُجْ  لَ .يَا مُوسَى أَئْاِلْ وَاَ تَخَفْ إِ َّكَ مِنَ الْآمِنِينَ 

 (اسِقِينَ إِليَْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَاِ كَ  لُرْهَانَاِ  مِن رَّ ِّكَ إَِ  فِرْعَوَْ  وَمَلَئِهِ إِ لَّهُمْ كَا وُا ئلَوْمًا فَ 
(4) 

فَصَّلَات  مُّ  فهََرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ النُّوفاََ  وَالْجرََادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادَِ  وَالدَّمَ آيَات   وئال تعا  
 (3) (فاَسَْ كْالَرُواْ وكََا وُاْ ئلَوْمًا مجُّْرمِِينَ 

هلا  وإ،و صره  م،وصا  وشعيب،وهود،وئد ئال تعا  لما ئص ئصص الرسل: وح
 أعدا هم.
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بِالْاَهْسَاء وَالضَّرَّاء أَهْلَهَا  أَخَذْناَ  وَمَا أَرْسَلْنَا في ئلَرْيةَ  مِّن  َّبيّ  إِاَّ  فقال ،عموماً  الأ اياءثم ذكر 
 (5)(لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُو َ 

نَاهُم  ِ  ئوله  إ  ذُ وُبِهِمْ وََ نْاَعُ أَوَلَمْ يلَهْدِ لِلَّذِينَ يرَثِوَُ  الَأرْضَ مِن  لَعْدِ أَهْلِهَا أَ  لَّوْ َ شَاء أَصَالْ
لَقَدْ جَاءتلْهُمْ رُسُلُهُم بِالْالَيِّناَتِ عَلَيْكَ مِنْ أَ اَآ هَِا وَ تلِْكَ الْقُرَ   لَقُصُّ .عَلَى ئلُلُوبِهِمْ فلَهُمْ اَ يَسْمَعُو َ 

وَمَا وَجَدْنَا لَأكْثَرهِِم .فَمَا كَا وُاْ ليِلُؤْمِنُواْ بماَ كَذَّ وُاْ مِن ئلَاْلُ كَذَلِكَ يَنْاَعُ الّلُّ عَلَىَ ئلُلُوبِ الْكَافِريِنَ 
نْ عَهْد  وَإِ  وَجَدْنَا أَكْثلَرَهُمْ لَ   (4) (فَاسِقِينَ مِّ

جاءتلهم رسلهم بالاينات ولكن شا ه ،الذين أهلكهم،فقد أخبر أ  أهل القر  كلهم
على ئلوب  ذلك يناع اللهك  ،فما كا  هؤاء ليؤمنوا بما كذب  ه أشااههم ،م هخروهم م قدميهم

 الكافرين،
 (4)(ا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُو ٌ رَّسُول  إِاَّ ئاَلُو كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِم مِّن  وهذا كقوله تعا  

ا فاَ ظُرْ كَيْفَ كَاَ  ثمَّ  لَعَثلْنَا مِن  لَعْدِهِم مُّوسَى اِيَاتنَِا إَِ  فِرْعَوَْ  وَمَلَئِهِ فَظَلَمُواْ بهَِ   ئال تعا 
 فاين سانا ه أ ه  عث موسى اياته. (3) (عَائِاَةُ الْمُفْسِدِينَ 

ولَ عَلَى اللِّّ إِاَّ الْحقََّ حَقِيقٌ عَلَى أَ  اَّ أَئُ .إِنّيِ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ  القصة  وئال في أثناء
ُ كُم  اِلَيِّنَة  مِّن رَّ ِّكُمْ فهََرْسِلْ مَعِيَ َ نِي إِسْرَا يِلَ   (1) (ئَدْ جِئلْ

 ،هي آية منهف دليل من الله و رها ، ،أي اية  ينة من الله،فهخبر أ ه جاء  اينة من الله
 ية.وبالآ،ق بالرسولم عل (ن ر كمم فإ  ئوله ،واني رسول منه،وعلامة منه على صدئي

 الكما ئ،والآية منه،والرسول منه،فالعلامة منهفلا  ئد جاء  علامة من فلا ،  :يقال
و من ه،الرسولومن آيات ،من الرسول،فدل على أ  كل واحد (فذا ك  رهانا  من ر ك تعا 

 الله تعا .
 (0)(إِ  كُنتَ جِئْتَ اِيةَ  فهَْتِ بِهاَ إِ  كُنتَ مِنَ الصَّادِئِينَ  ئال له فرعو 
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نَا إَِ  مُوسَى أَْ  ألَْقِ عَصَاَ  فَ  ا  أ  ئال  ،ومعارضة السنرة له،وذكر القصة إِذَا هِيَ وَأَوْحَيلْ
نَالِكَ وَا قَلَاُواْ صَاغِريِنَ.وَألُْقِيَ فلَغُلِاُواْ هُ  َ نَلَ مَا كَا وُاْ يلَعْمَلُو َ فلَوَئَعَ الْحقَُّ وَ  .تلَلْقَفُ مَا يأَْفِكُو َ 

فِرْعَوُْ  آمَنُ م ِ هِ ئلَاْلَ أَ   ئاَلَ  .رَبِّ مُوسَى وَهَاروُ َ  .السَّنَرَةُ سَاجِدِينَ.ئاَلُواْ آمَنَّا ِ رِبِّ الْعَالَمِينَ 
هَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تلَعْلَمُو َ  ئَنِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ لأُ  آذََ  لَكُمْ إِ َّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُموُهُ في الْمَدِينَةِ لُِ ْ رجُِواْ مِنلْ

وَمَا تنَقِمُ مِنَّا إِاَّ أَْ  آمَنَّا .اُو َ واْ إِناَّ إَِ  رَ نَِّا مُنقَلِ ئاَلُ .وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَاف  ثمَّ لُأصَلِّالَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ 
رًا وَتلَوَفلَّنَا مُسْلِمِينَ  نَا صَالْ  (5) (اِيَاتِ رَ نَِّا لَمَّا جَاءتلْنَا رَ لَّنَا أَفْرِْ  عَلَيلْ

ا علموا من أعلم الناس بالسنر لم وهم،فذكر السنرة أ لهم آمنوا ايات ر لهم لما جاءتلهم
ُ كُم كما ئال موسى  آيات من الله ،أ  هذه الآيات  (4)( اِلَيِّنَة  مِّن رَّ ِّكُمْ  ئَدْ جِئلْ

صَّلَات  فهََرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ النُّوفاََ  وَالْجرََادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادَِ  وَالدَّمَ آيَات  مُّفَ  إ  ئوله  
هُمْ فهََغْرَئلْنَاهُمْ في الْيَمِّ  تعا  إ  ئوله  (4) (مجُّْرمِِينَ فاَسَْ كْالَرُواْ وكََا وُاْ ئلَوْمًا   بِهَ لَّهُمْ كَذَّ وُاْ فاَ  لَقَمْنَا مِنلْ

هَا غَافِلِينَ   (3) (اِيَاتنَِا وكََا وُاْ عَنلْ
 وراة ئد فرعو  لم تكن ال إ فا  موسى لما ذهب  ،منزاً  وليس المراد بالآيات هنا ك اباً 

شريعة  فاح اجوا إ  ،إسرا يل اني  ص، وخلأ زلت ال وراة  عد أ  غرق فرعو  ا، وإنم زلت
 يعملو   لها.

نَا مُوسَى الْكَِ ابَ مِن  لَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُوَ  الْأُوَ  َ صَا رَِ لِ  ئال تعا   لنَّاسِ وَهُدً  وَلَقَدْ آتلَيلْ
 (1)(وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يلََ ذكََّرُو َ 

 تكذياهم اياته:إ كارهم أ  تكو  آية من الله.ولكن 
ن آيةَ  لَِّ سْنَرَنَا بِهاَ وَئاَلُواْ مَهْمَا تَأْتنَِا ِ هِ مِ  أخبر الله تعا  عنهم  قوله  ا، كموئو م:إنها سنر

 (0) (فَمَا وَْنُ لَكَ بمؤُْمِنِينَ 
هَا غَافِلِينَ     (7) (وكََا وُاْ عَنلْ
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ضد  :مرسل من الله فال كذيب ه، وا ما دلت عليه من صدق موسى ا، وي هملو لم يذكروها 
 ال صديق.

 ضد النظر فيها. :والغفلة عنها
 و ذا ئيل:النظر تجريد العقل عن الغفلات.

 وئيل:هو تحديق العقل وو المر ي.
 .وهو طلب ما يدله على الحق ،والأول:هو النظر النلبي

، وهذا الثاني الحق إ في الدليل الذي يوصله  النظر و، وهوالثاني:هو النظر ااس دالي 
 الذي يوجب العلم. وه

 ذكر  ا ضد  ا وال ل، وال همالنظر فيها :ي ضمن النوعين ،فذمهم على الغفلة عن آياته
 الغفلة عنها.

لم وصدئه للنظر فيها حصل له الع ،جرد العقل عن الغفلة عنها ا، فإذوهي آيات معينة
 . لها

وَجَنَدُوا  رعو  ئوم ف ئال الله عن كما، واه إتااعهاولكن يم نع عن ،وئد يحصل العلم  لها 
هَا أَ فُسُهُمْ ولُْمًا وَعُلُوًّا فاَ ظُرْ كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ الْمُفْسِدِينَ  قَنلَ لْ  (5) (بِهاَ وَاسْ لَيلْ

الظاهرة تدل على لوازمها والآيات والدا ل ،بالضرورة صار معلوماً ،فإ  الحق إذا وهر
 بالضرورة.

 ما أوجاه العلم  لها. ا، وإتااععن ال صديق  لها د، يصا و  إتاا لكن 
أفضل   على جميع رسل الله ا، وغيرذى، وموسمثل:مكذبي محمد ،وهذه حال عامة المكذ ين

، الكثيرة  لهلما وهر من آيات الصدق ودا ،يقينياً  ، علماً صدئهما فإ لهم علمواالصلاة والسلام(
 .ا و  صد إتاا  نلك

لظَّالِمِيَن اِيَاتِ ئَدْ  لَعْلَمُ إِ َّهُ ليََنْزُُ كَ الَّذِي يلَقُولُوَ  فإَِ لَّهُمْ اَ يُكَذِّ وَُ كَ وَلَكِنَّ ا ئال تعا   
 (4) (اللِّّ يَجْنَدُو َ 
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هَا  وئال تعا  عن ئوم فرعو   قَنلَ لْ عُلُوًّا فاَ ظُرْ كَيْفَ كَاَ  أَ فُسُهُمْ ولُْمًا وَ وَجَنَدُوا بِهاَ وَاسْ لَيلْ
 (5) (عَائِاَةُ الْمُفْسِدِينَ 

آ رَِ ئاَلَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَ زَلَ هَؤُاء إِاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ َ صَ  وئال موسى لفرعو   
 (4) (وَإِنّيِ لَأَونُُّكَ يَا فِرْعَوُ  مَثلْاُوراً

هَا غَافِلِينَ وَ  و ذا ئال   (4) (كَا وُاْ عَنلْ
 عما يعلمه. الإ سا كما يغفل   ،وغفلوا عنها ،فعلموا أ لها حق 

كْرنَِا وَاتلَّاَعَ هَوَاهُ وَاَ تُنِعْ مَنْ أَغْفَلْناَ ئلَلْاَهُ عَن ذِ  ئال تعا   ،ومنه الغفلة عن ذكر الله تعا 
 (3) (وكََاَ  أَمْرُهُ فلُرُطاً

غُدُوِّ وَالآصَالِ رَّ َّكَ في  لَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُوَ  الْجهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْ  وَاذكُْر وئال تعا  
نَ الْغَافِلِينَ   (1) (وَاَ تَكُن مِّ

هُمْ عَنْ  ذِينَ إَ َّ الَّذِينَ اَ يلَرْجُوَ  لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحيَاةِ الدُّ لْيَا وَاطْمَهَ ُّواْ بِهاَ وَالَّ  وئال تعا  
 (0)(أُوْلئَِكَ مَهْوَاهُمُ النُّارُ بماَ كَا وُاْ يَكْسِاُو َ .آيَاتنَِا غَافِلُو َ 

 كما ذكرهم هنا .  ،فذكر الذين هم عن آياته غافلو  هنا
 مع الغفلة عنها. ،وهنا  وصفهم بال كذيب  لها

 وضد الغفلة: ال ذكر.
 أا ،تااعهالإوهو موجب  ،وحضورها في القلب ،يوجب العلم  لها ،وال ذكر لآياته سانا ه

 أ  يمنعه هو .
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رًا .شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللِّّ الصُّمُّ الْاُكْمُ الَّذِينَ اَ يلَعْقِلُو َ  أ  ئال تعا    وَلَوْ عَلِمَ الّلُّ فِيهِمْ خَيلْ
سْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَ لَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُو َ   (5)(لأَّ

فلو  ،لكنهم ا خير فيهم ،لأفهمهم ،وهو ئصد الحق ،فهو سانا ه لو علم فيهم خيراً 
 أفهمهم ل ولوا وهم معرضو .

فلَلَمَّا .بِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى اِيَاتنَِا إَِ  فِرْعَوَْ  وَمَلَئِهِ فلَقَالَ إِنّيِ رَسُولُ رَ  وئال تعا  
هَا يَضْنَكُو َ جَاءهُم اِيَاتنَِا إِ  نلْ نْ آيةَ  إِاَّ هِيَ أَكْالَرُ مِنْ أُخْ ِ .ذَا هُم مِّ هَا وَأَخَذْنَاهُم وَمَا  رُيِهِم مِّ

 (4) (بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يلَرْجِعُو َ 
ه تعا  غير ما تقدم كقول في غير موضع ،التي هي دا ل الناوة منه ،وئد ذكر أ  الآيات

نَاَ  اِيةَ  مِّن رَّ ِّكَ إِناَّ رَسُواَ رَ ِّكَ فهََرْسِلْ مَعَنَا َ نِي إِسْرَا يِلَ وَاَ تلُعَذِّ لْهُمْ ئَدْ جِ فهَْتيَِاهُ فلَقُواَ   ئلْ
نَا أَ َّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَ .وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتلَّاَعَ اْ دَُ  ئاَلَ فَمَن .تلَوَ َّ إِناَّ ئَدْ أُوحِيَ إِليَلْ

وِ  الْأُوَ .ئاَلَ ئاَلَ رَ لُّنَا الَّذِي أَعْنَى كُلَّ شَيْء  خَلْقَهُ ثمَّ هَدَ  ئاَلَ فَمَا بَالُ الْقُرُ .مَا يَا مُوسَىرَّ ُّكُ 
 رْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَاالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَ .عِلْمُهَا عِندَ رَبيِّ في كَِ اب  اَّ يَضِلُّ رَبيِّ وَاَ ينَسَى

ننلَّاَات  شَتىَّ  وَارْعَوْا أَ لْعَامَكُمْ إِ َّ في ذَلِكَ  كُلُوا.سُاُلًا وَأَ زَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فهََخْرَجْنَا ِ هِ أَزْوَاجًا مِّ
هَا نُُْرجُِكُمْ تَارةًَ أُخْرَ  هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا  عُِيدكُُمْ وَمِنلْ ُوْلي النلُّهَىمِنلْ أَريَلْنَاهُ آيَاتنَِا كُلَّهَا  وَلَقَدْ  .لَآيَات  لأِّ

ثْلِهِ فاَجْعَلْ فلَ .ئاَلَ أَجِئلْ لَنَا لُِ ْ رجَِنَا مِنْ أَرْضِنَا ِ سِنْرَِ  يَا مُوسَى.فَكَذَّبَ وَأَبَ  لَنَهْتيِلَنَّكَ ِ سِنْر  مِّ
نَكَ مَوْعِدًا اَّ نُُْلِفُهُ وَْنلُوَاَ أَ تَ مَكَانًا سُوً  نلَنَا وَ لَيلْ   ( لَيلْ

ائْضِ مَا ئاَلُوا لَن  لُّؤْثرََِ  عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْالَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَنَرَنَا فَ  له عن السنرة:ئو  إ  
اَ تلَقْضِي هَذِهِ الْحيََاةَ الدُّ لْيَا  (4)(أَ تَ ئاَض  إِنمَّ

ُ كُم اِيةَ  مِّن  وئال تعا   نَ النِّيِن  رَّ وَرَسُواً إَِ  َ نِي إِسْرَا يِلَ أَنّيِ ئَدْ جِئلْ  ِّكُمْ أَنّيِ أَخْلُقُ لَكُم مِّ
رًا يِِذِْ  اللِّّ وَأُْ رِئُ الأكْمَهَ والأَ لْرَصَ وَأُحْيِي الْ  ئَةِ النَّيْرِ فهََ فُخُ فِيهِ فلَيَكُوُ  طيَلْ مَوْتَى يِِذِْ  اللِّّ كَهَيلْ

 (3) (مْ إِ  كُنُ م مُّؤْمِنِينَ إِ َّ في ذَلِكَ لآيةًَ لَّكُ  وَأُ لَاِّئُكُم بماَ تَأْكُلُوَ  وَمَا تَدَّخِرُوَ  في  لُيُوتِكُمْ 
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 (5)(فِ الْأُوَ  وَئاَلُوا لَوْاَ يأَْتيِنَا اِيةَ  مِّن رَّ هِِّ أَوَلَمْ تَأْتِهِم  لَيِّنَةُ مَا في الصُّنُ  وئال تعا  
 أرسل الرسول. هوعلامات منه أ  هي آيات من الله ،فالآيات التي هي دا ل الناوة و راهينها

 .والإلزاملام ففيها الإع ،وأمره  م ت ضمن إخااره لعااده ،التي هي كلامه ،وكما أ  الآيات
وأمره  م  ،به  هذا رسوله  ت ضمن إخااره لعااده ،هي آيات منه ،فكذلك دا ل الناوة

 ففيها الإعلام والإلزام. ، ناع ه
 ل الاشر.هي من ئو   ل ،وا منه ،زعم المكذ و  أنها ليست كلامه ،وكما أ  آياته القولية 

 أو تعلمها من غيره. ،أو من معه ،وزعموا أ  الرسول افتراها
على أ   ،منه ،وعلامة ودالة زعم المكذ و  أ لها ليست آية منه ،فكذلك الآيات الفعلية

  ل مما يفعله الرسول فيكذب. ،الرسول رسوله
ن من فلم يك ، لها الناس فهي سنرٌ سَنر ،لكنها عهياة ،ئينوهذه من فعل الم لو 

 أو خلقها. ، ل خلقها ا لشيء ،ولكن لم يخلقها لنصدئك  لها المكذ ين من ئال: إ لها من الله
 ليضل  لها الناس. فإ ه ئد يخلق مثل هذه على أيدي الكذا ين ،وإ  كنت كاذباً 

 فإ ه ا يقاح منه شيء. ،وإ  كا  يقال: إ ه ئايح ،فإ  هذا
ا  لكنه كذب إذ الكذب وإ  ك ،كما أ ه لم يكن في المكذ ين من ئال: إ  الكلام كلام الله

 فالخالق ا يقاح منه شيء. ،ئايناً من الم لوق
 ، يفعل القاا حوا أ  الله ا يكذب ،لجميع  ني آدم ،وهذا لأ ه من المعلوم بالفنرة الضرورية

  ه ليضل  لها الناس.فلا يؤيد الكذاب اي
  ل هي سنر من عند . ،لكن ئالوا: ليست آية من الله

ي وصلو  الاشر و  ففرق  ين ما يفعله ،وهم وإ  كا وا ئد يعلمو  أ  الله خالق كل شيء
  ساب من الأسااب. و ين ماا ئدرة  م على ال وصل إليه ،إليه بااك ساب

معروفاً في  ني  لم يزل فإ ه ،كالسنر  ،الرسلوفرق  ين ما ئد علموا أ ه يخلقه لغير تصديق 
 آدم.
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وإ    ،اً منهممع اد الأ اياءكا  موجوداً لغير   إذ ،فقد علموا ا ه ا يخلقه آية وعلامة لنبي
كقول   ، ل كا  المكذ و  ينالاو  الرسل بالآياتارجاً عن العادة عند من لم يعرفه، كا  عهيااً خ

 (5)(الصادئينفهت اية إ  كنت من  فرعو  
اَ أَْ تَ مِنَ الْمُسَنَّريِنَ  وئول ئوم صا  له  يةَ  إِْ  كُنْتَ مِنَ مَا أَْ تَ إِاَّ َ شَرٌ مِثلْلُنَا فهَْتِ اَِ  .إِنمَّ

 (4)(الصَّادِئِينَ 
عا د بالحق كما يكذب الم  ،فيكذ و   لها وهي آيات  ينات ،تأب بالآيات الأ اياءوكا ت 

 ئال فرعو : إ ه ساحر. كما  ،الظاهر المعلوم
 آمَنُ مْ لهَُ ئاَلَ  ئال  م فرعو    به  هذه آية من الله ،وآمنوا واعترفوا ،ولما غلب السنرة

نْرَ فَلَأئَُنِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّ  نْ خِلَاف  ئلَاْلَ أَْ  آذََ  لَكُمْ إِ َّهُ لَكَاِيركُُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ
 (4) (الَنَّكُمْ في جُذُوِ  النَّْ لِ وَلَ لَعْلَمُنَّ أيَلُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَ لْقَىوَلَأُصَلِّ 
هَا ئاَلَ فِرْعَوُْ  آمَنُ م ِ هِ ئلَاْلَ أَ  آذََ  لَكُمْ إِ َّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُموُهُ في الْمَدِينَةِ لُِ  ْ   رجُِواْ مِنلْ

  (3) (أَهْلَهَا فَسَوْفَ تلَعْلَمُو َ 
لم و إنما فرعو  جمعهم،  ،ولم يج مع بالسنرة ،فإ  موسى جاء من الشام ،وهذا كذب واهر

اين، وهو في غاية ال عادي وال ا ، ل هم ،وا مقصودة مقصودهم ،يكن دين موسى دين السنرة
تصديق  مع ،وأمراً  ق لهم من أعظم الناس ذماً  م ،الأ اياءوكذلك سا ر السنرة والكهنة مع 

 ، اياً  وهم يأمرو   ق ل من يكذب ،وإيجاب  عضهم الإيما   اعض ، عضهم  اعض الأ اياء
عضهم والأ اياء يصدق   ،والسنرة يذم  عضهم  عضاً ومن آمن  لهم،  ،ويأمرو   ق ل السنرة

  عضاً.
ر  وي برءو  من الش والصدق والعدل ،( يأمرو   عاادة الله وحدهالأ اياءوهؤاء  أ   
 وأهله.

 وياغضو  أهل ال وحيد ،ويوالونهم  السنرة والكها ( يحاو  أهل الشر وهؤاء  أ  
 والعدل.
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كَ جَعَلْنَا وكََذَلِ  ئال تعا    كما  ،ك عادي الملا كة والشياطين  ،فهذا  جنسا  م عاديا  
لْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَ ُّكَ الِكُلِّ ِ بيّ  عَدُوًّا شَيَاطِيَن الِإ سِ وَالجِْنِّ يوُحِي  لَعْضُهُمْ إَِ   لَعْض  زخُْرُفَ 

لآخِرَةِ وَليِلَرْضَوْهُ وَليِلَقْتَرفُِواْ مَا وَلَِ صْغَى إِليَْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ اَ يلُؤْمِنُوَ  باِ  مَا فلَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يلَفْ لَرُو َ 
  (5) (هُم مُّقْتَرفُِو َ 

 . اياً  هو بمنزلة من جعل الساحر أو المجنو  ،أو مجنوناً  ،فمن جعل النبي ساحراً 
 الم  لفة. الأضدادوال سوية  ين  ،وهذا من أعظم الفرية 

والعالم  ،اً عالم أو يجعل الجاهل ،والمجنو  عائلاً  ،وهو شر من ئول من يجعل العائل مجنوناً 
والعالم  ،ئل والمجنو العا أعظم من الفرق  ين ،والمجنو  ،و ين الساحر ،فإ  الفرق  ين النبي جاهلًا،

 والجاهل.
ما أمر ك أمر   صديق من يأب  عده من الأ اياء الصادئين ،وموسى صلوات الله عليه

   كذيب الكذا ين.
 وأما السنرة: فإ ه أمر  ق لهم.

كلكم   ،هأجعل كلامي على فم من إخوتلهم  اياً مثلك إسرا يلسهئيم لاني وفي ال وراة: "
 يسمعو  ".

 اعة من يقوم  عده من الأ اياء.وهذا يق ضي: ط
 ثم من الناس من يعُين هذا:

 فاليهود يقولو : هو يوشع. 
 والنصار  يقولو : هو المسيح.

 ، هج كثيرة ذلك يح هو  على ،و عض المسلمين يقولو : هو محمد صلى الله عليه وسلم
 ئد ذكُرت في غير هذا الموضع.

كما   ،وهلئلا يكذ   وهو عام في كل  بي يأب  عده ،ومنهم من يقول:  ل هذا اسم جنس
 النسخ. وأ كروا ،فعلت اليهود

 .سرا يلإأ اياء  ني  ومن ئالهما من ،ومحمد ،فيدخل في هذا: المسيح ،وهذا القول أئرب
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 كلامه.  الأ اياء على وأ  الله سانا ه ينزل ،وطاع هم الأ اياءفا  المقصود: أمرهم   صديق 
 و س  هذا له موضع آخر. ،و كلام الله ما سمعوا منهفالذي يقولو ه: ه

آيات  ،لأ اياءابها  أ  الآيات التي يأب ،وئد  س  القول: في أ  الناس يعلمو  بالضرورة
 أ ه أرسلهم وأمرهم  ناع هم. ،وعلامة أعلم بها عااده ،من الله
 ،و ذلكأو و ،كها ة أو ، ل هي سنر ،كا وا يقولو : ليست من الله  ،والذين كذ وا بها 

 ا يقرو  بهنها آية من الله.
 ،و وو ذلكأ أو يخلقها ليضل بها الخلق ،ويقولو  مع ذلك: ئد يخلقها الله لغير ال صديق

 له موضع آخر. الأمورفإ   س  هذه 
 لها.أصول الدين ك والبراهين الدالة على الأدلة ،والمقصود هنا: أ  الرسول  ين للناس

نَاتِ وَاْ دَُ  إِ َّ الَّذِينَ يَكُْ مُوَ  مَا أَ زَلْنَا مِنَ الْالَيِّ  كما ئد ذكر سانا ه هذا في مواضع كقوله  
عِنُو َ   (5)(مِن  لَعْدِ مَا  لَيلَّنَّاهُ للِنَّاسِ في الْكَِ ابِ أُولئَِكَ يلَعَنلُهُمُ الّلُّ وَيلَلْعَنلُهُمُ اللاَّ

نَ اْ دَُ  وَ شَهْرُ رمََضَاَ   وئوله  الْفُرْئاَِ  فَمَن الَّذِيَ أُ زِلَ فِيهِ الْقُرْآُ  هُدً  لِّلنَّاسِ وَ لَيِّناَت  مِّ
نْ أَ  شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فلَلْيَصُمْهُ وَمَن كَاَ  مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَر   م  أُخَرَ يرُيِدُ الّلُّ ِ كُمُ الْيُسْرَ فَعِدَّةٌ مِّ ياَّ

وُاْ الّلَّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَ وَاَ يرُيِدُ  ِ  ةَ وَلُِ كَبرِّ  (4) (شْكُرُو َ كُمُ الْعُسْرَ وَلُِ كْمِلُواْ الْعِدَّ
نْ أَ فُ  ومن ذلك ئوله تعا   لُو لَقَدْ مَنَّ الّلُّ عَلَى الْمُؤمِنِيَن إِذْ  لَعَثَ فِيهِمْ رَسُواً مِّ سِهِمْ يلَ لْ

 (4) (لال  مُّاِين  زكَِّيهِمْ وَيلُعَلِّمُهُمُ الْكَِ ابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِ  كَا وُاْ مِن ئلَاْلُ لَفِي ضَ عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيلُ 
 .إ راهيمفي دعوة  فذكر هذا في " الاقرة " ،وئد وصف الرسول  ذلك في مواضع

لُو عَلَيْكُمْ آ وفي ئوله تعا   نكُمْ يلَ لْ تنَِا وَيلُزكَِّيكُمْ وَيلُعَلِّمُكُمُ ياَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُواً مِّ
 (3) (الْكَِ ابَ وَالحِْكْمَةَ وَيلُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُو وُاْ تلَعْلَمُو َ 
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نَ الْكَِ ابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِ  وفي ئوله  ظُكُم ِ هِ وَاذكُْرُواْ  عِْمَتَ اللِّّ عَلَيْكُمْ وَمَا أَ زَلَ عَلَيْكُمْ مِّ
 (5)(الّلَّ وَاعْلَمُواْ أَ َّ الّلَّ ِ كُلِّ شَيْء  عَلِيمٌ وَاتلَّقُواْ 

 لحكمة تخ ص  ذلك.(ي لو عليهم آياته ويزكيهم وهنا لم يذكر 
يهِمْ رَسُواً مِّنْ فِ  لَقَدْ مَنَّ الّلُّ عَلَى الْمُؤمِنِيَن إِذْ  لَعَثَ  وذكر هذا في " آل عمرا  " في ئوله 

لُو عَلَيْهِمْ  اْ مِن ئلَاْلُ لَفِي ضَلال  آيَاتهِِ وَيلُزكَِّيهِمْ وَيلُعَلِّمُهُمُ الْكَِ ابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِ  كَا وُ أَ فُسِهِمْ يلَ لْ
     (4)(مُّاِين  

َ كَ  وئد ئال تعا   لَى في  لُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَِّّ وَالحِْكْمَةِ إِ َّ اللَّّ  (اَ  لَنِيفًا خَاِيراًوَاذكُْرَْ  مَا يلُ لْ
(4) 

 وهذا يشاه الموضع الثالث في " الاقرة ".
لُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيلُزكَِّيهِمْ وَيلُعَلِّ  فهخبر في غير موضع عن الرسول أ ه:  مُهُمُ الْكَِ ابَ يلَ لْ

 (3)(وَالحِْكْمَةَ 
 عامة لجميع المؤمنين. ،فال لاوة وال زكية

عوها دل هم سم فإذا والدااتهي العلامات  ،فإ  الآيات ،ف لاوة الآيات يحصل بها العلم 
 والإئرار  وجوب طاع ه. ،من تصديق الرسول فيما أخبر ،على المنلوب

  ه.وحده وطاع من عاادة الله ،فيما يأمرهم  ه ،وأما ال زكية: فهي تحصل  ناع ه
 كما أ  تلاوة آياته يحصل بها العلم.  ،فال زكية: تكو   ناعة أمرة

 وسميت آيات القرآ : آيات.
لُوهَا عَلَيْكَ بِالْحقَِّ وَإِ َّكَ  كقوله   ،إ لها آيات الله وئيل:  (1)(مِنَ الْمُرْسَلِينَ لَ  تلِْكَ آيَاتُ اللِّّ  لَ لْ

 وعلى ما أراد. ،وداات على الله ،لأنها علامات
 و لهى عنه. ،وعلى ما أمر  ه ،فهي تدل على ما أخبر  ه 
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 ،ثلهاوالجن أ  يأتوا بم كا ت مما ا يس نيع الإ س  إذ ،وتدل أيضاً: على أ  الرسول صادق
 هذا الموضع. كما ئد  س  هذا في غير  ،وئد تحداهم  ذلك

ت من وجوه فهي آيا ،الحق وأيضاً: فهي  فسها فيها من  ينات الأدلة والبراهين ما ياين
 م عددة.

 (5)(وَيلُعَلِّمُهُمُ الْكَِ ابَ وَالحِْكْمَةَ  ثم ئال 
: الك اب والحكمة فالك اب وئد ي علم الش ص منهم  عض ،وهذا لمن يعلم ذلك منهم 

 الذي يك ب. ،هو الكلام المنزل
مَاذَا في  ئُلِ ا ظُرُواْ  وئد ئال تعا   ،والعمل  ه ،وهي معرفة الدين ،والحكمة: هي السنة

 (4)(ئلَوْم  اَّ يلُؤْمِنُو َ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا تلُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن 
ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا باِ  وئال تعا   لْاَاطِلِ وَمَا  لُرْسِلُ الْمُرْسَلِيَن إِاَّ مُاَشِّ

 (4) (ليُِدْحِضُوا ِ هِ الْحقََّ وَاتخََّذُوا آيَابِ وَمَا أُ ذِرُوا هُزُوًا
وهو  ،و ين النذر ،أ لها دا ل للرب  التي يعلم بالعقل ،ففرق  ين الآيات الدالة على العلم

 بر والنذر.فهذا يعلم بالخ ،الأ اياء بما يس نقه العصاة من العذاب كإخاار الإخاار عن الم وف
اَ يَضِلُّ عَلَيلْ  و ذا ئال تعا   اَ يلَهَْ دي لنِلَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فإَِنمَّ تَزِرُ وَازِرةٌَ هَا وَاَ مَّنِ اهَْ دَ  فإَِنمَّ

عَثَ رَسُواً  ِ يَن حَتىَّ  لَالْ  (3)(وِزْرَ أُخْرَ  وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
 جاءوا بالآيات والنذر. والأ اياء ،وأما الآيات: ف علم دال ها بالعقل

مْ اَ لُ كْرِ إِ  كُن لذِّ ا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ئلَاْلِكَ إِاَّ رجَِااً  ُّوحِي إِليَْهِمْ فاَسْهلَُواْ أَهْلَ  وئال تعا  
َ لِلنَّاسِ مَا  لُزِّلَ ليِّنَاتِ وَالزُّ رُِ وَأَ لبِالْاَ .لَمُو َ لتلَعْ   (1)(مْ وَلَعَلَّهُمْ يلَ لَفَكَّرُو َ إِليَْهِ  زَلْنَا إِليَْكَ الذكِّْرَ لِ لُالَينِّ

اتِ وَالزُّ رُِ وَالْكَِ ابِ بِالْالَيِّنَ فإَِ  كَذَّ وَُ  فلَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن ئلَاْلِكَ جَآضُوا  وئال تعا 
 ها بالعقل.دال   التي تعلم ،يذكر أ  جميع الأ اياء جاءوا بالآيات ،ومثل هذا كثير (0)(الْمُنِيرِ 
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 ،ه بالعقلتعلم دال  ئد أخرجوا ما ،فيما جاء  ه الرسول ،ولما كا  كثير من الناس مقصرين
 وأصول الدين: ،وتوحيده تناز  الناس في معرفة الله ،عن مسمى الشر 

 هل يجب ويحصل بالشر ؟ 
 ويحصل بالعقل؟ ،أو يجب بالشر 

 أو يجب ويحصل بالعقل؟
 -الأ مة الأر عة: وغيرهم من أتاا  ،مشهورة لأصناب الإمام أحمد ،على ثلاثة أئوال

: الشيخ أبي مثل هموهو ئول السالمية وغير  ،ويحصل  ه ،فنا فة يقولو : يجب بالشر 
 من أصناب أحمد وغيرهم. وهذا هو الذي حكاه عن أهل السنة ،الفرج المقدسي

وهو  ،أصناب الشافعي وغيرذا من ،وا ن شكر ،مثل: ا ن درباس ،وكذلك من شا لههم
ة  ن وهذا مما وئع فيه النزا   ين صدئيذمو  الكلام،  الذين ،المشهور عن أهل الحديث والفقه

 من أصناب أحمد. و ين طا فة ،الحنالي الم كلمالحسين 
 ،لشر أولئك يقولو  الوجوب والحصول با ،وطا فة منهم ،وكذلك  ين أبي الفرج  ن الجوزي

 والوجوب بالشر . ،وهؤاء يقولو  الحصول بالعقل
 في طرق العلم: أئوالوئد ذكر الآمدي ثلاثة  
 زي.كقول الرا  ،والسمع ا يحصل  ه ،ئيل: بالعقل فق  

 وهو الك اب والسنة. ،وئيل: بالسمع فق 
 وهو الصنيح. ،ورجح هذا ،وئيل:  كل منهما

 ،ي وأصنا هئول الأشعر  وهو ،لكن يحصل بالعقل ،والقول الثاني: أ لها ا تجب إا بالشر 
 وغيرهم. ،وا ن عقيل ،وا ن الزاغوني  كالقاضي أبي يعلى  ،ومن وافقهم

 ،كالمع زلة  ،بالعقل وهو ئول من يوجب ،وتجب  ه ،بالعقلوالقول الثالث: أ لها تحصل 
 وغيرهم. ،وأبي الخناب ،كهبي الحسن الآمدي وغيرهم من أتاا  الأ مة ،والكرامية

 حنيفة  فسه. و قلوه عن أبي ،وعليه أكثر الحنفية ،والشافعية ،وهو ئول طا فة من المالكية
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  من لم يأته وغيرهم: أ وأبي الخناب ،زيوئال أبي  كر الرا ،ئال المع زلة ،وئد صرح هؤاء
 موجب العقل. لم الف ه ،يس نق العقو ة في الآخرة ،رسول

 ،على أوصاف أ  أعدل الأئوال: أ  الأفعال مش ملة ،وئد ذكرنا في غير هذا الموضع
 وأ  ذلك ئد يعلم بالعقل.  وتق ضي ئانها وتحريمها ،تق ضي حسنها ووجوبها

  اعث وما كنا معذ ين حتى كما ئال تعا    ،إا  عد  لو  الرسالةلكن الله ا يعذب أحداً 
 ولم يفرق سانا ه  ين  و  و و . (5) (رسوا
على كالقاضي أبي ي ومن وافقهم ،يح ج  لها الأشعري وأصنا ه ،وذكرنا: أ  هذه الآية 
 ،رةحتى ئالوا: يعذب أطفال الآخ ،في الآخرة  لا ذ ب وهم يجوزو  أ  الله يعذب ،وأتااعه

 وضعكما ئد  س  في غير هذا الم  ،والآية حهة على النا ف ين ،فاح هوا  لها على المع زلة
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 فصل
 الحكمة من جعل الرسول من البشر 

 ه.أ كر حكم  وعلى من ،الحهة على من أ كر ئدرته ،وئد ذكر الله تعا  في القرآ 
لَق  ائلْرَأْ وَرَ ُّكَ خَلَقَ الْإِ سَاَ  مِنْ عَ .ائلْرَأْ بِاسْمِ رَ ِّكَ الَّذِي خَلَقَ  فهول ما أ زل الله تعا  

 (5)(عَلَّمَ الْإِ سَاَ  مَا لَمْ يلَعْلَمْ  .الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ .الْأَكْرَمُ 
 .الإحسا وهو اثسن غاية  ،وهو أ لغ من الكر  ،فذكر أ ه الأكرم

 عاير عنها وال فعلمه العلوم  قلاه ،يعلم ما لم الإ سا علم  ،مومن كرمه أ ه علم بالقل 
 وأ  يك ب ذلك بالقلم. ، لسا ه

وم فإذا كا  ئد والعل ،وعاارة المعاني ،والننق ،ي ناول: علم العاارة ،فذكر ال عليم بالقلم
 وما يخبره  ه؟. فكيف يم نع عليه أ  يعلمه ما يأمره  ه ،علمه هذه العلوم
 (4)( سَاَ  مِنْ عَلَق  خَلَقَ الْإِ .ائلْرَأْ بِاسْمِ رَ ِّكَ الَّذِي خَلَقَ   أ ه ئال في أول السورة ،و يا  ذلك

علم كذا   إ سا فقيل له: هذه العلقة يصير منها  ،ومعلوم أ  من رأ  العلقة ئنعة من دم 
 .الإ كارأعظم  وينكره ،لكا  ي عهب من هذا غاية ال عهب ،وكذا

أعظم من  ،كاتااً  عالماً ئادراً  أ ساناإ  أ  يصير  ،من كو ه علقة الإ سا ومعلوم أ   قل 
 وما أخبر  ه. ،يعلم ما أمر الله  ه الإ سا جعل مثل هذا 

قدر على كا  أ  ي   كاتااً   ،ئارئً  ،إ  أ  يجعله عالماً  ،فمن ئدر على أ  ينقله من الصغر
 .وبما أخبر  ه أو  وأحر  ،جعله عالماً بما أمر  ه

  قدرته على اا  داء. ،الخلق إعادةعلى  ،وهذا كما اس دل على ئدرته
 عاد.ومن الم ومن الناوة ،أنهم تعهاوا من ال وحيد ،وئد أخبر الله تعا  عن الكفار

ئلَاْلِهِم لَكْنَا مِن َ لِ الَّذِينَ كَفَرُوا في عِزَّة  وَشِقَائ كَمْ أَهْ .ص وَالْقُرْآِ  ذِي الذكِّْرِ  فقال تعا   
هُمْ وَئاَلَ الْكَافِ  أَ  وَعَهِاُوا .مِّن ئلَرْ   فلَنَادَوْا وَاَتَ حِيَن مَنَاص   نلْ رُوَ  هَذَا سَاحِرٌ  جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّ

 (4)(أَجَعَلَ الْآِ ةََ إَِ اً وَاحِدًا إِ َّ هَذَا لَشَيْءٌ عُهَابٌ  .كَذَّابٌ 
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 فذكر تعهاهم من ال وحيد والناوة. 
نَا أَ ْ أَكَاَ  للِنَّاسِ عَهَاًا  وئال تعا    هُمْ أَْ  أَ ذِرِ النَّاسَ  أَوْحَيلْ نلْ رِ الَّذِينَ آمَنُواْ إَِ  رجَُل  مِّ  وََ شِّ

 (5) (أَ َّ َ مُْ ئَدَمَ صِدْق  عِندَ رَبهِِّمْ ئاَلَ الْكَافِرُوَ  إِ َّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّاِينٌ 
 رجل منهم. إليهممن أ  أرسل  ،وهذا أيضاً تعهب

هُمْ أَْ  أَ ذِرِ النَّاسَ  أَكَاَ  للِنَّاسِ عَهَاًا أَ ْ  وئوله  نلْ نَا إَِ  رجَُل  مِّ دل على أ ه منذر (4)(أَوْحَيلْ
وا  كا  أول ما أرسل  ،ا يخ ص  ه العرب دو  غيرهم ،وأ ه من جنس الناس ،لجنس الناس

 و لسا لهم. ،إليهم
هُمْ فلَقَالَ الْكَافِ  .قُرْآِ  الْمَهِيدِ ق وَالْ  وئال تعا  نلْ رُوَ  هَذَا َ لْ عَهِاُوا أَ  جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّ

نَا وكَُنَّا تلُرَابًا ذَلِكَ رجَْعٌ  عَِيدٌ  .شَيْءٌ عَهِيبٌ   (4) (أَِ ذَا مِ لْ
لْق  جَدِيد  أُوْلئَِكَ الَّذِينَ  خَ  وَإِ  تلَعْهَبْ فلَعَهَبٌ ئلَوُْ مُْ أَِ ذَا كُنَّا تلُرَابًا أَ نَِّا لفَِي وئال تعا  

 (3)(كَفَرُواْ ِ رَبهِِّمْ وَأُوْلئَِكَ الَأغْلَالُ في أَعْنَائِهِمْ وَأُوْلئَِكَ أَصْنَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدو َ 
 (1)(يَسَْ سِْ رُو َ  آيةًَ  وَإِذَا رأََوْا.وَإِذَا ذكُِّرُوا اَ يَذْكُرُو َ  .َ لْ عَهِاْتَ وَيَسَْ رُو َ  وئال تعا  

مما جاء  وهم يعهاو  الأ اياءلما جاءهم  ه من آيات  ،فالرسول كا  يعهب من تكذياهم 
وا  ،وا  اوة ،اا توحيد ،فإنهم لم يعرفوا ئال مجيئهه خارجاً عما اع ادوه من النظا ر،لكو  ، ه

 معادا.
هِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ أَ َّ الّلَّ حَرَّمَ هَذَا فإَِ  شَ  ئُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُو َ  ئال تعا  

 (0)(دِلُو َ وَاَ تلَ َّاِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ كَذَّ وُاْ اِيَاتنَِا وَالَّذِينَ اَ يلُؤْمِنُوَ  بِالآخِرَةِ وَهُم ِ رَبهِِّمْ يلَعْ 
 الحكمة فهو أتم في ،وأ ه  لسانهم ،فقد ذكر أ ه من جنسهم ،وأما حكم ه في إرسال  شر

 ،ورة  شرص لكا  يجعله في ،وأ ه لو  زل ملكاً  ،وذكر أنهم ا يمكنهم الأخذ عن الملكوالرحمة، 
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بريل يأب في ج كما كا   ،إا في صورة الآدميين ،و ذا لم يكن الاشر يرو  الملا كةليهخذوا عنه، 
كا وا في   ،وامرأته حاضرة إ راهيمولما جاءوا ، وكما أتى مرة في صورة أعرابي ،صورة دحية الكلبي

 ومن وراء إسناق يعقوب. ،يسناق و شروها ،صورة  شر
ئُل .رًا رَّسُواً وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَ  يلُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ اْ دَُ  إِاَّ أَ  ئاَلُواْ أَ لَعَثَ الّلُّ َ شَ  ئال تعا  

 (5)(واً ةٌ يَمْشُوَ  مُنْمَئِنِّيَن لنَلَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُ لَّوْ كَاَ  في الَأرْضِ مَلآِ كَ 
لى أ  يهدي ع فإ ه إذا كا  ئادراً  ،فكما تقدم ،به ه  ايه ،وأما ئدرته على تعريف الخلق

 ذلك من وفي ،ا عاماً عليه ،به وا  من النرق إ  أ وا  العلوم ،الذي كا  علقة ومضغة ،الإ سا 
 ورحم ه ما فيه. وحكم ه ، يا  ئدرته

 ؟إليهفكيف ا يقدر أ  يعرفه صدق من أرسله  
ا عرفه  ه م الإ سا  دو  تعريف ،وال عريف بهذا ،إليه والإحسا  ،وهذا أعظم النعم عليه

 من أ وا  العلوم.
 علامات  ،همثل شر  إليهصدق رسول من أرسله  ،يعلم  عضهم أ إ   ،فإ ه إذا كا  هداهم 

 يأب بها الرسول.
إ  أ   ،فمن هد  عااده ،إليهم ين المرسل والمرسل  ،وا  كا  لم ت قدم مواطهة وموافقة

 تدل على صدئه ئنعاً. ويعلم المرسل إليه أنها علامة ،يرسلوا رسواً  علامة
 رسله؟ئد أ أ ه ويجعل معه علامات يعرف بها عااده ،فكيف ا يقدر هو أ  يرسل رسواً  

 فهو أو  أ  يكو  ئديراً عليماً حكيماً. ،حكيماً  ،عليماً  ،وهذا كمن جعل غيره: ئديراً 
لمرسل يعلم بها ا  علامات ،يعلمو  صدق رسول يرسله  عض خلقه ،فمن جعل الناس 

لامات  ع ،أ  يعلمهم صدق رسوله فهو أئدر على ،فمن هد  العااد ا  هذا ،صدق رسوله
 ذلك ئد تقدم  ينهم و ينه مواطهة. وإ  لم يكن ئال ،يعرفو  بها صدئه
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 فصل
 دلالة المعجزة على صدق الرسول

 وللناس طرق في دالة المعهزة على صدق الرسول:
 طريق الحكمة. -
 وطريق القدرة. -

 وطريق العلم والضرورة. -

 واطهة.جنس الم وهو ،التي بها يعرف أيضاً ما يفعل ،وطريق سن ه وعادته -

 وطريق العدل. -

 وطريق الرحمة. -

 الرب  ه أجود. كا   ،وكلما كا  الناس إ  الشيء أحوج ،وكلها طرق صنينة
الَّذِي .رَمُ الْأَكْ  سانا ه  فإ ه ،كا   ه أجود  ،وكذلك كلما كا وا إ   عض العلم أحوج 

وهو  ،والذي ئدر فهد  ،وهو الذي خلق فسو  (5)(عَلَّمَ الْإِ سَاَ  مَا لَمْ يلَعْلَمْ  .عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 
 شيء خلقه ثم هد .  الذي أعنى كل

ن ما جاء  ه م وأ  ،إ  أ  يعلموا أ  هذا رسوله ،فكيف ا يقدر أ  يهدي عااده 
 وهي شهادة من الله له  صدئه؟ ،أ ة من الله ،الآيات

ت الكاذب من آيا وكيف تق ضي حكم ه أ  يسوي  ين الصادق والكاذب؟ فيؤيد
 هذا من هذا. حتى ا يعرف ،يؤيد  ه الصادقبمثل ما  ،الصدق
   معرفة صدئه.إ وا يجعل  م طريقاً  ، ه وطاع ه بالإيما وأ  يرسل رسواً يأمر الخلق  

 نع في صفة وهذا مم وماا يقدرو  على أ  يعلموه ،وهذا ك كليفهم بما ا يقدرو  عليه
 ها.إا وسع فإ ه ا يكلف  فساً  ،وهو منزه عنه سانا ه ،الرب

 ل ا د  ،الصادق ئ  بمثل ما أيد  ه ،أ ه ا يؤيد الكذاب ،وئد علم من سن ه وعادته
  ل ا  د أ  يهلكه. ،أ  يفضنه وا ينصره
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سلنهُ   ل هو والم وا كذب عليه ،فهو لم يد  الناوة ،وإذا  صر ملكا والماً مسلناً 
 (5) (كْسِاُو َ الظَّالِمِيَن  لَعْضًا بماَ كَا وُاْ يَ وكََذَلِكَ  لُوَليِّ  لَعْضَ  كما ئال تعا    ،على والم

لكنه ئد  ،الصدق إا مع ،فهذا ا يؤيده تأييداً مس مراً  ،بخلاف من ئال: أ ه أرسله
لِ  .كِيدُ كَيْدًاوَأَ  .إِ لَّهُمْ يَكِيدُوَ  كَيْدًا  كما فعل بمن كذب الرسل  ،ثم يهلكه ،يمهله مدة فَمَهِّ

 ولفظ النبي: كلفظ الرسول هو في الأصل.(4)(الْكَافِريِنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
 الله. إ إنما ئيل: مضافاً  

 .صلى الله عليه وسلمفيقال: رسول الله 
سُواً شَاهِدًا إِناَّ أَرْسَلْنَا إِليَْكُمْ رَ  كقوله   ،فكا ت اللام تعائب الإضافة ،ثم عرف باللام

 (4)(لًا كُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إَِ  فِرْعَوَْ  رَسُواً.فلَعَصَى فِرْعَوُْ  الرَّسُولَ فهََخَذْنَاهُ أَخْذًا وَ يِعَلَيْ 
نَكُمْ كَدُعَاء  لَعْضِكُم  لَعْضًا ئَدْ يلَعْلَمُ اللَُّّ ا وئوله  لَّذِينَ اَ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ  لَيلْ

نَةٌ أَوْ يُصِيالَهُمْ عَذَابٌ فلَلْيَنْذَرِ الَّذِينَ يُخاَلِفُوَ  عَنْ أَمْرهِِ أَ  تُصِيالَهُمْ فِ لْ يلََ سَلَّلُوَ  مِنكُمْ لِوَاذًا 
 (3)(ألَيِمٌ 

ا أَ زَلَ الّلُّ ئاَلُواْ وَإِذَا ئِيلَ َ مُْ آمِنُواْ بمَِ  كما ئال تعا    ،يقال:  بي الله ،وكذلك اسم النبي
نَا وَيَ  ئاً لِّمَا مَعَهُمْ ئُلْ  لُؤْمِنُ بمآَ أُ زِلَ عَلَيلْ  فَلِمَ تلَقْ لُلُوَ  أَ اِيَاء كْفُروَ  بماَ وَراَءهُ وَهُوَ الْحقَُّ مُصَدِّ

نَكُمْ كَدُعَاء  لَعْضِكُ  وئيل  م (1)(اللِّّ مِن ئلَاْلُ إِ  كُنُ م مُّؤْمِنِينَ  م اَ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ  لَيلْ
 يا رسول الله. ،وا: يا  بي الله ل ئول ،ف قولو : يا محمد (0)( لَعْضًا

 بمعي: مفعول. ،ورسول: فعول
 الذي أرسله الله. ،فرسول الله ،أي: مرسل 

 الذي  اهه الله. ،أي مناه الله ،هو بمعي: مفعول ،فكذلك  بي الله
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 أي: منائ. ،وهذا أجود من أ  يقال: إ ه بمعي فاعل
الذي صار  ه النبي ف  أو لم ينائه ،سواء أ اه  ذلك غيره ،فهو  بي الله ،فإ ه إذا  اهه الله

 أ  ينائه الله. ، اياً 
الرسول هو  كما أ    فإ ه إذا كا  الذي ينائه الله ،وهذا مما ياين ما ام از  ه عن غيره 

 ا خنه وا عمدا. ،ليس فيه كذب ،فما  اه الله حق وصدق ،الذي يرسله الله
 ليس من إ ااء الله. ،ا ههو من إيح ،وما يوحيه الشينا 

 جعله رسواً له.و  كالذي اصنفاه لرسال ه  ،وجعله  اياً له ،فالذي اصنفاه الله لإ اا ه
ا  ،بي اللهفكذلك   فلا يقال أمر غير الله ،فكما أ  رسول الله ا يكو  رسواً لغيره

 يكو   ايا لغير الله.
فإ ه صادق  ه  الإيما أ اه الله وجب أخبر بما  وإذا ،فلا يقال أ ااء أحد إا أ ااء الله

 ليس في شيء مما أ اهه الله  ه شيء من وحي الشينا . ،مصدوق
 ،من الله إليه أشياء ويوحى ،ويحدث ،فإ ه وإ  كا  ئد يلهم ،وهذا بخلاف غير النبي

 ياً لله.فإ ه ليس  ا ،ويش اه هذا بهذا فقد يلقي إليه الشينا  أشياء ،ويكو  حقاً 
 ، ه هو طاعة الله وإ  كا  أكثر ما يأمر ،يأمر  ناعة الله غير الرسول كما أ  الذي

  ناعة الله. إامر فإ ه ا يأ ،المالغ عن الله بخلاف الرسول ،ويأمر  غير طاعة الله ،فقد يغل 
 (5) (مْ حَفِيظاًمَّنْ ينُِعِ الرَّسُولَ فلَقَدْ أَطاََ  الّلَّ وَمَن تلَوَ َّ فَمَا أَرْسَلْنَاَ  عَلَيْهِ  ئال تعا  

 فُسَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول  إِاَّ ليُِناََ  يِِذِْ  اللِّّ وَلَوْ أَ لَّهُمْ إِذ وَّلَمُواْ أَ  وئال تعا  
 (4)(جَآضُوَ  فاَسْ لَغْفَرُواْ الّلَّ وَاسْ لَغْفَرَ َ مُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ الّلَّ تلَوَّابًا رَّحِيمًا

فقال  ،وتيه النايو أ بما الإيما و ذا أوجب الله  ،ا غيره ،هو الذي ينائه اللهفنبي الله 
نَا وَمَا أُ زِلَ إَِ  إِ لْرَاهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْنَقَ  تعا    وَيلَعْقُوبَ ئُولُواْ آمَنَّا بِاللِّّ وَمَآ أُ زِلَ إِليَلْ

هُمْ وَوَْنُ وبَِ النَّاِيُّوَ  مِن رَّبهِِّمْ اَ  لُفَرِّ وَالأسْاَاطِ وَمَا أُوبَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُ  نلْ قُ  لَيْنَ أَحَد  مِّ
 (4)(لَهُ مُسْلِمُو َ 
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مَلآِ كَِ هِ وكَُُ اِهِ آمَنَ الرَّسُولُ بماَ أُ زِلَ إِليَْهِ مِن رَّ ِّهِ وَالْمُؤْمِنُوَ  كُلٌّ آمَنَ بِاللِّّ وَ  وئال تعا  
عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَاَ كَ رَ لَّنَا وَ  وَرُسُلِهِ اَ  لُفَرِّقُ   (5)(إِليَْكَ الْمَصِيرُ  لَيْنَ أَحَد  مِّن رُّسُلِهِ وَئاَلُواْ سمَِ

بِرَّ مَنْ آمَنَ لَّيْسَ الْبِرَّ أَ  تلُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ ئِاَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْ  وئال تعا  
وِي الْقُرْبَ وَالْيلََ امَى الآخِرِ وَالْمَلآِ كَةِ وَالْكَِ ابِ وَالنَّاِيِّيَن وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُاِّهِ ذَ بِاللِّّ وَالْيلَوْمِ 

وفُوَ  ِ عَهْدِهِمْ وَالْمَسَاكِيَن وَاْ نَ السَّاِيلِ وَالسَّآ لِِيَن وَفي الرّئِاَبِ وَأَئاَمَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُ 
لئَِكَ هُمُ هَدُواْ وَالصَّاِ ريِنَ في الْاَهْسَاء والضَّرَّاء وَحِيَن الْاَهْسِ أُولئَِكَ الَّذِينَ صَدَئُوا وَأُو إِذَا عَا

 (4) (الْمُ لَّقُو َ 
ل فإ ه ئد يوحي ا  غير الناس ئا ،وليس كل ما أوحي إليه الوحي العام يكو   اياً 

ذِي مِنَ الْجاَِالِ  لُيُوتًا وَمِنَ الشَّهَرِ  وَأَوْحَى رَ ُّكَ إَِ  النَّنْلِ أَ ِ  تعا    (4)(وَمِمَّا يلَعْرِشُو َ  اتخَِّ
يلَّنَّا السَّمَاء فلَقَضَاهُنَّ سَاْعَ سَماَوَات  في يلَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلِّ سَماَء أَمْرَهَا وَزَ  وئال تعا  

 (3)(الْعَلِيمِ  الدُّ لْيَا بمَصَا يِحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تلَقْدِيرُ الْعَزيِزِ 
 غَيَا ةَِ الجُْبِّ فلَلَمَّا ذَهَاُواْ  هِِ وَأَجْمَعُواْ أَ  يَجْعَلُوهُ في  وئال تعا  عن يوسف وهو صغير  

نَآ إِليَْهِ لَ لُنلَاِّئلَنلَّهُم بهَِمْرهِِمْ هَذَا وَهُمْ اَ يَشْعُرُو َ   (1)(وَأَوْحَيلْ
نَا إَِ  أُمِّ مُوسَى أَ  وئال تعا   قِيهِ في الْيَمِّ وَاَ تَخاَفي ْ  أَرْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فهَلَْ وَأَوْحَيلْ

 (0)(وَاَ تَحْزَني إِناَّ راَدُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
ا وَاشْهَدْ بِهَ لَّنَا نَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إَِ  الْحوََاريِِّيَن أَْ  آمِنُواْ بي وَِ رَسُولي ئاَلُوَاْ آمَ  وئال تعا  

 (7)(مُسْلِمُو َ 
ُ إِاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَراَء حِهَاب  أَوْ يلُ  وئوله تعا   رْسِلَ رَسُواً وَمَا كَاَ  لاَِشَر  أَ  يُكَلِّمَهُ اللَّّ

 (8)(فلَيُوحِيَ يِِذْ هِِ مَا يَشَاء إِ َّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ 
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لنبي صلى كما في الصنينين عن ا  ،كاثدثين الملهمين  ،وغيرهم ،الأ اياءي ناول وحي 
د فعمر فا  يكن في أمتي أح ،ئالكم محدثو  الأممأ ه ئال: " ئد كا  في  ،الله عليه وسلم

 .(5)منهم " 
ؤاء فه ،في منامه كلام يكلم  ه الرب عاده  ،: رضيا المؤمنوئال عاادة  ن الصامت 

 .الذي هو  م خناب وإ ام ،الحديث  هذا إليهميوحى  ،اثدثو  الملهمو  الم اطاو 
م الشينا    فإ ه ئد يوسوس ،وليسوا به اياء معصومين مصدئين في كل ما يقع  م 
 ه  وإنما يحصل الفرئا  بما جاءت ل من إيحاء الشينا ،  ،ا تكو  من إيحاء الرب ،بهشياء
  .ووحي الشينا ،فهم الذين يفرئو   ين وحي الرحمن ،الأ اياء

ذَلِكَ جَعَلْنَا وكََ  تعا    ئال ،الأ اياءوهم يوحو  بخلاف وحي  ،فإ  الشياطين أعداضهم
وراً وَلَوْ شَاء لِكُلِّ ِ بيّ  عَدُوًّا شَيَاطِيَن الِإ سِ وَالجِْنِّ يوُحِي  لَعْضُهُمْ إَِ   لَعْض  زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُ 

 (4)( لَرُو َ رَ ُّكَ مَا فلَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يلَفْ 
يَاطِيَن ليَُوحُوَ  إَِ  وَاَ تَأْكُلُواْ ممَّا لَمْ يذُكَْرِ اسْمُ اللِّّ عَلَيْهِ وَإِ َّهُ لَفِسْقٌ وَإِ َّ الشَّ  وئال تعا  

 (4)(أَوْليَِآ هِِمْ ليُِهَادِلُوكُمْ وَإِْ  أَطَعُْ مُوهُمْ إِ َّكُمْ لَمُشْركُِو َ 
كالمنافق   ،طناً وإما با إما واهراً وباطناً  ،غير الذين كذ وا بها ،وئد غل  في الناوة طوا ف

 اثض.
فيهم  ،ثيروهم خلق ك  وإ  من ئاله ،الرسول إ  ل الذين يزعمو  أنهم آمنوا بما أ زل 

 من كل وجه. وا  لم يكو وا مكذ ين للرسول ،شعاة  فاق
ويع قدو  وجوب طاع ه في أمور دو  أمور وأ عد هؤاء عن  ، ل ئد يعظمو ه  قلوبهم

ا من جهة القدر إ ،فإ  هؤاء لم يعرفوا الناوة الناوة: الم فلسفة... والااطنية.... والملاحدة
 وهو المنام. ،آدم  ين  ني ،المشتر 

                                                 

 ( حديث شريف أخرجه الا اري ومسلم في صنينيهما، ك اب فضا ل الصنا ة، باب: منائب عمر  ن الخناب 0 
 وفضا له.
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المنامات  جنس والفارابي جعلها من ،وليس في كلام أرسنو وأتااعه كلام في الناوة
 و ذا يفضل هو وأمثاله الفيلسوف على النبي. ،فق 

 -فهعل للنبي ثلاث خصا ص: ،وا ن سينا عظمها أكثر من ذلك
 نده.القوة الحدسية ع وهي ،ويسميها القوة القدسية ،أحدها: أ  ينال العلم  لا تعلم  

  فسه فير  في  فسه صوراً  ورا ية ويسمع في ،والثاني: أ  ي  يل في  فسه ما يعلمه
ا  ،سهوذلك موجود في  ف ،ويسمع كلامهم كما ير  النا م في  ومه صوراً تكلمه  ،اتاً أصو 

 في الخارج.
إنما يراه  ،مما يراه ويسمعه دو  الحاضرين ،جميع ما يخ ص  ه النبي ،فهكذا عند هؤاء

 الممرور عندهم. وكذلك ،ويسمعه في  فسه ،في  فسه
وهي  ،ةيحداث أمور غريا ،هيولي العالموالثالث: أ  يكو  له ئوة ي صرف  لها في 

 .الأ اياءعندهم آيات 
النفس ك  ،أو طاعية أو ملكية ،إا عن ئوة  فسا ية ،وعندهم: ليس في العالم حادث

ا  ،المولداتو  ،الأر عةالتي للعناصر  والأشكال الفلكية والناا ع ،والإ سا ية ،الفلكية
 شيئاً.ويحدث  ،شيء يفعل يقرو  به  فوق الفلك  فسه

 فضلًا عن رب وا غير ملك ،ا ملك ،وا ي نر   وجه من الوجوه ،فلا ي كلم 
 العالم.

وا  ، يرادةا حال الا ة إ ليس فيها تحول من حال  ،والعقول التي يثا ونها عندهم
وهؤاء: عندهم جميع ما يحصل في  الأولوكذلك المادأ  ،وا غير ذلك ،وا عمل ،ئول

 العقل الفعال. إنما هو من فيض ،الأ اياء فوس 
خذو  ألفاظ فصاروا يأ أرادوا الجمع  ينه و ين أئوا م ،الأ اياءثم إ لهم لما سمعوا كلام 

 .الأ اياء المنقولة عن الألفاظتلك المعاني:  ويسمو  ،فيضعو لها على معا يهم ،الأ اياء
ن من لم يعرف فيظ ءالأ اياعن  المهخوذة الألفاظ  لك  ،ويصفو  الك ب ،ثم ي كلمو 

 وضل  ذلك طوا ف. ،عنوا  لها ما عن ه الأ اياء  أ لهم ،ومرادهم ،الأ اياءمراد 
 ومن أخذ عنه. ،وهذا موجود في كلام ا ن سينا
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مه طا فة ووئع في كلا وربما حذر عنه ،تعريفاً بمذهاهم ،وئد ذكر الغزالي ذلك عنهم
 وفي غير ذلك. في الك ب المضنو   لها على غير أهلها ،من هذا
 ،موالجبروت ومقصوده: الجس ،والملكوت ،" يقول: الملكحتى في ك ا ه "الإحياء 

 والعقل الذي أثا  ه الفلاسفة. ،والنفس
في غير هذا  مما ئد  س  إ  غير ذلك،النفس الفلكيةومراده  ه: ،ويذكر اللوح اثفوظ

 الموضع.
 " وغيره: يكفرهم.وهو في "ال هافت
حتى يذكر في الناوات عين ما  ،: يذكر ما هو حقيقة مذهاهم(5)ه " وفي " المضنو   

 وكذلك في الإ يات. ،ئالوه
ل توجد   ،الناس توجد لعموم ،الأ اياءالتي جعلوها خاصة  ،وهذه الصفات الثلاث

 من المشركين وأهل الك اب. ،لكثير من الكفار
ويحصل  ،ارالكف غيره منما ي ميز  ه على  ،من العلم والعاادة لأحدهمفإ ه ئد يكو  

 يكو  أفضل من غيره. ،له  ذلك حدس وفراسة
 م ما يرو .مناماته الذين يرو  في ،وأما ال  ييل في  فسه: فهذا حاصل لجميع الناس

 المنام. لغيره في أ  يحصل له في اليقظة ما حصل ،: أ  خاصة النبي(4)لكن هو يقول 
 المنام. لغيره في ما يحصل ،ئد يحصل له في اليقظة ،الناسوهذا موجود لكثير من 

 جعلوا مثل هذا يحصل للممرور وللساحر.(4)ويكفيك أنهم 
 والممرور: نائص العقل. ،الساحر: ئصده فاسد -ولكن ئالوا:

                                                 

ار" و "ومعارج و (ويقصد  ه ك اب الإمام الغزالي " المضنو   ه على غير أهله " وأ ظر من ك ب الغزالي:"مشكاة الأ 0 
 القدس" وأشهرها:تهافت الفلاسفة،وإحياء علوم الدين،والمنقذ من الضلال.

 (أي الإمام الغزالي.2 
 (يشير هنا إ  الفلاسفة.1 
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لكفار وهذا ئول ا من جنس ما يحصل للمها ين والسنرة ،للأ اياءفهعلوا ما يحصل 
احِرٌ أَوْ كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِم مِّن رَّسُول  إِاَّ ئاَلُوا سَ    كما ئال تعا  ،الأ اياءفي 

 (5) (مَجْنُوٌ .أتَلَوَاصَوْا ِ هِ َ لْ هُمْ ئلَوْمٌ طاَغُو َ 
من جنس ما يحصل  هو ،وهؤاء عندهم ما يحصل للنبي من المكاشفة والخناب 

والمجنو   لشروذا  يأمر با ،الساحر: أ ه يأمر بالخيرلكن الفرق  ينه و ين للساحر والمجنو ، 
 ماله عقل.

فلم يكن عندهم للأ اياء مزية  ،موجود في عامة الناس ،وهذا القدر الذي فرئوا  ه
ة إا ما يشاركهم فيه عموم المؤمنين. وكذلك ما أثا وه من القوة الفعال ،على السنرة والمجا ين

 وذلك أنهم ا يعرفو  الجن والشياطين. ،غيرههي عندهم تحصل للساحر و  ،الم صرفة
 الإ سا . فهحالوا ذلك على ئوة  فس ،وئد أخبروا بهمور عهياة في العالم      
 ،والممرور المصرو  وما يخبر  ه ،والسنرة والكها  ،من الآيات الأ اياءفما يأب  ه  

 هو عندهم كله من ئوة  فس الإ سا .
 بالنفس الفلكية.فالخبر بالغيب: هو اتصا ا 

 ويسمونها: اللوح اثفوظ. 
 وال صرف: هو بالقوة النفسا ية.

 ،ل كذيب بهايمكنه ا لم،لما أخبر بهمور في العالم غرياة ،وهذا حذق ا ن سينا وتصرفه
 ،ها ا  داءلم  ثا  الأموروئال: هذه  ،في إشارته  وصرح  ذلك ،فهراد إخراجها على أصو م

 أردنا أ   اين أساابها. ،العالم أموراً من هذا الجنس  ل لما تحققنا أ  في
وا على  ،اعليه ولم ي كلموا ،الغرياة الأمورفلم يعرفوا هذه  ،وأما أرسنو وأتااعه 
 ولكن كا  السنر موجوداً فيهم. ،الأ اياءآيات 

فا  حدوث هذه الغرا ب من  ،والإ يةعن العلوم الكلية  ،الأمموهؤاء من أ عد 
 ،غير العرب ،وذكروه في ك اهم ،الأمم مما ئد عرفة عامة ،وائترانهم بالسنرة والكها  ،الجن

 وأصناب النلاسم والعزا م ،الأصناموعااد  ،وغيرهم من المشركين والتر  ،مثل: ا ند
 هو من الجن والشياطين. ،وعرفوا أ  كثيرا من هذه الخوارق
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السهر ا  وك ،مك ساة أ  الناوة صلهمأو ذا كا  من  ،لم يعرفوا ذلك ،وهؤاء الجهال
 وغيره. ،ا ن ساعين وكذلك ،ينلب أ  يكو   اياً  ،المق ول يورد
 ووحيه من الله. ،هالذي ينائ و بي الله: من كا  الله هو ،هي إ ااء الله لعاده ،والناوة الحق   

لكذاب كمسيلمة ا فهم من جنس الم نائين الكذا ين ،وهؤاء: وحيهم من الشياطين
 وأمثاله.

وهي  ،ا اةوتخبرهم بهمور غ ف كلمهم ،فإنهم كا ت تأتيهم أرواح ، ل أولئك أحذق منهم
 ا في أ فسهم. ،موجودة في الخارج

أكثر  ،وسما  كلامهم وهؤاء ا يعرفو  مثل هذا ووجود الجن والشياطين في الخارج
 م.وتكلمهم على ألسن ه ،صرعهم لم س وكذلك ،من أ  يمكن سنر عشره هنا

تيه ملك  والنبي: يأ  أعظم من الفرق  ين الليل والنهار ،والفرق  ين النبي والساحر 
 ينائه عن الله. ،كر  من عند الله

 يأمره ويخبره. ،معه شينا  إنماوالساحر والكاهن: 
ثيِم  يلُلْقُوَ  السَّمْعَ أَ هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى مَن تلَنلَزَّلُ الشَّيَاطِيُن.تلَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا    ئال تعا  

 (5)(وَأَكْثلَرُهُمْ كَاذِ وُ َ 
 ذا.وا آمر هذا كآمر ه  وا لبر هذا كم بر هذا ،وا الأمر كالأمر ،فلا الخبر كالخبر

 ،مدمح إ  جاء بالقرآ لما ذكر الذي  ،و ذا ئال تعا  ،كما أ ه ليس هذا مثل هذا
 يقوله هؤاء. كما  ،ليس خيااً في  فسه ،وأ ه ملك منفصل

وَمَا .ثمَّ أَمِين   مُناَ    مَكِين  ذِي ئلُوَّة  عِندَ ذِي الْعَرْشِ  .إِ َّهُ لَقَوْلُ رَسُول  كَرِ    ئال تعا  
وَمَا هُوَ ِ قَوْلِ  .وَلَقَدْ رآَهُ بِالْأفُُقِ الْمُاِيِن. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ ِ ضَنِين   .صَاحِاُكُم بمَهْنُو   

وَمَا تَشَاضُوَ  .مْ أَ  يَسَْ قِيمَ لِمَن شَاء مِنكُ .لِّلْعَالَمِينَ  ذكراهُوَ إِاَّ  أ فهَيَْنَ تَذْهَاُوَ  .رجَِيم   شَيْناَ   
 (4)(إِاَّ أَ  يَشَاء اللَُّّ رَبُّ الْعَالَمِينَ 
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ة  عِندَ ذِي ذِي ئلُوَّ   وهو ملك كر  ،لم يرسله الشينا  ،فالقرآ  ئول رسول أرسله الله
 فهو منا  عند ذي العرش في الملأ الأعلى. (5)(مُناَ   ثمَّ أَمِين  .الْعَرْشِ مَكِين  

ين أها  ح وإ ليس من ،إليها ل وا يصعدو   ،والشياطين ا يناعو  في السماوات
 .إليهالم يصعد  ،منها

إ  إ ليس ف ،في السماء  لم تكن ،جنة ال كليف ،و ذا كا  أصح القولين: أ  جنة آدم 
 إهااطه من السماء.  عد ،جنة آدم ،جنة ال كليف إ دخل 

هَا فإَِ َّكَ رجَِيمٌ  وئول الله له   (4)( يلَوْمِ الدِّينِ وَإِ َّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إَِ  .ئاَلَ فاَخْرُجْ مِنلْ
هُمْ لأَ  وئوله تعا   هَا مَذْضُومًا مَّدْحُوراً لَّمَن تاَِعَكَ مِنلْ مْلأ َّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ ئاَلَ اخْرُجْ مِنلْ

 (4)(أَجْمَعِينَ 
أها   ،أكل من الشهرة ثم لما ،من ناحية المشرق ،الأرضلكن كا ت في مكا  عال في 

 غير هذا الموضع. كما ئد  س  هذا في  ،الأرض إ منها 
إِناَّ  عا  كقوله ت  الأرضيراد  ه  س ا  في  ،ولفظ الجنة في غير موضع من القرآ 

 (3)(ةِ إِذْ أَئْسَمُوا ليََصْرمُِنلَّهَا مُصْاِنِينَ لنَابَ الْجنََّ لوْنَا أَصْ لمْ كَمَا  لَلَ لوْنَاهُ ل لَلَ 
 وَحَفَفْنَاذَُا وَاضْرِبْ َ مُ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِذَِا جَنلَّ لَيْنِ مِنْ أَعْنَاب   وئوله تعا  

نلَهُمَا  ئًا وَفَهَّرْنَا خِلَاَ مَُا كِلَْ ا الْجنَلَّ لَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلمَْ تَظْلِمْ مِنْ   .زَرْعًا نَِْ ل  وَجَعَلْنَا  لَيلْ هُ شَيلْ
وَدَخَلَ جَنلََّ هُ وَهُوَ  .وكََاَ  لَهُ ثَمرٌَ فلَقَالَ لِصَاحِاِهِ وَهُوَ يُحَاوِرهُُ أَنَا أَكْثلَرُ مِنكَ مَااً وَأَعَزُّ  لَفَرًا. لَهَرًا

 (1)(نلَفْسِهِ ئاَلَ مَا أَوُنُّ أَ  تاَِيدَ هَذِهِ أََ دًاواَلمٌ لِّ 
نْ أَ فُسِهِمْ كَمَثَلِ وَمَثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُوَ  أَمْوَاَ مُُ اْ ِ غَاء مَرْضَاتِ اللِّّ وَتلَثْاِي ً  وئوله تعا   ا مِّ

هَا وَاِ لٌ فَنَلٌّ وَالّلُّ بماَ تلَعْمَلُوَ  لمَّْ يُصِالْ جَنَّة  ِ رَ لْوَة  أَصَا لَهَا وَاِ لٌ فآَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فإَِ  
يل  وَأَعْنَاب  تَجْرِي مِن تَحِْ هَا الأَ لْهَ .َ صِيرٌ  ارُ لهَُ فِيهَا مِن  أيَلَوَدُّ أَحَدكُُمْ أَ  تَكُوَ  لهَُ جَنَّةٌ مِّن نَُِّ
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ُ فهََصَا لَهَا إِعْصَارٌ فِ  كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَا هَُ الْكِالَرُ وَلَهُ ذُريَِّّةٌ ضُعَفَاء يهِ نَارٌ فاَحْ لَرَئَتْ كَذَلِكَ يلُالَينِّ
 (5)(الّلُّ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تلَ لَفَكَّرُو َ 

ا مِن رزِّْقِ رَ ِّكُمْ لَقَدْ كَاَ  لِسَاَإ  في مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَنلََّ اِ  عَن يمَِين  وَاِاَل  كُلُو  وئوله تعا  
لْنَاهُم بجَنلَّ لَيْهِمْ فهََعْرَضُوا فهََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْ  .هُ  لَلْدَةٌ طيَِّاَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ وَاشْكُرُوا لَ  لَ الْعَرمِِ وََ دَّ

 (4)(جَنلَّ لَيْنِ ذَوَاتَى أُكُل  خَمْ   وَأثَْل  وَشَيْء  مِّن سِدْر  ئلَِيل  
 (4)(كَمْ تلَركَُوا مِن جَنَّات  وَعُيُو    وئوله تعا  
ركَُوَ  في مَا هَاهُنَا آمِنِينَ  وئوله تعا    (3)(في جَنَّات  وَعُيُو   .أتَلُ لْ

 سماء.من ال أ  أها  عد  ،لم يدخلها الشينا  ،وجنة الجزاء والثواب التي في السماء
إ  جنة  ئال أ  يدخل آدم ،لما ام نع من السهود لآدم ،وهو أها  من السماء

 وأخرجه منها.التي وسوس له ،ال كليف
وئد أ كر  عض أهل الاد  أ  تكو  للوئة وئال: إ  آدم  ،وجنة الجزاء للوئة أيضاً  

 لكو لها لم تخلق  عد. ،لم يدخلها
 فه كر ذلك من أ كره من علماء السنة.

 ،ا غا  كا    أ  الشهرة التي  لهي عنها آدم ،وئد ذكر أ و العالية وغيره من السلف
 نقل.لكن الله أعلم  صنة هذا ال ،فيها هذاوجنة الجزاء ليس  ،الغا   إ فلما أكل اح اج 

 وإنما المقصود: أ   عض السلف كا  يقول: إنها في السماء. 
 .الأرضو عضهم يقول: إنها في مكا  عال من 

وجنة  ،لأرضاجنة في  وأريد  ه ،ئد ذكر فيما شاء الله من المواضع ،ولفظ الجنة في القرآ 
بماَ غَفَرَ لي رَبيِّ .و َ ئِيلَ ادْخُلِ الْجنََّةَ ئاَلَ يَا ليَْتَ ئلَوْمِي يلَعْلَمُ  كقوله تعا    ،الجزاء لصوصة بمماتهم
 (1)(وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ 
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 نَّةَ ئاَلَ ئِيلَ ادْخُلِ الجَْ   كما في هذه الآية  ،فإ  أرواح المؤمنين تدخل الجنة من حين الموت 
 (5)(بماَ غَفَرَ لي رَبيِّ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ .يَا ليَْتَ ئلَوْمِي يلَعْلَمُو َ 

إِ  كَاَ تْ .وَمَا أَ زَلْنَا عَلَى ئلَوْمِهِ مِن  لَعْدِهِ مِنْ جُند  مِّنَ السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزلِِينَ  ئال تعا   
 (4)(خَامِدُو َ إِاَّ صَيْنَةً وَاحِدَةً فإَِذَا هُمْ 

 (4)(دَ رَبهِِّمْ يلُرْزئَُو َ وَاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ئُِ لُواْ في سَاِيلِ اللِّّ أَمْوَاتًا َ لْ أَحْيَاء عِن وئال تعا  
وْحٌ وَرَيْحَاٌ  فهََمَّا إِ  كَاَ  مِنَ الْمُقَرَِّ يَن فلَرَ  وئال تعا  لما ذكر أحوال الموتى عند الموت 

وَأَمَّا إِ  كَاَ  .مِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْنَابِ الْيَ .وَأَمَّا إِ  كَاَ  مِنَ أَصْنَابِ الْيَمِينِ .عِيم  وَجَنَّةُ  َ 
ِ يَن   (3)(جَنِيم   وَتَصْلِيَةُ  الضَّالِّينَ مِنَ الْمُكَذِّ

 ،ينإ  سا ق من ا قسامهم يوم القيامة الكبر  ،وهذا غير ما ذكره في أول السورة
 ومكذ ين. ،وأصناب يمين

 ،رهاوذكر في آخ إ قسامهم يوم القيامة الكبر  ، ه سانا ه ذكر في أول السورةفإ
 وهو القيامة الصغر . ،إ قسامهم عند الموت

 كما ئال المغيرة  ن شعاة: من مات فقد ئامت ئيام ه.     
 وكذلك ئال علقمة وسعيد  ن جاير عن ميت.  

وح  عد هذا تعاد الر  وإ  كا  ،الجنة أو النار إ أي صار  ،أما هذا: فقد ئامت ئيام ه
 ويقعد  قبره. ،الاد  إ 

نة فهو اذا مات يكو  في الج ،ومقصودهم: أ  الش ص ا يس انئ الثواب والعقاب
 أو في النار.

مِّن دُوِ  اللَِّّ  مممَّا خَنِيئَاتِهِمْ أُغْرئُِوا فهَُدْخِلُوا نَاراً فلَلَمْ يجَِدُوا  َُ  ئال تعا  عن ئوم  وح 
 (1)(أَ صَاراً
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هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيلَوْمَ تلَقُومُ السَّاعَةُ أَ  وئال عن آل فرعو   دْخِلُوا النَّارُ يلُعْرَضُوَ  عَلَيلْ
 (5)(آلَ فِرْعَوَْ  أَشَدَّ الْعَذَابِ 

 و س  هذا له موضع آخر.  
 والمقصود هنا: الكلام على الناوة. 

 ، صوفةمن الم وئد ضل بهم طوا ف ،ما ئدروا الناوة حق ئدرها ،فهؤاء الم فلسفة 
 المدعين لل نقيق وغيرهم.

 يه.عل وتصوفوا ،فإنهم اع قدوا مذهاهم ،وا ن عربي وا ن ساعين ضلوا بهم  
و  عن خاتم يأخذ وسا ر الأولياء ،الأ اياءأفضل من  الأولياء إ و ذا يقول ا ن عربي: 

 إ  ه  الذي يوحي ،الذي يأخذ منه الملك ،المعد  وإ ه هو يأخذ من ،علم ال وحيد الأ اياء
 الرسول.

ال تا ع وذلك الخي وهو جبريل عندهم ،الذي في النفس ،فإ  الملك عنده هو الخيال 
 للعقل.

يقولو :  و ذا يأخذ عن هذا الخيال ما يسمعه من الصوت في  فسه ،فالنبي عندهم
 ا في الخارج. ،كا  في  فسه والصوت الذي سمعه ،لم من سماء عقلهأ  موسى ك

لى صأفضل من محمد  وكما ادعى ا ن عربي أ ه ،ويدعي أحدهم: أ ه أفضل من موسى   
 .الله عليه وسلم

 والخيال عنده هو الملك الذي يأخذ منه ،الذي يأخذ منه الخيال ، ه يأخذ عن العقلفإ
 النبي.

صلى   ه ا  النبي الذي يوحى ،الذي يأخذ منه الملك ،من المعد  فلهذا ئال: فإ ه يأخذ
 .الله عليه وسلم

 فقد حصل لك العلم النافع. ،ئال: فإ  عرفت هذا
 و س  الكلام على هؤاء له مواضع أخر . 
 والمقصود هنا: الكلام على الناوة. 
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 وهو ينائ بما أ اه الله  ه. ،فالنبي: هو الذي ينائه الله
وأما  ،ليالغه رسالة من الله إليه فهو رسول ،إ  من خالف أمر الله ،مع ذلك فإ  أرسل 

وليس  ،فهو  بي ،يالغه عن الله رسالة ،أحد إ ولم يرسل هو  ،كا  إنما يعمل بالشريعة ئاله  إذا
  رسول.

يَّ ألَْقَى الشَّيْناَُ  في أُمْنِيَِّ هِ تمََ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ئلَاْلِكَ مِن رَّسُول  وَاَ َ بيّ  إِاَّ إِذَا  ئال تعا  
 (5) (فلَيَنسَخُ اللَُّّ مَا يلُلْقِي الشَّيْناَُ  ثمَّ يُحْكِمُ اللَُّّ آيَاتهِِ وَاللَُّّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

 وئد خص أحدذا به ه رسول. ،فذكر إرسااً يعم النوعين (4)(مِن رَّسُول  وَاَ َ بيّ   وئوله 
كنوح   ،خالف الله إ  من ،الذي أمره   اليغ رسال ه ،لرسول المنلقفإ  هذا هو ا 

  عليه السلام(.
 .(4)أهل الأرض  إ وئد ثات في الصنيح: أ ه أول رسول  عث   

جميع   على  وئالهما آدم كا   اياً مكلماً  ،وإدريس ،كشيث  ،وئد كا  ئاله أ اياء
 رسل الله وأ ايا ه أفضل الصلاة والسلام(

 ،لأ اياءاكلهم على الإسلام فهولئك   ،ئال ا ن عااس: كا   ين آدم و وح عشرة ئرو  
 لهم مؤمنين  لهم.لكو  ،المؤمنين الذين عندهم  ويأمرو   ه ،يأتيهم وحي من الله بما يفعلو ه

 يقالو  ما يالغه العلماء عن الرسلول  ،كما يكو  أهل الشريعة الواحدة  
 يأمرو   شريعة ال وراة. ،إسرا يلوكذلك أ اياء  ني 

 ،العالمفي شر  ال وراة ك ولكن كا وا ،في ئصة معينة ،أحدهم وحي خاص إ وئد يوحى  
التي  ،معي ينا ق القرآ  كما فهم الله سليما  حكم القضية ،الذي يفٌهمه الله في ئضية

 .(3)حكم فيها هو وداود 
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و  المؤمنين  لهم ما ينائ  وهم ،وخبره ،و نهيه ،في برهم: بهمره ،فالأ اياء ينائهم الله
 والنهي. ،والأمر ،أ اههم الله  ه من الخبر

وا  د  ،وعاادته وحده ا شريك له ،توحيد الله إ يدعونهم  ،كفار  إ فإ  أرسلوا   
الُوا سَاحِرٌ ئَ كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِم مِّن رَّسُول  إِاَّ  ئال تعا   ،أ  يكذب الرسل ئوم

 (5)(أَوْ مَجْنُو ٌ 
اب  مَا يلُقَالُ لَكَ إِاَّ مَا ئَدْ ئِيلَ لِلرُّسُلِ مِن ئلَاْلِكَ إِ َّ رَ َّكَ لَذُو مَغْفِرَة  وَذُو عِقَ  وئال 

 (4)(ألَيِم  
 فيكذ لهم  عضهم. ،فإ  الرسل ترسل إ  لالفين    

نْ أَهْلِ الْقُ  وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ئلَاْلِكَ إِاَّ  وئال تعا   رَ  أَفلَلَمْ يَسِيروُاْ رجَِااً  ُّوحِي إِليَْهِم مِّ
رٌ لِّلَّذِينَ ا تلَّقَواْ أَفَلاَ في الَأرْضِ فلَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ الَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيلْ

يَ مَن  َّشَاء وَاَ أَ لَّهُمْ ئَدْ كُذِ وُاْ جَاءهُمْ َ صْ  واْ حَتىَّ إِذَا اسْ لَيْهَسَ الرُّسُلُ وَونَُّ  .تلَعْقِلُو َ  رُنَا فلَنُهِّ
 (4)(الْقَوْمِ الْمُهْرمِِينَ  يلُرَدُّ بهَْسُنَا عَنِ 

 (3)(شْهَادُ إِناَّ لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ لْيَا وَيلَوْمَ يلَقُومُ الْأَ  وئال تعا  
وا  ،دليل على أ  النبي مرسل (1) (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ئلَاْلِكَ مِن رَّسُول  وَاَ َ بيّ   فقوله 

لمؤمنين بما  ل كا  يأمر ا ،ا يعرفو ه  لأ ه لم يرسل إ  ئوم بما ،الإطلاقيسمى رسواً عند 
 كالعلم.  ،يعرفو ه أ ه حق

 .(0)"   اياءالأو ذا ئال النبي صلى الله عليه وسلم: " العلماء ورثة 
لى وكا  ع،كا  رسواً  فإ  يوسف،أ  يأب  شريعة جديدة،وليس من شرط الرسول

عن مؤمن  ئال تعا   وكانا على شريعة ال وراة. ،كانا رسولين  ،وسليما  ،وداودإ راهيم، ملة 
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َّ  وَلَقَدْ جَاءكُمْ يوُسُفُ مِن ئلَاْلُ بِالْالَيِّنَاتِ فَمَا زلُِْ مْ في شَكّ   آل فرعو   ا جَاءكُم ِ هِ حَتىَّ إِذَا ممِّ
عَثَ اللَُّّ مِن  لَعْدِهِ رَسُواً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَُّّ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتاَ   (5)(بٌ هَلَكَ ئلُلُْ مْ لَن يلَالْ

نَا إَِ   وُح  وَالنَّاِيِّيَن مِن  لَعْدِهِ وَأَ  وئال تعا   نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَيلْ نَا إَِ  إِ لْرَاهِيمَ وْ إِناَّ أَوْحَيلْ حَيلْ
نَا دَاوُودَ وَإِسْماَعِيلَ وَإْسْنَقَ وَيلَعْقُوبَ وَالَأسْاَاطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُُ سَ وَهَارُوَ  وَسُلَيْمَاَ  وَآتلَ  يلْ

مَ الّلُّ مُوسَى لَّ وَرُسُلًا ئَدْ ئَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن ئلَاْلُ وَرُسُلًا لمَّْ  لَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََ .زَ وُراً
 (4)(تَكْلِيمًا

 ،وإرسال الشياطين  وإرسال الرياح ،ي ناول إرسال الملا كة ،والإرسال: اسم عام
 وإرسال النار.

ر  وَوَُاسٌ فَلَا تنََ صِرَا ِ  ئال تعا       (4)(يلُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن ناَّ
ولي أَجْنِنَة  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَاِ كَةِ رُسُلًا أُ الْحمَْدُ لِلَِّّ فاَطِرِ  وئال تعا   

 (3)(مَّثلْيَ وَثُلَاثَ وَرُبَاَ  يزَيِدُ في الْخلَْقِ مَا يَشَاء إِ َّ اللََّّ عَلَى كُلِّ شَيْء  ئَدِيرٌ 
 فهنا: جعل الملا كة كلهم رسلًا.    

 وهي الرسالة. ،والملك في اللغة: هو حامل الألوكة  
يعٌ اللَُّّ يَصْنَفِي مِنَ الْمَلَاِ كَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِ َّ اللََّّ  وئد ئال في موضع آخر   سمَِ

 فهؤاء الذين يرسلهم بالوحي. (1)(َ صِيرٌ 
هَاب  أَوْ يلُرْسِلَ حِ وَمَا كَاَ  لاَِشَر  أَ  يُكَلِّمَهُ اللَُّّ إِاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَراَء  كما ئال تعا  

ا وَهُوَ الَّذِي يلُرْسِلُ الرِّيَاحَ ُ شْرً  وئال تعا  (0)(رَسُواً فلَيُوحِيَ يِِذْ هِِ مَا يَشَاء إِ َّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ 
الْمَاء فهََخْرَجْنَا  هِِ   لَيْنَ يَدَيْ رَحْمَِ هِ حَتىَّ إِذَا أَئلَلَّتْ سَنَابًا ثقَِااً سُقْنَاهُ لاِلَلَد  مَّيِّت  فهََ زَلْنَا ِ هِ 

 (7)(مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُُْرجُِ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُو َ 
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 (5)(أَلَمْ تلَرَ أَناَّ أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيَن عَلَى الْكَافِريِنَ تلَؤُزُّهُمْ أَزًّا وئال تعا      
من الملا كة   رسالة الله فهم من يأب ،رسول اللهإذا ئيل:،الله إ لكن الرسول المضاف 

 والاشر.
يعٌ  َ  كما ئال تعا    (4)(صِيرٌ اللَُّّ يَصْنَفِي مِنَ الْمَلَاِ كَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِ َّ اللََّّ سمَِ

نَ  ِ  ئاَلُواْ يَا لُوطُ إِناَّ رُسُلُ رَ ِّكَ لَن يَصِلُواْ إِليَْكَ فهََسْرِ بهَِهْلِكَ  وئالت الملا كة  قِنْع  مِّ
اْحُ ألَيَْسَ اللَّيْلِ وَاَ يلَلَْ فِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِاَّ امْرَأتََكَ إِ َّهُ مُصِيالُهَا مَا أَصَا لَهُمْ إِ َّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ 

 (4)(الصُّاْحُ ِ قَريِب  
 الة.ا ل الغ رس  فإ  إرسا ا ل فعل فعلاً  ،والجن ،والرياح ،وأما عموم الملا كة

ودٌ فهََرْسَلْناَ يَا أيَلُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا  عِْمَةَ اللَِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُ  ئال الله تعا  
ْ تلَرَوْهَا وكََاَ  اللَُّّ بماَ تلَعْمَلُوَ  َ صِيراً  (3)(عَلَيْهِمْ رِيًحا وَجُنُودًا لمَّ

أما من أرسله و  هم رسل الله عند الإطلاق ،فرسل الله الذين يالغو  عن الله أمره ونهيه
 ي ناول كل الخلق.  فهذا عام ،بمشيئة الله وئدرته ،ليفعل فعلاً  ،الله

لإيما : يفعلو  ا لكن أهل ،وإذ ه الم ضمن لمشيئ ه ،كما أنهم كلهم يفعلو  بمشيئ ه
 .رسلله وينيعو  ،ويعادو ه وحده ،بهمره ما يحاه ويرضاه

إ  كا وا و  ،يس نه م اعو  لما ،لأمرهوهم عاصو   ،بههوا هموالشياطين: يفعلو  
 يفعلو  بمشيئ ه وئدرته.
يِّيَن رَسُواً هُوَ الَّذِي  لَعَثَ في الْأُ  كما ئال   ،ي ناول الاعث الشرعي ،وهذا كلفظ الاعث مِّ

لُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيلُزكَِّيهِمْ وَيلُعَلِّمُهُمُ الْكَِ ابَ وَا هُمْ يلَ لْ نلْ كْمَةَ وَإِ  كَا وُا مِن ئلَاْلُ لَفِي ضَلَال  لحِْ مِّ
 (1)(مُّاِين  
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عِاَادًا لَّنَا أُوْلي  فإَِذَا جَاء وَعْدُ أُواذَُا  لَعَثلْنَا عَلَيْكُمْ  كقوله   ،وي ناول الاعث العام الكوني
 (5)(بهَْس  شَدِيد  فَهَاسُواْ خِلَالَ الدِّيَارِ وكََاَ  وَعْدًا مَّفْعُواً 

عَثَنَّ عَلَيْهِمْ إَِ  يلَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ  وئال تعا    سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ تأََذََّ  رَ ُّكَ ليَلَالْ
 (4)(إِ َّ رَ َّكَ لَسَريِعُ الْعِقَابِ وَإِ َّهُ لغََفُورٌ رَّحِيمٌ 

 فالعام:  كم مشيئ ه وئدرته.
 .و مع ذلك  كم أمره ورضاه ومحا هوه ،والخاص: هو أيضاً  كم مشيئ ه وئدرته

 ويثا ه. ،يكرمه ،وصاحب الخاص: من أولياء الله
فإ  ذلك  ، كم المشيئة ولو كا  فاعلاً  ،وأما من خالف أمره: فإ ه يس نق العقو ة 

 ،ه ه داحضةإا من تكو  ح ،على المعاصي وا يح ج بالمشيئة ،ا يغني عنه من الله شيئاً 
لَوْ شَاء  الوا:ئ كالمشركين الذين  ،ليس عنده علم بما هو عليه ، واه م اعاً  ويكو  م نائضاً 

ئُواْ بهَْسَنَا الّلُّ مَا أَشْركَْنَا وَاَ آبَاضُنَا وَاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْء  كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِم حَتىَّ ذَا
نْ عِلْم  فلَُ ْ رجُِوهُ لنََا   (4)( إَاَّ تَخْرُصُو َ إِ  تلَ َّاِعُوَ  إِاَّ الظَّنَّ وَإِْ  أَ ُ مْ ئُلْ هَلْ عِندكَُم مِّ

  والله أعلم ،كما ئد  س  في غير هذا الموضع     
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 فصل
 العلامة والدليل هما الآية والبرهان

مع  ،نققكا  تارة ي  فإ ه لو ،يجب طرده كما تقدم ،الدليل: الذي هو الآية والبرها  
 أم ا؟ ،هل وجد المدلول ،لم يعلم،فإذا تحقق وتارة ي نقق مع عدمه ،وجود المدلول عليه

 يوجد مع عدمه. ،فإ ه كما يوجد مع وجوده       
 ل.يكو  أعم من المدلو  ا،وإما أخص منه،إما مساوياً للمدلول عليهو ذا كا  الدليل:

 ،والقمر ،الشمس كنلو   ،دالة على ما هو أخص ،و ذا لم يكن للأمور المع ادة
 وا غيره. ،ا مدعي الناوة وا كذ ه ،ا يدل على صدق أحد ،والكواكب

 كما توجد مع صدق الصادق.  ،فإنها توجد مع كذب الكاذب 
فإ   ،ومشيئ ه وحكم ه ،وئدرته ،وهو وجود الرب ،لكن يدل على ما هو أعم منها

 أو لم تكن. ،الم لوئات موجودة ء كا ت هذهسوا ،وجود ذاته وصفاته ثا ت
 عدم خالقه. وا يلزم من عدمه ،وجود خالقه ،فيلزم من وجود الم لوق

 آية له. فما من للوق إا وهو ،آيات للرب ،فلهذا كا ت الم لوئات كلها
ه من كا  غير   ،وإذا عدم ووحدا ي ه ،وصفاته ،وعلامة على ذاته ،و رها  ،هو: دليل

 الم لوئات يدل على ما دل عليه.
يء مس لزماً يكو  الش وئد ،ما ا يحصيه إا الله الأدلةمن  ،ويج مع على المعلوم الواحد

 عرف ا  فاضه. ،فإذا عدم ،لدليل معين
 لاً.كل منهما دلي فيكو  ،ف كو  الملازمة من النرفين ،وهذا مما يكو  ازماً ملزوماً 

فما  ،رعيةالش الأحكام كالأدلة على  ،كا  دليلاً على ا  فاء الآخر  ،فاضهوإذا ئٌدر ا    
عٌلم  ،ئٌدر ا  فاء جميع الأدلة الشرعية على حكم  وإذا ،إا جعل الله عليه دليلاً  ،من حكم

 أ ه ليس حكما شرعياً. 
 وجوده. على فإ ه إذا  قل دل ال واتر ،وكذلك ما ت وفر ا مم والدواعي على  قله
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  ،وجدعلم أ ه لم ي لو كا  موجوداً  ،مع توفر ا مم والدواعي على  قله ،لم ينقلوإذا 
و ناء مدينة  ،وتادل ملك بملك ،موت ملك مثل: ،التي يشتر  فيها الناس ،كالأمور الظاهرة

 حادث عظيم في المسهد أو الالد.  وحدوث ،واهرة
 ل  قلها  ، قلاً عاماً  تنقل فإذا لم ،ا  د أ  ينقلها الناس إذا وئعت ،الأمورفمثل هذه 

 علم أ ه ئد كذب. ،واحد
 وهذا ماسوط في غير هذا الموضع.

 وئد  س  في غير هذا الموضع:
 الفرق  ين الآية: التي هي علامة تدل على  فس المعلوم. -
على  ا يدل و ين القياس الشمولي: الذي ا يدل إا على ئدر كلي مشتر  -

بهعيا   ا يفيد العلم ،ذلك القياس وأ  ،إذ كا  ا  د فيه من ئضية كلية ،شيء معين
 وو ذلك. وا ،وا  بي من أ ايا ه ،ا الخالق ،معرفة شيء وا يفيد ،الأمور الموجودة

 ،ها يدل على عين دل على محدث منلق ،فلا  د له من محدث ، ل إذا ئيل: كل محدث
 ينه.تدل على ع فإنها ،بخلاف آيات الله

 يلي.وئد يس دل بالقياس الشمولي وال مث ،و ينا: أ  القرآ  ذكر ااس دال ايات الله
وأنهم  ،يالشمولي المننق وتاين غل  من عَظم دالة القياس ،أكمل وأتم ،لكن دالة الآيات

 من أ عد الناس عن العلم والايا .
يلي وأنهما من جنس واحد وال مث ،وذكرنا أيضاً: غَل  من فضل الشمولي على ال مثيلي 

 وإنما الآيات تكو  أحسن. ،أ فع
آيات  ،تفي الآيا وغيره ،ما ذكره أ و  كر  ن الأ ااري ،وئد ذكر أ و الفرج  ن الجوزي 
لَى عَلَيْكُمْ فَكُنُ مْ عَلَى أَعْقَاِ كُمْ تنَكِصُو َ  مثل ئوله  ،القرآ   (5)(ئَدْ كَاَ تْ آيَابِ تلُ لْ

 في معي الآية ثلاثة أئوال: ،ئال -:أئوالثلاثة 
 و عدها. الكلام الذي ئالها ا قنا  ،فمعي آية: علامة ،أحدها: أنها العلامة

 .ايلة ما يحالو  النلعام أا أ للغ لديك  ني تميم ئال الشاعر:
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ا إخ يار أبي ئال: وهذ لس ة أعوام وذا العام سا ع. توذت آيات  ا فعرف ها وئال النا غة:
 عايد.

ر يشهد  ه من الشع وما اس شهد ،فهذا صنيح ،ئلت: أما أ  الآية هي: العلامة في اللغة
 لذلك.
 صنيح. ،لأنها علامة ،وأما تسمية الآية من القرآ : آية 

 ليس  نا ل. لكن ئول القا ل: إنها علامة لإ قنا  الكلام الذي ئالها و عدها
معي كونها  وليس وعما  عدها ،فالآية مفصولة عما ئالها ،فإ  هذا المعي: الحد والفصل 

 آية هو هذا.
 مثل آخر سورة الناس؟ ،وكيف وآخر الآيات آية

 ،وليس ئالها شيء  وأول الآيات آية ،وليس  عدها شيء ،وكذلك آخر آية من السورة 
 مثل أول آية من القرآ  ومن السورة.

يه وسلم النبي صلى الله عل  وئد ئام ،وليس معها غيرها ،وإذا ئر ت الآية وحدها كا ت آية
 (4)(الْحكَِيمُ  إِ  تلُعَذِّ لْهُمْ فإَِ لَّهُمْ عِاَادَُ  وَإِ  تلَغْفِرْ َ مُْ فإَِ َّكَ أَ تَ الْعَزيِزُ  (5)اية يرددها حتى أصاح 
 ا لكونها منقنعة مما ئالها وما  عدها. ،فهي آية في  فسها

 ميز  عضها التي ي ئدر مشتر   ين جميع الأشياء ،على هذا الإ قنا  وأيضاً: فكو ه علامة
 وا تسمى آيات. ،عن  عض

 وهي آيات كثيرة. ،والسورة م ميزة عما ئالها وما  عدها
 ،لى الإ قنا ع فليست دالة الثا ية ،وما ئالها آية ،وأيضاً: فالكلام الذي ئالها منقنع

 بهو  من دالة الأو  عليه.
فقال  ،اها آياتهوالله سم علامة لل مييز  ينها و ين غيرها ،فكيف يكو  كونها آية وأيضاً:

لُوهَا عَلَيْكَ بِالْحقَِّ وَإِ َّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  تعا    (4)(تلِْكَ آيَاتُ اللِّّ  لَ لْ
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ا  من و ي ،أدلة الله  ودالة من ،أي علامة من علاماته،أنها آية من آيات اللهوالصواب:
  يا ه.

هي آية من ف ،عليه  وعلامة ،ما هي دليل عليه ،فإ  كل آية ئد  ين فيها من أمره وخبره
 آياته.

 ، سانا هعلى الله فهي دالة ،المااين لكلام الم لوئين ،وهي أيضاً دالة على كلام الله
 وعلى ما أرسل بها رسوله.

لة مفصولة كل جم   صارت ،بها كل آيةولما كا ت كل آية مفصولة بمقاطع الآي التي يخ م 
 بمقاطع الآي آية.

الحمد لله   كما  ع ت ئراءته  ،و ذا كا  النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رءوس الآي
 (5) ويقف. (مالك يوم الدين  ويقف (الرحمن الرحيم ويقف  (رب العالمين

 ت ميز  ه عن ومقنع ،لأ  كل آية  ا فصل ،ويسمى أصناب الوئف: وئف السنة
 .الأخر 

 وطا فة منه. لأنها جماعة حروف من القرآ  ،ئال: والوجه الثاني: أنها سميت آية
 أي بجماع هم. ،ئال أ و عمر الشيااني: يقال: خرج القوم اي هم

  اياتنا  زجي اللقاح المنافلا.           خرجنا من النقاين احي مثلنا   وأ شدوا:
 ، تجمعهمبالعلامة التي  ئد يراد  ه: ،فإ  ئو م: خرج القوم اي هم ،ئلت: هذا فيه  ظر

 واللواء. ،مثل: الراية
 ،همالأمير آي  أخرج فإذا ،فإ  العادة: أ  كل ئوم  م أمير: تكو  له آية يعرفو  بها

 و ذا سمى ذلك علماً. ،اج معوا إليه
والآية  ،لمأي بالع جهم اي همف رو  ،لأ ه ير  ،ويسمى راية ،والعلم: هي العلامة والآية 

 فيس دل  ه على خروجهم جميعهم. ،التي تجمعهم
فلفظ  وإا ،أمرا ه بخلاف ما إذا خرج  عض ،إذا خرج لم ي  لف أحد ،المنا  الأميرفإ  

 الآية هي العلامة.
                                                 

 (حديث شريف رواه الإمام الترمذي في جامعه الصنيح، ك اب القراءات، باب فاتحة الك اب.0 
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 وااشترا  في اللفظ ا يثات بهمر مح مل. ،وهذا معلوم بااضنرار من اللغة
ى مااين ها عل ،وذلك أ  ئار ها يس دل إذا ئرأها ،عهب لأنها ،سميت آيةأنها ئال:والثالث:

 .لكلام الم لوئين
 ذكره ا ن الأ ااري. أي: عهب من العها ب ،وهذا كما يقول: فلا  آية من الآيات

 ،ا عهياةآيات الله كله فإ  ،ئلت: هذا القول هو داخل في معي كونها آية من آيات الله 
 من مقدور الاشر. وعما ئد يٌشاه بها ،ة الاشرفإنها خارجة عن ئدر 

ئُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ  أنهم ئالوا   كما حكى عنهم الله تعا   ،تعهات  ه الجن ،والقرآ  كله عهب
عْنَا ئلُرْآنًا عَهَاًا نَ الجِْنِّ فلَقَالُوا إِناَّ سمَِ  وَلَن  ُّشْرَِ  ِ رَ نَِّا الرُّشْدِ فآَمَنَّا ِ هِ يلَهْدِي إَِ   أَ َّهُ اسَْ مَعَ  لَفَرٌ مِّ

 (5)(أَحَدًا
وا  ،تنقضي عها اه وهو كما في الحديث: " ا ،فإ ه كلام خارج عن المعهود من الكلام

 (4) وا يخلق عن كثرة الرد. ،يشاع منه العلماء
 َّ أَصْنَابَ أَمْ حَسِاْتَ أَ   كما ئال الله تعا   ،فهي عهب ،وكل آية لله خرجت عن المع اد
 (4)(الْكَهْفِ وَالرَّئِيمِ كَا وُا مِنْ آيَاتنَِا عَهَاًا

 والدالة. ،فالآيات: العلامات
 من هذا الااب. وآيات القرآ  ،ومنها خارج عن المهلوف المع اد ،ومنها مهلوف مع اد

ال و ذا ئ ،الآية أعم  ل مسمى ،ا لأ  مسمى الآية هو مسمى العهب ،فالقرآ  عهب
  (وا مِنْ آيَاتنَِا عَهَاًاكَا ُ  الله تعا  

كما ئال   ،ا ماً د وإنها غير المع اد ،ئد يخص في العرف: بما يحدثه الله ،ولكن لفظ الآية 
سفا  لموت ا تخ وأنهما ،النبي صلى الله عليه وسلم: " إ  الشمس والقمر آي ا  من آيات الله

 (3) عااده ".من آيات الله يخوف بهما  ولكنهما آي ا  ،وا لحياته ،أحد

                                                 

 ( 2-0(سورة الجن: أية رئم  0 
 (حديث شريف رواه الترمذي في سننه، ك اب فضا ل القرآ ، وأخرجه الدارمي في سننه، باب فضل من ئرأ القرآ .2 
 ( 6(سورة الكهف: أية رئم  1 
 (حديث شريف رواه الا اري ومسلم في صنينيهما، ك اب صلاة الكسوف.2 
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نَا ثمَُ  وئد ئال تعا   ودَ النَّائةََ وَمَا مَنلَعَنَا أَ   لُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِاَّ أَ  كَذَّبَ بِهاَ الَأوَّلُوَ  وَآتلَيلْ
 (5)(مُاْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهاَ وَمَا  لُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِاَّ تَخْويِفًا

: ة وهي في الصلاة فسهل ها فقالتوفي الحديث الصنيح: لما دخلت أسماء على عا ش
 (4) فهشارت: أي  عم. ،فقالت: آية ،سانا  الله

 ،دفي مذهب أحم وهي مشروعة في أحد القولين ،وتسمى صلاة الكسوف: صلاة الآيات
 وتصلى للزلزلة. ،والظلمة الشديدة ،الكواكب كا  ثار  ،في جميع الآيات التي يحصل بها ال  ويف

ا  وئد ئال تع أخص من منلق الآيات ،فهذه الآيات ، ص عليه كما جاء الأثر  ذلك 
هَا مُعْرِضِينَ   وئال صلى الله عليه وسلم: " (4)(وَمَا تَأْتيِهِم مِّنْ آيةَ  مِّنْ آيَاتِ رَبهِِّمْ إِاَّ كَا وُاْ عَنلْ

 (3)خلفات سما  ". ثلاث آيات ي علمهن خير له من ثلاث
  

                                                 

 (56(سورة الإسراء: أية رئم  0 
 نينيهما، ك اب صلاة الكسوف(حديث شريف رواه الا اري ومسلم في ص2 
 (2(سورة الأ عام: أية رئم  1 
(حديث شريف رواه الإمام مسلم في صنينه، ك اب: المسافرين، والإمام أحمد في مسنده، والدارمي في سننه، ك اب: 2 

 فضا ل القرآ  
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 فصل
 الدليـل وأجناسه أقسـام

 ينقسم إ : ،والدليل: الذي هو الآية والعلامة 
 ما يدل  نفسه. - 
 وإ  ما يدل  دالة الدال  ه. - 

 ،ك علامةجعل ذل وئد ،الذي ئصد أ  يدل  ه ،هو الدال  ه ،فيكو  الدليل في الحقيقة 
 ودليلًا. ،وآية

كا  في   أحداً جعله دليلًا وإ وإ  لم يعلم أ   ،والذي يدل  نفسه: يعلم أ ه يدل  نفسه
 كل للوق ئد جعله الله آية ودالة.  ، فس الأمر

وا أنها  ،هأدلة ل لم يرد بالم لوئات أ  تكو فلا يمكن أ  يقال: ،وهو سانا ه عليم مريد
 النظار. كما ئد ينلقه طا فة من  ،يجعلها أدلة ،ليست دليلاً 

يها مقاصد  إذ كا  ف كما ئد ينلقه  ،مع عدم النظر في كونها جعلت أدلة ،ولكن يس دل بها 
 غير الدالة. ،كثيرة

 ي دليلاً.مع ئنع النظر عن كونها ه ،جعل ذاتها يس دل بها ،وهو الله ،والذي جعلها دليلاً 
 ،ريح العقليعلم  ص واثدث  فسه ،إا ويمكن ااس دال  ه على الخالق ،فما من للوق 
 محدثاً.أ  له 
خر: الأدلة النو  الآ ويسمى ،ئد تسمى: الأدلة العقلية ،التي تدل  نفسها ،وهذه الأدلة 

 لكونها إنما دلت  وضع واضع. ،الوضعية
 ،نفسهاتدل   لكن هذه ،إذا  ظر فيه العقل علم مدلوله ،وال نقيق: أ  كلاذا عقلي

 فيعلم بها ئصده. ،وتلك تدل  قصد الدال بها
 ،لى مرادهوهو يدل ع فإ ه يدل  قصد الم كلم  ه وإرادته ،كالكلام  ،ل بهاوئصده هو الدا

 وهو يدلنا بالكلام على ما أراد.
 أ دا مدلول عليه بملزومه. ،فإ  اللازم ،على لوازمها يرادتهثم يس دل 

  وعا : ،والآيات التي تدل  نفسها مجردة
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 دو  وجود ازمه المدلول ا يمكن وجود ذاته ،مدلول عليه  ذاته ،منها ما هو ملزوم -
 مثل: دالة الم لوئات على الخالق. ،عليه

وم مثل: نج ف دل عليه تلك المدة ،ومنها ما هو مس لزم له مدة طويلة أو ئصيرة -
 ،لزما وعلى ا ،وعلى غيرها من النهوم ،والأمكنة ،فإ ه يس دل بها على الجهات ،السماوات

 هذه الصورة.  م العالم علىما دا ،ماضيه وغا ره
دُوَ .وَعَلامَات  وَألَْقَى في الَأرْضِ رَوَاسِيَ أَ  تَميِدَ ِ كُمْ وَأَ لْهَاراً وَسُاُلًا لَّعَلَّكُمْ تلَهْ َ  ئال تعا  

 (5)(وَبِالنَّهْمِ هُمْ يلَهَْ دُو َ 
 الْالَرِّ وَالْاَنْرِ ئَدْ فَصَّلْناَ في ولُُمَاتِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّهُومَ لِ لَهَْ دُواْ بِهاَ  وئال تعا  

 (4) (الآيَاتِ لِقَوْم  يلَعْلَمُو َ 
تِ لِقَوْم  وَهُوَ الَّذِيَ أَ شَهَكُم مِّن  لَّفْس  وَاحِدَة  فَمُسْ لَقَرٌّ وَمُسْ لَوْدٌَ  ئَدْ فَصَّلْنَا الآياَ  ثم ئال 

 (4) (يلَفْقَهُو َ 
ا مِنْهُ خَضِرًا مِنَ السَّمَاء مَاء فهََخْرَجْنَا  هِِ  لَاَاتَ كُلِّ شَيْء  فهََخْرَجْنَ وَهُوَ الَّذِيَ أَ زَلَ  ثم ئال 

نْ أَعْنَاب  وَالزَّيلْ  وَاٌ  دَا يَِةٌ وَجَنَّات  مِّ ُ وَ  وَالرُّمَّاَ  نُُّْرجُِ مِنْهُ حَاًّا مُّ لَرَاكِاًا وَمِنَ النَّْ لِ مِن طَلْعِهَا ئِنلْ
رَ مُ   (3)(قَوْم  يلُؤْمِنُو َ َ شَاِ ه  ا ظُرُواْ إِِ  ثَمرَهِِ إِذَا أَثْمرََ وَيلَنْعِهِ إِ َّ في ذَلِكُمْ لآيَات  لِّ مُشَْ اِهًا وَغَيلْ

وَعَلامَات  وَألَْقَى في الَأرْضِ رَوَاسِيَ أَ  تَميِدَ ِ كُمْ وَأَ لْهَاراً وَسُاُلًا لَّعَلَّكُمْ تلَهَْ دُوَ . وئوله 
 وهذا ئول الأكثرين. ،هي علامات ألقاها في الأرض (1)(َ دُو َ وَبِالنَّهْمِ هُمْ يلَهْ 

 ل.باللي ويس دل بالنهم ،يس دل بها بالنهار ،ئالت طا فة: هي معالم النرق 
في ئوله تعا   أعلاماً  و ذا سماها الله ،وهي أيضاً مما يس دل  ه ،وئالت طا فة: هي الجاال

 أي: كالجاال. (0)(فاَِهَيِّ آاَء رَ ِّكُمَا تُكَذِّبَا ِ .الْاَنْرِ كَالْأَعْلَامِ وَلَهُ الْجوََارِ الْمُنشَآتُ في  

                                                 

 ( 06-05(سورة الننل: أية رئم  0 
 ( 66(سورة الأ عام: أية رئم  2 
 ( 68ة رئم  (سورة الأ عام: أي1 
 ( 66(سورة الأ عام: أية رئم  2 
 ( 06-05(سورة الننل: أية رئم  5 
 (12(سورة الشور : أية رئم  6 
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 والأعلام: جمع علم.
 ومنه: أعلام النرق المنصو ة. ،كالعلامة  ،والعلم: ما يعلم  ه 

 ومنه يقال لدا ل الناوة: أعلام الناوة.
 وإ لها جعلت علامة لصاحاها وأتااعه. ،ويقال للراية المرفوعة: أ لها علم

 عي العالم.وهو بم كما أ  الخاتم ما يخ م  ه  ،ما يعلم  ه ،والعالم  بالف ح( مثل: الخاتم
 لأ ه علم و رها  على الخالق تعا  بخلاف العالم ،ويسمى كل صنف من الم لوئات عالماً 

رَّسُولَ اللَِّّ وَخَاتَمَ  وَلَكِن ئال تعا   فإ ه الذي يخ م ،كالخاتم بالكسر  ،فإ ه الذي يعلم ،بالكسر
 لأ ه خ مهم.  (5)(النَّاِيِّيَن وكََاَ  اللَُّّ ِ كُلِّ شَيْء  عَلِيمًا

 (4) والعائب. ،والحاشر ،كما يسمى: الماحي
يس دل  ،في البر والانر وهي علامات لمن ،فالجاال أعلام ،أي خ موا  ه ،وئد ئرئ: وخاتم

 بها على ما يقاربها من الأمكنة.
 ما دامت موجودة ومدلو ا موجوداً. ،وهي ا تزال دالة ،فإ ه يلزم من وجودها وجوده

 ئد تخرب ثم ،عليهم فيكو  علماً  ،فقد يكو  عندها ئرية وسكا  ،وهي أثات من غيرها 
 لزوال الملزوم.  ف زول الدالة ،ويذهب السكا  ،القرية

 ،منا قاً  وأ  يكو ، ل الآيات كلها معينة،أ  الدليل ئد يكو  معيناً ،مما ياينوهذا كله 
ووو  ،وكالجدي مع  نات  ع  ،كالثريا مع الد را  ليس أحدذا أعم من الآخر ،ملازما لمدلوله

 ذلك.
أو بالخاص  ،صالخا فيقال: إما أ  يس دل بالعام على ،الأدلةف اين غل  من ذكر أ ه يحصر 

 أو بهحد الخاصين على الآخر. ،على العام
 والأول: هو القياس الشمولي.

 والثاني: هو ااس قراء.
                                                 

 (21(سورة الأحزاب: أية رئم  0 
ن محمد  ن ع صلى الله عليه وسلم(رو  الإماما  الا اري ومسلم في صنينيهما، ك اب الفضا ل، باب أسما ه 2 

وأنا  ئال: أنا محمد، وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمنو الله بي الكفر، صلى الله عليه وسلمالله جاير، عن أ يه، أ  رسول 
 الحاشر الذي يحشر الناس على ئدمي وأنا العائب الذي ليس  عده أحد " 
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 والثالث: هو ال مثيل.
قسمو  فإ  هؤاء الم  وفي حكم أئسامه ،في حصره ،وئد  ينا ما في هذا الكلام من الغل 

 ،لأئساما إذ كا  المقسم يجب أ  يس وفي جميع  كثيراً ما يغلنو  في هذا وهذا  ،للأمور العامة
 كالحاد.  ،منها وا يدخل فيها ما ليس

 ،لموجوداتأئسام ا كما يقسمو   ،لعدم إحاط هم بهئسام المقسوم ،وهم يغلنو  فيها كثيراً 
 عدم إا ،أو غير ذلك وليس معهم دليل على الحصر ،أو أئسام العلوم ،أو أئسام مدار  العلم

 العلم.
 ،كامتلك الأئسام بهح ثم إذا حكموا على ،هو من ااس قراء ،وحصر الأئسام في المقسوم 

ذه مثل: غل  من حصر الأدلة في ه ،غير هذا الموضع كما ئد ذكر هذا في  ،فقد يغلنو  أيضاً 
 ومن تاعهم. ،أهل المننق  من ،الأ وا 

 ،اصبالعام على الخ  وذلك مثل ئو م: الدليل إما أ  يس دل ،وئد  س  هذا في مواضع
 أو بهحد الخاصين على الآخر. ،اص على العامأو بالخ

 وإما أخص منه.  إما مساوياً له ،ا يكو  ئ  أعم من المدلول عليه ،فإ  الدليل أواً 
 ،ى اللازموإذا ا  ف تحقق اللازم ،والملزوم حيث تحقق ،فإ  الدليل ملزوم للمدلول عليه

 ا  فى الملزوم.
يث تحقق كا  ح أو أخص،فإذا كا  مساويًا له،تحقق المدلول عليه،فنيث تحقق الدليل  

 المدلول.
تحقق أيضاً و  ،الإ سا  تحقق ،الإ سا الننق الذي يخ ص  ،كما أ ه حيث تحقق ما هو ناطق

 .بالإرادةتام م نر   ،حساس حيوا  وجسموهو ثاوت  ،الإ سا ما هو أعم من 
 د وجوده.بمهر  لإ سا من اوإا فلم يوجد شيء أعم  ،بمعي: أ ه تحقق منلق هذا الجنس 

هو مسمى الجسم و  وعلى غيره ،ويصح إطلائه عليه ،لكن وجد من صفاته ما يشاه  ه غيره
 ووو ذلك. ،والحيوا 

و أ الإيجاب لزم ثاوت ،أو ال نر  ،الإيجابأو خبر يدل على  ،وكذلك إذا وجد آية
 خبر آخر. أخر  أووال نر  اية  الإيجابوئد ثات  ،ال نر 

 وا يجب عكسه. ،ئيل: الدليل يجب طردهفلهذا 



 312 الدرفيلي د. أشرفضبط وتحقيق    تيميةبن اعند الإمام النبوات 

ى يس دل بالعام عل  فقو م: إما أ  ،ا يكو  أعم من المدلول عليه ،وإذا كا  الدليل 
نايذ كقولنا: ال  ،صغر  وكبر  ،هو مقدم ا   الذي ،إنما أرادوا  ه القياس الشمولي ،الخاص

 أو كل مسكر خمر. ،وكل مسكر حرام  الم ناز  فيه مسكر
 ه ئال: " كل أ عن النبي صلى الله عليه وسلم ،عن ا ن عمر ،ت في صنيح مسلمكما ثا  

 .(5)وكل مسكر حرام "  ،مسكر خمر
هو أ  و  ،الشمولي ولم يقصد القياس ،وبه ه حرام ،به ه خمر ، ين أ  المسكر موصوف
 يس دل على أ  المسكر حرام.

 ".فالرسول أجل من هذا شرعاً وعقلًا " صلى الله عليه وسلم 
س دل أ  ي أح اج ،أو حرام إذا ئال: كل مسكر خمر ،وغيره الأحكامتثات  ،فإ ه  كلامه

 فيس دل  نفس كلامه. ،وأما هو ،عليه
كما ئد   ،يهيح اج إل طويل ا ل هو  ،ا يوجد في كلام فصيح ،والنظم الشمولي المننقي

  س  في مواضع.
 ،تيكو  ثلاث مقدما وئد ،وئد يكو  مقدم ين ،ئد يكو  مقدمة واحدة ،و ين أ  الدليل

 ليدل غيره. ،أو النالب ،لدالة  فسه ،النالب المس دل إليه سب ما يح اج  ،وأكثر ،وأر عاً 
   لكن لم يعرف أ مثل: من عرف أ  الخمر حرام ،فإ ه ئد ا يح اج إا إ  مقدمة واحدة

 كل مسكر هو خمر.
وكا  علمه موئوفاً على  ف أ  كل مسكر حرامعر  ،أ  كل مسكر خمر ،فإذا عرف بالنص

 مقدمة واحدة.
  عرف ثم إ  كا مقدمة ثا ية إ فين اج  ،أ  الخمر حرام ،بخلاف من لم يكن عرف  عد 

 كفاه ذلك.  ، نصوصه الم واترة ،أ  محمداً رسول الله
يقول على  ا به ه رسول الله الإيما وهو  ،مقدمة ثالثة إ إح اج  ،وإ  كا  لم يقر  ناوته

طالب  فيه دي إ  كا  ،ما يعرف  ه ذلك ويذكر له من دا ل الناوة وأعلامها ،الله إا الحق
 إ  لم يكن كذلك.  وتقوم عليه الحهة ،علم

                                                 

 (حديث شريف رواه الإمام مسلم في صنينه، ك اب الأشر ة، باب: يا  أ  كل مسكر خمر، وأ  كل خمر حرام.0 
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 ،ل عليهلاس عظيم فإ  المدلو  ،أنا اس دللنا بالعام على الخاص ،فقول هؤاء في مثل هذا
 من تحر  المسكر والخمر. أخص وإ  كا  ،وهو تحر  النايذ الم ناز  فيه مثلا

  ل الدليل: أ  النايذ الم ناز  فيه مسكر. ،فالدليل ليس هو القضية العامة 
 ناول ي ،فإ  المسكر أخص من مسمى المسكر ،وهذه ئضية خاصة ،وهو إحد  المقدم ين

 والم ناز  فيه. ،الم فق على تحريمه
موضو   ،في الصغر  الذي هو محمول ،وهو الم كرر في المقدم ين ،الأوس وهذا هو الحد 

 في الكبر .
 ومحرم. ،على أ ه خمر ،فالإس دال وئع يسكاره

 ،بر هعلى تحريموالمقدمة  والخمر ،أخص من مسمى المسكر ،ومسكر النايذ الم ناز  فيه
 ة.وهي خاص ، ل ا د من الصغر  معها ،الدليل ليست هي ،وهي ئولنا: وكل مسكر خمر

 ريمه أ ه مسكر.تح  فهذا إنما يدل على ،  كا  تحر  النايذ الم ناز  فيهإ ،فالمدلول عليه
 دو   ،فثاوت الموصو   فإ  ، ل يلزم من ثاوت إسكاره ثاوته ،وليس إسكاره أعم منه 

 الصفة مم نع.
أعم  ،الحرامو  ،الإسكار  ل جنس ،وليس تحريمه أعم من إسكاره ،فإسكاره دل على تحريمه

 من هذا المسكر.
 لكن هذا العام ليس هو الدليل  دو  الخاص. ،اثرم فهذا

فيكو   ،غير تعيين  من ،يدل على تحر  كل مسكر منلقاً  ، ل ئوله: كل مسكر حرام
 الإسكار مس لزماً لل نر .

من  أخص ،المسكر فوجود ،وهذا إس دال بالخاص على العام ،والمسكر أخص من الحرام
 موجوداً. لحرامكا  ا  ،حيث كا  مسكر ،وجود الحرام

 ،والمي ة ،كالدم  ،تكثيرا لأ  اثرمات ،يجب وجود المسكر ،وليس إذا كا  الحرام موجوداً  
 ولحم الخنزير.

وهو  ،لأخصاعيناً فهو مم وهو ال نر  ،دل على ثاوت الأعم ،وهو المسكر ،فالحد الأوس 
 النايذ الم ناز  فيه.

 ام.على الع فهو إس دال بالخاص ،وهو أعم من المسكر ،فالمدلول عليه: ال نر 



 314 الدرفيلي د. أشرفضبط وتحقيق    تيميةبن اعند الإمام النبوات 

ال على  و  فهو اس د   ل معيناً  ،ا يوجد في الخارج عاماً كلياً  ،لكن المعي العام الكلي
 نر .وهذا أخص من منلق ال  ،الم ناز  فيه  في النايذ ،وهو ال نر  الثا ت ،من أ واعه

 ،بالعام على الخاص اومن هنا ونوا أنهم اس دلو  ،كما أ  مسكره أخص من منلق المسكر
 المسكر. تحر  هذاعلى  ،حيث اس دلوا   نر  كل مسكر

امة مجرد القضية الع ليس هو ، ل الذي دل على تحر  هذا المسكر ،كذلك  الأمروليس 
 مثل ئولنا: هذا النايذ مسكر.  ل ا  د معها من ئضية أخص منها جز ية ،الكلية

 ا بمهرد العام. ،يعلم ثاوت ذلك ،وبهذا الخاص
وأما ئو م: أ    وا يمكن ذلك ئ . ،ليس هو أعم من المدلول عليه ،والدليل هنا 

 ا يدل عليه. ،إ  لم يس لزم العام ،فمهرد الخاص هو: ااس قراء ،الإس دال بالخاص على العام
على اص إس دل بخ اكذلك فإنما يعلم أ  ذلك المعي شا  ،والمس قرئ إ  لم يحصر الأفراد

 منا ق له. ، ل  عام مثله ،عام
رد ثاوت فإ  مج  ليس كذلك ،وئو م في ئياس ال مثيل: إ ه اس دال بخاص على خاص

 يكن  ينهما ئدر مشتر . إ  لم ،ا يس لزم ثاوته في أخر  ،الحكم في صورة
على أ  ذلك المشتر  مس لزم للنكم والمشتر : هو  ،وا يثات  ذلك حتى يقوم دليل
 ووو ذلك. ،والمناط ،والعلة والوصف ،الذي يسمى في ئياس ال مثيل: الجامع

تر  لم يصح الإس دال. وهذا المش ،ازم له ،على أ  الحكم م علق  ه ،فإ  لم يقم دليل
 اسين واحد.في القيفي ئياس الشمول  عينه فالمعي  الأوس هو الحد  ،في ئياس ال مثيل

و إذا أراد أ  يثات تحر  النايذ  قياس الشمول ئال: هذا ه ،ولكن ال هليف والنظم م نو  
 المسكر من العنب. ئياساً على ،فيكو  حراماً  ،لأ ه شراب مسكر ،حرام

 .الأوس وهو الحد  ،وهو المشتر  ،فالدليل: هو المسكر
 العنب فيقول: وعصير  هي المشتر  ،لحتى ياين أ  العلة في الأص ،ثم ا يكفي ذلك

 لكو ه مسكراً. ،حرم
 إشتراكهما في ال نر . ئوله:الذي هو صورة النزا ،وهذا الوصف موجود في الفر  

ا: كل وهي ئولن هي المقدمة الكبر  في ئياس الشمول ،وئوله: إ ه حرام لكو ه مسكراً 
 مسكر حرام.
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 " كل :صلى الله عليه وسلموهو ئوله  ،فثات أ  علة ال نر  هي السكر: إما بالنص
 .(5)حرام "  مسكر

 وعن ،ذكر الله ويصلد علن ،وهو أ ه يوئلع العلداوة والاغلضاء ،وإما  دالة القلرآ 
 (4)الصلاة.

 .عرف في موضعه  كما ئد  ،لسبر وال قسيم ئد عرف ،وإما بالدورا  ،وإما بالمناساة
 الكبر .وهو  ظير ما يس دل  ه على ثاوت القضية 

صورة لذلك   ا تعلق ،لخصوص المادة ،وئد يكو  ونياً  ،ثم الدليل: ئد يكو  ئنعياً 
 القياس.

جعل  كما أ  من غل . ،دو  ئياس ال مثيل فق  ،فمن جعل ئياس الشمول: هو القنعي
 يفهم معناه. فلم ،دو  الشمول ،مسمى القياس: هو ال مثيل

 .وئد يكو  ونياً  ئد يكو  ئنعياً  ،منهما ئياسوالذي عليه جمهور العلماء: أ  كلًا 
ومن يقوله  ،حزم يقوله ا نكما   ،وطا فة يقولو : اسم القياس ا يس عمل إا في الشمول 

 من المننقيين.
 وطا فة يقولو : ا يس عمل حقيقة إا في ال مثيل.

نا: صود هقليس أعموهذا ماسوط في موا ،ومن هؤاء من يقول: ليس في العقليات ئياس
 ال نايه على جنس الأدلة.

الكواكب ك  ،أعم منه  ليس ،ملازماً له ،وأيضاً: فالدليل ئد يكو  منا قاً للمدلول عليه
 منها على الآخر.  التي يس دل  كل ،الم لازمة ،التي في السماء
التي يس دل  ثاوت كل منهما على ثاوت الآخر. وهذا خارج عن  ،والإ سا ية ،وكالناطقية

لى  ظيره وا بخاص ع ،وا بخاص على عام فإ  هذا ليس اس دااً  عام على خاص ،تقسيمهم
 إس دال بهحد الم لازمين على الآخر.  ل هو ، نريق ال مثيل

                                                 

 (جزء من حديث رواه الإمام مسلم في صنينه، ك اب الأشر ة.0 
نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْالَغْضَاء في الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ( ئال تعا  2  اَ يرُيِدُ الشَّيْناَُ  أَ  يوُئِعَ  لَيلْ كْرِ اللِّّ وَعَنِ ذِ  إِنمَّ

 ( سورة الما دة60  (الصَّلَاةِ فلَهَلْ أَ ُ م مُّن لَهُو َ 
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والعام كالإس دال بالحيوا ية على  ،فالكواكب خاصة ،وخاصين ،ئد يكونا  عامين 
 ملازم له.  إا أ ه اس دال  عام على عام ،والحركة ،الحس

وااس دال  وجود جنس   على وجود جنس العرض ،وكذلك الإس دال  كو ه جسماً 
 اس دال بهحد العامين الم لازمين على الآخر. هو ،على وجود جنس الجسم ،العرض

 ،وأعلام ،كلها آيات والنرق ،والجاال ،كالنهوم  ،والمقصود هنا: أ  هذه المعينات
 في العادة. على ما هو ازم  ا ،وعلامات

ير وغ ،والااب من دور الجيرا  ،بما هو ملازم ،وكذلك ئد يس دل على منزل الش ص
لو  غيرهم ويد ،يس دلو  بها ،التي يذكرها الناس من العلامات ،وغير ذلك ،وشهرة هنا  ،ذلك
 بها.

ال الشيء قف،وأ ت الظاهر، والعالي يظهر ،وسميت الجاال أعلاماً: لأنها مرتفعة عالية 
وَمَا اسَْ ناَعُوا  فَمَا اسْناَعُوا أَ  يَظْهَرُوهُ   كقوله تعا   ،و ذا يوصف العالي بالظهورالمن فض، 

 (5) (لَهُ  لَقْاًا
صنيح: ومنه ئول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللخنيب على المنبر، ويقال: وهر ا

 .(4)الظاهر فليس فوئك شيء "   " وأ ت
لي يعرف وكذلك العا والعالي يظهر،لأ  الظاهر يعلو،معي العلو في اسمه الظاهرفهدخل 

 ئال غيره.
  أي معروف. ،بمعي: مفعول ،أصله: فعل ،ومنه ئيل: عرف الديك

 بمعي: مكروهه. ،كما يقال: كره
 ومنه الأعراف: وهي أمكنة عالية  ين الجنة والنار.

 (4) (وَبِالنَّهْمِ وَعَلامَات   وئد ئيل في ئوله 
                                                 

 (66(سورة الكهف: أية رئم  0 
(جزء من حديث شريف: رواه الإمام مسلم في صنينه، ك اب: الذكر والدعاء وال اة والإس غفار، باب: ما يقول 2 

 عند النوم   وأ و داود في سننه، ك اب: الأدب   والترمذي في جامعه، ك اب: الدعاء، باب: الدعاء إذا أو  إ  فراشه 
تعددت الآراء في المراد بالنهم: ذكرها القرطبي في تفسيره  الجامع  لأحكام القرآ ( وا ن الجوزي في تفسيره  زاد  (1 

 المسير( نجمل منها أر عة:
 أ ه الثريا، والفرئدا ، و نات  ع ، والجدي، ئاله السدي.
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 يه د   ه. ومنها ما ،منها ما يكو  علامة ا يه د   ه ،أ  العلامات: هي النهوم
لَأرْضِ رَوَاسِيَ وَألَْقَى في ا ولأ ه ئال  ،فإ  العلامات كلها يه د  بها ،وئول الأكثرين أصح

 (5)(يلَهَْ دُو َ  لامَات  وَبِالنَّهْمِ هُمْ أَ  تَميِدَ ِ كُمْ وَأَ لْهَاراً وَسُاُلًا لَّعَلَّكُمْ تلَهَْ دُوَ .وَعَ 
هم: أو  فعل من جنسه. كما ئال  عض ،وهو منصوب بهلقى ،وهذا كله مما ألقاه في الأرض 

 الجعل. لأ  الإلقاء من جنس ،أي وجعل في الأرض أنهاراً 
 له مقام آخر. ،ومعا  ،من إعراب ،و س  ما في هذا

 ل.والسا ،الرواسي والعلامات يدخل فيها ما تقدم من ،والمقصود هنا: ذكر العلامات
 غير كونها علامات. ،وسالًا يسلكها الناس ،فإ  كونها رواسي

وَالَّذِي  . الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ  كقوله   ،مع اتحاد الذات ،والعنف ئد يكو  ل غاير الصفات
 وأمثاله. (4)(ئَدَّرَ فلَهَدَ 

 وهي علامات. الجاال أعلام فه  ،ت ناول هذا وغيره ،كا ت العلامات  إذافكيف 
يأتم  لأ  السالك  و ذا يسمى النريق إماماً  ،يس دل  لها السالك فيها ،وكذلك النرق

  ه.
 ومسلكاً. ،طريقاً  ،وكذلك يسمو  ما يسَ دِل  ه المسُ دل

ما يصنف من  حتى أطلقوا على ،ومسالك ،عدة طرق ،ويقال لإصناب هذا القول 
 المصنف على موارد النزا .  لأ ه فيه أدلة ، هاج على مسا ل النزا : طريقةالإح

 بالأصوات. والإس دال ،الإس دال على المرض  علامات له ،ومن هذا الااب
الة وهي د ،يدل بها ئصد الم كلم أ  ،كا ت الدالة ئصدية إرادية  ،فإ  كا ت كلاماً  

 وضعية عقلية.

                                                 

 أ ه الجدي، والفرئدا ، ئاله  ن السا ب.
 كلها في مكا ه، ذكره الماوردي.  أ ه الجدي وحده، لأ ه أثات النهوم

 أ ه اسم جنس، والمراد جميع النهوم.
 ( 06-05(سورة الننل: أية رئم  0 
 (1-2(سورة الأعلى: أية رئم  2 
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 كا ت الدالة عقلية طاعية.  ،وإ  كا ت غير كلام
 ،تن مو  ،وئهقهة ووننة ،وضنك ،وا  ناب ،التي هي  كاء ،كما يس دل بالأصوات  

 على أحوال المصوت. ،ووو ذلك
  ،لإسلاماأ  الدار دار  التي تدل على ،الظاهرة الإسلاممثل: شعا ر  ،ومن الدا ل الشعا ر

 والأعياد. ،والجمَُع ،كالأذا 
ذا ئال: كا  رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ،أ س رضي الله عنه وفي الصنينين: عن

 .(5)وإ  لم يسمع أذاناً أغار  عدما يصاح "  فإ  سمع أذاناً أمسك ،لم يغز حتى يصاح ،غزا ئوماً 
 وكا  ،يغير إذا طلع الفهر صلى الله عليه وسلمولفظ مسلم: كا   ،هذا لفظ الا اري

 وإا أغار. ،فإ  سمع أذاناً أمسك ،يس مع الأذا 
 فسمع رجلا يقول: الله اكبر.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفنرة.

 : خرجت من النار.صلى الله عليه وسلمثم ئال: أشهد أ  ا إله إا الله.فقال 
قول: إذا ي ،السرية  عث إذائال: " كا  النبي صلى الله عليه وسلم  ،وعن عصام المزني

 ه.وا ن ماج ،والترمذي ،رواه أ و داود رأي م مسهداً أو سمع م منادياً فلا تق لوا أحداً "
 ،الشمسو  ،بالنهوم يس دل عليها ،ومنه: دا ل القالة ،ومن هذا النو : دا ل الجهات

كما ئد ذكر الناس ما ذكروه من دا ل   ،الدا ل وغير ذلك من ،والنرق ،والرياح ،والقمر
 .لقالةا

  

                                                 

(حديث شريف رواه الا اري في ك اب: الأذا ، ومسلم في ك اب: الصلاة، باب الإمسا  عن الإغارة على ئوم في 0 
  .دار الكفر إذا سمع فيهم الأذا
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 فصل
 الدلالـة القصـديـة

 ،أو بالعين ، لها والإشارة وكالعقد باليد ،كالكلام  ،والنو  الثاني: ما يدل  قصد الدال  ه
 أو غير ذلك من الأعضاء. ،أو الحاجب

 ووحياً. ،وئد يسمى ذلك: رمزاً 
نو  فإ  هذا من ال بخلاف الإس دال اثار خنى الإ سا  ،خ  الك ا ة ،وكذلك الخ  
 .الأول

 النسب. بالشاه علىوهو ااس دال  ،الأولوهي من النو   ،وكذلك القيافة
 ،الالأمي ،ومن هذا النو  وأين ذهب ،من هو الواطئ ،ئد يعرف بالأثر ،وكذلك القا ف

الة على فإ ه ئصد بها الد ،والأميال تجعل في النرئات التي جعلت علامات على حدود الحرم
 ئصد الناس  لها ذلك.  أي ،قالنري

 وهذا النو  ئسما :
على  ،كيلهالرجل مع و  كما ي فق  ،والمواطهة  ين اثنين فصاعدا ،منه ما يكو  بااتفاق -

 علامة لمن يرسله إليه.
 مثل: وضع خنصره في خنصره.

 ومثل: وضع يده على ترئوته.
  عض الناس. جعل ذلك علامة مع ،كما روي أ  النبي صلى الله عليه وسلم  

مرسل  عرفوا أ ه ، لها من جاء ، م علامات عند  عض الناس ،وغيرهم ،وكما يجعل الملو 
 من جه ه.

  شعارها. كل طا فة يعرف أصنابها  ،شعا ر الناس في الحرب ،ومن هذا الااب
 ،عاركا  للمهاجرين ش  ي داعو   ه كما ،و ذا ئال الفقهاء: ويجعل لكل طا فة شعاراً 

 شعار.وللأ صار 
 فيعلم صاحاها.  فا  الراية تر  ،والرايات للمقدمين ،ومن هذا الااب: الأعلام
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ويسمى  ،حاهايخ ص  ه صا لما ،وئد تميز رأية عن رأية ،فيُعلم صاحاه ،وكذلك العلم يعُلم
 ذلك ر كاً.

أ   على ،مع غيره  لكن ئد اتفق ،وئد يكو  غير ذلك ،وئد يكو  ذلك اسم الش ص 
 أ ه هو المضاف إليه ذلك العلم.  اس دل  ه على ،فمتى رضي ،وآية له ،هذا علامة

 والدواب. ،والثياب ،ويجعل هذا على الدور
ودة علامة مقص فإ  الوسم ،وإ ل الجزية ،ومنه الوسم: الذي تلُعَلم  ه إ ل الصدئة -
 للواسم.

 افقين.لمنوسيما ا  مثل: سيما المؤمنين ،لم يقصدها،وأما السيما: فهي علامة  نفسها
نلَهُمْ تلَرَاهُمْ محَُّمَّدٌ رَّسُولُ اللَِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحمََ  ئال تعا  في المؤمنين  اء  لَيلْ

نْ أثَرَِ السُّهُودِ ذَلِ  كَ مَثلَلُهُمْ في ركَُّعًا سُهَّدًا يلَالْ لَغُوَ  فَضْلًا مِّنَ اللَِّّ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِم مِّ
نِجيلِ كَزَرْ   أَخْرَجَ شَنْهَهُ فآَزَرهَُ فاَسْ لَغْلَظَ فاَسْ لَوَ  عَلَى سُو  ئِهِ يلُعْهِبُ الزُّرَّاَ  ال لَّوْراَةِ وَمَثلَلُهُمْ في الْإِ

هُم مَّ   (5) (فِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًاغْ ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَُّّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ مِنلْ
مْ في لحَْنِ الْقَوْلِ وَاللَُّّ وَلَوْ َ شَاء لَأَريَلْنَاكَهُمْ فلَلَعَرَفلْ لَهُم ِ سِيمَاهُمْ وَلَ لَعْرفِلَنلَّهُ  وئال في المنافقين 

 (4)(يلَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ 
 (4) (عُُ لّ   لَعْدَ ذَلِكَ زَ يِم   وئال 

 يعرف  لها. ،ئيل: له زنمة من الشر
ين من آثار غر محهل وهو أ لهم ،التي  لها يعرفهم  ايهم ،ومنه سيما المؤمنين يوم القيامة

عرفوا ي وضئوا لي لم يقصد المسلمو  أ  ،الأوللكنها من النو   ،فهذه علامة وآيةالوضوء، 
 الوضوء للصلاة. ،لكن من اللوازم  م ،بالوضوء

                                                 

 (26(سورة الف ح: أية رئم  0 
 (11(سورة محمد: أية رئم  2 
 ( 01(سورة القلم: أية رئم  1 
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 ،لوضوءفإ  هذا ا وليس هذا لغيرهم ، وراً في وجوههم وأيديهم ،وئد جعل الله أثر ذلك 
 (5) لم يكن لغيرهم.

ضعيف بخلاف الصلاة  (4)ووضوء النايين من ئالي " ،والحديث الذي يرو : " هذا وضو ي
 هذه الموائيت. كا وا يصلو  في  الأ اياءفإ   ،في الموائيت الخمس

 .(4)"ئالك  الأ اياءووئت  ،كما ئال: " هذا وئ ك  
 الأوس . ااش قاقم فقا  في  ،والسيما: من الوسم ،والوسم

 ،قاتمثل: مي ،ياء ئلات ،وا كسر ما ئالها ،فلما سكنت الواو ،فإ  أصل سيما: سوما 
 ووو ذلك. ،وميعاد

هذا المعي و  ،عليه ، وآيةودليل عليه ،وهو علم على المسمى ،والأسم أيضاً من هذا الااب
 واهر فيه.

 والسمة: وهي العلامة. ،الكوفيو : إ ه مش ق من الوسم فلذلك ئال
 وئال الاصريو :  ل هو مش ق من السمو.

 ا وسيم. ،فإ ه يقال في تصغيره: سمي 
 ا أوسام. ،وفي جمعه: أسماء 
 ا وسمت. ،وفي تصريفه: سميت 

 ،لأصغرا ااش قاق في على ئو م ،فإ ه مش ق منه ،وكلا القولين حق: لكن ئول الاصريين أتم
 وهو إتفاق اللفظين في الحروف وتأليفها.

في  إتفاق اللفظين وهو ،من ااش قاق الأوس  ،وعلى ئول الكوفيين: هو مش ق منه
 كما ئلنا في الوسم والسيما. والسمو: هو العلو.  ،ا في ترتياها ،الحروف

                                                 

(وهو يشير هنا إ  الحديث الشريف الذي رواه الإمام الا اري في صنينه، ك اب الوضوء، حيث ئال فيه رسول 0 
نيل غرته آثار الوضوء، فمن اس نا  منكم أ  ي: " إ  أمتي يدعو  يوم القيامة غراً محهلين من صلى الله عليه وسلمالله 

 فيلفعل ".
 (هذا الحديث أخرجه ا ن ماجة في سننه، ك اب النهارة   والإمام أحمد في مسنده. 2 
(هو جزء من حديث شريف أخرجه الإماما  الترمذي وأ و داود في سننهما، ك اب الصلاة، باب: ما جاء في موائيت 1 

 الصلاة.
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 والسامي: هو العالي.
 كما تقدم.  ،والعلو: مس لزم للظهور

ر فيدل على المسمى لأ ه يظه ،فكا  ااسم  علوه يظهر ،والظاهر عال ،فالعالي واهر
 فيعرف بالقلب. ،ويظهر للسمع المسمى ،باللسا  والخ 

 لما فيها من الظهور. ،وئد تقدم أ لهم يسمو  الجاال أعلاماً 
 ،سمىليعرف  ه الم فإ  المسمى يسمى بااسم ،دالة ئصدية ،ودالة ااسم على مسماه

 .وليدل عليه
ه الدالة: وتارة يقصد   كهسماء الأعلام للأش اص  ،تارة يقصد  ه الدالة: على مجرد  فسه

 والقادر. ،والحي ،مثل: العالم كالأسماء المش قة  ،على ما في اللفظ من المعي
 ،اهل: عالماً يسمى الج كما  ،سموها بما ا تس نقه ،تسمية المعاودين آ ة ،ومن هذا الااب

 والكذاب:  اياً. ،والعاجز: ئادراً 
ُ مُوهَا أَ ُ مْ وَآبَاضكُُم مَّا أَ زَلَ اللَُّّ بِهاَ مِ  فلهذا ئال تعا    ن سُلْناَ   إِ  إِْ  هِيَ إِاَّ أَسْماَء سَمَّيلْ

 (5) (يلَ َّاِعُوَ  إِاَّ الظَّنَّ وَمَا تلَهْوَ  الْأَ فُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبهِِّمُ اْ دَُ 
غير مواطهة مع  من ،الثاني من هذه الدالة القصدية: أ  يقصد الدال الدالةوالنو  

ل: ما يرسل مث ،الدالة لعلمهم بهحواله لكن هم يعلمو  أ ه ئصد ،المس دلين على أ ه دليل
 أرسله. علامة على أ ه ،فيعلمو  أ ه أرسلها ،مع ش ص الرجل شيئاً من ملا سه الم  ص  ه

 (4)(إِ َّ في ذَلِكَ لآيةًَ للِّْمُؤمِنِينَ   ن عااس ئال سعيد  ن جاير عن ا
حدثنا أ و  ، ن هارو  حدثنا موسى ،رواه ا ن المنذر ،ئال: العلامة تكو   ين الرجل وأهله 

 ن عااس.عن ا  ،عن سعيد  ن جاير ،عن سما  عن سفيا  ،حدثنا وكيع ، كر  ن أبي شياة
حدثني  ،سامةأأ و   حدثنا ،حدثنا أ و سعيد يحيى  ن سعيد القنا  ،ورواه ا ن أبي حاتم

 (4)(إِ َّ في ذَلِكَ لآيةًَ للِّْمُؤمِنِينَ  ا ن عااس   عن ،عن سعيد  ن جاير ،عن سما  ،سفيا 

                                                 

 (21ة رئم  (سورة النهم: أي0 
 ( 66(سورة الحهر: أية رئم  2 
 ( 66(سورة الحهر: أية رئم  1 
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 ،أو ثاوته ،أرسل بخاتمه ،إذا أراد أ  يرسل إ  أهله في حاجة  ألم تر إ  الرجل ،ئال: علامة
 أ ه حق. فعرفوا

علموا أ   كا وا ئد إذ ،ليعلموا أ ه أرسله ،فيعلمو  أ ه أرسله ،ف ارة: يرسل خاتمه معه
ا أ  يكو  إ ،الذي ا يعرفو ه مقصود له وأ ه ليس في إرساله مع ذلك الش ص ،الخاتم معه

 علامة على أ ه أرسله إليهم فيصدئو ه فيما أخبر عنه.
ذلك  وياعثها مع أ ه ا يخلع عمام ه وئد علموا ،أو  عليه،وتارة: يرسل معه عمام ه

لما   ، حصلى الله عليه وسلم في غزاة الف كما فعل النبي  ،إا ل كو  علامة على صدئه ،الش ص
وم يوم الي ،وئال: ا ئري   عد اليوم ،كا ت راية الخزرج مع سعد  ن عاادة وكا  فيه حِدة

 تس نل الحرمة. اليوم ،الملنمة
ئيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إ ه يُخاف منه أ  يضع السيف في أهل مكة فقال: ئولوا 

 ئيس. لأ نهله يعنى الراية 
 فقيل: إ ه ا يقال منه.

فلما رأ   ، ذلك ئولوا له: ئد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقال: هذه عمامتي
ولم  ،إا أ  تكو  علامة ،عمام ه مقصود علم أ ه ليس له في إعنا ه ،عمام ه مع من جاء بها

 (5) على ذلك.  يكن ئال ذلك ئد واطهه
 ،ا رأوا معه  عليهفإنهم إذ لي رج فياشر الناس بما ذكره له ،وكذلك لما أعنى أبا هريرة  عليه
 (4) علموا أ ه لم يعنه النعلين إا علامة.

له: أعنني  فيقول سر لم ينلع عليه المرسل ،و ين غيره ،وكذلك ئد يكو   ين الش ص
  علامة

 ا.أو ما فعلت أ ت وهو كذا وكذ ،فيقول: ئل له  علامة ما تكلمت أ ت وهو في كذا وكذا

                                                 

 (ا ظر: " الإصا ة في تمييز الصنا ة " لأ ن حهر، و " ااس يعاب في معرفة الأصناب " ا ن عاد البر.0 
عليه وئال   صلى الله عليه وسلم(وهو جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة حين أعناه الرسول 2 

له: " اذهب  نعلى هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحا   يشهد أ  ا إله إا الله مس يقناً بها ئلاه فاشره بالجنة " ا ظر 
صنيح مسلم، ك اب الإيما ، باب: الدليل على أ  من مات على ال وحيد دخل الجنة ئنعاً، وهذا الحديث يف ح باب 

وه ومغفرته، ويقنع دا ر كلام من يكفرو  الناس من الموحدين ويادعونهم  سب الم الفة الرجاء والأمل في رحمة الله وعف
 في الآراء.
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 ،علمهغيره لم ي إذ كا  ،أ  المرسِل هو أعلم هذا الرسول  لهذا الأمر ،فيعلم المرسَل إليه
 علامة له على تصديقه.  كو إا أ  ي ،ويعلم أ ه ليس له في إعلامه  ه مقصود

عرف صدئه: ليُ  ،يرسلو ه  يرسلونها مع من ،التي هي علامات للناس ،ثم أكثر هذه الآيات
 ،وغيرهم ،والنواب ،والوكلاء ،والأصدئاء ،الأهل المرسل إليه من ،هي ئنعية عند المس دل  لها

 ،عنده من أ  هذا جاء ،فيعلمو  ئنعاً  ،وهي مس دلة على صاحاهم ، علامة يأتيهم الرجل
 صدئه. إا ليعلموا ،أ ه لم يرسله   لك العلامة ،ويعلمو  ئنعاً 

 لهم أخذوها أ حين رأ  عمامة النبي صلى الله عليه وسلم معهم ،ا يخنر لسعد  ن عاادة
 به  تكو  سقنت منه ووو ذلك. ، غير ئصده

 مع هذا. سلهاوئد أر  ،وهو راكب في الجي  ، ل ئد علم أ لها كا ت على رأسه
ليعاث  ،ويعنيها لغيره ،الذي يعلمو  أ ه ا ينز  خاتمه من يده ،وكذلك خاتم الش ص

 وهو ا يخ م  لها شيئاً إا لذلك. ، لها عنه
 ،دال مدارهفإ  الإس  ،فيس عمل المس دلو  ال قسيم ،وئد يقع في مثل ذلك إح ماات

 لياين صدئه.  وأ ه إنما أرسله  لها ،على أ ه أرسله بالعلامة
  كا  أو أ  الخاتم سق  منه أو إ ،: أ ه أخذها  غير اخ يارهالأو فقد يعرض في المقدمة 

 فقد يقع مثل ذلك. ،أو مات ،مسافراً أ ه ئ ل
ذلك  مروا  فعل مثل كما حكى أ   ،ويخ م  ه ك ا ه ،وئد يؤخذ خاتم الرجل  غير أمره

  عثما .
 و ذلك.وو أو ليصلنه ،لي  م  ه شيئاً  ،اتموالمقدمة الثا ية: أ ه ئد يرسله بالخ

 توئفوا. ،وئو  ،فإذا عرض مثل هذا الإح مال
 ، ه وليس له ما يخ م  مثل: أ  يكو  ئد ذهب من عندهم ئريااً  ،وإ  عرفوا إ  فاء ذلك

 ئنعوا به ه أرسله علامة. ،ووو ذلك
ى العهدة في هذا عل ولكن ،لكن ئد يكذب عليه ،ئد يعلمو  أ ه أرسله ،ثم  عد هذا

 بهني أرسل ه إليكم. هو إعلام منه  م ،العلامة إرسالفإ   ،المرسِل
صديقه في وت ،به ه أرسله يجري مجر  إعلامهم وإخاارهم ،هو مثل هذا القول ،فهذا الفعل

 ئوله: هو أرسلني.



 الدرفيليضبط وتحقيق د. أشرف    تيميةعند الإمام ابن النبوات 

 

 

315 

 والإخاار تارة يكو : بالقول.
 وتارة يكو : بالعمل.

ينهما وإ  لم ي قدم  ،وغير ذلك ،وعينه ،ورأسه، يده بالإشارةكما يعلم الرجل غيره: 
 ،أو يخفضه ،يسهله عن شيء: هل كا ؟ فيرفع رأسه  مثل: أ  ،لكن يعلم ئصده ضرورة ،مواضعة

 ،أ  اهرب :فيشير إليه ،أو ئاعداً منلوباً  ،فيشير إليه: اجلس ،أو يكو  ئا ماً ، أو يشير  يده
 أعمال بالأعضاء.  التي هي ،الإشاراتأو وو ذلك من  ،فقد جاء عدو 

تكو  أئو  من  وئد ،كما يدل القول  ،تعلم من ئصد الدال ،وهي تدل دالة ضرورية
 لمعضلة.وعلى الأمور ا ،على الأمور الغا اة فإ ه يدل ،لكن دالة القول أعم وأوسع ،دالة القول

كثيرة ما في  الللمعاني ولكن ليس فيها من السعة ،هي أئو  من وجه ،وهذه الأدلة العيا ية
  الأئوال
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 فصل
 الدليل مستلزم للمدلول

وا  ،هدليلًا علي كا   ،فكل ما اس لزم شيئاً  ،وخاصة الدليل أ  يكو  مس لزما للمدلول
 يكو  دليلًا إا إذا كا  مس لزماً له.

أو  ،رورةيعلم بالض  وهذا ا د أ  ،كما يعلم لزوم اللازم للملزوم  ،ثم داله الدليل تعلم
 الضرورة. إ  دليل ين هي 

وده  دو  ويم نع وج وهي ما يس لزم صدئهم ،هي أدلة صدئهم ،فآيات الأ اياء ،وعلى هذا
 موجوداً  دو  الناوة. فلا يمكن أ  يكو  ما يدل على الناوة ،صدئهم

 الضرورة. ين هي إ  أو بما ،يعلم بالضرورة ،ودليلاً عليها ،ثم كو ه مس لزماً للناوة
ياتلهم كند غير آ ا تحد  دود يدخل فيها ،فآيات الأ اياء صلوات الله عليهم وسلامه

 ولم يعرف مسمى هذه العاارة. بهنها خرق العادة ،كالمع زلة وغيرهم  ، عضهم
 فكذ لها.  خرق للعادة ،والصالحين ،والكها  ، ل ون أ  خوارق السنرة 

عن تلك  فصلاً احترز  ه وجعل هذا ،ضه أحدإذا لم يعار  ،وحد  عضهم به لها الخارق للعادة
 .الأمور

يأب غير  وجوز: أ  مع عدم المعارضة ،فقال: المعهزة: هي الخارق المقرو  بال ندي بالمثل
 مع المعارضة. ، لمثل ما أتوا  ه سواء الأ اياء

ما  ،وحقيقة المعهز هذا مع عدم المعارضة ،معهزات ،والكاهن ،وجعل ما يأب  ه الساحر
  ل الأمور المع ادة إذا لم تعارض كا ت آية. ،للعادة  وا حاجة إ  كو ه خارئاً  ،لم يعارض

 وهذا باطل ئنعاً.
 لم يعارضوا. ،وغيرذا ،والأسود العنسي ،ثم مسيلمة 

 ، يعارضو ا ،والكها  فالسنرة ،ثم يقال: ما يعني  عدم المعارضة في ذلك المكا  والزما 
 ووئت إغوا هم. لم يعارضا في مكا لهم ،ومسيلمة ،والعنسي

 فمن أين يعلم هذا العدم؟. ،وإ  ئال: ا يعارض الا ة
 ؟الأ اياءفإ  ئيل: فما آيات 
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وا  ،دئهممس لزمة لص وأ لها ،التي تعلم أ لها ل صة بالأ اياء ،الأ اياءئيل: هي آيات 
 تكو  إا مع صدئهم.

يمكن أحداً أ   والجن وا الإ سخارجة عن ئدرة  ،وهي ا  د أ  تكو  خارئة للعادة
 يعارضها.

 اً  ا.حداً منا ق ليس هو ،هو من لوازمها ،وا تمكن معارض ها ،لكن كو لها خارئة للعادة
 ،يةوجعل العصا ح،كا شقاق القمر  ،ئد يكو  ضرورياً  ،والعلم به لها مس لزمة لصدئهم

 وخروج النائة.
ذا الذي لصدق ه جعلها آيةبه  الله  ،يوجب علماً ضرورياً  ،فمهرد العلم  لهذه الآيات 

 اس دل  لها.
ا أ   ،اجملة صفاتله فهذا من ،وأ ه ا يمكن معارض ها ،وذلك يس لزم أ لها خارئة للعادة 

 هذا وحده كاف  فيها.
 .أ ه علامةفإ ه يأب بما يعلم  ،وهذا إذا ئال من ئال: أ  فلاناً أرسلني إليكم

لى تدل ع وآيات الأ اياء ،حدها: أ لها تدل على المنلوب ،والآية ،والدليل ،والعلامة
 صدئهم.

ويم نع  ،مع ادة لغيرهم فيم نع أ  تكو  ،وهذا ا يكو  إا مع كو لها مس لزمة لصدئهم
 ،يصدئهم بمثلها وا أ  يأب من ، بي آخر بمثلها وا يم نع أ  يأب ،أ  يأب من يعارضهم بمثلها

 فلم يأت إا مع صدئهم. ،ي ضمن صدئهم  قه  مفإ  تصدي
ا ئال: إذ ،صدئه فيلزم ،وهو صدق صاحاها ،وئد تكو  الآيات تدل على جنس الصدق

 ولكن يم نع أ  يكو  لكاذب. ،أنا  بي
 ،عادةوإذا فسر خرق ال وهو من أهم الأمور ،مما تنكشف  ه حقيقة هذا الااب ،فهذا وووه

ر عدم وفس ،وجنس من صدئهم ،لغير جنسهم أي ا يكو  ،الأ اياءبه لها: خرق لعادات غير 
 واتحدت ،احداً كا  المعي و   ،أو م اع لنبي ،أ  يأب  لها من ليس  نبي  به ه ا يقدر ،المعارضة

 ال فاسير الثلاثة.
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 فصل
 دلالات الخالق لعباده

وهي   ،المسموعة  والداات ،دل عااده بالداات العيا ية المشهودة ،والله سانا ه 
 كلامه.

وأ زل إليهم   ،رسلاً  فهرسل إليهم  كلامه ،تعذر عليهم أ  يسمعوا كلامه منه ،لكن عام هم
 ك ااً.

كما   ،ااً وك ب إليه ك  أرسل إليه رسلاً  ،والم لوق إذا ئصد إعلام من ي عذر أ  يسمع منه 
  ااً.ويك او  إليه ك ،إ  من  عد عنهم رسواً   يرسلو  ،وغيرهم ،الأموريفعل الناس واة 

 ،الرسل هي أفعال يفعلها مع و راهين ،هن علامات ،جعل مع الرسل آيات ،ثم إ ه سانا ه 
وإخاار  ،ادأ  ذلك إعلام منه للعا ، لها اخ صاصهمالعااد  فيعلم ،يخصهم بما ا يوجد لغيرهم

 ومن رسوله. ،كما يعلمهم  كلامه المسمو  منه  ،هؤاء رسلي أ  ، م
 ،إرساله  كلامه وئد يخبر عن ،(5)يخاار رسول أخبر عنه  ،ئد يعلم  رسالة رسولو ذا 

 بالوحي الذي يوحيه إليهم. وغيره ،كما أخبر موسى  ،لمن سمع كلامه منه
 إخااره.و  ،لعااده ت ضمن إعلام الله ،هي علامات و راهين من الله ،الأ اياءفآيات 
 لزماً له.مس  ،بالمدلول عليهإذا كا  ل صاً  إا ،ا يدل ،وهو الآية والعلامة ،فالدليل

جد ي صور أ  يو  له فلاغير مس لزم  ،ا يكو  أعم منه ،وإما أخص منه ،إما مساويًا له
 الدليل  دو  المدلول عليه.

مس لزمة  ،ا لد أ  تكو  ل صة  لهم ،وصدئهم ،فالآيات التي أعلم الله  لها رسالة رسله
 لصدئهم.

 ي صور أ  ا ،أرسلني إ  اللهوتصديقه في ئوله:  ،به  هذا رسول ،والإخاار ،فإ  الإعلام
 يوجد لغير رسول.

 ول.أئو  من الق الذي ئد يكو  ،هي أعلام بالفعل ،والآيات التي جعلها الله علامات
                                                 

ما أخبر القرآ  الكر  ك  صلى الله عليه وسلم(وهو يشير هنا إ   شر  سيدنا عيسى عليه السلام  ناوة سيدنا محمد 0 
ئاً لِّمَا  لَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اوَإِذْ ئاَلَ عِيسَى اْ نُ مَرَْ َ يَا َ نِي إِسْرَا يِلَ   رًا ِ رَسُول  يأَْبِ مِن إِنّيِ رَسُولُ اللَِّّ إِليَْكُم مُّصَدِّ ل لَّوْراَةِ وَمُاَشِّ

 ( سورة الصف6  ( لَعْدِي اسْمهُُ أَحْمَدُ فلَلَمَّا جَاءهُم بِالْالَيِّنَاتِ ئاَلُوا هَذَا سِنْرٌ مُّاِينٌ 
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ا  ،أ لهم صادئو  ومدلو ا ،إا دالة على صدئهم ،أ  تكو  آيات الرسول ،فلا ي صور
 و  صدق الرسل الا ة.يجوز أ  توجد  د

وكو لها  ،أ ه أرسلهم وصدئهم  لها في إخاارهم ،وكو  الرب أراد  لها إعلام عااده  صدئهم
 ،اضهكما يعلم من الرجل أصدئ  ،الأدلةتعلم دالة سا ر  كما  ،أمر يعلم ،وعلامة على صدئهم ،آية

 أرسل هذا  لهذه العلامات. ووكلاضه أ ه
 .الأمر عد تصور  ،ف ارة: يعلم ذلك بالضرورة 

يره؟ أرسله  لها أو غ  هل هذه العلامة منه؟ أو من غيره؟ وهل هو ، ظر إ وتارة: يح اج 
 ق؟أ ه صاد ،أ ه أرسله ،يعلم من حال الذاكر وهل ئصد  لها الإعلام وال صديق أم ا؟ وهل

أرسلني و بمهرد ئوله: ه فيعلمو  صدئه ،وأ ه ا يكذب ،فقد يرسل من يعلمو  هم صدئه
 من غير آية وا علامة.

 ئد خَبٌر صدئه. وجزم ِ صدئهِ من ،إذا ئال من صَدئه: إ ه رأ  رضيا صِدئهُ  ،و ذا
 .(5)والرضيا: جزء من س ة وأر عين جزءاً من الناوة 

فلم  ،تسلم عليه أ  الملا كة ،كما أخبر عمرا   ن حصين  ،وكذلك لو أخبر  غير ذلك 
 من غير آية. ،يشك الذين أخبرهم في صدئه

 .لأموراا يكذ و  في أخف  وأ لهم ،وغيرهم ،ومحمد ،والمسيح ،فمن كا  يعلم صدق موسى
اب وما غ ،والرسالة بما جاءه من الوحي ،إذا أخبرهم أحدهم ،فكيف بالكذب على الله 

 من الملا كة.
 .هيؤيد صدئ  مما ،اسيما إ  كا  ما يقوله  م ،من غير آية ،فإ ه ئد يجزم  صدئه

  ،و  ذلك د يعلم صدئهم ل ئد  ،و ذا لم يكن من شرط الإيما  بالأ اياء وجود الآيات
 كما ئد  ين في موضع آخر.

لمو  هم ما يع ،عن صاحاهمبه  يذكر  ،وتارة يعلمو  كذ ه ،وتارة يح اجو  إ  العلامة
 ويصفه بما علموا  قيضه. ،خلافه

                                                 

 الا اري في صنينه، ك اب: ال عاير، باب رضيا الصالحين   ومسلم، ك اب: الرضيا(وهو يشير إ  الحديث الذي رواه 0 
اً من : " رضيا المؤمن جزء من س ة  وأر عين جزءصلى الله عليه وسلم  والإمام أحمد في مسنده   وفيه ئول رسول الله 

 الناوة ".
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اية أو و  ،مال يعنو ه إما ،طالب أغراض له ،أ ه كذاب ملاس ،وئد يظهر  م من ئصده
 من أغراض النفوس. أو غير ذلك ،أو امرأة يزوجو ه  لها ،يولو ه

 فيسهلو ه عن مقصوده؟ 
 فقد يعلمو  كذ ه أو صدئه. ،فإذا عرفوا مقصوده

 وتكو  مشتركة. ،علامة فكثيراً ما يجيء الرجل بما يزعم أ ه ،ومثل هذا كثير في عادات الناس
 ل له: ما تريد؟فيقا 

 فيعلمو  كذ ه. ،فيذكر مراده
 جداً. هي كثيرة ،ا تننصر كدا ل الحب والاغض ،فدا ل الصدق والكذب

 .وهذا يعرفه من جرب عادات الناس 
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 فصل
 آيات الأنبياء دلـيل وبرهان

 هي دليل و رها . ،فالآيات التي تكو  آيات للأ اياء
عَوَْ  وَمَلَئِهِ إِ لَّهُمْ  فَذَاِ كَ  لُرْهَانَاِ  مِن رَّ ِّكَ إَِ  فِرْ  والله تعا  سماها  رهانًا في ئوله لموسى 

 (5)(كَا وُا ئلَوْمًا فاَسِقِينَ 
 واليد. ،وهي: العصا
 .(4)في مواضع كثيرة من القرآ   ،وآيات ،وسماها  رهاناً 

 فندها: حد الدليل والبرها .
أخبر أ   صدق من  مع ا  فاء ،فلا ي صور أ  توجد ،مس لزمة لصدق النبي وهي أ  تكو 

 فليس له إا حاا :الله أرسله، 
 فيكو  صادئاً. ،إما أ  يكو  الله أرسله -
 فلا يكو  صادئاً  ،أو ا يكو  أرسله -

 ،توجد ئ  مع الآخر  ا ،وهو الصدق ،ا توجد إا مع أحد النقيضين ،فآيات الصدق
مع  وجد إاتفإ لها ا  ،والعلامة ،والآيات ،التي هي البراهين ،كسا ر الأدلة،فاء الصدقوهو إ  

 تحقق المدلول عليه.
 ليه.وجود المدلول ع يلزم من وجود الدليل ،إذ كا ت مس لزمة له ،ا توجد مع عدمه ئ  

 عدم صدئهم. مع ،فلا توجد آياتلهم ،مع عدم المدلول عليه ،فلا يوجد الدليل
 رورة.العقلاء بالض  فإ ه حق معلوم  عد تصوره لكل ،أ  ي صور هذا الموضع فيهب

لكا ت  ،النبي يبمع تكذ ،فإ ه لو أتى بمثلها ،أ  يأب بمثلها ،فلا يمكن أحداً كذَّب النبي
 هذا المكذب: إ ه كاذب. ومع ئول ،ئد وجدت مع ئوله: إني صادق

                                                 

 (12(سورة القصص: أية رئم  0 
( سورة النساء  وئوله 062 (لنَّاسُ ئَدْ جَاءكُم  لُرْهَاٌ  مِّن رَّ ِّكُمْ وَأَ زَلْنَا إِليَْكُمْ  وُراً مُّاِينًايَا أَيلُّهَا ا ( كما في ئوله تعا  2 

( سورة 62  (ريِبٌ عَذَابٌ ئَ  وَيَا ئلَوْمِ هَذِهِ نَائَةُ اللِّّ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ في أَرْضِ اللِّّ وَاَ تَمسَُّوهَا ِ سُوء  فلَيَهْخُذكَُمْ  تعا  
 هود
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 فلا يلزم إذا ئال: إني صادق أ  يكو  صادئاً. ،ولم تس لزمه ،فلم تخ ص  صدئه
 وئال: إ ه كاذب. ،بمثل ما أتى  ه ،وهذا ئد أتى 

كما لو ئال رجلاً:   ،تصديقا لهوا  ،وإخااراً  م بهني أرسل ه ،وا يكو  إعلاماً من الله لعااده
  لها. أ ه خصهذكر  ،وجاء  علامة ،إ  فلاناً أرسلني

 أعناني خاتمه.مثل أ  يقول: العلامة أ ه 
وأ ت  ،لأخ م  لها كذا له أوفيقول المكذب: وأنا أيضاً أعناني خاتمه الأخر  لأصلنها 

ام نع كو لها  ،بمثل ما أتى  ه ،فإذا أتى المكذب له  أو أ  تخ م  لها. ،إنما أعنا  خاتمه ل صلنها
 آية.

رت عادته ئد ج  ل ذلكلم يم نع  ،لأمر آخر أرسله له ،ولكن لو كا  ئد جاء بالخاتم غيره
 يرسل معه خاتمه. ،به ه من أرسله ،معهم

 .يميز رسله بالخاتم فهو ،يدل على صدق من أرسله ،فقد صار إرسال الخاتم عادة له
  عادة.وا غير ،عادة لغيرهم اليست  ،وهي عادة منه لرسله ،ا يخص  لها واحداً منهم 
  التي يقصد الدال  لها أ  يدل  لها ،فهذا شه  الآيات والعلامات 
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 فصل
 الأقـوال في الآيات والبراهين والخـوارق

فلا تكو   ،ا ين قض لمسماه منردوهو اسم منا ق  ،و راهين ،والله تعا  سماها: آيات
 إا آيات  م و راهين. ،ئ 

 فللناس في ذلك ثلاثة أئوال: ،وأما تسمي ها بخرق العادة
 فهو خرق عادة. فكل خرق: هو معهزة للنبي ،منرد منعكس ، اأحدها: أ  ذلك حد 

 .خارئة لعادة فيهب أ  تكو  ،وليس  د  ا ،والثاني: أ  خرق العادة شرط فيها
 ل أ  يقع على وجه  كهشراط الساعة  ،يكو  آية لنبي ،ولكن ليس كل خارق للعادة 

 رض ه.مع عهز الناس عن معا ،وااس دال  لها وال ندي بمثلها ،مثل: دعو  الناوة ،لصوص
 وا شرط. ،ليس  د ،كونها خارئة للعادة  إ والقول الثالث: 

من ا  ،من الناس إ  ،في مناورته في الكرامات: ويقال  م أيضاً  ،ئال القاضي أ و  كر
 أ  تكو  خارئة للعادة. ،يشترط في الآية المعهزة

 وة.النا بمثلها ودعو مع ال ندي  ،إذا كا ت من فعل الله ،ويقول: إنما تكو  آية
على هذا  فإذا وهرت ا يمكن أ  يشتر  في إدعا ه الصادق والكاذب ،فدال ها على وجه

 كا ت آية لمن فعلت على يده.  ،الوجه
لم يكن  إذ ،وإ  خرئت العادة ،ئال المجياو   لهذا: و ذا لم تكن أشراط الساعة آية لأحد

 معها دعو   اوة.
 دعا ي موته. عند ئول الرسول: آيتي أ  يميت الله زيداً عند ولأ  موت زيد 

وإ  كا  فعل الموت في الإ سا  وغيره من  ،صار ذلك آية له ،فإذا مات عند دعوته
 الحيوا  مع اداً.

 الليل ويأب ،الشمس وتغرب لكا  من ئال: آيتي أ  تنلع ،ئال: إ  ئالوا: لو كا  كذلك 
 ل منوإ  لم يكن المفعو  ،كا  آية له  ،ذلك مع دعواه الرسالة علوف ،والضياء والظلام ،والنهار

 ذلك خارئاً للعادة.
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 ،رق للعادةغير خا الناوة لكو همع دعو   ،وإ  كا  وائعاً من فعل الله ،فلما لم يكن كذلك
  نل ما ئل موه.

مما  ،وةمع دعو  النا حين ئلنا: ويكو  الوائع من فعل الله ،يقال  م: ئد أجانا عن هذا
الشمس  وطلو  ،مع وهوره دعو  اثق والمانل ويس وي ،ا يشتر  فيه الصادق والكاذب

 وغرو لها.
 ، دعو  ،وتحدث الأمنار الأرضوتزلزل  ،ولو ئال النبي: آيتي أ  يظلنا السناب الساعة

 لكا  آية له. ،فندث ذلك
 ويشاهد. ،ئد يحدث في العصر ،وإ  كا  مثل ذلك
 ولم يحدث. ،منه منع وهور مثل ذلك ،وآيتي في كوني  اياً  ، ني معارضهُ فإذا ئال الم نبي: إ

 ،على هذا الوجه ،ذلك فإ  وهور مثل ،هو أيضاً خرق للعادة ،ئلت: هذا الذي ذكروه
 مما لم تجرِ  ه العادة.

 ،عهزاتالفرق  ين: الم ك اب الايا  عن  ،في هذا الك اب ،وهو  فسه القاضي أ و  كر 
 والسنر والنيرنجيات. ،والكها ة ،والحيل ،والكرامات

دلت  ،والعادة التي إذا انُرئت ،ئد ئال: ئيل: هذا باب القول في معي العادة وانُرائها
 ذلك وتنزيله. وتفصيل ،والإع ياد للأمر ،على صدق الرسل

ارئاً : أ  يكو  خصفة المعهزئد شرطوا في  ،واعلموا رحمكم الله: أ  الكل من سا ر الأمم
 لعادة.ل

 ،فقد حكي هنا الإجما ،ومعرفة إنُرائها ،وجب معرفة هذه العادة ،وإذا كا  ذلك واجااً 
 وئو  ذلك القول.  ،وهنا  صرح بالإخ لاف

فهمه يفهمو  غير ما ي  فإ  كل ئوم ،وانُرائها ،وساب ذلك: اضنرابهم في معي العادة
 والله تعا  إ لما سلماها آيات. ،الآخرو 

قيقة هو ح ،للعادة وهو ا يشترط فيها أ  تكو  خارئة ،الذي ذكره وئواهوهذا القول 
 أمثاله.و  ،كالقاضي أبي يعلى  ،ومن وافقهم وأمثاله من الم كلمين الأشعرية ،ئول القاضي

 يح ج  ل خاص ها أ  النبي ا تخ ص بجنس من الأجناس المقدورات ،فإ  المعهزات عندهم
 معارض ه.  فلا يلمكن ،وي ند   لمثلها ، لها
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 ،ن الدليلجزءا م وجعلوا اللمدلول ،فاشترطوا  ا وصفين: أ  تكو  مقتر ة  دعو  الناوة
 وأ لها ا تعارض.

 وبالأول: فرئوا  ينها و ين الكرامات. 
 و ه وبالثاني: فرئوا  ينها و ين السنر والكها ة.

 لنبي.معهزة  يجوز أ  تكو  ،والكها  ،وصرحوا: به  جميع خوارق السنرة
الله  لكا  ،الناوة ،أو كاهن فلو ادعى ساحر ،للم تلمكن معارض ها ،لكن إذا كا ت معهزة

 س  نبي.ولي ،أ  غيره من السنرة والكها  يفعل مثلها التي علم ،يعهزه عن تلك الخوارق
 ما منع منه إا ،والكاهن جوزوا أ  يأب  لمثله الساحر ،وما يأب  ه الأ اياء من المعهزات

 العصا حية. لمجما  على أ  الساحر ا يقلب ،معالس
 وا ضا   له. ،ليس يخ ص  ه أحد النوعين ،وهذا الفرق

العها ب  : به الإجما  وصرحواإا ما ا عقد عليه  ،وصرحوا: به ه ا يس ثي من الخوارق
 لكن  شرط: أ  ا ،يجوز أ  يكو  معهزة ،الحديد مثل: جذب حهر المغناطيس ،النايعية

 رض.يعا
ه : أ  يلمنع غير معهزة  شرطوكذلك الأمور المع ادة: يجوز أ  تكو   ،وكذلك النلاسم

 ف كو  المعهزة منع اللمع اد. ،منها
طو : أ  تكو  يشتر  الناوة وئدوأ لها تقتر   دعو   ،فالخاصة عندهم فيها: أ لها ا تعارض 

 خارئة للعادة.
 هذا وهذا. فلا يشترطو  ،فهو وحده خرق للعادة ،لكن يك فو   لمنع المعارض

 .بالقدرة عليهوئد اشترط القاضي أ و  كر: أ  يكو  ملما يخ ص الرب 
 ،عن محل ئدرة العاد وكل ما خرج ،فإ  جميع الحوادث كذلك عندهم ،وا حقيقة له 

 والكها . ك وارق السنرة  ،فالرب عندهم ل ص  فعله
 والسنر والكها ة. ،هم  ين المعهزات والكرامات: أ ه ا فرق عندالأمروحقيقة 

 لكن هذه إذا لم تقتر   دعو  الناوة: لم تكن آية.
  شرط: أ  ا تعارض. ،وإذا ائتر ت  لها: كا ت آية 
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إا أ  يلمنع  ،رالكاا  فعل كل شيء من ،ئال: إ ه يجوز على النبي ،ثم إ ه لما أثات الناوة 
 من ذلك سلمع.

إذ   ،إا أ  يلمنع منه سلمع يجوز أ  يأب  ه الساحر ،معهزة للأ اياء كما ئال: كل ما كا 
  ل يجوز من الرب كل شيء. ،وفعل ا فرق  ين فعل ،كا  في  فس الأمر

 وا يقيم على  اوته دليلاً. ،فيهوز أ  ياعث كل أحد
 ل  ، اوتهى ا يقيم دليلاً عل وإ ه إذا  عثه ،هذا حقيقة ئو م: أ ه يجوز أ  ياعث كل أحد 

 يدللهم على صدئه.  لا دليل ،يلزم العااد   صديقه
 وهم يجوزو ه. ،فإ  غاية هذا: تكليف ماا يناق

 لهم منها: أ هذا الموضعئد  سنت في غير  ،من وجوه م عددة ،وهذا الذي ئالوه باطل
 يل.جزءاً من الدل ،وثاوتلها ،وشهودها  ناوته إخاارا لنبيوهو  ،جعلوا المدلول عليه

 ،اعةوالخوارق التي تكو  أمام الس لم تقع إا معهزة ،ئالوا: لأ لها لو كا ت معهزة لجنسها
 هو مجمو  دعو  الناوة والخارق. ،الدليل أ فعلم  ،ليست معهزة لأحد

 والجواب عن هذا من وجهين:
لها آيات الله ك  ،العااد فالخوارق التي ا يقدر عليها ،أحدذا: أ  تلك من آيات الله تعا 

لى الله عليه كما ئال النبي ص  ،تارة تكو  تخويفا وهي دالة على ما تظهر دال ها عليه ،تعا 
 ،ياتهوا لح  وإ لهما ا تنكسفا  لموت أحد ،الشمس والقمر آي ا  من آيات الله وسلم: " إ 

  .(5)يخوف  لهما عااده " ،ولكنهما آي ا  من آيات الله
 والنهي عن معصي ه. ،الأمر  ناع هوال  ويف ي ضمن: 

 ،ي ضمن: الأمر بالناعة وهو ،وعلى جزاء الأعمال ،وأشراط الساعة آيات على ئر لها
 والنهي عن المعصية.

ى ما وهي آية عل ، لها فإ لهم أخبروا ،والثاني: أ  يقال: هي آيات على صدق الأ اياء
 وعلى صدئهم. ،اخبروا  ه

 .""ا  وا بمثلها ويقول: ،لم يكن ي ند   لها ،عامة معهزات الرسول فه وأيضاً: 

                                                 

 (حديث شريف رواه الإماما  الا اري ومسلم في صنينيهما، ك اب: صلاة الكسوف.0 
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هزات لم ي ند وسا ر المع ،إ  داءً  " ولم ي نداهم  هوالقرآ  إ لما تحداهم لما ئالوا:"إ ه افتراه
  لها.

فهذا  ،اء لمثل آيات الأ اي لكن ئد علم أ لهم ا يأتو  ،وليس فيما  قل: تحد إا بالقرآ 
 أ  يقار  خبره. ن ليس من شرط ذلكلك ،ازم  ا

فإ   ،تلهموما يكو   عد مو  وئال إ اا هم ،: ما كا  ئال وادتلهمالأ اياء: فمن آيات وأيضا
وا  ،ا زما و  ،الآية دليل على صدق الخبر به ه رسول الله. وهذا الدليل ا يخ ص ا بمكا 

 وا الجن. ،إا من جنس  ا يقدر عليه الإ س كلهم يكو  هذا الدليل
 أعهز الأ س والجن. ،فلا د أ  يكو  جنسه معهزاً 

 فهذا باطل. ،وأما ئو م: خاصة المعهز عدم المعارضة
يلمكن أ  يعارضه من ليس  إذ ،فإ  هذا العدم ا يعلم ،وإ  كا  عدم المعارضة ازماً له

ارض  يلمكن أ  يعفإ ه وإ  لممثل: خوارق السنرة والكها ،  إذا كا  مما يعلم أ ه مع اد ،هنا 
 مع أ ه ليس  نبي. ،من يفعل مثلها ففي السنرة والكها  ،في هذا الموضع

 يلم نع ثاوته  دو  الناوة. ،ودليل الناوة
 ل وأ  القوم لم يعرفوا دا تاين خنههم ،وإذا ئالوا: الدليل هو: مجمو  الدعو  والدليل

 قيموا دليلاً على وجود الرب.كما لم ي الأ اياءوا أئاموا دليلا على  اوة  ،الناوة
قصود من هو الم ،هذا مع أ  ،وا على رسوله ،فليس في ك اهم ما يدل على الرب تعا 

 أصول الدين.
 .للم يكن عندذا من يعارضهما ،والعنسي ،: فمسيلمةوأيضا

إ  العادات و  ،العادة وهذا مق ضى في خرق ،وأيضاً: فالمعارض إ  اع بروه في المدعوين 
 فلكل ئوم عادة. ،تخ لف

 ئالوا: فالمع بر خرق عادة من أرسل إليهم.
كا  ذلك   وإ  ،كا  آية يقدروا عليه ما لمففعل  ،فإذا أرسل إ   ني إسرا يل ،وعلى هذا

 السنرة والكها . ويقدر عليه ،مما يقدر عليه العرب
لُواْ  وصرحوا: به  السنر الذي ئال الله فيه  لَى مُلْكِ سُلَيْمَاَ  الشَّيَاطِيُن عَ وَاتلَّالَعُواْ مَا تلَ لْ

نْرَ وَمَا أُ زِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ    اَِاِ لَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَاُ  وَلَكِنَّ الشَّيْاطِيَن كَفَرُواْ يلُعَلِّمُوَ  النَّاسَ السِّ
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اَ وَْنُ  نَةٌ فَلاَ  هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يلُعَلِّمَاِ  مِنْ أَحَد  حَتىَّ يلَقُواَ إِنمَّ هُمَا مَا  فِ لْ تَكْفُرْ فلَيلَ لَعَلَّمُوَ  مِنلْ
وَ  مَا يَضُرُّهُمْ وَاَ يلُفَرّئُِوَ  ِ هِ  لَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم ِ ضَآريِّنَ ِ هِ مِنْ أَحَد  إِاَّ يِِذِْ  اللِّّ وَيلَ لَعَلَّمُ 

وْاْ ِ هِ أَ فُسَهُمْ لَوْ كَا وُاْ لَهُ في الآخِرَةِ مِنْ خَلَاق  وَلاَِئْسَ مَا شَرَ ينَفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْ لَرَاهُ مَا 
 (5)(يلَعْلَمُو َ 

 إذا لم يعارض. ،يجوز أ  يكو  من معهزات الأ اياء
 ،لعقلي عدم المعارض ا  لأ  دال ها مشروطة ،وئد ئال الرازي: أ  السمعيات ا يح ج  لها

 وذلك غير معلوم.
ن أ  أحداً م ،اع بروا فإ  ،أ  خاص ها عدم المعارضة ،قال في معهزات هؤاءوكذلك ي

 فهذا ا يعلم. ،الخلق ا يعارض
 ، بوالعها ،الصناعات فكثير من ،وإ  اك فوا به  ا يعارض في ذلك المكا  والزما 

 وة.مع دعو  النا ، ل يقولو  المعهز: هو هذا ،هذا وهم ا ينكرو  ،من هذا الااب ،والعلوم
 لمس دل  ه.ا دليلاً باس داللم يصر  ،إذا لم يكن دليلاً  ،وئد تاين أ  الشيء في  فسه

فدليل  ،لولللمد إذا كا  الدليل هو المس لزم ،وإ  لم يس دل  ه ، ل هو في  فسه دليل
  ناوته صدق. وأ  الخبر ،هو يدل على أ ه  بي ،صدق النبي

ويكو  له  ، ناوة  فسه وئد ا يخبر ،وا ي ند  بمثلها ،وإ  كا  هو ا يس دل  ذلك
 الاعيدة. الأمكنةوفي  ،يولد كما كا ت ئال أ   ،دا ل تدل على  اوته

 إ إذا ا ضم  وهذا الأ اياءهو أ ه ا يعلم ما يس دل  ه على  اوة  ،ف اين أ  ئول هؤاء
دليل على  ا ،به ه على أصلهم ،صارا شاهدين وهو أ  الرب يجوز عليه فعل كل شيء ،أصلهم
 الناوة.

 وفعل. ،ا فرق  ين فعل من الرب ،إذ كا  عندهم
 ،ناس المعقواتفي أج  ه فليسفي اخ صاصه بالأ اياء  ،وعندهم: ا فرق  ين جنس وجنس

 فيس لزم  اوتهم. ،ما يكو  آية تخ ص بالأ اياء
 أعداضهم. وهم والكها حتى السنرة  ،ئد يكو  عند غيرهم ، ل ما كا   م 

                                                 

 (012(سورة الاقرة: أية رئم  0 
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 وهو مجرد دعو . ،وهذا فرق غير معلوم ،المعارضوفرئوا  عدم 
لكا  له و  ،والسنر لكا  الله ينسيه الكها ة ،الناوة ،والكاهن ،ئالوا: لو ادعى الساحر

 معهزة عندهم.  هي ،لأ  السنر والكها ة ،من يعارضه
ما ينول  ،وللنق ومن المنائضة لدين الإسلام ،من الفساد عقلًا وشرعاً  الأئوالوفي هذه 

 وصفه.
   أئل فساداً من هذا. ،وا ريب أ  ئول من أ كر وجود هذه الخوارق

  بالشناعات العظيمة. ،وغيره ،و ذا يشنع عليهم ا ن حزم
إذ  ،دو  فرئاً يج والسنر فلاينلاو  الفرق  ين المعهزات  ،و ذا يقيم أكا ر فضلا هم مدة

 هم في  فس الأمر.ا فرق عند
وجد إا مع فلا ي ولصدق الخبر بالناوة ،مس لزمة للناوة ،وال نقيق: أ  آيات الأ اياء

 به ه رسول. ،الشهادة للرسول
 ،يهما يقدر عل من جنسوليست  ،وا مع عدم ذلك الا ة ،ا يوجد مع ال كذيب  ذلك

 وا الجن. ،ا الإ س
   فلا يكو  ل صاً بالأ اياء. ،فإ  ما يقدر عليه الإ س والجن يفعلو ه

 ،العادة هناف ،وا أكثر وا أئل ،ا مرة ،ومعي كونها خارئة للعادة: أ لها ا توجد إا للناوة
 تثات  لمرة.

  ا يكو  مع اداً. ،والقاضي أ و  كر يقول: إ  ما فعل مرات يسيرة
  ،اعوهء الذين اتوهو رأس هؤا ،ما ينول وصفه ااضنرابمن  ،وفي كلامه في هذا الااب

 وغيرهم. ،والآمدي ،والرازي وأبي المعالي ،كالقاضي أبي يعلى
 ر.على الكف  ل هو آية ،يم نع أ  يكو  آية لنبي ،وما يأب  ه السنرة والكها 

 وهو مقدور للشياطين؟ ،فكيف يكو  آية للناوة
 وا إ س. ،ا يقدر عليها جن ،الأ اياءوآيات 
  ه الأ اياء. ما أخبرت تدل على مثل ،فنيث كا ت آيةً لله ،آيات لجنسها ،الأ اياءوآيات 

 رة.وعلى غير ذلك تا يدل بها على صدق الأ اياء تارة ،وإ  شئت ئلت: هي آيات لله
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 م.الأ اياء ل صة به   ل آيات ،ا يكو  من آيات الأ اياء ،وما يكو  للسنرة والكها 
 ،بالرسالة تكو  لمن تشهد  م فإ لها إنما ،الأ اياءن آيات فهي أيضاً م ،الأولياءوأما كرامات 

 ،لصالحينمع ادة من ا ،فهي دليل على صدق الشاهد  م بالناوة. وأيضاً: فإ  كرامات الأولياء
 الأ اياء فوق ذلك. ومعهزات

لم يكن  ،الدا ة من ص رة  وخروج ،وا قلاب العصا حية ،والإتيا  بالقرآ  ،فإ شقاق القمر
 مثله للأولياء.

 وكذلك خلق النير من النين.
رَ  كما ئال تعا    ،وكاار ،ولكن آياتلهم صغار فلله تعا  آية كايرة  (5) (فهََراَهُ الْآيةََ الْكُالْ

رَ  وصغيرة.وئال عن  ايه محمد:  (4)(لقََدْ رأََ  مِنْ آيَاتِ رَ ِّهِ الْكُالْ
ثل: تكثير م ،فقد تكو  للصالحين ،وأما الآيات الصغر  ،فالآيات الكبر  ل صة  لهم

  فهذا ئد وجد لغير واحد من الصالحين. ،النعام
 سير.من شيء ي لكن لم يوجد كما وجد للنبي صلى الله عليه وسلم أ ه أطعم الجي 

إما   ،فهم ل صو  ،ئدره لكن ا يلماثلو  في ،من جنس ما وجد للهم ،فقد يوجد لغيرهم
 ،(1)وئلب العصا حية ،(3)وا شقاق القمر (4)كالإتيا  بالقرآ    ،فلا يكو  لمثلهم ،بجنس الآيات

 .(8)كنار الخليل  ،وإما  قدرها وكيفي ها (7)يل لق من النين كهيئة النير وأ   (0)وا فلاق الانر 

                                                 

 (21(سورة النازعات: أية رئم  0 
 (08(سورة النهم: أية رئم  2 
ثْلِهِ وَلَوْ كَاَ   لَعْضُهُمْ لاِلَعْض  يأَْتُواْ بمثِْلِ هَذَا الْقُرْآِ    اَ يأَْتُوَ  بمِِ ئُل لَّئِنِ اجَْ مَعَتِ الِإ سُ وَالجِْنُّ عَلَى أَ   ( ئال تعا  1 

 ( سورة الإسراء88  (وَهِيراً
 ( سورة القمر.0  (ائلْ لَرََ تِ السَّاعَةُ وَا شَقَّ الْقَمَرُ  ( ئال تعا 2 
 ( سورة الشعراء.12  (اِينٌ فهَلَْقَى عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثلُعْاَاٌ  مُّ  ( ئال تعا  5 
نَا إَِ  مُوسَى أَِ  اضْرِب  ِّعَصَاَ  الْاَنْرَ فاَ فَلَقَ فَكَاَ  كُلُّ  فِرْق  كَالنَّوْدِ الْعَظِيمِ  ( ئال تعا  6  ( سورة 61  (فهََوْحَيلْ

 الشعراء
ُ كُم اِيةَ   ( ئال تعا  6  ئَةِ النَّيْرِ فهََ فُخُ فِيهِ مِّن رَّ ِّكُمْ أَنّيِ أَخْلُقُ لَكُم مِّ  وَرَسُواً إَِ  َ نِي إِسْرَا يِلَ أَنّيِ ئَدْ جِئلْ نَ النِّيِن كَهَيلْ

رًا يِِذِْ  اللِّّ وَأُْ رِئُ الأكْمَهَ والأَ لْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى يِِذِْ  اللِّّ وَأُ لَاِّئُكُم بماَ  خِرُوَ  في  لُيُ تأَْ فلَيَكُوُ  طيَلْ وتِكُمْ إِ َّ كُلُوَ  وَمَا تَدَّ
 ( سورة آل عمرا 26  (في ذَلِكَ لآيةًَ لَّكُمْ إِ  كُنُ م مُّؤْمِنِينَ 

 ( سورة الأ اياء66  (ئلُلْنَا يَا نَارُ كُوني  لَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِ لْرَاهِيمَ  ( ئال تعا  8 
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ل نار لكن لم تكن مث، صارت النار عليهم  رداً وسلاماً  ،وغيره ،فإ  أبا مسلم الخواني
 كما وصفوها.  ،في عظم ها إ راهيم

 وتوحيده. ،محاة الله كما هو مشار  في جنس الإيما   ،فهو مشار  لل ليل في جنس الآية
ا  ا يلماثله فيه أ و مسلم وأمثاله وكذلك النير  ،ومعلوم أ  الذي ام از  ه الخليل من هذا

 من مكا  إ  مكا . وتنير  لهم ،فإ  الجن ا تزال تحمل ناساً  ،في ا واء
نَ الجِْنِّ أَنَا آتيِكَ ِ هِ ئلَاْلَ أَ  تلَقُ  كالعفريت الذي ئال لسليما     ومَ مِن مَّقَامِكَ ئاَلَ عِفْريتٌ مِّ

 (5)(وَإِنّيِ عَلَيْهِ لقََوِيٌّ أَمِينٌ 
نَ الْكَِ ا لكن ئول الذي عنده علم من الك اب  نَا آتيِكَ ِ هِ ئلَاْلَ بِ أَ ئاَلَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّ

لُوَني أأََشْ  كُرُ أَمْ أَكْفُرُ أَ  يلَرْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفُكَ فلَلَمَّا رآَهُ مُسَْ قِرًّا عِندَهُ ئاَلَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبيِّ ليِلَالْ
اَ يَشْكُرُ لنِلَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِ َّ رَبيِّ غَنِيٌّ كَرِ ٌ   ا يقدر عليه العفريت. (4) (وَمَن شَكَرَ فإَِنمَّ
أمر اخ ص  ،الكبر  آياته ليريه الله من ،ومسر  النبي صلى الله عليه وسلم إ   يت المقدس

 .(4) ه 
 ، ه أمر اخ ص ،الكبر   ا ليريه الله من آياته ، ل لاف من يلنمل من مكا  إ  مكا  

 وا يعرج إ  السماء.
 وهذا ماسوط في غير هذا الموضع. ،فهؤاء كثيرو 

 تخ ص  لها. أ ه ليس للناوة آية ،والمقصود هنا: أ  هؤاء حقيقة ئوللهم
ادراً على لو كا  ئ وإ ه ،كما أ  حقيقة ئوللهم: إ  الله ا يقدر أ  يأب اية تخ ص  لها

  فهذا  أمرا  م علقا  بالرب  ل وللم يفعله ،للم يلزم أ  يفعله ،ذلك
 ا يقدر أ  يفعل شيئاً لشيء. ،همإذ هو عند

ل كل يلهوزو  عليه فع فهم ،ولو ئُدر أ ه ئادر ،ل دل ،إذا فعلها ،والآية إ لما تكو  آية
 دليلاً. صدق النبيفيمكن أ ه للم يجعل على  ،شيء

                                                 

 (16(سورة النمل: أية رئم  0 
 (21(سورة النمل: أية رئم  2 
نَ الْمَسْهِدِ الْحرََامِ إَِ  الْمَسْهِدِ  الأئَْصَى الَّذِي بَاركَْنَا حَوْ  (ئال تعا  1  لَهُ لنُِريِهَُ مِنْ سُاْنَاَ  الَّذِي أَسْرَ  ِ عَاْدِهِ ليَْلًا مِّ

 ( سورة الإسراء0  (آيَاتنَِا إِ َّهُ هُوَ السَّمِيعُ الاَصِيرُ 
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 ل كل ما  ،النبي على  اوةفإ ه يق ضي: أ ه ا دليل عندهم  ،وأما الذي ذكرناه عنهم هنا 
 فلا يكو  دليلاً. فإ ه يلمكن وئوعه مع عدم الناوة ،ئُدر دليلاً 

 فهم هنا  حقيقة ئو م: إنا ا  علم على الناوة دليلاً.
 وهنا حقيقة ئو م: إ ه ا دليل على الناوة. 

 من هاه ال عنيل. ،وللهذا كا  كلامهم في هذا الااب
زات  على   المعهلكو  عن طريقهم في الإس دال بالمعهزات ،وغيره ،وللهذا عدل الغزالي

 في  فس الأمر معهزات.  وليس عندهم ،أصلهم( ا تدل على  اوة  بي
  لأ لها في  فس الأمر كذلك. ،وإنما يقولو : المعهزات علم الصدق

 لصدق.دليل على ا الصدق واليست دليلاً على  أصلهملكن على  ،وهم صادئو  في هذا
 وبالنظر أخر .  دالة معلومة بالضرورة تارة ،تدل على صدئهم ،فآيات الأ اياء

   به  الله صدئه  لها. ،وهم ئد يقولو : إ ه يحصل العلم الضروري
 وغيرهلما. ،والرازي ،وهي النريقة التي سلكها أ و المعالي

 لكن تنائض  عض أصوللهم. ،وهي طريقة صنينة في  فسها
و معلوم بالضرورة ما ه تنائضالتي  ،سدةلكن في الأئوال الفا ،فالقدح ليس في آيات الأ اياء

 شرعاً. الإيما وما هو أصل  ،عقلاً 
ة صنة ا في جه يعرف أ  الآفة في فساد ئوللهم ،ومن عرف تنائضهم في الإس دال 

 الدالة.
إِذَا  رة المنافقو :أول سو  كالمنافقين الذين يقولو  في  ،فقد يظهر  لسا ه ما ليس في ئلاه

هَدُ إِ َّ الْمُنَافِقِيَن الْمُنَافِقُوَ  ئاَلُوا َ شْهَدُ إِ َّكَ لَرَسُولُ اللَِّّ وَاللَُّّ يلَعْلَمُ إِ َّكَ لَرَسُولهُُ وَاللَُّّ يَشْ جَاءَ  
 (5)(لَكَاذِ وُ َ 

 ولقد صدق الإمام أحمد في ئوله: علماء الكلام زنادئة.
 آيات و راهين. اسلماه ،والشفاء ،والنور ،فيها ا د  ،وطريقة القرآ 

                                                 

 (0(سورة المنافقو : أية رئم  0 
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 بالناوة.  وشهد  م ،وصدق من صدئهم ،فآيات الأ اياء مس لزمة لصدئهم
فقد كا   ،اء الموتىمثل: إحي ئد يكو  مثلها لأ اياء أٌخَر ،والآيات التي ياعث الله  لها أ اياء

 لغير واحد من الأ اياء.
ومن  ،لأمةهذه ا فة منلنا كما ئد وئع   ،على يد أتاا  الأ اياء ،وئد يكو  إحياء الموتى

 أتاا  عيسى.
 سيح.أو الم ،محمد لأتاا  ،فإ  هؤاء يقولو : ون إ لما أحيا الله الموتى على أيدينا

مس لزماً  ،وتىفكا  إحياء الم أحيى الله الموتى على أيدينا. ،وتصديقنا للهم ،فاإيلما نا  لهم
 فصار آية لناوتلهم. ،مع تكذياهما لم يكن ئ  ،ل صديقه عيسى ومحمداً 

الموتى على  الله الذين أحيى ،إسرا يلوغيره من أ اياء  ني  ،وهو أيضاً: آية لناوة موسى
 أيديهم.

لأ  ذلك  ، فسه  ذلك وإخااره عن ،هو مجرد دعواه أ  الله أرسلني ،وليس مدلول الآيات
 هو ثاوت  اوته.و  ،بر ل صدئه في هذا الخ ،يسمعه للمن للموبال واتر  ،معلوم بالحس للمن سمعه

أتى هذا الم بر و  ومن أخبر غيره عن إرسال الله له ،وثاوت  اوته ،فالآية مس لزمة لصدئه
 وثاوت  اوة النبي.  كا ت أيضاً آية على صدق هذا الم بر  ،اية

ا ت تلك آية ك  ،خبره وأتى اية على صدئه في ،فإ  من أخبر عن  اوة  بي من الأ اياء
الآب بالعلامة  ، ل كو  غيره هو الم بر ، ناوته صدق إخاار الم بروأ   ،ودليلًا على  اوة النبي

  ناوته. الأ اياءإخاار غيره من  ،و ذا كا ت من أعظم آيات النبي  أ لغ.
 زم من  نلا وا يل  نلت الدالة المعينة. ،وأتى بمثل تلك الآية ،فإ  ئال آخر: إ ه كذب

 وا يجب عكسه. ،يجب طردهفا  الدليل  ، نلا  سا ر الأدلة ،دليل معين
 ومعه ش ص فصدئه. ،ولو جاء من ئال: إ  فلاناً أرسلني

 ذلك أ لغ. لكا  ، علامة كيت وكيت ،وئال: إ ه أمرني أ  أخبركم بهني رسوله
ويحكم  ،ناوةباليشهد له  أ ه أ  يعلم الناس أ  الله ،فقد صدئه ،وكل من علم صدق النبي

 ا أ ه مصدق للرسول.ياين  له ،وذلك اياته وعلاماته وتكذياهم. ، ينه و ين منازعيه   صديقه
ذ كا  ا يمكن إ ،آية وعلامةفكو ه في  فسه  ،الذي ئد  ين أ ه كلامه ،وئد يصدئه  كلامه

 و غير ذلك. ،الآيات من أعظمفهو  ،أ  يأتوا بمثله والإ سالجن 
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اوت الناوة في تس لزم ث فهي ،وتصديق للم بر ،وإخاار  لها ،هادة بالناوةفالآيات كلها ش
 .اءالأ ايكما أوحي إ  غيره من   ،إليه الله وأوحىوأ  صاحب الآيات ئد  اهه  ، فسها

 كا  صادئاً. فهو إذا ئال: إني  بي ،وتس لزم أيضاً: صدق الإخاار به ه  بي
 ،  هوصدق من أخبر ،وثاوت الشيء فإ ه يكو  صادئاً، ،وكذلك كل من أخبر  ناوته 

 فهو صادق. ،إذا أخبر  ه لبر فكل حق ثا ت ،م لازما 
زم من صدق يل فالخبر الصادق: هو ولبره م لازما  ،فقد تحقق لبره ،وكل خبر صادق

  ومن تحقق الشيء: صدق الم بر  ه. ،الخبر: تحقق لبره
 اء لبره.مع ا  ف  ل الخبر الكذب يوجد ،م لازمين بخلاف الكذب: فإ ه ولبره ليسا 

 والم بر  ه: ي نقق على صفة خلاف ما في الخبر الكاذب.
ه حق وأ  ،على المدلول كما تدل  ،ووو هذا ،والدا ل ،والعلامات ،فلهذا كا ت الآيات

 ثا ت.
ئامت و  ،إني ا ن فلا  فمن ئال: ،كا نا من كا   ،فهي أيضاً تدل على صدق من أخبر  ه

 ئال: هو ا ن فلا . كل منوصدق   ،فهي تثات صدئه ، ينة  نساه
 وعه. نل من أخبرهي تشهد  صدق كل  ،التي تشهد  رضية ا لال ،وكذلك الاينة

أخبر  ذلك المدلول  فهو دليل على صدق كل من ،وكذلك كل دليل دل على مدلول
 عليه.

 وكذلك إذا ئال الصادق: إ  الله أرسلني.
 عن إرسال الله. فهذا خبر منه

 الله أرسله. تدل على صدق كل من ئال: إ  ،فالآية الدالة على صدئه 
ا النَّاسُ إِنّيِ ئُلْ يَا أيَلُّهَ  في ئوله: ،إذا ئال ما أمره الله  ه ،فالآيات الدالة على صدق محمد

يعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ  وَ يُحْيِي وَيُميِتُ فآَمِنُواْ بِاللِّّ ا إِلَهَ إِاَّ هُ رَسُولُ اللِّّ إِليَْكُمْ جمَِ
 (5)(وَرَسُولِهِ النَّبيِّ الأمُِّيِّ الَّذِي يلُؤْمِنُ بِاللِّّ وكََلِمَاتهِِ وَاتَّاِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تلَهَْ دُو َ 
 هي دالة على صدق كل من ئال: أشهد أ  محمداً رسول الله.

                                                 

 (058أية رئم   (سورة الأعراف:0 
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 ،إسرا يلياء  ني وأ ا والمسيح ،كموسى  ،وآيات الأ اياء الذين أخبروا  ناوته ،فهميع آياته
 وغيرهم.

د الذين يقول أحدهم: أشه تاين صدق كل واحد من المؤمنين  ه ،كلها آيات ومعهزات  
  ما ئا ا.أو متى ،أو عقب طهارته ،أو ئا ا في صلاته ،سواء ئا ا مجردةالله، أ  محمداً رسول 

 إِليَْكُمْ إِنّيِ رَسُولُ اللِّّ  دالة على أ ه وحده هو الصادق في ئوله: ،الناوةليست آيات 
يعًا  وتصدق كل من شهد له بالرسالة. ، ل الآيات تصدئه (5)(جمَِ

 أخبر  ذلك المدلول فإ لها تدل على صدق من ،الدالة على مدلول ،وهكذا سا ر الأدلة
 من جميع الخلق. ،عليه

 ،الأ اياءت فآيا ،له مس لزما ،ا د أ  يكو  ل صا بالمدلول عليه ،وئد عرف أ  الدليل
 أي مع عدمه. ، قيض المدلول عليه ا تكو  مع ،وسا ر أ وا  الآيات والأدلة

 وا على عدمه. للم تكن دالة على وجوده ،كا ت مع وجوده وعدمه  إذافإ لها 
 ،المع ادة كالأمور  ،عدمه من الإس دال على ،ولم يكن الإس دال  لها على وجوده أو   ه

 ،فإ  هذه ا تدل على صدق أحد ،الشمس وغرو لها كنلو   ،التي توجد مع الصادق والكاذب
  وا كذ ه.

فلا تدل  ،ومع كذ ه مع صدق أحدهم ،هي مع ادة ،والكها  ،وكذلك خوارق السنرة
 وعشر كذب. ، كلمة صدقإذ كا  كذ لهم أكثر من صدئهم كالذين يخبرو   ،على الصدق

السَّمْعَ  يلُلْقُو َ  أثَيِم  فَّا   تلَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَ .هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى مَن تلَنلَزَّلُ الشَّيَاطِينُ  ئال تعا 
 ما ة كذ ة. ،فكيف إذا كا  مع الصدق (4)(وَأَكْثلَرُهُمْ كَاذِ وُ َ 

 ،نينهكما رو  الا اري في ص  ،لما سئل عن الكها  ،كما ئال النبي صلى الله عليه وسلم  
فقال  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكها  ئالت: سهل ناس ،عن عا شة رضي الله عنها

 صلى الله عليه وسلم: ليسوا  شيء.   م رسول الله
 يحدثو  أحياناً بالشيء يكو  حقاً. فإنهم ،ئالوا: يا رسول الله

                                                 

 (058(سورة الأعراف: أية رئم  0 
 (221-220(سورة الشعراء: أية رئم  2 
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 فيقرها في أذ  الجني يحفظها ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق 
 .(5)ما ة كذ ة "  في لنو  فيها أكثر من ،وليه ئر الدجاجة

 كذ لهم.الذي يخبر   وهو ،ا يكو  مثلها لمن يكذ لهم ،أ  آيات الأ اياء ،فيلزم من هذا
 وإما مكذب. ،والناس فيهم رجلا : إما مصدق

وأتى بمثل  ،لمدعي الناوة ومتى كذب مكذب ،فالمكذب  م: يلم نع أ  يأب بمثل آياتلهم
 وا تدل على صدق النبي. ،الأ اياء سواء دل على أ  تلك ليست من آيات ،آي ه

المدلول  يس لزم إ  فاء ا ،إذا  نل ،فإ  الدليل المعين ،لكن ا يلزم أ  تدل على كذ ه
 فقد تكو  له آيات أُخَر تدل على  اوته. ،عليه

ر  ا آثا ،وكذلك الناوة يعرف  وجوه كثيرة جداً. ،وكذب الكاذب ،وصدق الصادق
 . بي به ه دو  إخاار النبي  ،مس لزمة  ا

 ، فاء الناوةله آثار تس لزم إ  ،الذي يزين له الشينا  أ  يقول: إ ه  بي وكذب "الم نبي" 
ينقسم  ،فإ  الخبر عند كثير من الناس وإما أ  الشينا  ئد لاس عليه. ،إما عمداً  ،وأ ه كاذب

 صدق.... وكذب. :إ 
 فالمنا ق: هو الصدق.

 والم الف: هو الكذب.
 ي عمده الإ سا . ما لموهو  ، ين الصدق والكذب واسنةوأثات  عضهم 

 ،كذبال لم ي عمد لأ  صاحاه ،وليس  كذب ،لأ ه غير منا ق ،ئال: فهذا ليس  صدق 
  ل أخنه.

ولم  ،ئال: صليت أر عاً  إذا ،كالناسي في الصلاة  ،يقال: إ ه كاذب ،وليس كل من أخنه
 يصل إا ثلاثاً.

 أم  سيت. ،الصلاة لما ئال له ذو اليدين: " أئصرت ،كما ئال النبي صلى الله عليه وسلم  
 ولم تقصر. ،فقال: لم أ س

                                                 

( حديث شريف أخرجه الإمام الا اري في صنينه، ك اب: الأدب، وكذلك ك اب النب، باب الكها ة   ومسلم 0 
 في صنينه، ك اب: السلام، باب: تحر  الكها ة.
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 ئد  سيت. ،فقال:  لى
 اليدين.فقال: أكما يقول ذو 

 .(5)ئالوا:  عم " 
 ،مواكالذين حر   ،كاذب فهو ،فهخنه ،أ  كل من تكلم  لا علم ،والذي يدل عليه القرآ 

 وأوذهم أ ه حق. ،زين  م ذلك  وإ  كا  الشينا  ئد ،وأوجاوا ،وحللوا
يلُلْقُوَ  .عَلَى كُلِّ أَفَّا   أثَيِم  لُ تلَنلَزَّ .هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى مَن تلَنلَزَّلُ الشَّيَاطِينُ  و ذا ئال الله تعا  
 (4)(السَّمْعَ وَأَكْثلَرُهُمْ كَاذِ وُ َ 

 وهي ت نزل على من يظن أ ه يصدئها. 
يَصُدُّو لَهُمْ وَمَن يلَعُْ  عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ  لُقَيِّضْ لهَُ شَيْناَنًا فلَهُوَ لَهُ ئَريِنٌ وَإِ لَّهُمْ لَ  ئال تعا  
 (4)(سَاُوَ  أَ لَّهُم مُّهَْ دُو َ عَنِ السَّاِيلِ وَيحَْ 

فهََخْلَفُْ كُمْ  وَئاَلَ الشَّيْناَُ  لَمَّا ئُضِيَ الَأمْرُ إِ َّ الّلَّ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحقَِّ وَوَعَدتُّكُمْ  وئال تعا 
ُ مْ لي فَلَا تلَ  ومُوني وَلُومُواْ أَ فُسَكُم مَّا أَناَْ لُ وَمَا كَاَ  ليَ عَلَيْكُم مِّن سُلْناَ   إِاَّ أَ  دَعَوْتُكُمْ فاَسَْ هَالْ

 (3)(ذَابٌ ألَيِمٌ بمُصْرخِِكُمْ وَمَا أَ ُ مْ بمُصْرخِِيَّ إِنّيِ كَفَرْتُ بمآَ أَشْركَُْ مُوِ  مِن ئلَاْلُ إِ َّ الظَّالِمِيَن َ مُْ عَ 
هو غير و  ،يل بر  ه ليس له أ  ،وكذلك الذي يدل عليه الشر : أ  كل من أخبر  ل بر

لما ئيل  ،كقول النبي صلى الله عليه وسلم وإ  كا  لم ي عمد الكذب ،فإ ه يسمى كاذباً  ،منا ق
 حتى تلمر عليك أر عة أشهر وعشر. ،ما أ ت  ناكنة  له: إ  أبا السنا ل ئال:

 .(1)فقال: كذب أ و السنا ل " 
 لأ ه ئ ل  فسه. ،ولما ئيل له: إ  عامر  ن الأكو  حا  عمله

                                                 

 ينه، ك اب: المساجد ومواضع الصلاة باب: السهو.(حديث شريف أخرجه الإمام مسلم في صن0 
 (221-220(سورة الشعراء: أية رئم  2 
 (16-16(سورة الزخرف: أية رئم  1 
 (22(سورة إ راهيم: أية رئم  2 
( حديث شريف أخرجه الإمام الا اري في صنينه، ك اب المغازي، والإمام مسلم، ك اب: النلاق، باب: ا قضاء 5 

 ا زوجها، والإمام أحمد في مسنده.عدة الم وفي عنه
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 .(5)إ ه جاهد مجاهد "  ،إ  له لأجرين ،: كذب من ئا افقال
 رمة.الح اليوم تس نل ،ولما ئال سعد  ن عاادة في يوم الف ح: اليوم يوم الملنمة

ا يوم يعظم ولكن هذ ئال: كذب سعد ،وحكاه أ و سفيا  لرسول الله صلى الله عليه وسلم
 .(4)ويوم تكسى فيه الكعاة "  ،الله فيه الكعاة
 الوتر واجب. لما ئيل له: إ  أبا محمد يقول: ،ئال عاادة  ن الصامتوكذلك 

 فقال: كذب أ و محمد.
وسى ليس هو م لما ئيل له: إ   وفاً يقول: إ  موسى  بي إسرا يل ،وكذلك ا ن عااس

 الخضر.
 فقال: كذب  وف.

 ة.اينتصديقه إا   وئد  لهوا عن ،طلب أ  يصدئوه فيه ،وأيضاً: من أخبر الناس خبراً 
 فإ ه أيضاً كاذب.

بِالشُّهَدَاء فهَُوْلئَِكَ  لَوْاَ جَاضُوا عَلَيْهِ بهَِرْ لَعَةِ شُهَدَاء فإَِذْ لَمْ يأَْتُوا كما ئال الله تعا  في القرآ  
 (4) (عِندَ اللَِّّ هُمُ الْكَاذِ وُ َ 

شُهَدَاء فاَجْلِدُوهُمْ ثَماَِ يَن  يأَْتُوا بهَِرْ لَعَةِ وَالَّذِينَ يلَرْمُوَ  الْمُنْصَنَاتِ ثمَّ لمَْ  وئال في القاذفين:
نَ تَا وُا مِن  لَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَنُوا إِاَّ الَّذِي جَلْدَةً وَاَ تلَقْالَلُوا َ مُْ شَهَادَةً أَ دًَا وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُو َ 

 (3) (فإَِ َّ اللََّّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
فهو  ،أخبر  لها الناس لكنه إذا ،كا  ئد رأ  الفاحشة  عينه  وإ  ،وكذلك: أ  القاذف 

  م ذلك. خبره وليسينلب منهم أ  يصدئوه بمهرد 
  وه.الناس ليكذ وهو ا يخبر ،حتى يأب بهر عة شهداء ، ل ليس  م أ  يصدئوه

                                                 

(حديث شريف أخرجه الا اري، ك اب: المغازي، باب: غزوة خيبر   ومسلم ك اب: الجهاد والسير، باب: غزوة 0 
 خيبر.

 وم الف ح.الراية ي صلى الله عليه وسلم ( حديث شريف أخرجه الا اري، ك اب: المغازي، باب: أين ركز النبي2 
 (01رئم  (سورة النور: أية 1 
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وهم  ،لفاحشةا ئد فعلويع قدوا أ  المقذوف  ، ل يخبرهم ليع قدوا ثاوت ما أخبرهم  ه
 إا بهر عة شهداء. ،ليس  م أ  يقولوا ذلك

 ،لفاحشةبه  هذا فعل ا لأ ه أخبر الناس ،فهو عند الله كاذب ،فإذا لم يأت بهر عة شهداء
 هذا فعلها. وأ  يظهر أ  ،وئال خبراً طلب  ه تصديقهم

 يرتب عليها هذا. ،أ  هذا فعل فاحشة واهرة ،فنقيقية خبره
ذا ك م لم يضر أ  الذ ب إ وئد علم ،لم يعلم  ه الناس ،فعله سراً  فقد ، ل إ  كا  فعل شيئاً 

 وهذا لم يعلنه. ،ضر الناس  فلم ينكر ،ولكن إذا أُعلن ،إا صاحاه
الناس  ي شاه ،ومن إعلا لها ،تاب منها ،إذا فعل أحدهم فاحشة باطنة ،وأكثر المسلمين

  عضهم  اعض في ذلك.
  وغير صدق. ،صدئاً  ،وعن ال كلم  لها ،فلهذا  لهى الله عن فعلها

 مفاسد كثيرة. كا  فيها ،وإذا أوهرت ،خف أمرها ،وك مت ،فعلت إذافإ لها 
 ، تر  ستر اللهفليس ئال النبي صلى الله عليه وسلم: " من ا  لي من هذه القاذورات  شيء

 .(5) قُم عليه ك اب الله " ،فإ  من ياُدِ لنا صفن ه
ئد  ،الرجل على الذ ب وإ  من المجاهرة: أ  يايت ،المجاهرين إاوئال: " كل أمتي معافى 

 .(4)كذا وكذا "   فعلت الاارحةفيصاح يقول: يا فلا   ،ستره الله
 فكيف القاذف؟ ،فقد  لهى الله تعا  صاحاها أ  يظهرها ويعلنها

 ،ئامة الحد صاب تام لإ يشهد  لهاأو  ،ليقيم عليه الحد ،أئر  لها عند ولي أمر إذابخلاف ما 
 ويس ف يه ،لمن يعلمه كيف ي وب ،وئد يُخبر  لها  عض الناس سراً يه منفعة وصلاح،فذا  ف

 شيع الفاحشةوا ي ،أ  يك م عليه ذلك ،والمشير ،فعلى ذلك المفتى ويس شيره فيما يفعل؟
 و س  هذا له موضع آُخَر.

 ئسما : ،رسولوالمقصود هنا: أ  الناس في من ئال: إني 
 إما مصدق. -

                                                 

 (حديث شريف أخرجه الإمام مالك في الموطه، ك اب: الحدود، باب: من أعترف على  فسه بالزنا.0 
( حديث شريف أخرجه الإمام الا اري في صنينه، ك اب: الآداب، باب: ستر المؤمن على  فسه   والإمام مسلم 2 

 باب: النهي عن ه ك الإ سا  ستر  فسه. في صنينه، ك اب: الزهد والرئا ق،
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 وإما غير مصدق. -
أو توئف  ،أ ه كاذب سواء ئال: ،فمن ليس بمصدق: ا يمكنه أ  يأب بمثل آيات الأ اياء

 في ال صديق وال كذيب.
فلا  ،لذي اتاعوهالنبي ا على  اوةكا ت دليلاً   ،أتاا  الأ اياء: إذا أتوا اية ،وكذلك المؤمنو 

 .الأ اياءلم تكن من آيات  ،عارضهم يعارضهم ومتىأ   ،يمكن من ا يصدق النبي
 ع.ئال: ما أسم العنسي: أتشهد أني رسول الله الأسودلما ئال له  ،و ذا كا  أ و مسلم

 ئال: أتشهد أ  محمداً رسول الله.
 ئال:  عم.

 فصارت عليه  رداً وسلاماً. ،فهلقاه في النار
 هي مس لزمة لصدئهم في ئو م: إ  محمد رسول ولثاوت  اوته. ،فكرامات الصالحين 

 اء.لغير الأ اي ا يكو  ،وما خصهم الله  ه ،فهي من جملة آيات الأ اياء وآياتلهم
فإ ه ا  ،فهذا كلام مجمل وما خصهم الله  ه ،وآياتلهم ،وإذا ئال القا ل: معهزات الأ اياء

 د لغيرهم.ا توج أ  الله خص الأ اياء بخصا ص ،ريب
 .الأ اياءيأب  ه غير  أ ما ا يقدر  ،من آياتلهم أ وا ريب 

وفرق  ،سىواليد لمو ، وغير ذلك،له آيات لم يأت  لها غيره من الأ اياء ، ل النبي الواحد
 فإ  هذا لم يكن لغير موسى. ،الانر

التي لم  ،ذلك من الآيات وغير ،وتفهير الماء من  ين الأصا ع ،والقرآ  ،وكا شقاق القمر
 .الأ اياءتكن لغير محمد من 

 .الأرضن نائة م وهو خروج ،لم يكن مثلها لغيره ،فإ  تلك الآية ،وكالنائة التي لصا 
 ،ملك سليما  ل ومن الصالحين. و  ،فإ ه اشتر  فيه كثير من الأ اياء ،بخلاف إحياء الموتى

نْ  لَ ئاَلَ رَبِّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي  كما ئال   ،لم يكن لغيره عْدِي إِ َّكَ أَ تَ  مُلْكًا اَّ ينَاَغِي لِأَحَد  مِّ
 (5)(الْوَهَّابُ 

                                                 

 (15(سورة ص: أية رئم  0 
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 يكن مثل لم ،له ولمن معه تحمله من مكا  إ  مكا  ،وتس ير الريح ،والنير ،فناعة الجن
 هذه الآية لغير سليما .

إا  ، اياء بي من الأ أ ه ئال: " ما من ،وفي الصنينين: عن النبي صلى الله عليه وسلم
 ، إليأوحاه الله ،وإنما كا  الذي أوتي ه وحياً ، ما آمن على مثله الاشر ،وئد أوب من الآيات

 .(5)أكثرهم تا عاً يوم القيامة "  فهرجو أ  أكو 
 وَالجِْنُّ ئُل لَّئِنِ اجَْ مَعَتِ الِإ سُ  يقرأ على الناس: ،وهو بمكة ،وهو من حين أتى بالقرآ 

 (4)(ابمثِْلِ هَذَا الْقُرْآِ  اَ يأَْتُوَ  بمثِْلِهِ وَلَوْ كَاَ   لَعْضُهُمْ لاِلَعْض  وَهِيرً عَلَى أَ  يأَْتُواْ 
ما يخ ص  ه النبي.ومنها: ما يأب  ه عدد من  ،فقد وهر: أ  من آيات الأ اياء

ا الذي  ،  غياهالله الإخاار عنوهو  ،ويخ صو   ه ،كلهم  الأ اياءما يشتر  فيه ومنها:الأ اياء.
اَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُول  فإَِ َّهُ إِ .عَالمُ الْغَيْبِ فَلَا يظُْهِرُ عَلَى غَيْاِهِ أَحَدًا ئال تعا  الله،  إايعلمه 

لَدَيْهِمْ مَا  لهم فيهِ مْ وَ ليِلَعْلَمَ أَ  ئَدْ أَ لْلَغُوا رِسَااَتِ رَبهِِّ  .يَسْلُكُ مِن  لَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا
يه ف   ساب الإيما   لهم ،لكن ما يظهر على المؤمنين  لهم من الآيات(4)(وَأَحْصَى كُلَّ شَيْء  عَدَدًا

  المعهزة: أ  تقار  وهذا ئول من يقول: من شرط ،ئال طا فة: ليس ذلك من آياتلهم-ئوا :
 ،لمعهزةعلو  خاصة االذين يج ،كما ئاله هؤاء،ا تقدم عليها وا ت هخر عنها ،دعو  الناوة

فساده  ئول ئد عرف وهو ،كما تقدم  ،وا تكو  إا مع الدعو  ،وعدم المعارضة ال ندي بالمثل
 من وجوه.

فإ لها ،جملة آيات الأ اياء منهي ،أ  آيات الأولياء،وهو القول الصنيحوالقول الثاني:
ولم تكن  م   ،لما كا  هؤاء أولياء ،فإ ه لوا ذلك ولصدق الخبر  ناوتلهم ،مس لزمة لناوتلهم

ا يكو  وم ،والكها  و ين خوارق السنرة ،كرامات.لكن يح اج أ  يفرق  ين كرامات الأولياء
و ين آيات  ،يعا ة الشياطين  م.كما يفرق  ين ذلك وأهل الضلال والغي ،والفساق ،للكفار
 لموضع.كما ئد  س  في غير هذا ا  ،والفروق  ين ذلك كثيرة ،الأ اياء
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 فصل
 حـد الدليل

لى أتااعهم ما يظهر ع ويكو  ،ما يظهر مثله على أتااعهم ،الأ اياءفقد تاين أ  من آيات 
 فهو مس لزم له. ،بمن يشهد  ناوتلهم ال صفا  ذلك من آياتلهم، 

 ه تلك الآيات.لم تكن ل وإذا لم يخبر  ناوتلهم ،إا لمن أخبر  ناوتلهم ناوتلهم  ا تكو 
عدم  ،عدم المدلول عليه فإذا،وهو أ  يكو  مس لزماً للمدلول عليهحد الدليل:وهذا 

 الدليل.
 وصدق الرسول. الإسلامدالة على صنة  ،و ذا من السلف من يأب بالآيات

  ولم يضره ،شرب السم لما طلب منه آية ،كما ذكُر: أ  خالد  ن الوليد
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 فصل
 معنى خرق العادة

 يث تخ ص  ،غير الأ اياء منلقاً  أ  تكو  خارئة لعادة ،وأ  الإع اار ،في معي خرق العادة
 الإخاار  ناوتلهم. مع إافلا توجد  ،بالأ اياء

 ،سنرةوسنر ال ، ذلك لإخاار الشياطين  م ،الغا اة الأموروأما إخاار الكها   اعض 
 لشياطين.ا يعا ةووو ذلك مما هو  ،ويمنع من النكاح ،أو يمرض من السنر الإ سا  يث يموت 

 يعرفه الناس. ،كثير مع اد  ،فهذا أمر موجود في العالم
كما   ،سيخ ص  لها  عض النا التي ، ل هو من العها ب الغرياة ،ليس هذا من خرق العادة

 لماء.حتى يضنهع أحدهم على ا ،وئوم بالسااحة الغرياة والشعوذة ،يخ ص ئوم بخفة اليد
 حتى يااينوا  لها غيرهم. ،بالقيافة وكما يخ ص ئوم

 ملما هو موجود. ،ووو ذلك ،وكما يخ ص ئوم بالعيافة
أ   ،ممس قر في  فوسه  وهذا ،الرسل يجعلو  آياتلهم من جنس السنر، و هذا مس قر وول

 وا  بي. ،الساحر ليس  رسول
يرُيِدُ أَ  .يمٌ إِ َّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِ ئاَلَ الْمَلُأ مِن ئلَوْمِ فِرْعَوَْ   للما ئالوا: ،كما في ئصة موسى

نْ أَرْضِكُم ِ سِنْرهِِ فَمَاذَا تَأْمُرُو َ   (5) (يُخْرجَِكُم مِّ
 (4)(كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِم مِّن رَّسُول  إِاَّ ئاَلُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُو ٌ  ئال تعا  

 وضلال هم. ،وهذا لحيرتلهم
 لسنر.التي ينال  لها ا الحذق والخبرة إ وتارة  ، الجنو  وعدم العقلتارة ينساو  إ 

 وا يحسنه كل أحد. ،فإ  السنر ا يقدر عليه
 ك الفن. ذئهم في ذل منها ما سااه من الناس ،والخوارق المقدورة للناس ،لكن العها ب 

 كما يحذق الرجل في صناعة من الصناعات.
 في شعره وخنا  ه وعلمه. ،والعالم ،والخنيب ،وكما يحذق الشاعر
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 وركوب الخيل. وحمل الرمح ،وكما يحذق  عض الناس في رمي النشاب
 .يمالإئل ل أهل  ئد يأب الش ص منها بما ا يقدر عليه أهل الالد ،فهذه كلها

 ،الهمفعل مثلها ناس آخرو  ئ ئد ، دو  الناوة ،مع اده ،مك ساة ،لكنها مع ذلك مقدورة
 آخر.أو في مكا  

وهم ا  ،لنا فة من الناس  ل توجد مع ادة ،فليست هي خارئة لعادة غير الأ اياء منلقاً 
 عنهم به لهم أ اياء. وا يخبر أحد ،يقولو  أ لهم أ اياء

لم  ،الأ اياء خارئة للعادة فإ لهم لما رأوا آيات ،ومن هنا دخل الغل  على كثير من الناس
ومن أخبر  ،ولم يميزوا  ين ما يخ ص  ه الأ اياء ،العادة أخذوا مسمى خرق ،يع د الناس مثلها

 و ين ما يوجد مع اداً لغيرهم.  ناوتلهم
 و ذا لم يسمها الله، كما اضنر وا في مسمى المعهزات  ،واضنر وا في مسمى هذا ااسم

 في ك ا ه إا آيات و راهين.
 غيرها. ا يقع على ،ويخ ص  لها ،فإ  ذلك اسم يدل على مقصودها

فهي ا تكو  آية  ،صفاتلها وإ  كا  ذلك من  عض ،وا خرق عادة ،لم يسمها معهزة
 وعهز الناس عن الإتيا  بمثلها. ،العادة  حتى تكو  ئد خرئت ،و رهاناً 

ئد  ،لكن شرط الشيء وازمه ،وهو من لوازمها ،وشرط فيها ،لكن هذا  عض صفاتلها
 يكو  أعم منه.

 طرداً وعسكاً. ، ا رق العادة: هو الحد المنا قوخ ،وهؤاء جعلوا مسمى المعهزة
 كما أ   عض الناس يجعل إسمها: أ لها عها ب.  

العها ب التي  فيقال:  فيناغي أ  تقيد بما يخ ص  لها ،وآيات الأ اياء إذا وصفت  ذلك
 والمعهزات التي وهرت على أيديهم. وخوارق العادات ،أتت  لها الأ اياء

 الله. اإأو ا يقدر عليها  والجن الإ سأو ا يقدر عليها  ،أو التي ا يقدر عليها الاشر 
 ،ةعلى السنر والكها  كما يقدرو   ، لمعي: أ ه ا يقدر عليها أحد  يلة واك ساب 

 آياتلهم. عما ليس من ،فاذلك ت ميز آياتلهم
 وها.ئد يدخل فيه  عض الناس الشعاذة وو ،وإا فلفظ العها ب



 الدرفيليضبط وتحقيق د. أشرف    تيميةعند الإمام ابن النبوات 

 

 

345 

تلك  فقد خرق ، ظا ره وما خرج عن ،وال عهب في اللغة: يكو  من أمر خرج عن  ظا ره
 فهو أيضاً خارق للعادة. ،العادة المعينة في  ظا ره

 ومن يصدئهم. أ  ا يكو   ا  ظير لغير الأ اياء ،وهذا شرط في آيات الأ اياء
 ،من آياتلهم لم تكن تلك ومن شهد  م بالناوة ،الأ اياءفإذا وجد  ظيرها من كل وجه لغير 

 ومن ا يخبر  ناوتلهم.  ل كا ت مشتركة:  ين من يخبر  ناوتلهم
 والصناعات. ،كما يشتر  هؤاء وهؤاء: في النب

 .يخبره الجن فإ  الكاهن ،وأما السنر والكها ة: فهو من إعا ة الشياطين لاني آدم
  له.يعا ة الشياطين ،ووو ذلك ويصعد في ا واء ،ويلمرض ،إ لما يق ل ،وكذلك الساحر

 فهمورهم خارجة عما اع اده الإ س يعا ة الشياطين  م.
نَ الِإ سِ وَئاَلَ أَ  ئال تعا   يعًا يَا مَعْشَرَ الجِْنِّ ئَدِ اسَْ كْثلَرْتُم مِّ نَ وَيلَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جمَِ وْليَِآضُهُم مِّ

ارُ مَثلْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا عْضُنَا  اِلَعْض  وَ لَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لنََا ئاَلَ النَّ الِإ سِ رَ لَّنَا اسَْ مَْ عَ  لَ 
 (5)(إِاَّ مَا شَاء الّلُّ إِ َّ رَ َّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ 

ء في أمور  وهؤاء هؤا ،هؤاءو فاس  دم هؤاء  ،فالجن والإ س ئد اس م ع  عضهم  اعض
 ليعينه على غرضه. كل منهم فعل للآخر ما هو غرضه  ،كثيرة

 والسنر والكها ة من هذا الااب.
الملندين من و  ،ولعااد المنافقين وأهل الك اب ،وكذلك ما يوجد لعااد الكفار من المشركين

 كلها يعا ة الجن والشياطين.  ،منهم والما دعين ،المظهرين لمسلام
كرو  السنر ا ين ،كفاراً  فإذا كا  القوم ،ا ينكرو هلكن الشياطين تظهر عند كل ئوم بما 

 كما كا ت العرب.  ،والكها ة
 مُعَظم عند تلك الأمة. لأ  هذا ،وهروا  لهذا الوصف ،وكا ند والتر  المشركين

 ،من المسلمين ،أهل الملل ذم هؤاء عند ،كما ئد وهر  ،وإ  كا  هذا مذموماً عند أولئك 
م اعاً  ،عاادته وا يكو  للصاً لله في ،فيمن يظهر العاادة أوهرته الشياطين ،والنصار  ،واليهود
 و دعة. ،و فاق ، ل يكو  فيه شر  للأ اياء
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من   أ  هذه ،أولئك حتى يظن ،التي وهرت للكها  والسنرة ،الأمورف ظهر له هذه 
إ  كا  و  ،هو طريق أولياء الله ،الش ص من العاادة وأ  ما هو عليه هذا ،كرامات الصالحين

غير الإيما   ،لياضهإليه أو  أ  لله طريقاً يسلكها ،حتى يع قد من يع قد ،لنريق الأ اياء  لالفاً 
 بالأ اياء وتصديقهم.

 وئد يع قد  عض هؤاء: أ  في هؤاء من هو أفضل من الأ اياء.
ما ك  ،السنرة والكها  كما كا ت تعارضهم  ،وحقيقة الأمر: أ  هؤاء عارضوا الأ اياء

 عارضت السنرة لموسى.
 ،عليه وسلم النبي صلى الله دو  ،وكما كا  كثير من المنافقين ي ناكمو  إ   عض الكها  

 ويجعلو ه  ظير النبي.
كا     ،مالأسلمي ئال أ  يسل منهم أ و  رزة ،وكا  بالمدينة ،وكا  في العرب عدة من هؤاء 
 كاهناً.
نُواْ بماَ أُ زِلَ إِليَْكَ أَلَمْ تلَرَ إَِ  الَّذِينَ يلَزْعُمُوَ  أَ لَّهُمْ آمَ  يه وئد ئيل: إ ه الذي أ زل الله تعا  ف 

الشَّيْناَُ   وَمَا أُ زِلَ مِن ئلَاْلِكَ يرُيِدُوَ  أَ  يلََ نَاكَمُواْ إَِ  النَّاغُوتِ وَئَدْ أُمِرُواْ أَ  يَكْفُرُواْ ِ هِ وَيرُيِدُ 
 (5)(أَ  يُضِلَّهُمْ ضَلَااً  عَِيدًا

 وئد ذكر ئص ه غير واحد من المفسرين.
 ل  ،ا يأتو  بمثل آياتلهم ولما كا  الذين يعارضو  آيات الأ اياء من السنرة والكها  

 كشاه الشعر بالقرآ .  ،يكو   ينهما شاه
 وشاعر مجنو . ،وكاهن ،و ذا ئالوا في النبي: إ ه ساحر

 (4)(الْأَمْثاَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسَْ نِيعُوَ  سَاِيلًا ا ظُرْ كَيْفَ ضَرَ وُا لَكَ  ئال تعا  
 مع وجود الفارق الماين. ، ل  ينهما شاه ،فهعلوا له مثلًا ا يلماثله
 وهذا هو القياس الفاسد.

 له فواصل ومقاطع. والقرآ  آيات ،له فواصل ومقاطع ،فلما كا  الشعر كلاماً 
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 ئالوا: شاعر.
 ولكن ش ا .

 ،ن الشياطينيل بر  ذلك ع وهو ،ولكن يكذب كثيراً  ،يخبر  اعض المغياات ،وكذلك الكاهن
 أفا  أثيم. وعليه من آثارهم ما يدل على أ ه

يلُلْقُوَ  السَّمْعَ  لِّ أَفَّا   أثَيِم  تلَنلَزَّلُ عَلَى كُ .هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى مَن تلَنلَزَّلُ الشَّيَاطِينُ  كما ئال تعا  
 (5)( وُ َ وَأَكْثلَرُهُمْ كَاذِ 

هِيمُوَ  وَأَ لَّهُمْ يلَقُولُوَ  مَا أَلمَْ تلَرَ أَ لَّهُمْ في كُلِّ وَاد  يَ  .وَالشُّعَرَاء يلَ َّاِعُهُمُ الْغَاوُو َ  ثم ئال تعا  
 (4)(اَ يلَفْعَلُو َ 

 فذكر سانا ه الفرق:  ين النبي... و ين الكاهن... والشاعر.
 ،لقرآ وكا  من سلمع ا  والنفوس  لما يغيرهاوكذلك الساحر: لما كا  ي صرف في العقول 

 ... وش ا .،صاروا يقولو : ساحر ،وا قادت له  فسه وئلاه  خضع له عقله ولاه ،وكلام الرسول
 ا صلاح. ،لكن بما فيه فساد وكذلك مجنو : لما كا  المجنو  يخالف عادات الكفار وغيرهم

 : ملهنو ..ئالوا ،ا فساد  لكن بما فيه صلاح ،والأ اياء: جاءوا بما يخالف عادات الكفار
وَاصَوْا  هِِ كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِم مِّن رَّسُول  إِاَّ ئاَلُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُوٌ  أتَلَ  ئال تعا  

 (4)(َ لْ هُمْ ئلَوْمٌ طاَغُو َ 
 ،ة الجهلحر وتارة:  غايفيقولو : سا ،واللمعرفة ،والخبرة ،ف ارة: يصفو ه  غاية الحذر

 فيقولو : ملهنو . ،والحمق ،والغااوة
لَا ا ظُرْ كَيْفَ ضَرَ وُا لَكَ الْأَمْثاَلَ فَضَلُّوا فَ  كما ئال تعا    ،وئد ضلوا في هذا وهذا

 (3)(يَسَْ نِيعُوَ  سَاِيلًا 
إ  السايل  وا يه دي، يأخذ يلمينا وشلمااً  ،وئد ضل عنها ،فهم  لمنزلة السا ر في النريق

 والعمل بالعدل. ،ئول الصدق والسايل التي يجب سلوكها ،التي تسلك
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 والسنر: ينائض الناوة. ،والكها ة
خارئة وتعاو لهم   صرفات ،تخبرهم،فإ  هؤاء: تعينهم الشياطين

 والعصيا . ،والفسوق،ومقصودهم:الكفر
فات هم الذين يأتو لهم في برو لهم بالغيب ويعاو و لهم   صر  ،: تعينهم الملا كةوالأ اياء

 خارئة.
در أمده الله بهلف مثل:يوم   ،نبي صلى الله عليه وسلم في مغازيهكما كا ت الملا كة تعين ال

 ويوم حنين. ،(5)من الملا كة 
عْهَالَْ كُمْ كَثلْرَتُكُمْ فلَلَمْ تلُغْنِ عَنكُمْ إِذْ أَ لَقَدْ َ صَركَُمُ الّلُّ في مَوَاطِنَ كَثِيرةَ  وَيلَوْمَ حُنلَيْن   ئال تعا  

ُ م مُّدِْ ريِنَ  ئًا وَضَائَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بماَ رحَُاَتْ ثمَّ وَلَّيلْ  أَ زَلَ الّلُّ سَكِينلََ هُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى ثمَّ  .شَيلْ
ثمَّ يلَُ وبُ الّلُّ مِن  لَعْدِ  .نَ لَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِريِالْمُؤْمِنِيَن وَأَ زَلَ جُنُودًا لمَّْ تلَرَوْهَا وَعذَّبَ ا

 (4)(ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاء وَالّلُّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
في الْغَارِ إِذْ  إِذْ ذَُا إِاَّ تنَصُرُوهُ فلَقَدْ َ صَرَهُ الّلُّ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانيَ اثلْنلَيْنِ  وئال تعا  

 تلَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ يلَقُولُ لِصَاحِاِهِ اَ تَحْزَْ  إِ َّ الّلَّ مَعَنَا فهََ زَلَ الّلُّ سَكِينلََ هُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بجُنُود  لمَّْ 
 (4)(الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وكََلِمَةُ اللِّّ هِيَ الْعُلْيَا وَالّلُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

ي في ئلُلُوبِ إِذْ يوُحِي رَ ُّكَ إَِ  الْمَلآِ كَةِ أَنّيِ مَعَكُمْ فلَثلَاُِّ واْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَهلُْقِ  وئال تعا  
هُمْ كُلَّ  لَنَا     (3)(الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فاَضْرِ وُاْ فلَوْقَ الَأعْنَاقِ وَاضْرِ وُاْ مِنلْ

إِ َّهُ لَقَوْلُ  فقال تعا    ليس  شينا  ،لقرآ  ملك كر وئد  ين سانا ه أ  الذي جاء با
وَلَقَدْ رآَهُ  .نُو   مُناَ   ثمَّ أَمِين .وَمَا صَاحِاُكُم بمَهْ  ذِي ئلُوَّة  عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِين   .رَسُول  كَرِ   

.وَمَا هُوَ ِ قَوْلِ شَيْناَ   رجَِيم   .بِالْأفُُقِ الْمُاِينِ   (1)(فهَيَْنَ تَذْهَاُو َ .وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ ِ ضَنِين 

                                                 

نَ الْمَلآ ِ  ( وهو يشير إ  ئول الله تعا  0  ( سورة 6 (كَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ تَسَْ غِيثُوَ  رَ َّكُمْ فاَسَْ هَابَ لَكُمْ أَنّيِ مُمِدُّكُم بِهلَْف  مِّ
 الأ فال.

 (.26-25(سورة ال و ة: أية رئم  2 
 (.21(سورة ال و ة: أية رئم  1 
 (.02(سورة الأ فال: أية رئم  2 
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كا  من   ،الشياطين والسنرة والكها  تقتر   لهم ،ولما كا ت الأ اياء مؤيدة بالملا كة 
 يعرفوا الملا كة والم فلسفة الذين لم  الفروق التي  ينهم: الفروق التي  ين الملا كة والشياطين.

 ونوا أ  هذه الخوارق من ئو  النفس  كا ن سينا وأمثاله  ،والجن
 ئالوا: والفرق  ين النبي والساحر:

 أ  النبي: يأمر بالخير. -
 والساحر: يأمر بالشر. -

لجني وأ  ا ،الجن لم سا  إذ لم يعرفوا صر  ،من هذا الجنس ،وجعلوا ما يحصل للممرور
  ،وعرفه علماء الأمة وأ م ها ،عرف ذلك الخاصة والعامة كما ئد  ،ي كلم على لسا  الإ سا 

  س  في غير هذا الموضع. كما ئد
 عل شيء.ا ينزهو ه عن ف الذين ئالوا: إ  الله ئد يفعل كل ممكن مقدور ،والجهمية المجبرة

 ميع الحوادث.بج وهو الخالق ،وا حكمة ،ويقولو : إ ه يفعل  لا ساب
الله على  إ يضيفو ه  الجميع  ل ،وا ما تأب  ه الشياطين ،لم يفرئوا  ين ما تأب  ه الملا كة

 حتى يأب الرسول. ،ئايح عندهم ليس في ذلك حسن وا ،حد واحد
 .والقايح  والحسن ،ا يميزو   ين شيء من الخير والشر ،فقال ثاوت الرسالة

 وخوارق السنرة والكها . ،الأ اياء فلهذا لم يفرئوا  ين آيات
 ،  ه الأ اياءوما ياب ،الأ اياء يجوز أ  يكو  من آيات ، ل ئالوا: ما يأب  ه السنرة والكها 

 والكها . يجوز أ  يظهر على أيدي السنرة
 ،أ  يفعله الله ،جا ز عندهم مع أ ه ، فوه ،أو إجما  ،لكن إ  دل على إ  فاء ذلك  ص

 لكن بالخبر علموا أ ه لم يفعله.
موا ذلك: وعل ،على صدئهم  وعلموا أ  آياتلهم تدل ،فهؤاء لما رأوا ما جاءت  ه الأ اياء

 إ   يا  دا ل الناوة على أصلهم.  واح اجوا ،وإما  نظر ،إما  ضرورة
 ، شرط: أ  يقتر   دعواه كا  غاية ما ئالوا: إ  كل شيء يمكن أ  يكو  آية للنبي  

 فلا يعارض. و شرط: أ  ي ند  بالإتيا  بالمثل
 ومعي ال ندي بالمثل: أ  يقول لمن دعاهم: ا  وا بمثله. 
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 ،جنس ما يظهر على أيديهم وكا ت معهزته من ،وزعموا: أ ه إذا كا  هنا  سنرة وكها 
 عن مثل ما كا وا يفعلو ه. ،أ  يمنعهم فإ  الله ا د ،من السنر والكها ة

 ثلها.يقيض له من يعارضه بم أو ،فإ ه يلمنعه من تلك الخوارق ،منهم الناوة وأ  من ادعى 
 وفيه من الفساد ما ينول وصفه. ،فهذا غاية تحقيقهم

 ،لسنرةجنس معاو  هم ل لم تكن من ،وطاعة الجن والشياطين لسليما  صلوات الله عليه
 ،الله  لها التي أكرمه ،والكرامة ،والمعهزة ،ولم تكن الآية وأهل الضلال والغي ،والكفار ،والكها 

 ما كا وا يع ادو ه مع الإ س. هي
  اعض الغا اات. مثل: إخاارهم أحياناً  ،فإ  ذلك إ لما كا  يكو  في أمور مع ادة

 وئ لهم لاعض الإ س. ،ومثل: إمراضهم
 ويق ل غيره. ،كما أ  الإ سي ئد يمرض

 ،وا من أهل الإثم والعد كا ت الأناسي  إذا ،ثم هم إنما يعاو و  الإ س على الإثم والعدوا 
 الشياطين  عض ما يهوو ه.  ف فعل ،يفعلو  ما تلهواه الشياطين

نَ الِإ سِ وَئاَلَ أَ  ئال تعا   يعًا يَا مَعْشَرَ الجِْنِّ ئَدِ اسَْ كْثلَرْتُم مِّ نَ وَيلَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جمَِ وْليَِآضُهُم مِّ
 مَثلْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا  لَعْضُنَا  اِلَعْض  وَ لَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لنََا ئاَلَ النَّارُ الِإ سِ رَ لَّنَا اسَْ مَْ عَ 

 (5)(إِاَّ مَا شَاء الّلُّ إِ َّ رَ َّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ 
 يس  نبي.فضلًا عمن ل  فلم يكن لغيره من الأ اياء ،وأما ال س ير الذي س روه لسليما 

لْكًا اَّ ئاَلَ رَبِّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُ  فقال  ،من  عده لأحد ه ملكاً ا يناغي وئد سهل ر 
نْ  لَعْدِي إِ َّكَ أَ تَ الْوَهَّابُ   (4)(ينَاَغِي لِأَحَد  مِّ

 .وَغَوَّاص   نَّاءفَسَ َّرْنَا لهَُ الرّيِحَ تَجْرِي بهَِمْرهِِ رخَُاء حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِيَن كُلَّ  لَ  ئال تعا  
 (4)(وَآخَريِنَ مُقَرَِّ يَن في الْأَصْفَادِ هَذَا عَناَضُنَا فاَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ ِ غَيْرِ حِسَاب  

                                                 

 (.028(سورة الأ عام: أية رئم  0 
 (.15(سورة ص: أية رئم  2 
 (.16-16(سورة ص: أية رئم  1 
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يهَا وكَُنَّا ِ كُلِّ وَلِسُلَيْمَاَ  الرّيِحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِهمَْرهِِ إَِ  الْأرَْضِ الَّتِي بَاركَْنَا فِ  وئال تعا   
 (5)(افِظِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِيِن مَن يلَغُوصُوَ  لَهُ وَيلَعْمَلُوَ  عَمَلًا دُوَ  ذَلِكَ وكَُنَّا َ مُْ حَ  .عَالِمِينَ شَيْء  

رِ وَمِنَ الجِْنِّ وَلِسُلَيْمَاَ  الرّيِحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِنْ  وئال تعا  
هُمْ عَنْ أَمْرنَِا  ذُِئْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ  مَن يلَعْمَلُ  يلَعْمَلُوَ  لهَُ مَا  . لَيْنَ يَدَيْهِ يِِذِْ  رَ هِِّ وَمَن يزَِْ  مِنلْ

اَريِبَ وَتَماَثيِلَ وَجِفَا   كَالْجوََابِ وَئُدُور  رَّاسِيَات  اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَئلَِي لٌ مِّنْ يَشَاء مِن محَّ
نَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَ َّمُْ عَلَى مَوْتهِِ إِاَّ دَا َّةُ الْأَرْضِ تأَْ .اَادِيَ الشَّكُورُ عِ  كُلُ مِنسَهتََهُ فلَلَمَّا فلَلَمَّا ئَضَيلْ

لك ما ذكره وكذ  (4)(خَرَّ تلَالَيلَّنَتِ الجِْنُّ أَ  لَّوْ كَا وُا يلَعْلَمُوَ  الْغَيْبَ مَا لاَِثُوا في الْعَذَابِ الْمُهِينِ 
نَ الجِْنِّ أَنَا آتيِكَ ِ هِ ئلَاْلَ أَ  تلَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنّيِ  من ئول العفريت له:  عَلَيْهِ ئاَلَ عِفْريتٌ مِّ

 (4)(لَقَوِيٌّ أَمِينٌ 
ليس مما  ،ةالظاهرة العظيم  غير اخ يارهم في مثل هذه الأعمال ،فهذه الناعة من ال س ير

 فعل ه بهحد من الإ س.
كما   ،كيةوالنلاسم الشر   والأئسام ،مما يهوو ه من العزا م ،وكا  ذلك  غير أ  يفعل شيئاً 

لُواْ الشَّيَاطِيُن وَاتلَّالَعُواْ مَا تلَ لْ  فنزهه الله عن ذلك  قوله   يزعم الكفار أ  سليما  س رهم  لهذا
نْرَ وَمَا أُ زِلَ عَلَى  يَن كَفَرُواْ يلُعَلِّمُو َ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَاَ  وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَاُ  وَلَكِنَّ الشَّيْاطِ  النَّاسَ السِّ

نَةٌ فَلاَ  اَ وَْنُ فِ لْ  تَكْفُرْ فلَيلَ لَعَلَّمُوَ  الْمَلَكَيْنِ  اَِاِ لَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يلُعَلِّمَاِ  مِنْ أَحَد  حَتىَّ يلَقُواَ إِنمَّ
هُمَا مَا يلُفَرّئُِوَ  ِ هِ  لَيْنَ الْ  ذِْ  اللِّّ وَيلَ لَعَلَّمُوَ  مَا مَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم ِ ضَآريِّنَ  هِِ مِنْ أَحَد  إِاَّ يِِ مِنلْ

رَوْاْ ِ هِ أَ فُسَهُمْ يَضُرُّهُمْ وَاَ ينَفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْ لَرَاهُ مَا لَهُ في الآخِرَةِ مِنْ خَلَاق  وَلاَِئْسَ مَا شَ 
 (3)(اْ يلَعْلَمُو َ لَوْ كَا وُ 

فإ    و  آخرفهذا   ،كموسى  ،وغيره من الرسل صلى الله عليه وسلموأما طاعة الجن لناينا 
 هذا طاع هم فيما أمرهم الله  ه من عاادته.

إ   فدعاهم ،حيث أرسل إ  النا ف ين صلى الله عليه وسلموطاع ه كناعة الإ س لناينا 
 رة.يس نقو  العذاب في الآخ  التي  لها ،و لهاهم عن معصي ه ،عاادة الله وحده وطاع ه
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 وسليما  منهم. ،دعوهم إ  ذلك ،وكذلك الرسل
يعة يكو   سب شر   فإ ه ،ومن لم يؤمن ،من آمن طوعاً  ،لكن هذا إ لما ين فع  ه منهم

 أو يلهَُاهد؟ ،حتى يكو  الله هو الذي ين قم منه ،هل يتر ذلك الرسول، 
لأسير هو مثل: اس  دام ا واس  دامه لمن لم يؤمن منهم ،على شريعة ال وراةوسليما  كا  

 الكافر.
فإ    هوغير  ،أكمل من حال سليما  ،مع الجن والإ س صلى الله عليه وسلمفنال  اينا 
 كا ت طاعة ملكية فيما يشاء.  ،طاع هم لسليما 

عاادة   فيما يأمرهم  ه من ،فناعة  اوة ورسالة صلى الله عليه وسلموأما طاع هم ثمد 
 واج ناب معصية الله. ،وطاعة الله ،الله

 ،إ راهيم ثلم ،كا  عاداً رسواً   صلى الله عليه وسلمومحمد  ،فإ  سليما  كا   اياً ملكا
 وموسى.

 وغيرذا. ،ويوسف ،وسليما  مثل: داود
 دته.توحيد الله وعاا  دعوا إ  ،هم رسل أيضاً  ،ويوسف ،وسليما  ،مع أ  داود

لكن  غير معاداة لمن لم يؤمن وا إوهار مناوأة  ،أ  يوسف دعا أهل مصر ،كما أخبر الله
 لما هم عليه. ،والنعن ،والعيب ،بالذم

 ،تقره وكا ت ئري  إذ ذا  ،أول ما أُ زل عليه الوحي صلى الله عليه وسلمكما كا   اينا 
وسفه  ،وعيب ما كا ت عليه آباضهم ،ودينهم ،إ  أ  أوهر عيب آ  هم ،وا تنكر عليه

 ئال أ  يؤمر بجهاد اليد. ،وكا  ذلك جهاداً باللسا  فهنالك عادوه وآذوه. ،أحلامهم
نَا لاَلَعَثلْنَا في كُلِّ ئلَرْيةَ  َ ذِيرًا ئال تعا   ريِنَ وَجَاهِدْهُم ِ هِ جِهَادًا  فَلَا تُنِعِ الْكَافِ .وَلَوْ شِئلْ

وإ  كره  ، ني إسرا يل وأ  يرسل معه ،أمره أ  يؤمن بالله ،فرعو  وكذلك موسى مع (5)(كَاِيراً
أهلكه الله  إ  أ  التي كا  الله يعائاهم  لها ،يلزامه  ذلك بالآيات ،.وجاهد فرعو (4)ذلك 

  وئومه على يديه

                                                 

 (.52-50(سورة الفرئا : أية رئم  0 
إِاَّ   عَلَى اللِّّ وَئاَلَ مُوسَى يَا فِرْعَوُْ  إِنّيِ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيَن حَقِيقٌ عَلَى أَ  اَّ أَئُولَ  ( يشير إ  ئول الله تعا  2 

ُ كُم  اِلَيِّنَة  مِّن رَّ ِّكُمْ فهََرْسِلْ  مَعِيَ َ نِي إِسْرَا يِلَ   (.015-012سورة الأعراف   (الْحقََّ ئَدْ جِئلْ
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 فصل
 التمييز بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم

إذا جعلوا ذلك شرطاً  ومعهزات ،وعها ب ،فالذين سموا هذه الآيات: خوارق العادات
 فهذا صنيح. ،إا كذلك   يث ا تكو  الآيات ،وصفة ازمة  ا ،فيها

 يرها.وغ ،الأ اياء  ف كو  م ناولة لآيات ،ئد تجعل أمراً عاماً  ،وإ  كا ت هذه الأمور
 كالحيوا  الذي ينقسم: إ  إ سا ..... وغير إ سا .

 مثل أ  يقولوا: خوارق فلا د أ  يقيدوا كلامهم ،اً وضا ن ،جعلوا ذلك حداً  ا إذاوأما 
 التي تخ ص الأ اياء. ،للعادات

كل   ا د أ  تخرق عادة فإ  آياتلهم ،الأ اياءغير  ،أو يقولوا: خوارق عادات الناس كلهم
 أمة من الأمم.

 يه.وا من أرسلوا إل ا تخ ص آياتلهم بخرق عادة  لد معين ،وكل طا فة من النوا ف
ثل: الخبر م ،للأ اياء  فإ لها إذا كا ت مع ادة ،إا الأ اياء ،تخرق عادة جميع الخلق ل 

 من جه هم. الذي ا يعرف إا ،الصادق  غيب الله تعا 
 ع ادا  م.وإ  كا  م ،و راهينهم فهو من أعظم آياتلهم ،فما كا  مع اداً للأ اياء دو  غيرهم

 .فإ  الدليل: هو ما يس لزم المدلول عليه
 ،  إا  اياً أتى  ه ا يكو  وكا  من ،كا  مس لزماً للناوة  ،فإذا لم يكن ذلك مع اداً إا لنبي

 وهو المنلوب.
: إما  اوة عن  اوة  بي لكا  الم بر ،وا يأب  ه إا صادق ، ل لو كا  مس لزماً للصدق

 أو  اوة غيرها. ، فسه
 للصدق.  و مس لزمالذي ه ،لم يحصل له مثل ذلك الدليل ،إذا كا  كاذباً 

بر  ناوة وإنما يحصل لمن أخ إذ هو أيضاً كاذب ،وا يحصل أيضاً لمن كذب  ناوة  بي صادق
  بي صادق.

 نلوب.وهذا هو الم وحينئذ: فيكو  ذلك الدليل مس لزماً لل بر الصادق  ناوة النبي
 بي.النالصادق  ناوة  هو الخبر ،سواء سميت معهزات أو غيرها ،فإ  مدلول الآيات
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 (5)(مَّدٌ رَّسُولُ اللَِّّ محَُّ  فقول الله: وأ  الله أرسله ،وشهادته به ه  بي ،ومدلو ا: إخاار الله 
يعًا وئوله:   وئول كل مؤمن: أ ه رسول الله. (4) (إِنّيِ رَسُولُ اللِّّ إِليَْكُمْ جمَِ

 وهذا هو مدلول الآيات. ،كل ذلك خبر عن رسال ه  
ثل: خبر ويكو  الدليل م التي هي لبر هذا الخبر ، فس الناوة ،وئد يكو  مدلول الآيات

 وهذا من جنس الأول. ،من الأخاار
 ،اعلى صدق الم بر  له  وما دل ،دل على صدق الم بر  لها ،فما دل على  فس الناوة

 دل عليها.
منه خاار فهو إ ،ئواً وعملاً  وشهادته  لها ،وإعلامه  لها ،وأما  فس إخاار الرب بالناوة

 وهو الصادق في خبره. ، لها
 فإخااره: هو دليل عليها.

 وا يخبر إا بالصدق. ،فإ ه ا يقول إا الحق
  كو وئد ي ،للرسالة وإرساله  كلامه ئد يكو  إ شاء ،وأيضاً: فهو الذي أ شه الرسالة

إذهب ول له: فيق والناس يسمعو  ،ئد يرسله ،كالذي يرسل رسواً من الاشرإخااراً عن إرساله،
 فقل له: كذا وكذا. ،إ  فلا 

 ثم يقول للناس: إني ئد أرسل ه. ،وئد يرسله  ينه و ينه
 يعرف  لها المرسل إليه صدئه. ،ويرسله  علامات وآيات

لنبي ولم يشهد ل ،ليس  نبي فلا د أ  يعهز كل من ،وكذلك إذا وصفت به لها معهزات
 من الجن والإ س. ،في  اوته والشاكين فلَيُعهز جميع المكذ ين للرسول ،بالناوة

 وكذلك إذا ئيل: هي عها ب.
 فلم يكن له  ظير. ،والعهب: ما خرج عن  ظيره
وا  ،الجن ا من ،الأ اياء عند غير ،التي ا  ظير  ا أصلاً  ،فلا د أ  يكو  من العها ب

 .الإ سمن 

                                                 

 (.26( سورة الف ح: أية رئم  0 
 (.058( سورة الأعراف: أية رئم  2 
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 من آياتلهم.و  ،خصا ص الأ اياء فهذا يؤيد أ لها من ،فإذا كا  ليس  ا  ظير في شيء آخر
يراً من الناس فإ  كث تاين له الفَرئا  في هذا النو  ،من فهمه فهماً جيداً  ،فهذا الموضع

 ووو ذلك. وعها ب ،ومعهزات ،يصفها: به لها خوارق
حقه   ا يجب أ  يكو  في ومن ،ومعهزه ،وا يحقق الفرق:  ين من يجب أ  يخرق عادته

 كذلك.
وا  ،لهملمكذب  ناوت  فلا يكو  ،لم يقر  ناوة الأ اياءفالواجب: أ  يخرق عادة كل من 

 لشا .
أ   ،هاليس من شرط فساد  التي تثات بمرة ،هو من باب: العادة ،وئولنا: يخرق عادتلهم

 مع ا  فاء الشهادة بالناوة. ،تقع غير مرة
وا  ،ناوةل صة  شهادة ال  لم تكن ،مع ا  فاء الشهادة بالناوة ، ل متى وئعت مرة واحدة

 فلا يجب أ  تكو  آية. ،بالناوة
 ل  ،ياءأ  تخرق عادات الأ ا ولم  قل: وا يجوز ،وئولنا: وا يجب أ  تخرق عادات الأ اياء

 ئد تكو  خارئة أيضاً لعادات الأ اياء.
 خص ايات. ، بي فإ  كل ،مثل أكثر آيات الأ اياء ،وئد خص  لها  بي واحد

وهورها على  يجب أ  يخ ص  ل وا ،تكو  ل صة  نبي أ  ،لكن ا يجب في آيات الأ اياء
 يد النبي.

أو  عد  ،وجدت ئال وادته سواء ،له كا ت آية  ،وهي من خصا صه ، ل متى اخ صت  ه
 الشاهدين له بالناوة.  أو على يد أحد من ،موته

 فكل هذه من آيات الأ اياء.
 غلنوا غلناً عظيماً. أ  تقار  دعو  الناوة ،والذين ئالوا: من شرط الآيات

يميز  ،يضانوا خارق العادة  ضا   ولم ،وساب غلنهم: أ لهم لم يعرفوا ما يخص بالآيات 
  ينها و ين غيرها.

ولم  ،إذا ائتر   دعو  الناوة هو أيضاً من آيات الأ اياء ، ل جعلوا ما للسنرة والكها  
 يره.هو الفارق  ين النبي وغ ،وجعلوا عدم المعارضيعارضه معارض،
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كا    ،وجد مع دعو  الناوة فقالوا: هذا الخارق إ  ،جزءاً من الآية ،وجعلوا دعواه الناوة
 لم يكن معهزة. ،الناوة وإ  وجد  دو  دعو  ،معهزة

 أ  يجعلوه مقارناً للدعو . ،فاح اجوا لذلك
راط إذا جاءت أش ،الزما  ئالوا: والدليل على ذلك: أ  مثل آيات الأ اياء يأب في آخر

 ومع ذلك ليس هو من آياتلهم. ،الساعة
 وكذلك ئالوا في كرامات الأولياء.

 من وجوه   ل أشراط الساعة هي من آيات الأ اياء ،وليس الأمر كذلك
 كا  ذلك من آياتلهم. فإذا جاءت كما أخبروا ،منها: أ لهم أخبروا  لها ئال وئوعها 

 ومنها: أ لهم أخبروا بالساعة.
وكل من   ،آمن بالأ اياء  وكل من آمن بالساعة ،مصدئة لخبرهم بالساعة ،ه الأشراطفهذ 

 كذب الساعة.  ،كذب الأ اياء
 إَِ   لَعْض  وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ ِ بيّ  عَدُوًّا شَيَاطِيَن الِإ سِ وَالجِْنِّ يوُحِي  لَعْضُهُمْ  ئال تعا 

يْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ اَ ء رَ ُّكَ مَا فلَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يلَفْ لَرُوَ . وَلَِ صْغَى إِلَ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَا
 (5)(وَليِلَقْتَرفُِواْ مَا هُم مُّقْتَرفُِو َ  يلُؤْمِنُوَ  بِالآخِرَةِ وَليِلَرْضَوْهُ 

 أُمَّ الْقُرَ  وَمَنْ حَوَْ اَ وَالَّذِينَ يَدَيْهِ وَلُِ نذِرَ وَهَذَا كَِ ابٌ أَ زَلْنَاهُ مُاَارٌَ  مُّصَدِّقُ الَّذِي  لَيْنَ  وئال 
 (4)(يلُؤْمِنُوَ  بِالآخِرَةِ يلُؤْمِنُوَ   هِِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُو َ 

 كا ت دليلًا على  ،فإذا جاءت أشراط الساعةفقد آمن بالقرآ ،  ،فكل من آمن بالآخرة
 رآ  حق.وأ  الق ،أ  الساعة حق صدق خبرهم

 وهو المنلوب. ،من القرآ  الدالة على صدق ما جاء  ه الرسول ،وكا  هذا من الآيات
 ،دجالوكذلك الذي يق له ال إا وهو من آيات الأ اياء. ،فلا يوجد خرق عادة لجميع الناس

 يه وسلمالذي أخبرنا  ه رسول الله صلى الله عل ،الأعور الكذاب فيقول: أ ت ،فيقوم ،ثم يحييه
 والله ما ازددت فيك إا  صيرة.

                                                 

 (.001-002( سورة الأ عام: أية رئم  0 
 (.62( سورة الأ عام: أية رئم  2 
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 فلا يقدر على ذلك. ،فيريد الدجال أ  يق له 
 الذي أخبرنا  ه ،الكذاب يقول للدجال: أ ت الأعور ،وئام ،فهذا الرجل  عد أ  ئ ل
  يريد الدجال أ ثم ،ما ازددت فيك  لهذا الق ل إا  صيرة والله ،رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .(5)فلا يقدر عليه  ،يق له
سول محمد صلى للر   وشهادته ،مع تكذيب الرجل له  عد أ  ئ له ،فعهزه عن ئ له ثا ياً 

 ء بالرسالة.إا لمن شهد للأ ايا ،التي ا توجد ،العادات هو من خوارق ،الله عليه وسلم بالرسالة
ن هو م ،الذي جر  فيه  فهذا الخارق ،وهذا الرجل هو من خيار أهل الأرض المسلمين

 خصا ص من شهد ثمد بالناوة.
ولم يؤثر  ،زغهفإ  ذلك لم ي أ لغ في الدالة ،وكو ه ئ ل أواً  ،فهو من أعلام الناوة ودا لها

 وعلم أ ه ا يسل  عليه مرة ثا ية. ،فيه
  هو من خوارق الآيات. ،مع عهزه عنه ،فكا  هذا اليقين والإيما 

 الخارق للعادة. هو ،فعهزه عن ئ له ثا ياً  ،ومعلوم أ  ئ له ممكن في العادة
 لياين  لها صدئه. وا ،لم يكن معهزة للدجال ،ودل ذلك: على أ  إحياء الله له 
ه هو وأ  ،الدجال كذاب  وأ  ،ولياين أ  محمداً رسول الله ،لكن أحياه ليكذب الدجال 

 وئد " ما من  بي إا حيث ئال: ،صلى الله عليه وسلم الذي أ ذر  ه النبي ،الأعور الكذاب
 ،الله ليس بهعور وإ  ،إ ه أعور وسهئول لكم فيه ئواً لم يقله  بي لأم ه ،أم ه الأعور الدجال أ ذر

 .(4)ئارئ وغير ئارئ "  ،كل مؤمن يقرأه ،مك وب  ين عينيه كافر
 .(4)ير  ر ه حتى يموت "  وفي  عض الأحاديث الصنينة: " واعلموا أ  أحداً منكم لن

 لر و ية.يدعيه من ا تاين  م كذ ه فيما ،يشتر  فيها الناس ، م آيات واهرةفذكر 
 وغير النصار . النصار  ،يجوزو  وهور الإله في الاشر ،إذ كا  كثير من الناس

                                                 

( وهو يشير إ   ص الحديث الشريف الذي رواه الإماما  الا اري ومسلم في صنينيهما ك اب: الفتن، باب: صفة 0 
 الجال وتحر  المدينة عليه.

 ( حديث شريف رواه الإماما  الا اري ومسلم في صنينيهما ك اب: الفتن  باب: صفة الجال وتحر  المدينة عليه.2 
  الا اري ومسلم في صنينيهما ك اب: الفتن، باب: صفة الجال وتحر  المدينة عليه   (حديث شريف رواه الإماما1 

 والإمام الترمذي في جامعه، ك اب: الفتن.
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 فرئا .من لم يحكم ال ويراه معارضاً لآيات الأ اياء ،إنما يحار فيه ،وما يأب  ه الدجال
 ،نر والكها ةئالوا في الس كما  ،ال مويه إايقولو : ما معه و  ،فقوم يكذ و  أ  يأب  عهيب

ت الدعو  كا   ،وئوم يقولو : لما ادعى الإ ية كا ن حزم.  ،والظاهرية ،مثل كثير من المع زلة
 فلم يظهر الخارق. معلومة الانلا 

 ،الإ ية اع قدت في المسيح وطا فة ويدعو  أ  النصار  ،كما يقول ذلك القاضي أ و  كر  
 ؟الإ يةفكيف بمن يدعي  ،بالعاودية مع إئراره ،لكو ه أتى بالخوارق

أ   طلب منه الدجال  الذي ،في هذا الرجل الصا  ،الذي يظهره الله ،ولكن هذا الخارق
الله عليه  الذي أخبرنا  ه النبي صلى ،الأعور الدجال  وئال: أ ت ، ل كذ ه ،فلم يفعل ،يؤمن  ه

 .ثم أحياه الله  فق له ،وسلم
 فكذ ه ئال أ  ئُ ل. ،الدجال فقال له: أ ت الأعور

 فلم يلمُكن. ،وأراد الدجال ئ له ثا ية ،و عد ما أحياه الله
 مع تكذياه. ،من أعظم الخوارق ،فعهزه عن ئ له ثا ياً 

 ،ذا إحياء معينفه ،بخارق فليس ،وعهزه ثا ياً عن ئ له ،مع تكذياه له أواً  ،وأما إحياضه
 ا على صدق الدجال. ،الآيات الدالة على صدق الرسول تاين أ ه من ،معه دا ل معدودة

 تدل على صدق الأ اياء. ،وتاين  ذلك: أ  الآيات جميعها
ا يكو    ل شرطها: أ  ا يشترط في ذلك تكرار ،أو ثلاثاً  ،أو مرتين ،فإ  آيات الله مرة

أ لها  على ،ذا دليلاً كا  ه  ،ولم يوجد لغيرهم ،د بالناوةيشه ومن ، ا  ظير في العالم لغير الأ اياء
 ل صة بالأ اياء.

من   ل ون أ  ما وجد فلم يعرف خاص ها ،ولم يفسره وياينه ،ومن أطلق خرق العادة
 خرق عادة. ،السنر والكها ة

   أ  ا يعارضها معارض من المرسل إليهم. ،أو ون أ  خرق العادة
 السنرة والكها . أتوا بخوارق من جنس خوارق ،الكذا ينوكثير من الم نائين 

 غير ذلك في ،العالم مثلها لكن ئد علم أ  في ،من أتى بمثلها ،ولم يكن من أولئك القوم
 أو في غير ذلك الزما . ،المكا 
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ثْلِ هَذَا بمِِ  ئُل لَّئِنِ اجَْ مَعَتِ الِإ سُ وَالجِْنُّ عَلَى أَ  يأَْتُواْ  وإنما الخارق كما ئال في القرآ  
 (5)(الْقُرْآِ  اَ يأَْتُوَ  بمثِْلِهِ وَلَوْ كَاَ   لَعْضُهُمْ لاِلَعْض  وَهِيراً

ثْلِهِ مُ  و ذا ئال في آيات ال ندي  فْ لَرَيَات  وَادْعُواْ أَمْ يلَقُولُوَ  افلْ لَرَاهُ ئُلْ فهَْتُواْ  عَِشْرِ سُوَر  مِّ
 (4)(كُنُ مْ صَادِئِينَ   مَنِ اسَْ نَعُْ م مِّن دُوِ  اللِّّ إِ 

اَ أُ زِلِ  عِِلْمِ اللِّّ وَأَ  وئال في تلك الآية    اَّ إِلَهَ إِاَّ هُوَ فإَِ  لمَّْ يَسَْ هِياُواْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أَنمَّ
 (4)(فلَهَلْ أَ ُ م مُّسْلِمُو َ 

  يدعوه من اس ناعوا أ كل  ،معاو  هم إ  ل أمرهم أ  يدعوا  ،فلم يك ف  عهز المدعوين
 من دو  الله.

 والملا كة. ،والجن ،وهذا تعهيز لجميع الخلق: الإ س
َّا  لَزَّلْنَا عَلَى عَاْدِنَا فهَْتُواْ ِ سُورةَ  مِّن مِّ  وئال في الاقرة  ثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم وَإِ  كُنُ مْ في ريَْب  ممِّ

ُ مْ صَادِئِينَ   (3)(مِّن دُوِ  اللِّّ إِْ  كُنلْ
 ادعوا كل من لم ،عند الله فيوافقكم على أ  هذا ليس من ،أي ادعوا كل من يشهد لكم 

 يقر به  هذا منزل من الله.
 ند الله. ل ئد علم أ ه من ع ومن آمن  ه و قي في ريب ،فهذا تعهيز لكل من لم يؤمن  ه

 وهود. ،وهي مد ية  عد يو س ،وهذا ال ندي في الاقرة
 (1)(في ريَْب   وَإِ  كُنُ مْ  و ذا ئال 

 (0)(أَمْ يلَقُولُوَ  افلْ لَرَاهُ  وهنا  ئال 
 وذا  تحد لكل مثل مكذب. ،فهذا تحد لكل مرتاب

 فإ ه أ لغ. (7)(مَنِ اسَْ نَعُْ م و ذا ئيل في ذلك 
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 (شُهَدَاءكُم وئيل في هذا 

 آ  كم. (شُهَدَاءكُم وئد ئال  عض المفسرين: 
  ه مثل القرآ . وئال  عضهم: من يشهد أ  الذي جئ م

 ف.المعرو  يسنادهكما ذكره ا ن اسناق   ،الذين يشهدو   م ،والصواب: أ  شهداءهم
 ما أ  م عليه. : من اس نع م من أعوا كم على(شهداءكم عن ا ن عااس ئال: 

فإ  هؤاء هم  ،أي: شركاءكم  (5)(شهداءكم من دو  الله عن أبي مالك: ،وئال السدي
 إذا كا وا في ريب منه.  الذين ي صور منهم المعارضة

اجزو  عن لعلمه به  الخلق ع فإ ه يم نع أ  يقصد معارض ه ،أما من أيقن أ ه من عند الله
 ذلك.

هدو  من وهؤاء يش فادعوا من يشهد لكم. ،والله تعا  شهد ثمد بما أوهره من الآيات
 ف كو  شهادتلهم مضادة لشهادة الله. د الله  ها يشهدو  بما شه ،دو  الله

ةُ يَشْهَدُوَ  وكََفَى لَّكِنِ الّلُّ يَشْهَدُ بماَ أَ زَلَ إِليَْكَ أَ زَلَهُ ِ عِلْمِهِ وَالْمَلآِ كَ  كما ئال الله تعا    
 (4)(بِاللِّّ شَهِيدًا

نَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ كَفَى بِاللِّّ شَهِيوَيلَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً ئُلْ   وئال تعا   دًا  لَيْنِي وَ لَيلْ
 (4)(عِلْمُ الْكَِ ابِ 

قِسِْ  اَ إِلهََ إِاَّ شَهِدَ الّلُّ أَ َّهُ اَ إِلَهَ إِاَّ هُوَ وَالْمَلاَِ كَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ ئآَ مَِاً بِالْ  كما ئال تعا  
 (3)(هُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ 

ب هذا لكن ا يج ،للنبي إا ،خارئة لعادة جميع الخلق ،ئلنا: يجوز أ  تكو  آياتلهموئد 
 فيها.
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فلا تكو   ،عادة جميع الثقلين التي تخرق ،فإ  ئيل: ئد ذكرتم أ  آيات الأ اياء هي الخوارق
 ولغير من شهد  م بالناوة. ،لغير الأ اياء

  فصل منرد منعكس. فصل م  ه  ين آيات الأ اياء وغيرهم ،وهذا كلام صنيح
 بخلاف من ئال: هي خرق العادة.

نع وجود السنر تارة: يم   كلام م نائض ،وتكلم في خرق العادة ،ولم يميز  ينها و ين غيرها 
 والكها ة.

في رق لكن لم يذكروا الف  ولكن الفرق عدم المعارضة. ،وتارة: يجعل هذا الجنس من الآيات
 وآية. ،وخارئاً   و فس كو لها معهزة ، فس الأمر

 دو  غيرها؟ ،ودليلاً  حتى صارت آية ،لماذا كا ؟ وما هو الوصف الذي ام ازت  ه
 دليلًا. التي  لها صار الدليل ،لكن لم تذكروا الحقيقة ،فذكرتم الدليل

  ،ليهم الرسلإ عث  ،الثقلين فإ  هذين ،والجن الإ سئيل: ا د أ  تكو  مما يعهز عنها  
نكُمْ يلَقُصُّوَ  عَلَيْكُمْ آيَابِ وَ  كما ئال تعا   ينُذِرُوَ كُمْ يَا مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالِإ سِ أَلمَْ يأَْتِكُمْ رُسُلٌ مِّ

 فُسِهِمْ أَ لَّهُمْ كَاُ واْ  أَ لِقَاء يلَوْمِكُمْ هَذَا ئاَلُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَ فُسِنَا وَغَرَّتلْهُمُ الْحيََاةُ الدُّ لْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى 
 (5)(كَافِريِنَ 

هَا وَئاَلَ َ مُْ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إَِ  جَهَنَّمَ زمَُرًا حَتىَّ إِذَا جَاضُوهَا فُِ نَتْ أَ لْوَا لُ  وئال تعا  
لُوَ  عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَ ِّكُمْ وَيُ  نكُمْ يلَ لْ وَ كُمْ لِقَاء يلَوْمِكُمْ هَذَا ئاَلُوا  لَلَى نذِرُ خَزَ لَ لُهَا أَلمَْ يأَْتِكُمْ رُسُلٌ مِّ

 (4)(وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ 
 ومنهم من كذ لهم. ،والإ س والجن: منهم من آمن بالرسل

 فلا د أ  يكو  مما ا يقدر عليها جنس الإ س والجن.
 .ثم الكرامات: يخص  لها المؤمنين من النا ف ين

فهي أمر  ،معلى الناس الإيما   له و لها وجب ،التي  لها تثات  اوتلهم ،وأما آيات الأ اياء
 وا لغيرهم. ،للأولياء ا يكو  ،يخص الأ اياء
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ير غ ،الإ س والجن  النائضة لعادات جميع ،الخارئة للعادات ، ل يكو  من المعهزات
 .الأ اياء

 ،الملا كة وما تقدر عليه فلا يكو  وحده آية للنبي ،فما كا  الإ س أو الجن يقدرو  عليه
 لم يرسلوا إ  الملا كة. لأ لهم ،فذا  ئد يكو  من آياتلهم

وهو ما خص  ،فهو يذ  الله فما تفعله الملا كة معهم ،والملا كة ا تفعل شيئاً إا يذ  الله
على  ودليلاً  ،يةها: أ  تكو  آوخاص ها التي تم از  لها عن غير   بخلاف الإ س والجن. ، ه الأ اياء

  اوتلهم.
وليست ل صة  ،فليس اية وما ا يس لزم  اوتلهم ،فكل ما اس لزم  اوتلهم فهو آية  م

 بجنس من الموجودات.
 ،س القدرةوتكو  في جن الذي اخ ص  ه ،والإخاار  غيب الرب ، ل تكو  في جنس العلم

 وال هثير في العالم. ،وال صرف
 من المقدورات. فله سانا ه أ  يجعلها في أي جنس كا  ،بوهي مقدورة للر 

الذي هو ئول الله  القرآ  فليس ، ل النبي الواحد ت نو  آياته ،و ذا تنوعت آيات الأ اياء
ع كنا  ،والشراب ،وهذا من جنس تكثير النعام  وا هذا. ،من جنس ا شقاق القمر ،وكلامه

 ،وأمره  م هوحك ،ومشيئ ه ،الدالة على ئدرته ،الربوهذا كما أ  آيات   الماء من  ين الأصا ع.
 مما يناغي أ  يعرف. فهذا ،فكذلك آيات أ ايا ه ،ا تخ ص  نو  ،و لهيه

 .الخبر به ه من  بي وصدق ،ولكن خاص ها: أ لها ا تكو  إا مس لزمة لصدق النبي
 ت الأ اياء.آياأ  يأب بمثل  وا يقدر أحد من مكذبي الأ اياء ،فلا تكو  لمن يكذ ه ئ 

تصل  مع أ ه ا ،الأ اياء هو من آيات ،به  ما يأتو   ه ،فهم معترفو  ،وأما مصدئوهم
 منلقاً. إ  مثل آيات الم او  ،آيات الأتاا 

 والشراب. ،النعام وتكثير ،كإحياء الموتى  ،وإ  كا وا ئد يشاركو ه في  عضها 
 ،ياء على غيرهم االله فضل الأ لأ  ،وا شقاق القمر ،وفلق الانر ،فلا يشركو ه في القرآ 

 إذ لو ،مثله بما ا يقدر المفضول على ،فلا د أ  يم از الفاضل وفضل  عض النايين على  عض
 .ا دو ه ،لكا  مثله ،أتى بمثل ما أتى
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 فصل
 في مسمى العـادة الاختلاف

 مضنر و  في مسمى العادة التي تخرق. ،وكثير من هؤاء
 ،رئتفهذه إذا خ لم يع ده غيرهم فقد يع اد ئوم ما ،وال نقيق: أ  العادة أمر إضافي

 ا توجد  دو  صدئه. ،فليست إا لصدق النبي
سُنَّةَ اللَِّّ الَّتِي ئَدْ  ا ئال فيه التي ،التي هي سن ه ،ا ينقض عادته ،والرب تعا  في الحقيقة
 (5)(اللَِّّ تلَاْدِيلًا  خَلَتْ مِن ئلَاْلُ وَلَن تجَِدَ لِسُنَّةِ 

دَ لِسُنَّتِ اللَِّّ فلَهَلْ ينَظُرُوَ  إِاَّ سُنَّتَ الْأَوَّلِيَن فلَلَن تجَِدَ لِسُنَّتِ اللَِّّ تلَاْدِيلًا وَلَن تجَِ  وئال 
 (4)(تَحْويِلًا 

 ،ذا ميز  عض الم لوئاتإ فهو سانا ه ،وال فريق  ين الم  لفين ،وهي ال سوية  ين الم ماثلين
 ويخ ص  ه. ،ئر   ذلك من الأمور ما يم از  ه عن غيره ، لها ويخ صه ، صفات يم از  لها عن غيره

 ،لملا كة رسلاً والله تعا  يصنفي من ا ويخ صو   لها ،وا ريب أ  الناوة يلم از  لها الأ اياء
 .(3)حيث يجعل رسال ه  وهو أعلم ،(4)ومن الناس 

يس دل فما يناسب ذلك،  التي ا تكو  لغيره ،كا  له من الخصا ص  ،فمن خصه  ذلك
 ثاله.وعادته في أم ،وتلك سن ه على أ ه من أهل الإخ صاص بالناوة ،  لك الخصا ص

أصنا لها من ذلك الصنف   ويعلم أ  ،يلميزهم بخصا ص يلم ازو   لها عن غيرهم 
  الذين هم الأ اياء مثلًا. ،الم صوص

 ، ه خرق عادتهحتى يقال: إ به  يجعل مثل آيات الأ اياء لغيرهم ،ولم تكن له سانا ه عادة 
 و قضها.

ا مع  ،والإخاار  لها مع الناوة إاأ  تلك الآيات ا تكو   ،وسن ه المنردة ، ل عادته
 أو الشك فيها. ،ال كذيب  لها
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 (.21(سورة فاطر: أية رئم  2 
يعٌ َ صِيرٌ  ( ئال تعا  1  ُ يَصْنَفِي مِنَ الْمَلَاِ كَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِ َّ اللََّّ سمَِ  ( سورة الحلج.65   (اللَّّ
 ام.( سورة الأ ع022  (الّلُّ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالََ هُ  ( ئال تعا 2 



 364 الدرفيلي د. أشرفضبط وتحقيق    تيميةبن اعند الإمام النبوات 

 إا لمن عاده وأطاعه. ا يكو  ،وثوا ه ،ورضاه ،كما أ  سن ه وعادته: أ  محا ه
 .(5)سن ه وعادته: أ  يجعل العائاة للم قين وأ  

 .(4)وسن ه وعادته: أ ه ينصر رسله والذين آمنوا  
سُنَّةَ اللَِّّ  . َ صِيراًوَلَوْ ئاَتلَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثمَّ اَ يجَِدُوَ  وَليًِّا وَاَ  كما ئال تعا  

 (4)(الَّتِي ئَدْ خَلَتْ مِن ئلَاْلُ وَلَن تجَِدَ لِسُنَّةِ اللَِّّ تلَاْدِيلًا 
 تلك العادات. فله أسااب انُرئت فيها ،أ ه خرئه من العادات ،وكل ما يظن

 لجمهور.هذا ئول ا إذ أفعاله جارية على وجه الحكمة والعدل ،فعادته وسن ه ا ت ادل
 ،ا لساب ،إ ه يخرق عادات فإ لهم يقولو : ،وا عدا ،وا حكمة ،ساااً وأما من ا يثات 

 وا لحكمة.
مع  قاء العالم  ،ووو ذلك والحهارة آدميين ،والانر لاناً  ،ويجوزو : أ  يقلب الجال يائوتاً 

 على حاله.
لوم ويقولو  العقل: هو ع أ ه لم يفعل ذلك. ،ثم يقولو  مع هذا: ولكن  علم بالضرورة

ما  فرئاً  ين ولم يعلموا ،فإ لهم إذا جوزوا هذا ،وهذا تنائض َ ين كالعلوم بجاري العادات  ،ضرورية
 دو  هذا جهلاً. ،كا  الجزم  وئو  هذا  ،وما ا يقع ،يقع منه
ق في ئلو نا ويخل ،لم يقع به  هذا ،وغاية ما عندهم أ  ئالوا: يخلق في ئلو نا علم ضروري 

 ل صديق هذا النبي. ق العادةبه  الله خر  ،علم ضروري

                                                 

 ( سورة الأعراف.028  (إِ َّ الَأرْضَ لِلِّّ يوُرثِلُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِاَادِهِ وَالْعَائِاَةُ للِْمُ َّقِينَ   ( ئال تعا  0 
 ( سورة هود.26  (فاَصْبِرْ إِ َّ الْعَائِاَةَ للِْمُ َّقِينَ   
هَا اَ َ سْهَ    ( سورة طله012  (لُكَ رزِْئاً وَّْنُ  لَرْزئُُكَ وَالْعَائِاَةُ للِ لَّقْوَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْنَبِرْ عَلَيلْ
 ( سورة الاقرة.202  (حَتىَّ يلَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى َ صْرُ اللِّّ أَا إِ َّ َ صْرَ اللِّّ ئَريِبٌ  ( ئال تعا  2 
 ( سورة الصافات006  (اِينَ وََ صَرْنَاهُمْ فَكَا وُا هُمُ الْغاَلِ  
ُ مَن ينَصُرُهُ إِ َّ اللََّّ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ     ( سورة الحلج21  (وَليََنصُرَ َّ اللَّّ
 ( سورة غافر50  (إِناَّ لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ لْيَا وَيلَوْمَ يلَقُومُ الْأَشْهَادُ   
ي    نَا  نُجِ الْمُؤْمِنِينَ ثمَّ  لُنَهِّ  ( سورة يو س011  (رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيلْ
نَا َ صْرُ الْمُؤْمِنِينَ     ( سورة الروم26  (وكََاَ  حَقًّا عَلَيلْ
 (.21-22(سورة الف ح: أية رئم  1 
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فه  م  ،كمجعله في ئلوب أمثال كما  ،فيقال: إذا كا  ئد جعل الله في ئلو كم علماً ضرورياً 
 من العلم الضروري. صادئو  فيما تخبرو   ه عن أ فسكم

ليس  فهذا ،وا لحكمة ئد ينقضها الله  لا ساب ،لكن خنهكم: إع قادكم أ  العادات
 معلوماً لكم بالضرورة.

أو  ،ثم يعلم  ضرورة وخنهكم: من حيث جوزتم أ  يكو  شيئا  م ساويا  من كل وجه
 وا  فاء الآخر. ،ثاوت أحدذا ، ظر

 ،م العقلية النظريةالعلو  فإ  أصل ،وهذا ئدح في الاديهيات ،فإ  هذا تفريق  ين الم ماثلين
من كل  ،فإذا جوزتم أ  يكو  الشيئا  م ماثلين وأ  حكمه حكم مثله. ،إع اار الشيء بمثله

 م وعقل.كل عل كا  هذا ئدحاً في أصل  ،وا  فاء الآخر ،يجزم  ثاوت أحدذا وأ  العقل ،وجه
 ل  ،مةوا حك ، لا ساب وأ  الله يفعل ما يفعل ،وإذا ئل م: إ  العادات جميعها سواء

 ا على هذا.هذ رجن م ،محض المشيئة مع القدرة
 العادات. ذلك من  و ين غير ،والانار لاناً  ،وئل م: ا فرق  ين ئلب الجاال يوائيت

كا  هذا   ،تغير  ه الم لوئات من غير ساب ،وجوزتم: أ  يجعل الله الحهارة آدميين علماء
 ئدحاً في العقل.

 سوية  ين لوهو ا  وا عرف م خاصة العقل ،فلا أ  م عرف م سنة الله المع ادة في خلقه
 ،انر لموسىفلق ال مثل: ،إا لساب يناسب ذلك ،الم ماثلين.فإ ه سانا ه لم يخرق عادة ئ 

 ساب  وكا  ذلك ،ذلك خَلَقهُ ليكو  آية وعلامة فإ  ،التي  عث  لها ،وغير ذلك من الآيات
 و ساب تكذيب فرعو . ،وانجا ه ئومه  اوة موسى

اب غير أ  يكو  هنا  س من ،ينفلق كما ا فلق لموسى ،أو غيره ،ومن جوز أ  ذلك الانر
ندهم ولم يكن ع ،و ذا اضنرب أصناب هذا القول فهو مصاب في عقله. ،إ ي يناسب ذلك

  حققوها على إ ،والعلم به لها آيات ، ين دا ل الناوة وغيرها.وكا ت آيات الأ اياء ما يفرئو 
 فسدت أصو م. وجهها

لعلم  غير وا ا ،الأ اياء وللم يمكنهم ا تصديق ،العقل والسمع كذ وا  ،وإ  طردوا أصو م
  ركما ئد  س  هذا في موضع آخ  ،بهسااب وحكم  التي يفعلها ،ذلك من أفعال الله تعا 
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 فصل
 رتباط الدليل بالمدلول عليها

 ودليل الشيء: مشروط   صور المدلول عليه.
 هم.وام ازوا  ه عمن سوا إا من عرف ما اخُ ص  ه الأ اياء ،فلا يعرف آيات الأ اياء 

 والناوة: مش قة من الإ ااء.
 والنبي: فعيل.

 أي: منائ. ،وفعيل: ئد يكو  بمعي فاعل 
 وذا هنا م لازما . ،أي: مناه ،وبمعي: مفعول

 فالنبي: الذي ينائ بما أ اهه الله  ه. 
 وهو مناه بما أ اهه الله  ه. ،والنبي: الذي  اهه الله

 ،ا خنه ،ق كذباً ينا   ا يكو  ،وما أ اه  ه النبي عن الله ،وما أ اهه الله  ه ا يكو  كذباً 
 وا عمداً.

ا  ،و  فيه لالفةا تك  ينا ق خبره لبره ،فلا د أ  يكو  صادئاً فيما يخبر  ه عن الله 
 وا خنه. ،عمداً 

 معصومو  فيما يالغو ه عن الله.وهذا معي ئول من ئال: هم 
وهو مدلول الآيات   مصدوق:  نق  ه القرآ  ،وأ  النبي صادق ،لكن لفظ: الصادق

 والبراهين.
ن رَّ ِّكَ وَإِ  لمَّْ يَا أيَلُّهَا الرَّسُولُ  لَلِّغْ مَا أُ زِلَ إِليَْكَ مِ  جاء في ئوله  ،ولفظ العصمة في القرآ 

أي: من  (5) (لْكَافِريِنَ الََ هُ وَالّلُّ يلَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِ َّ الّلَّ اَ يلَهْدِي الْقَوْمَ اتلَفْعَلْ فَمَا  لَلَّغْتَ رِسَ 
 أذاهم.

 خنه وعمداً. فمعي هذا اللفظ في القرآ : هو الذي يحفظه الله عن الكذب
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فإ  ألفاظ  ،ها غير  أو  من ال عاير عنها ، عاارات القرآ  ،وال عاير عن حقا ق الإيما  
 من حكيم حميد. وهي تنزيل ،يجب الإيما   لها ،القرآ 

ماا  ،عانيوفيها من الحكم والم ويجب الإئرار  لمضمو لها ئال أ  تفهم ،والأمة م فقة عليها
 تنقضي عها اه.

 و زا . ،واش ااه ،فيها: إجمال ،والألفاظ اثدثة
رب الصادق المصدوق وئد يضن وليس هو ئول الرسول ،ثم ئد يُجعل اللفظ حهة بمهرده

بالإع صام  يكو  ،فالإع صام  ال الله  وهذا أمر يعرفه من جر ه من كلام الناس ،في معناه
 .والإسلامبالقرآ  

يعًا وَاَ تلَفَرَّئُواْ وَاذكُْرُواْ  عِْمَةَ اللِّّ عَ  كما ئال تعا   لَيْكُمْ إِذْ كُنُ مْ وَاعَْ صِمُواْ ِ َاْلِ اللِّّ جمَِ
نَ ال هَا  أَعْدَاء فهَلََّفَ  لَيْنَ ئلُلُوِ كُمْ فهََصْاَنُْ م  نِِعْمَِ هِ إِخْوَانًا وكَُنُ مْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَة  مِّ نلْ نَّارِ فهََ قَذكَُم مِّ

ُ الّلُّ لَكُمْ آيَاتهِِ لعََلَّكُمْ تلَهَْ دُو َ   (5)(كَذَلِكَ يلُالَينِّ
يع ما يقوله فإ لها تنظم جم   يانا شافيا ،اهاوُ ين معن ،ومتى ذكرت ألفاظ القرآ  والحديث

 الناس من المعاني الصنينة.
من  مما دخل في كلام الناس وهي محفووة ،ا توجد في كلام الناس ،وفيها زيادات عظيمة

 (4) (إِناَّ وَْنُ  لَزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِناَّ لَهُ لَحاَفِظُو َ  كما ئال   ،الااطل
نْ حَكِيم  اَ يأَْتيِهِ الْاَاطِلُ مِن  لَيْنِ يَدَيْهِ وَاَ مِنْ خَ .كَِ ابٌ عَزيِزٌ وَإِ َّهُ لَ  وئال تعا  لْفِهِ تنَزيِلٌ مِّ

يد    (4)(حمَِ
لَتْ مِنْ لَدُْ  حَكِيم  خَاِير   وئال تعا      (3)(الر كَِ ابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتهُُ ثمَّ فُصِّ
  (1) (الْحكَِيمِ الر تلِْكَ آيَاتُ الْكَِ ابِ  وئال تعا  

 أحد من العااد.  ماا يوجد في كلام ،والمعاد ،والناوة ،وفيه من دا ل الر و ية
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ورأي  ،ين محدثد أصولا  وهي أصول دين الله ورسوله ،ففيه أصول الدين المفيدة لليقين
 وئد يكو  معصوماً على لغة القرآ .ما د ، 
أو  ،هوأ  يغيروا ما  عث   شياطين الإ س والجن ، لمعي: أ  الله عصمه من الشياطين 

 .ظْهِرُ عَلَى غَيْاِهِ أَحَدًاعَالمُ الْغَيْبِ فَلَا يُ  كما ئال تعا    وا يكذب. ،فلا يك م ،يمنعوه عن تاليغه
عْلَمَ أَ  ئَدْ أَ لْلَغُوا رِسَااَتِ ليِلَ .إِاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُول  فإَِ َّهُ يَسْلُكُ مِن  لَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

 (5)(رَبهِِّمْ وَأَحَاطَ بماَ لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْء  عَدَدًا
 ومن خلفه. ،من  ين يدي الرسول ،فهو يسلك الوحي

 ،والجن يحفظه الله من الإ س  لما ،فهو المؤيد المعصوم ،وهذا في معي عصم ه من الناس
 وا ك ما . ،فلا يكو  فيها كذب حتى يالغ رساات ر ه كما أمر

 والإخاار. ،ي ضمن معي: الإعلام ،ولفظ الإ ااء
لأمور يس عمل في الإخاار با فهو ،أخص من منلق الإخاار ،لكنه في عامة موارد إس عماله

ُ كُم َ نِي إِسْ وَرَسُواً إَِ   كما ئال تعا   دو  المشاهدة المشتركة. ،الغا اة الم  صة رَا يِلَ أَنّيِ ئَدْ جِئلْ
رًا يِِ  ئَةِ النَّيْرِ فهََ فُخُ فِيهِ فلَيَكُوُ  طيَلْ نَ النِّيِن كَهَيلْ ذِْ  اللِّّ وَأُْ رِئُ اِيةَ  مِّن رَّ ِّكُمْ أَنّيِ أَخْلُقُ لَكُم مِّ

دَّخِرُوَ  في  لُيُوتِكُمْ إِ َّ في م بماَ تَأْكُلُوَ  وَمَا تَ الأكْمَهَ والأَ لْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى يِِذِْ  اللِّّ وَأُ لَاِّئُكُ 
 (4)(ذَلِكَ لآيةًَ لَّكُمْ إِ  كُنُ م مُّؤْمِنِينَ 

هُ اللَُّّ عَلَيْهِ عَرَّفَ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبيُّ إَِ   لَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فلَلَمَّا  لَاَّهَتْ  هِِ وَأَوْهَرَ  وئال تعا  
 (4)(اِيرُ  لَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن  لَعْض  فلَلَمَّا  لَاَّهَهَا ِ هِ ئاَلَتْ مَنْ أَ اَهََ  هَذَا ئاَلَ  لَاَّهَنيَ الْعَلِيمُ الخَْ 

 (3)(أَ ُ مْ عَنْهُ مُعْرِضُو َ  .ئُلْ هُوَ  لَاَهٌ عَظِيمٌ  وئال تعا  
اَإِ الْعَظِيمِ  .عَمَّ يلََ سَاءلُو َ  وئال تعا    (1)(و َ الَّذِي هُمْ فِيهِ لَُْ لِفُ  .عَنِ النلَّ
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َ  في يَحْسَاُوَ  الْأَحْزَابَ لمَْ يَذْهَاُوا وَإِ  يأَْتِ الْأَحْزَابُ يلَوَدُّوا لَوْ أَ لَّهُم بَادُو  وئال تعا  
وَلَ لَعْلَمُنَّ  لَاَههَُ  ال تعا  وئ(5)(الْأَعْرَابِ يَسْهلَُوَ  عَنْ أَ اَاِ كُمْ وَلَوْ كَا وُا فِيكُم مَّا ئاَتلَلُوا إِاَّ ئَلِيلًا 

 (4)(لِّكُلِّ  لَاَإ  مُّسْ لَقَرٌّ وَسَوْفَ تلَعْلَمُو َ  وئال تعا   (4)( لَعْدَ حِين  
سْماَء هَؤُاء وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْماَء كُلَّهَا ثمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَِ كَةِ فلَقَالَ أَ اِئُوني بهَِ  وئال تعا  

ئاَلَ يَا آدَمُ .كِيمُ ئاَلُواْ سُاْنَاَ كَ اَ عِلْمَ لنََا إِاَّ مَا عَلَّمْ لَنَا إِ َّكَ أَ تَ الْعَلِيمُ الحَْ .صَادِئِينَ إِ  كُنُ مْ 
هُم بهَِسْمآَ هِِمْ فلَلَمَّا أَ اَهَهُمْ بهَِسْمآَ هِِمْ ئاَلَ أَلَمْ أَئُل لَّكُمْ إِنّيِ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَ  لَأرْضِ وَأَعْلَمُ اتِ وَاأَ اِئلْ

 (3)(مَا تلُاْدُوَ  وَمَا كُنُ مْ تَكُْ مُو َ 
مْ ئَدْ  لَاَّهَنَا الّلُّ مِنْ يلَعَْ ذِرُوَ  إِليَْكُمْ إِذَا رجََعُْ مْ إِليَْهِمْ ئُل اَّ تلَعَْ ذِرُواْ لَن  لُّؤْمِنَ لَكُ  وئوله تعا  

هَادَةِ فلَيلُنلَاِّئُكُم بماَ كُنُ مْ  تلُرَدُّوَ  إَِ  عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّ أَخْاَاركُِمْ وَسَيلَرَ  الّلُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ ثمَّ 
 (1)(تلَعْمَلُو َ 

نين على ما في لعو  المؤميكو وا ين لأ لهم لم ،ولم يقل: والمؤمنو  ،فهذا في خناب المنافقين
 (0)(ارَ َّكَ أَوْحَى  ََ بهَِ َّ  .يلَوْمَئِذ  تُحَدِّثُ أَخْاَارهََا وهذا بخلاف ئوله  نو لهم، 

 الأرض تل بر  ذلك. كو   ،لكن العهب ،يعرفها الناس ،فإ لها أمور مشهودة
 كشهادة الأعضاء.  ،ا في الخبر ،فالعهب في الم بر

 لَاِّؤُوني ِ عِلْم  إِ    ئُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُ ثلَيلَيْنِ أَمَّا اشَْ مَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُ ثلَيلَيْنِ  وئال تعا  
 (7) (كُنُ مْ صَادِئِينَ 

 وجمع النبي: أ اياء.
 ويشاهه: حايب... وأحااء. وئوي... وأئوياء ،ووصي... وأوصياء ،مثل: ولي... وأولياء
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كُم ِ ذُ وُِ كُم ذِّ ُ وَئاَلَتِ الْيلَهُودُ وَالنَّصَارَ  وَْنُ أَ لْنَاء اللِّّ وَأَحِاَّاضُهُ ئُلْ فَلِمَ يلُعَ  كما ئال تعا  
َّنْ خَلَقَ يلَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيلُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَلِلِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ   وَمَا َ لْ أَ ُ م َ شَرٌ ممِّ

نلَهُمَا وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ   (5)( لَيلْ
 جمع على أفعلاء. ،أو مضاعفاً  ،ففعيل: إذا كا  مع لاً 

 وعليم... وعلماء. ،بخلاف: حكيم.... وحكماء
 يقرأ: النائ. وهي ئراءة نافع ،وئد ئرئ  ه ،وأصله اللهمزة ،وهو من الناه

 ية.وفي البر  ،في الذرية  كما فعل مثل ذلك  ،لينت ذزته ،لكن لما كثر اس عماله 
 وهو العلو. ،وئد ئيل: هو من الناوة

 الرفيع المنزلة. ،فمعي النبي: المعُلَى 
فلا يكو  إا  ،منائاً عنه وجعله ،فمن أ اهه الله ،عي داخل في الأولوال نقيق: أ  هذا الم

 رفيع القدر علياً.
يس كا  هذا يوصف  ه من ل   إذ ،فلا يدل على خصوص الناوة ،والرفعة ،وأما لفظ العلو 

  نبي.
لَأعْلَوَْ  إِ  كُنُ م اوَاَ تَهنُِوا وَاَ تَحْزَ وُا وَأَ ُ مُ  كما ئال تعا    ، ل يوصف به ه الأعلى

 (4)(مُّؤْمِنِينَ 
 ئاطعة به ه مهموز. ،وئراءة اللهمز

 . "ولست  نائ الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ه ئال: " أنا  بي الله
وا السير  ،شيء من ك ب الحديث وا رأي ه في ،وا مرسلاً  ،ا مسنداً  ،فما رأيت له إسناداً 

كلاذا فيه النو  ف ،ومثل هذا ا يع مد عليه. واللفظا  مشتركا  في الإش قاق الأكبر ،المعروفة
 وفي هذا الحرف المع ل. ،وفي هذا ا مزه والااء

 فإ لها أئو . ،لكن ا مزة أشرف
 تشاه ال هو . ،ئال سياويه: هي  اوة من الخلق
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 للفظين.فيعبر عنه با  ويمكن أ  تلين ف صير حرفاً مع لاً  ،فالمعي الذي يدل عليه
لم يجز  ،وولي ،ووصي ،علي  مثل: ،فلو كا  أصله  بي ،فإ ه ا يجعل ذزة ،بخلاف المع ل 

 با مز. ،ووليء ،ووصيء ،علئ كما ا يقال:  ،أ  يقال: با مز
 وخايئة. ،ئكما في لفظ: خا   وإ  لم يكثر اس عماله ،جاز تليين ا مزة ،وإذا كا  أصله ا مز

 يناو. ،فيه:  اا ولم يس عمل ،با مزة ،وينائ ،و اه ،تصريفه: أ اه وأيضاً: فإ 
وفي  ،ناوةويقال: ال إذا كا  يجفو عنها. ،والماء يناو عن القدم ،وإنما يقال: هذا يناو عنه 

 أي: مجا اة. ،فلا   اوة عنا
  والله أعلم ،ا من الناوة ،من: الإ ااء مهخوذبه  النبي  ،فيهب القنع
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 فصل
 معـجزات الأنبـياء دلالة

طرئاً  ،على  اوتلهم وهي آيات الأ اياء ،ئد تقدم أ  للناس في وجه دالة المعهزات
 -م عددة:

 منهم من ئال: دال ها على ال صديق تعلم بالضرورة.
 ومنهم من ئال: تعلم بالنظر وااس دال.

 واترة.ار الم كدالة الأخا فإ  كثيراً من العلوم في هذا الااب ،وكلا القولين صنيح
 ،نهم: الكعبيوطا فة م وئد يحصل العلم بااس دال. ،فإ ه ئد يحصل بالخبر علم ضروري

 أ ه  ظري. ،وأ و الخناب ،وأ و الحسين الاصري
 وافق ذلك.والأدلة النظرية ت ،ضروري فإ ه يحصل  لها علم ،وال نقيق: أ  كلا القولين حق

مها للواز  ،من يعرف اس لزامها والآيات من الناس ،والعلامات ،وكذلك كثير من الأدلة
  يناً ا يح اج فيه إ  وس  ودليل. ويكو  اللزوم عنده ،بالضرورة

 ازم له. ،مس لزم  ذا الحكم ياين له أ  هذا الدليل ،ومنهم من يف قر إ  دليل ووس 
 ،بر ل فقد يجيء الم بر إليهم  وجد أكثرها من هذا الضرب ،ومن تأمل معارف الناس

 لأمور تقتر  بخبره. ،أو كذ ه بالضرورة فيعرف كثير منهم صدئه
  وئد ا ي اين. ،ثم ئد ي اين لاعضهم بهدلة ،وآخرو  يشُكو  في هذا

أو  ال  ،الهوهو خاير    ل إذا أخبره ،يعلم صدق الم بر  لا آية الا ة ،وكثير من الناس
 وإما كذ ه. ،صدئهبالضرورة: إما  علم ،أو  لهما ،ذلك الم بر  ه

 ،دئهعلموا ص ،إ  الله أرسلني فقال  ارو  وغيره: ،لما جاء إ  مصر ،وموسى  ن عمرا 
 ئال أ  يظهر  م الآيات.

 ،ه ئديماً لما يعلم من حال ،في هذا صدئه هارو  ،ولما ئال  ارو : إ  الله ئد أمر  أ  تؤازرني
 الدال على صدئه.  ولما رأ  من تغير حاله

إ  ورئة  ن  وذهات  ه ،وغيرها لما ذكر حاله لخديجة ،النبي صلى الله عليه وسلموكذلك 
 ،صادق علم أ ه ،فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه ،الأول وكا  عالماً بالك اب ، وفل
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ياً حين لي ني أكو  ح يا ،لي ني فيها جذعاً  يا  وئال: هذا هو الناموس الذي كا  يأب موسى
 ئومك.يخرجك 

 لرجي هم. ئال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو
 اً مؤزراً.أ صر   صر  ،وإ  يدركني يومك إا عودي ،لم يأت أحد بمثل ما جئت  ه ،ئال:  عم

اة لي رج من مشك ،جاء  ه موسى والذي ،ئال: إ  هذا ،لما سمع القرآ  ،وكذلك النهاشي 
 واحدة.

هم بما جاء لما أخبر  ،علماً ضرورياً   علموا صدئه ،ذاوغير  ،وزيد  ن حارثة ،وكذلك أ و  كر
 وئرأ عليهم ما أُ زل عليه. ، ه

 ،مع غير ذلك من القرا ن ،وما يعرفو  من صدئه وأما  ه ،و قي القرآ  الذي ئرأه آية
 ه القرا نئد تقتر    ،من آحاد الناس ،وخبر الواحد المجهول به ه صادق. ،يوجب علماً ضرورياً 

 صدئه بالضرورة.يعرف  لها 
ن ا يقوله إا من هو م الذي ،وأخبر بمثل هذا الأمر ،فكيف بمن عرف صدئه وأما  ه 

 دو  الثاني. ،يعلمو  أ ه من الصنف الأول  وهم ،أو من أكذ لهم ،أصدق الناس
ية علامة بالعلم  كو  الآ فكيف ،ئد يكو  علماً ضرورياً  ،فإذا كا  العلم  صدئه  لا آية

 على صدئه.
ن هي إ  ا د أ  ت ،النظرية فإ  الأدلة ،ا د أ  تعرف دال ها بالضرورة ،جميع الأدلةو 

 مقدمات ضرورية.
 علموا صدئهم بالضرورة.  ومحمد ،والمسيح ،إذا علموا ما جاء  ه موسى ،وأكثر الخلق

 ،ملم يعرف أحوا  ،رجل جاهل إا أحد رجلين: إما ،و ذا ا يوجد أحد ئدح في  اوتلهم
لئلا  كا  معا داً: فالرضساء كذ وهم  ،وعامة من كذ لهم في حياتلهم م اع  واه. ،وإما رجل معا د

 موضع أخبر الله  لمثل ذلك في غير كما  ،والأتاا  طاعة لكبرا هم ،أو مهكل هم ،تزول رئس هم
 من القرآ .

 الكذب. دليل يدل على فإ ه يم نع ئيام ،لم يكن ال كذيب لقيام حهة تدل على الكذب
 وا دليل ئنعاً. ،م كلم  لا علم ،فالمكذب: مفتر
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ه يلم نع أ  يكو  علي ،الااطل أو صدق  شيء من ،وكذلك كل من كذب  شيء من الحق 
 يس لزم مدلوله. ،الصنيح فإ  الدليل ،دليل صنيح

 ام نع أ  يكو  عليه دليل صنيح. ،فإذا كا  المدلول من فياً 
 عنه. وإعراضه ،لعدم طلاه العلم ،اً ئد يكو  شاك ،وكثير من الناس

 فالمكذب: م كلم  لا علم ئنعاً. 
 مفرط. ،مقصر ،والشا : معرض عن طلب العلم

 أدلة الحق.  إذا كا  م مكناً من معرفة ،تاين له الحق ،ولو طلب العلم
 فهذا عاجز.  وا ي مكن من الوصول إليه ،وأما من لم يصل إليه الدليل

يقال: إ  الله سانا ه  مثل: أ  ،فلهم أيضاً مسالك ،الحكمة وأما الذين سلكوا طريق
   صديقه وطاع ه. أمر الناس ،إذا  عث رسواً  ،وتعا 

وآية  ، دو  علامة ،رسول  فإ  إرسال ،يد م على صدئه ،فلا د أ  ينصب  م دليلاً 
 ر.لفنوهو  قص في جميع ا ،ئاح وسفه في صرا ح العقول  تعرف المرسل إليهم أ ه رسول

فو ه بما هو أ لهم يص ،المشركين و ذا ينكر على ،وهو سانا ه منزه عن النقا ص والعيوب 
 لأ فسهم. ا يرضو ه ،عندهم عيب و قص

 مثل: كو  مملو  أحدهم شريكه يساويه.
من فعله  ذلك على ويعياو  ،التي ينزهو  أ فسهم عنها ،فإ  هذا من النقا ص والعيوب

 من الناس.
 الحكمة والعدل. لمنافاته ،ا يرضاه الخلق لأ فسهم ،عيااً و قصاً فإذا كا  هذا 

 .ويصلح  ه ،يليق  ه تق ضي وضع كل شيء موضعه الذي ،فإ  الحكمة والعدل
 ،لمراتبالدين والد يا... في آخر ا وا الإمام الذي يؤتم  ه في ،فلا تكو  العين... كالرجل 

 أعلى المراتب. والسفلة من أتااعه في
والآخر  ،كو  أحدذا مالكاً  فإ  ذلك ينائض ،ا يكو  مملوكه مساوياً له ،المالكفكذلك 

 مملوكا.
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 ،يد المرأةفإ  الزوج س  ل نائض الأحكام ،به  المرأة ا ت زوج عادها ،و ذا جاءت الشريعة
 يدهاالذي هو س ،فإذا جعل مملوكها زوجها ،وحاكم عليه والمالك سيد المملو  ،وحاكم عليها

 ت الأحكام.تنائض
ضَرَبَ  عا  و ذا ئال ت مس قرة في فنر العقلاء ،مما ياين أ  هذه القضية ،فهذا وأمثاله

يهِ سَوَاء لَكُم مَّثَلًا مِنْ أَ فُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْماَُ كُم مِّن شُركََاء في مَا رَزئَلْنَاكُمْ فهََ ُ مْ فِ 
 أي: كما يخاف  عضكم  عضاً. (5)(كَِ يفَِ كُمْ أَ فُسَكُمْ تَخاَفُو لَهُمْ  

لُ الْآيَاتِ لِقَوْم  يلَعْقِلُو َ   ِ غَيْرِ عِلْم  فَمَن يلَهْدِي  َ لِ اتلَّاَعَ الَّذِينَ وَلَمُوا أَهْوَاءهُم.كَذَلِكَ  لُفَصِّ
صِريِنَ   (4)(مَنْ أَضَلَّ اللَُّّ وَمَا َ مُ مِّن ناَّ

ة وكا ت العرب أشد كراهي أ  الذكر أفضل من الأ ثى. ،فنرتهيعلم   ،وكذلك كل أحد
ال تعا  حتى ئ ،ويدفن الانت وهي حية ،من يئد الانات حتى كا  منهم ،للانات من غيرهم

 (4)(بهَِيِّ ذَ ب  ئُِ لَتْ  .وَإِذَا الْمَوْضُودَةُ سُئِلَتْ  
رَ أَحَدُهُمْ بِالأُ ثَى وَلَّ  وئال تعا    لَوَارَ  مِنَ الْقَوْمِ مِن وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يلَ وَإِذَا ُ شِّ

رَ ِ هِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُو   أَمْ يَدُسُّهُ في ال لُّرَابِ أَاَ سَاء مَا يَحْكُمُو َ   (3)(سُوءِ مَا ُ شِّ
هَا ئاَلَتْ رَبِّ إِنّيِ  وئد ئالت أم مر  وكا وا ا يورثو  الإناث،  وَضَعْ لُهَا أُ ثَى  فلَلَمَّا وَضَعَ لْ

ذُريِّلَّ لَهَا مِنَ وَالّلُّ أَعْلَمُ بماَ وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأُ ثَى وَإِنّيِ سَمَّيلْ لُهَا مَرَْ َ وِإِنّيِ أُعِيذُهَا ِ كَ وَ 
  (1)(الشَّيْناَِ  الرَّجِيمِ 

تَ أَفلَ  ئال تعا   وشركاء ،من جعل له الإناث: أواداً  ،وكا  من الكفار  . وَالْعُزَّ رَأيَلُْ مُ اللاَّ
ُ مُوهَا  .تلِْكَ إِذًا ئِسْمَةٌ ضِيزَ  .ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُ ثَى.وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ الْأُخْرَ  إِْ  هِيَ إِاَّ أَسْماَء سَمَّيلْ

ُ بِهاَ مِن سُلْناَ   إِ  يلَ َّاِعُوَ  إِاَّ الظَّنَّ وَمَا تلَهْوَ  الْأَ فُسُ وَلَ  قَدْ جَاءهُم مِّن أَ ُ مْ وَآبَاضكُُم مَّا أَ زَلَ اللَّّ
 (0)(رَّبهِِّمُ اْ دَُ 
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 ثَى وَمَا َ مُ ِ هِ مِنْ خِرَةِ ليَُسَمُّوَ  الْمَلَاِ كَةَ تَسْمِيَةَ الْأُ إِ َّ الَّذِينَ اَ يلُؤْمِنُوَ  بِالْآ  وئال تعا  
ئًا  (5)(عِلْم  إِ  يلَ َّاِعُوَ  إِاَّ الظَّنَّ وَإِ َّ الظَّنَّ اَ يلُغْنِي مِنَ الْحقَِّ شَيلْ

رَ أَحَدُهُمْ بِالأُ ثَى وَلَّ وَ وَيَجْعَلُوَ  لِلِّّ الْالَنَاتِ سُاْنَا هَُ وََ مُ مَّا يَشْ لَهُوَ   وئال تعا   إِذَا ُ شِّ
رَ  هِِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُو   أَمْ يَ  دُسُّهُ في وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يلَ لَوَارَ  مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا ُ شِّ

 (4)(ال لُّرَابِ أَاَ سَاء مَا يَحْكُمُو َ 
 يعني: ساء الحكم حكمهم.

 حكمهم.أي:  ئس الحكم 
 هو .و م ما يش  ،لله الانات حيث حكموا به  ،و ئسما حكم ،كما يقال:  ئسما فعل

ين و  ،فهذا حكمهم  ينهم ئسمة جا رة عوجاء ،كما أ  تلك القسمة  ،فهذا حكم جا ر
  و مثل السوءوه ،ولر لهم أدنَّ النوعين ،لأ فسهم أفضل النوعين يجعلو  ،وهذا ئسمهم ،ر لهم

 الأعلى.ولله المثل 
أحق  فالم لوق ، قص وعيب وما فيها ،فالواجب: أ  يكو  أفضل الأ وا  وأكملها لله

  لها من الخالق.
 كمل.الأ ،يكو  الأ قص خلق فيم نع أ  ،فهو من خالقه ،إذ كا  كل كمال في الم لوق

 العلة. فهو من ،والفلاسفة يقولو   عاارتلهم: كل كمال في المعلول
مل أك ،والغني ،أكمل من اثدث  والقديلم ،أكمل من الممكن ،واجبوأيضاً: فالموجود ال

 واتصاف الأ قص بالكماات. ،الأكمل بالنقا ص فيم نع اتصاف ،من الفقير
 ، الحاكمينوخير ،وأ ه أرحم الراحمين  والأعلى ،والأكبر ،و ذا يوصف سانا ه: به ه الأكرم

 وأحسن الخالقين. وخير الغافرين
ا يساويه  التي ،واثاسن والممادح ،إا بما يوجب إخ صاصه بالكماات ،فلا يوصف ئ 

 وله النو  المفضول. ،لغيره النو  الفاضل فضلًا عن أ  يكو  ،فيها غيره
قَالُواْ هَذَا لِلِّّ لِلِّّ مماِّ ذَرأََ مِنَ الْحرَْثِ وَالأَ لْعَامِ َ صِياًا فلَ  با  جعلوا  ،و ذا عاب الله المشركين

صِلُ إَِ  شُركََآِ هِمْ عْمِهِمْ وَهَذَا لِشُركََآ نَِا فَمَا كَاَ  لِشُركََآ هِِمْ فَلاَ يَصِلُ إَِ  اللِّّ وَمَا كَاَ  لِلِّّ فلَهُوَ يَ ِ زَ 
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ذكور في جعل ال كما أ ه  ئس الحكم حكمهم  ،فائس الحكم حكمهم في هذا (5) (سَاء مَا يَحْكُمُو َ 
 له. والإناث ، م

 (4)(ا وُاْ يَظْلِمُو َ سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّ وُاْ اِيَاتنَِا وَأَ فُسَهُمْ كَ  كقوله:  وساء:  لمعي  ئس، 
 أي:  ئس مثلًا مثلهم.

  ئسما يقضو . (4)(سَاء مَا يَحْكُمُو َ  و ذا ئالوا في ئوله 
 (3)(كُمْ لَ لَقُولُوَ  ئلَوْاً عَظِيمًاوَاتخََّذَ مِنَ الْمَلآِ كَةِ إِنَاثًا إِ َّ أَفهََصْفَاكُمْ رَ ُّكُم بِالْاَنِيَن  وئال تعا  

لُقُ  لَناَت  وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِاَادِهِ جُزْءًا إِ َّ الْإِ سَاَ  لَكَفُورٌ مُّاِيٌن أَمِ اتخََّذَ ممَّا يخَْ  وئال تعا  
رَ أَحَدُهُم بماَ ضَرَبَ للِرَّحْمَنِ مَثَلًا وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ  .وَأَصْفَاكُم بِالْاَنِينَ  أَوَمَن .ا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا ُ شِّ

رُ مُاِين   نَ هُمْ عِاَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا وَجَعَلُوا الْمَلَاِ كَةَ الَّذِي .يلُنَشَّهُ في الْحلِْيَةِ وَهُوَ في الخِْصَامِ غَيلْ
 (1)(لْقَهُمْ سَُ كَْ بُ شَهَادَتلُهُمْ وَيُسْهلَُو َ خَ 

الق أو  فالخ ،ا  قص فيه الذي ،وهي أ  ما يس نقه الم لوق من الكمالفهذه النريقة:
  ه.

 ل عيب وذم.  نزيهه عن ك فالخالق تعا  أو  ،وما ينزه عنه الم لوق من العيوب المذمومة
مس عملة  وهي ،النرق البرها ية من أ لغ ،يدالمج ،الحميد ،السلام ،وهو سانا ه القدوس

 في القرآ  في غير موضع.
 ،لامةوع ،وعلى أ  يرسل  شا ة ئادر على إرسال رسول ،فلذلك يقال: الواحد من الناس

 فكيف ا يقدر الرب على ذلك؟ ،صدئه يعرف المرسل إليهم  لها
ذا من أئاح كا  ه  ،رسوله ولم يعرفهم أ ه ،وأمرهم   صديقه وطاع ه ،ثم إذا أرسله إليهم

 فكيف يجوز مثل هذا على الله؟ الأمور،
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ازم الرسالة: فكل ما تر  من لو  كا  ذلك عيااً مذموماً   ،ولو  عثه  علامة ا تد م على صدئه
 وعدم الحكمة. ،والسفه ،وإما أ  يكو  للههل إما أ  يكو  لعدم القدرة

هم أ ه فلا د أ  يعرف ،رسواً  إذا أرسلف ،وهذا من الم لوق ،والرب أحق بال نزيه عن هذا
 وياين ذلك. ،رسوله

ع أ  فام ن ، دو  الصدق ام نع أ  يوجد ،ودليلًا على صدئه ،وعلامة ،وما جعله آية
 يقدح في الدالة. فا  ذلك ،يكو  للكاذب الم نبي

 ،فكيف إذا ا ضم إ  ذلك من جهة حكمة الرب ،مما تعرف  ه دالة الآيات ،فهذا وووه
 مق ضى عدله؟  أ  هذه سن ه وعادته؟ وأ  هذا

 الرسول الصادق.  صدق ،يوجب علماً ضرورياً  ،وكل ذلك عند ال صور ال ام
يظهر  ،النبي من الآيات فيكو  ما يظهره ،وأ ه ا يجوز أ  يسوي  ين الصادق والكاذب

 الكاذب.و ال مييز  ين الصادق  ،ل عذر على الخلق إذ لو فعل هذا ،مثله على يد الكاذب
  ه.على تر  تصديقه وطاع وا يذموا ،وحينئذ: فلا يجوز أ  يؤمروا   صديق الصادق 

ولو  ،في عدله وحكم ه وهذا ا يجوز ،تكليف ماا ينُاق ، دو  دَليلهِ  ،إذ الأمر  ذلك
 فإ ه غير وائع. ،ئدر أ ه جا ز عقلاً 
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 فصل
 من أعظم الإفتراء على الله.. دعوى النبوة كذباً 

وأ   ،ا د أ  يظهر كذ ه  ل ،على أ ه سانا ه ا يؤيد الكذاب عليه ،دل القرآ وئد 
نَا  لَعْضَ الْأَئاَوِيلِ  فقال تعا  ين قم منه،   .ثمَّ لَقَنَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ  هُ بِالْيَمِينِ لَأَخَذْنَا مِنْ  .وَلَوْ تلَقَوَّلَ عَلَيلْ

نْ أَحَد  عَنْهُ حَاجِزيِنَ   (5)(فَمَا مِنكُم مِّ
وَمَا هُوَ  . رَسُول  كَرِ   وَمَا اَ تلُاْصِرُوَ .إِ َّهُ لَقَوْلُ  .فَلَا أُئْسِمُ بماَ تلُاْصِرُو َ  ذكر هذا  عد ئوله 

 (4)(تنَزيِلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ  .وَاَ ِ قَوْلِ كَاهِن  ئلَِيلًا مَا تَذكََّرُو َ .ِ قَوْلِ شَاعِر  ئَلِيلًا مَا تلُؤْمِنُو َ 
نَا  لَعْضَ الْأَئاَوِيلِ  ثم ئال تعا    .ثمَّ لَقَنَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ  مِينِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَ  .وَلَوْ تلَقَوَّلَ عَلَيلْ

نْ أَحَد  عَنْهُ حَاجِزيِنَ   (4)(فَمَا مِنكُم مِّ
 كلها؟  الرسالة ول قَ فكيف بمن يَ  ،هذا   قدير: أ  ي قول  عض الأئاويل

يقال: هو  ياط  ،في الااطن  رقالوتين: ع (ثمَّ لقََنَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ .لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ  وئوله 
 وذلك ي ضمن هلاكه لو تقول على الله. إذا ئنع مات الإ سا  عاجلاً  ،القلب

 (لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ  وئوله 
ثلم  ،يهر  يدهف ،خذ  يده فيقال: ،ند الق لكما يفعل بمن يها  ع  ،ئيل: لأخذنا  يمينه 
 يق ل.

ذنا منه وئيل: لأخ وإها ةِ وتعهيلِ هلا  للمق ول. ،فهذا هلا   عزة  وئدرة  من الفاعل
 أئو  ممن يأخذ  شماله. فإ  الميامن ،والقدرة ،باليمين: أي: بالقوة

 (3)(خْذَ عَزيِز  مُّقَْ دِر  كَذَّ وُا اِيَاتنَِا كُلِّهَا فهََخَذْنَاهُمْ أَ  كما ئال تعا :
 (1) (إِ َّ َ نَْ  رَ ِّكَ لَشَدِيدٌ  وكما ئال تعا :
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أَمْ يلَقُولُوَ   وئال تعا   فهذا يقوي القول الأول. ،ولم يقل: لأخذناه ،لكنه ئال: أخذنا منه
ُ يَخِْ مْ عَلَى ئلَلْاِكَ وَيَمْحُ  ُ الْاَاطِلَ وَيحُِقُّ الْحقََّ ِ كَلِمَاتهِِ إِ َّهُ عَلِيمٌ اافلْ لَرَ  عَلَى اللَِّّ كَذِبًا فإَِ  يَشَهِ اللَّّ للَّّ

 (5)(ِ ذَاتِ الصُّدُورِ 
 (وَيَمْحُ اللَُّّ الْاَاطِلَ وَيحُِقُّ الْحقََّ ِ كَلِمَاتهِِ  فقوله:

 ويمنو الله الااطل: عنف جملة على جملة.
له و معنوف على ئو وه ،بالضم لأ ه ئال  ويحق الحق( ،ئالوا: وليس من جواب الشرط 

  يمنو الله الااطل(.
 خبر منه ا د أ  يفعله. ،وإحقائه الحق ،فمنوه للااطل

دل  لها على  ،هأ زل كلمات فإ ه إذا ،ويحق الحق  كلماته ،فقد  يَن: أ ه ا د أ  يمنو الااطل
 و يَن  لها الحق من الااطل. إذا كا ت آية له ،أ ه  بي صادق

ا على أ ه  بي دل  له ،كلماته فإ ه إذا أ زل ،ويانل الااطل  كلماته ،وهو أيضاً: يحق الحق
 و يَن  لها الحق من الااطل. إذا كا ت آية له ،صادق

  لها الأشياء.  كلماته التي تكو  ،ويانل الااطل ،يحق الحق ،وهو أيضاً 
 لك.كما تقدمت كلم ه  ذ وما ينصر  ه أهل الحق ،فينق الحق: بما يظهره من الآيات

 (4)(مُ الْمَنصُورُو َ إِ لَّهُمْ  َُ .وَلَقَدْ سَالَقَتْ كَلِمَ لُنَا لعِِاَادِنَا الْمُرْسَلِينَ  كما ئال تعا  
لِ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ السَّمِيعُ ا وئال تعا    (4) (لْعَلِيمُ وَتمَّتْ كَلِمَتُ رَ ِّكَ صِدْئاً وَعَدْاً اَّ مُاَدِّ

ا وَصَدَّئَتْ ا لْنَتَ عِمْرَاَ  الَّتِي أَحْصَنَتْ فلَرْجَهَا فلَنلَفَْ نَا فِيهِ مِن رُّوحِنَ وَمَرَْ َ  وئال تعا  
اَ وكَُُ اِهِ وكََاَ تْ مِنَ الْقَا ِِ ينَ   (3)(ِ كَلِمَاتِ رَبهِّ

 (1)(أتََى أَمْرُ اللِّّ فَلاَ تَسْ لَعْهِلُوهُ سُاْنَا هَُ وَتلَعَاَ  عَمَّا يُشْركُِو َ  وئال تعا  
 وهو الكا ن  كلماته. ،وأمره ي ضمن ما يأمر  ه
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ئًا أَْ  يلَقُولَ لَهُ كُنْ فلَيَكُو ُ  وئال تعا   اَ أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيلْ  (5)(إِنمَّ
 وكلماته: صدق وعدل.

 والعدل: وضع الأشياء مواضعها.
وأ   ،صرهيصلح من كرام ه و   حيث ،المالغ لرسال ه ،فمن عدله: أ  يجعل الصادق عليه

 يليق  ه من إها  ه وذله. حيث ،يجعل الكاذب عليه
اةِ الدُّ لْيَا وكََذَلِكَ إِ َّ الَّذِينَ اتخََّذُواْ الْعِهْلَ سَيلَنَاُ مُْ غَضَبٌ مِّن رَّبهِِّمْ وَذِلَّةٌ في الْحيَ ئال تعا  

 (4)(نَجْزِي الْمُفْتَريِنَ 
الناوة  دعو  ،الإفتراء عليه ومن أعظم ،هي لكل مفتر إ  يوم القيامة :ئال أ و ئلا ة

 والرسالة كذباً.
 إِليَْهِ شَيْءٌ وَمَنْ أَوْلَمُ ممَّنِ افلْ لَرَ  عَلَى اللِّّ كَذِبًا أَوْ ئاَلَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلمَْ يوُحَ  كما ئال تعا    

تِ وَالْمَلآِ كَةُ بَاسِنُواْ وَ  في غَمَرَاتِ الْمَوْ وَمَن ئاَلَ سَهُ زِلُ مِثْلَ مَا أَ زَلَ الّلُّ وَلَوْ تلَرَ  إِذِ الظَّالِمُ 
رَ  الْحقَِّ وكَُنُ مْ عَنْ  أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِواْ أَ فُسَكُمُ الْيلَوْمَ تُجْزَوَْ  عَذَابَ اْ وُِ  بماَ كُنُ مْ تلَقُولُوَ  عَلَى اللِّّ غَيلْ

 (4)(آيَاتهِِ تَسَْ كْبِروُ َ 
 رسله الصادئين. الذين يعارضو  ،ف الكاذ ينجميع أصنا ،وذكر في هذا الكلام
هِ إِذْ ئاَلُواْ مَا وَمَا ئَدَرُواْ الّلَّ حَقَّ ئَدْرِ  في ئوله تعا   ،حال الكاذ ين ،كما ذكر فيما ئاله

لنَّاسِ تَجْعَلُو هَُ لِّ أَ زَلَ الّلُّ عَلَى َ شَر  مِّن شَيْء  ئُلْ مَنْ أَ زَلَ الْكَِ ابَ الَّذِي جَاء ِ هِ مُوسَى  وُراً وَهُدً  
 ذَرْهُمْ في خَوْضِهِمْ ئلَرَاطِيسَ تلُاْدُو لَهَا وَتُخْفُوَ  كَثِيراً وَعُلِّمُْ م مَّا لَمْ تلَعْلَمُواْ أَ ُ مْ وَاَ آبَاضكُُمْ ئُلِ الّلُّ ثمَّ 

نذِرَ أمَُّ الْقُرَ  وَمَنْ حَوَْ اَ وَالَّذِينَ وَلِ ُ  وَهَذَا كَِ ابٌ أَ زَلْنَاهُ مُاَارٌَ  مُّصَدِّقُ الَّذِي  لَيْنَ يَدَيْهِ  يلَلْعَاُو َ 
 (3)(يلُؤْمِنُوَ  بِالآخِرَةِ يلُؤْمِنُوَ   هِِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُو َ 

هِ شَيْءٌ وَمَن  إِليَْ وَمَنْ أَوْلَمُ ممَّنِ افلْ لَرَ  عَلَى اللِّّ كَذِبًا أَوْ ئاَلَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يوُحَ  ثم ئال تعا  
واْ أيَْدِيهِمْ ئاَلَ سَهُ زِلُ مِثْلَ مَا أَ زَلَ الّلُّ وَلَوْ تلَرَ  إِذِ الظَّالِمُوَ  في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآِ كَةُ بَاسِنُ 
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 الْحقَِّ وكَُنُ مْ عَنْ آيَاتهِِ رَ أَخْرجُِواْ أَ فُسَكُمُ الْيلَوْمَ تُجْزَوَْ  عَذَابَ اْ وُِ  بماَ كُنُ مْ تلَقُولُوَ  عَلَى اللِّّ غَيلْ 
 (5)(تَسَْ كْبِروُ َ 

يقول: أنا أصنف مثل هذا   وإما أ  ،فإ  الكاذب: إما أ  يقول: إ  غيري أ زل علي
 القرآ .

 ،ول: أوحيوإما أ  يق ،أ زله علي فيقول: أ  الله ،فإما أ  يعُينه ،وإذا ئال: غيري أ زل علي
 وا يعُين من أوحاه.

وْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ أُ  وَمَنْ أَوْلَمُ ممَّنِ افلْ لَرَ  عَلَى اللِّّ كَذِبًا أَوْ ئاَلَ  فقال: ،الأصناف الثلاثةفذكر 
 (4)(يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ 

 فهذا   وعا  من جنس. 
 ا يدعي أ ه رسول. ولم يقل: أو ئال( إذ كا  هذا معارضاً  (ومن  ثم ئال:

 (4)(ثْلَ مَا أَ زَلَ اللُّّ وَمَن ئاَلَ سَهُ زِلُ مِ  فقال:
نُّ عَلَى ئُل لَّئِنِ اجَْ مَعَتِ الِإ سُ وَالجِْ  وئال  ،ئد تحداهم في غير موضع ،وهؤاء المعارضو 

 (3)(أَ  يأَْتُواْ بمثِْلِ هَذَا الْقُرْآِ  اَ يأَْتُوَ  بمثِْلِهِ وَلَوْ كَاَ   لَعْضُهُمْ لاِلَعْض  وَهِيراً
 ق.إا مع ئنعه أ ه على الح  وهذا ا يمكن ،خبراً تاماً في أول الأمروالرسول أخبر  لهذا 

 لم يوجد أحد أ زل مثل ما أ زل الله. ،وإ  الآ 
هو  ،ه: سه زلفإ  ئول ولم يقل: أئدر أ  أ زل (وَمَن ئاَلَ سَهُ زِلُ مِثْلَ مَا أَ زَلَ اللُّّ  وئوله 
 و ه يحصل المقصود. ،وعد بالفعل

 يحصل إذا فعل. وإنما ،فإ ه ا يحصل  ه غرض المعارض ،بخلاف ئوله: أئدر
 إذ كا  ئد تاين عهز جميع كا  من أولم الناس وأكذ لهم  ،مثل ما أ زل ،فمن وعد ي زال

 بمثل هذا القرآ . الإ س والجن عن أ  يأتوا ،الثقلين

                                                 

 (61(سورة الأ عام: أية رئم  0 
 (61(سورة الأ عام: أية رئم  2 
 (61(سورة الأ عام: أية رئم  1 
 (88(سورة الإسراء: أية رئم  2 
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ا يقدر عليه  ،عهزم أوليا ه فهو يق ضي أ  كل ما أ زله الله على (مِثْلَ مَا أَ زَلَ اللُّّ  وئوله:
 والز ور. والإنجيل ،كال وراة  ،إا الله

 ماا يعلمه إا الله. ،فإ  في ذلك من أ ااء الغيب ،وهذا حق
فلا يقدر ،   لك الرسالة إا الله ماا يقدر على أ  يرسل ،وفيه أيضاً من تأييد الرسل  ذلك

  يرهوا أ  يرسل  ه غ ،الرسولمثل  فيكو   ه ،أحد أ  ينُزل مثل ما أ زل الله على  ايه
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 فصل
 الاسـتدلال بالحكمة

 ين  أ ه ا يسوي ،حكم ه ثم يعرف أ  من ،وااس دال بالحكمة: أ  يعرف أوا حكم ه
لسا  صدق في  ويجعل له ،ويجعل له العائاة ،ينصره ويعزه وبه  ،بما يظهر  ه صدئه ،الصادق
ويجعل له لسا   ،وءعائاة س ويجعل عائا ه ،ويذله ،ويخذله ،والكاذب: عليه ياين كذ ه  العالمين.

 فهذا هو الوائع. ،كما ئد وئع ،واللعنة في العالمين ،الذم
أ  يقع  ا يجوز ،في حكم ه  فهو واجب الوئو  ،أ  ما وئع منه ،لكن المقصود: أ   اين

 منه ضد ذلك.
 .ه ضدهيقع من ويم نع أ  ،أ ه يجب أ  يقع منه ما يقع ،فهذا اس دال  ايا 

وياين كذب  ،الأ اياء وينصرهم وأ  حكم ه توجب أ  ياين صدق ،وذلك  ايا  أ ه حكيم
 .(5)الكاذ ين ويذ م 

 ، أ  هذا حق عليهو ين ،ك ا ه كما أخبر  ذلك في  ،وبهعدا هم ،كذلك يفعل بهتاا  النايين
 يفعل ضده.  ويم نع أ  ،يجب أ  يفعله

 فاَ  لَقَمْنَا مِنَ أَرْسَلْنَا مِن ئلَاْلِكَ رُسُلًا إَِ  ئلَوْمِهِمْ فَهَاضُوهُم بِالْالَيِّنَاتِ وَلَقَدْ  كما ئال تعا    
نَا َ صْرُ الْمُؤْمِنِينَ   (4)(الَّذِينَ أَجْرَمُوا وكََاَ  حَقًّا عَلَيلْ

 (4)(كََ بَ اللَُّّ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِ َّ اللََّّ ئَوِيٌّ عَزيِزٌ  وكما ئال 
 نا ورسلي.تقديره: والله لأغلبن أ  فهو جواب ئسم ،ئسمٌ أئسم الله عليه ،وئوله: لأغلبن

وأوجاه على  ،وأمر  ه  فسه وأ ه ك ب على  فسه ذلك ،وهذا ي ضمن إخااره  وئو  ذلك
  فسه.

                                                 

 ( سورة غافر50  (رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ لْيَا وَيلَوْمَ يلَقُومُ الْأَشْهَادُ إِناَّ لنََنصُرُ  ( ئال تعا  0 
( 061-060  (و َ وَلقََدْ سَالَقَتْ كَلِمَ لُنَا لِعِاَادِنَا الْمُرْسَلِيَن. إِ لَّهُمْ َ مُُ الْمَنصُورُوَ . وَإِ َّ جُندَنَا َ مُُ الْغَالاُِ  وئال تعا  

 ورة الصافاتس
 (26(سورة الروم: أية رئم  2 
 (20(سورة المجادلة: أية رئم  1 
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 ،ا منعاً منهوإم ،وأمراً  ه ،عليه إما حضاً  ،ت ضمن إل زام ما حلف عليه ،فإ  صيغة القسم
 و لهياً عنه 

أول  وكذلك كا  في  وا كفارة فيه ،يجب الوفاء  ذلك ،و ذا كا  في شر  من ئالنا
 الإسلام.

 ذلك عا شة. كما ذكرت  ،اليمين حتى أ زل الله كفارة ،ا يحنث في يمين ،و ذا كا  أ و  كر
 اً فإ  ذلك صار واجا فيضرب  ه وا يحنث ،أ  يأخذ  يده ضغثاً  ،و ذا أُمر أيوب

 .(5)باليمين
 بالشر . يح ذ   ه حذو الواجب ،الواجب بالنذر ،كوجوب المنذور  

ما جاء في ك  ،ا يح مل ال فريق إذا كا  المضروب ،يلهوز في الحدود ،والضرب بالضغث
 الحديث.

لم الإ سا  ئد يل زم ماا يع لكن ،لأغنت عن الضرب منلقاً  ،ولو كا  في شرعهم كفارة
 ثم يندم عليه. ،عائا ه

 عائا ه. إا وهو يعلم  فلا يحلف على أمر  ليفعلنه ،والرب تعا  عالم  عوائب الأمور
 (4)(يٌّ عَزيِزٌ كََ بَ اللَُّّ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِ َّ اللََّّ ئَوِ  و ذا ئال تعا   ،واليمين موجاة

لَامٌ عَلَيْكُمْ كََ بَ رَ ُّكُمْ اِيَاتنَِا فلَقُلْ سَ وَإِذَا جَاءَ  الَّذِينَ يلُؤْمِنُوَ   في ئوله  ،وك ب: مثل ك ب
 (4)(غَفُورٌ رَّحِيمٌ  عَلَى  لَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَ َّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بجَهَالَة  ثمَّ تَابَ مِن  لَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فهََ َّهُ 

 وإيجاباً. ،فهي ك ا ة ت ضمن: خبراً 
وفي الحديث الصنيح  (3)( ة في الأرض إا على الله رزئهاوما من دا  ومنه ئوله تعا  

 .(1)الموا " فلا تظ ،وجعل ه  ينكم محرماً  ،على  فسي الآ ي: " يا عاادي: إني حرمت الظلم

                                                 

 ( سورة ص22  (وَخُذْ  يَِدَِ  ضِغْثاً فاَضْرِب  ِّهِ وَاَ تَحْنَثْ إِناَّ وَجَدْنَاهُ صَاِ رًا   عِْمَ الْعَاْدُ إِ َّهُ أَوَّابٌ  (ئال تعا 0 
 (20(سورة المجادلة: أية رئم  2 
 (52 عام: أية رئم  (سورة الأ1 
 (6(سورة هود: أية رئم  2 
 (حديث ئدسي طويل أخرجه الإمام مسلم في صنينه، ك اب: البر والصلة، باب تحر  الظلم.5 
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عدل ومسهلة ال ،اللم  ار مثل الكلام في مسهلة القدر ،وئد  س  هذا الأصل في مواضع
 وغير ذلك. ،والظلم

فيفعل الفعل  ،إا  وصف الجواز ا يفعل ،يقول: إ  القادر الم  ار فإ  كثيراً من الم كلمين
 وأ  ا يفعل.  ين أ  يفعل ،في حال تردده

وهو  ،ا ين هي إ  حد الوجوب رجناناً  ،مع رجنا  أ  يفعل ،ومنهم من يقول: يفعله
 ومحمود الخوارزمي المع زلي. ئول محمد  ن ا يضم الكرامي

صل ا يقع حتى يح ،لأ  الممكن فقالوا: الرب موجب ،سفةو لهذا اس نال عليهم الفلا
 الموجب له. ،المؤثر ال ام

  ه وئدرته.ما يخلقه بمشيئ وهو موجب لكل ،وال نقيق: أ  الرب يخلق بمشيئ ه وئدرته
فهذا  معنيا   ،فإ  هذا مم نع وا موجااً بمعي: أ  موجاه يقار ه ،ليس موجااً بمهرد الذات

 باطلا .
وما لم  ،فما شاءه وجب كو ه وما لم يشه لم يكن ،فما شاء كا  ،يفعل بمشيئ ه ،وهو ئادر

 يشهه ام نع كو ه.
 و ذا ئال كثير من النظار: إ  الإرادة موجاة للمراد.

 هو جواز الشيء. إنما ،ويجوز أ  ا يكو  ،فقولنا: يجوز أ  يكو  ،وعلى هذا
س في  فس لي ،أحدذا هو الوائع الأمر وإا ففي  فس ،بمعي: الشك في أيهما هو الوائع 

 وعدم الوئو . ،الوئو  مترددا  ين ،الأمر ونياً 
 ئد يراد  ه: عدم العلم بالإم نا . ،الذهني والإمكا 

 وكلا النوعين عدم علم. ،وئد يراد  ه: الشك في الوائع
 اات و  ،كوادة النساء،ا مم نع أ  وجوده في الخارج ممكنيراد  ه:،والإمكا  الخارجي

 .الأرض
 فين اج إ  دليل. ،وعدمه ،وأما الجزم بالوئو 

 أو ا يقع. ،وفي  فس الأمر: ما ثم إا ما يقع
 ووئوعه واجب ازم. ،والوائع: ا د من وئوعه
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 :وهو واجب من جهات ومم نع لغيره ،لكن واجب  غيره ،وما ا يقع: فوئوعه مم نع
 من جهة علم الرب: من وجهين. -
 إرادته: من وجهين.ومن جهة  -

 ومن جهة كلامه: من وجهين. -

 ومن جهة ك ا  ه: من وجهين. -

 ومن جهة رحم ه. -

 ومن جهة عدله. -

 فلا يكو . ،ا يكو  وما علم أ ه ،فلا د أ  يكو  ،أما علمه: فما علم أ ه سيكو 
الذين تبرأ  ،كغلاة القدرية إا من ينكر العلم السا ق ،وهذا مما يعترف  ه جميع النوا ف

 منهم الصنا ة.
فيه من  أو ما ،إ  فعله ومن جهة أ ه يعلم ما في ذلك الفعل من الحكمة: فيدعوه علمه

 ومن يقر بالحكمة. ،يعرفه من يقر به  العلم دا  وهذا ،فيدعوه ا  تركه ،الفساد
 وما لم يشه لم يكن. ،ومن جهة إرادته: فإ ه ما شاء كا 

اً للغاية كا  مريد  فإذا التي يفعل لأجلها ،ة المرادة لنفسهاومن جهة حكم ه: وهي الغاي
 لزم أ  يريد ما يوجب حصو ا. ،المنلو ة

 ومن جهة كلامه من وجهين:
 وخبره منا ق لعلمه. ،من جهة: أ ه أخبر  ه

وال زامه  ،هجهة إيجا ه على  فس  وهذا من ،وأئسم ليفعلنه ،ومن جهة: أ ه أوجاه على  فسه
 أ  يفعله.
  ،ه وال زامهوئد يك ب إيجا  جهة ك ا  ه إياه في اللوح: وهو يك ب ما علم أ  سيكو  ومن
 (5)(كََ بَ اللَُّّ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِ َّ اللََّّ ئَوِيٌّ عَزيِزٌ  كما ئال:

                                                 

 (20(سورة المجادلة: أية رئم  0 
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هَالَة  ثمَّ تَابَ مِن  لَعْدِهِ بجَ كََ بَ رَ ُّكُمْ عَلَى  لَفْسِهِ الرَّحْمةََ أَ َّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا  وئال 
 (5)(وَأَصْلَحَ فهََ َّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
 ه.ح م ا د من ،ذلك واجب وأ  ،تق ضي الجزم  وئو  ما سيكو  ،فهذه عشرة أوجه

هن وإنما هذا في ذ  جواز يس وي فيه النرفا : الوجود... والعدم. ،فما في  فس الأمر
 الوائع.لعدم علمه  لما هو  ،الإ سا 

 علم الوائع. ،ثم من علم  عض تلك الأسااب
 الجزاء.و  ،كالقيامة  وئوعه الأ اياءوهو ما أخبرت  ،لأ ه أخبر  علمه ،ف ارة: يعلم 

 ا ت ادل. التي ،لأ ه جرت  ه سن ه الشاملة ،وتارة: يعلم من جهة المشيئة
  كما ئد  س  في غير هذا الموضع.  ،وتارة: يعلم من جهة حكم ه

 ،دلهوع ،عرف من حكمة الرب كما ئد  ،تعلم بالعقل ،والعادة ،والرحمة ،والعدل ،والحكمة
يعلم  ، ابوالك ،والخبر كما أ  العلم  ،والك اب ،والخبر ،ويس دل  ذلك على: العلموسن ه، 
 والرحمة. ،والحكمة ،ويس دل  ذلك على: العدل ،الأ اياءيخاار 

ذ كا وا ا يثا و  إ ،أو العادة إا من جهة الخبر ،وا ا  فاء ،ا تجزم  ثاوت ،والجهمية المجبرة
 كما ئد  س  في غير موضع.  ،الحقيقة والرحمة في ،والعدل ،الحكمة

 ا.أرحم الراحمين يفعل هذ ثم يقول: ،وحكي عن الجهم: أ ه كا  يخرج فينظر الجذَمَي
لم  ،ن جهلهوهذا م هذا.لما فعل  ،ولو كا  يفعل بالرحمة ،يقول: إ ه يفعل ثض المشيئة

  اعو  لجهم.الم ،والمجبرة المثا ة للقدر يعرف ما في اا  لاء من الحكمة والرحمة والمصلنة.
 ذلك في غير موضع. كما ئد  س  الكلام على  ،منائضو   م ،والقدرية النفاة

 ما يفعله. على ،يس دلو  بما علموه من صفات الرب ،وما زال العقلاء
 فسي.على   لقد خشيت لما ئال  ا: " ،كقول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم  

 ،الضيف وتقري ،وتحمل الكل إ ك ل صل الرحم ،والله ا يخزيك الله أ دا ،فقالت: كلا
 .(4)وتعين على  وا ب الحق "  ،المعدوم وتكسب ،وتصدق الحديث

                                                 

 (52(سورة الأ عام: أية رئم  0 
 ف كا   دء الوحي لرسول الله.(رواه الإماما  الا اري ومسلم في صنينيهما، ك اب:  دء الوحي: باب: كي2 
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 أ  الله ا يخزيه. على ،ومحاسن الأعمال ،فاس دلت بما فيه من مكارم الأخلاق
 (5)(لَى كُلِّ أَفَّا   أثَيِم  تلَنلَزَّلُ عَ .هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى مَن تلَنلَزَّلُ الشَّيَاطِينُ  ومنه ئوله تعا  

ينزل على من ف ،والإثم وهو يريد الكذب ،فإ  الشينا  إنما ينزل على ما يناساه وينلاه
التي  ،فر  على إثاات الحكمة ،في الناوة والكلام خر،كذلك و س  هذا له موضع آ  ،يكو 

 ويم نع فعل ما تنفيه. ،ما تق ضيه الحكمة توجب فعل
أ   ،وز عليهفلا يج ،المناسب له يضع كل شيء موضعه ،فنقول: هو سانا ه وتعا  حكيم 

 لمفسد.وا والمصلح ،والجاهل ،والعالم ،والظالم ،والعادل ،والكاذب يسوي  ين جنس الصادق
 كرامة.من ال ،المصلح ،العالم  العادل ، لما يناسب الصادق ، ين هذه الأ وا  ل يفرق 

لُ الَّذِينَ أَمْ نَجْعَ  كما ئال تعا     من ا وا  ،المفسد ،الجاهل ،الظالم ،وما يناسب الكاذب
 (4)(الْفُهَّارِ كَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأرَْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُ َّقِيَن  

 (4)(أَفلَنَهْعَلُ الْمُسْلِمِيَن كَالْمُهْرمِِينَ  وئال تعا  
 على من ون ذلك. ،وهذا اس فهام إ كار

 ، معروفوأ  ذلك َ ينٌ  هذا ا يجوز عليه به  ،وهو ي ضمن تقرير الم اطاين وإعترافهم 
  في موضع صغير ،مثل:  عم كثيرة ،كما يقال لمن ادعى أمراً مم نعاً  وإئرارهم  ه ،يلهب اعترافهم  ه

 فيقال له: أهَهنا كا ت هذه النعم.
 فاعترف بالحق. ،أي: هذا مم نع

ئيل له:  ،وأخذ ماله ،داره أ ه  قب ،والأما ةوإذا ادعى على من هو معروف بالصدق 
 أهذا فعل هذا.

يَ إَِ يَْنِ مِن ئلُتَ لِلنَّاوَإِذْ ئاَلَ الّلُّ يَا عِيسَى اْ نَ مَرَْ َ أأََ تَ  ومنه ئوله تعا   ذُوني وَأُمِّ سِ اتخَِّ
هُ تلَعْلَمُ مَا دُوِ  اللِّّ ئاَلَ سُاْنَاَ كَ مَا يَكُوُ  لي أَْ  أَئُولَ مَا ليَْسَ لي ِ َقّ  إِ  كُنتُ ئلُلُْ هُ فلَقَدْ عَلِمْ َ 

 (3)(غُيُوبِ في  لَفْسِي وَاَ أَعْلَمُ مَا في  لَفْسِكَ إِ َّكَ أَ تَ عَلاَّمُ الْ 
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كُمْ كَا وُا يلَ  وئوله تعا   يعًا ثمَّ يلَقُولُ لِلْمَلَاِ كَةِ أَهَؤُاَء إِياَّ و ظا ره  (5)(عْاُدُو َ وَيلَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جمَِ
 كثيرة.

وَعَمِلُوا وا أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْ لَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّ  نجَّْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُ  وكذلك ئوله تعا  
 (4)(الصَّالِحاَتِ سَوَاء محَّْيَاهُم وَمَماَتلُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُو َ 

ذا فاين أ  ه ،وهؤاء على من حسب أ ه يسوي  ين هؤاء ،فإ  هذا اس فهام إ كار
 ا يجوز أ  يظن  ه. ،حقه وأ  ال سوية مم نعة في ،الحساب باطل

لله الذين يظنو  با ،أهل الجاهلية  ونوذلك  ،فقد ون  ر ه ون السوء ، ل من ون ذلك
 فقد ون  ر ه ون السوء. ،فمن جوز ذلك على اللهون السوء، 

غْشَى طآَ فَِةً ثمَّ أَ زَلَ عَلَيْكُم مِّن  لَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً  لُّعَاسًا يلَ  وئوله تعا  فيما جر  يوم أحد  
هُمْ أَ فُسُهُمْ  نكُمْ وَطآَ فَِةٌ ئَدْ أَذََّ لْ رَ الْحقَِّ وَنَّ الْجاَهِلِ مِّ يَّةِ يلَقُولُوَ  هَل لَّنَا مِنَ الَأمْرِ يَظنُُّوَ  بِاللِّّ غَيلْ

نَا مِنَ الأمَْرِ مِن شَيْء  ئُلْ إِ َّ الَأمْرَ كُلَّهُ لِلَِّّ يُخْفُوَ  في أَ فُسِهِم مَّا اَ يلُاْدُوَ  لَكَ يلَقُولُوَ  لَوْ كَاَ  لَ 
َ لِيَ اهُنَا ئُل لَّوْ كُنُ مْ في  لُيُوتِكُمْ لاَلَرَزَ الَّذِينَ كُِ بَ عَلَيْهِمُ الْقَ ْ شَيْءٌ مَّا ئُِ لْنَا هَ  لُ إَِ  مَضَاجِعِهِمْ وَليِلَالْ

 (4)(الّلُّ مَا في صُدُوركُِمْ وَليُِمَنَّصَ مَا في ئلُلُوِ كُمْ وَالّلُّ عَلِيمٌ ِ ذَاتِ الصُّدُورِ 
 له.وأ ه ا ينصر رسو  ،ما جر  ا أ  الله لم يقُدروغيره: به لهم ونو  ،فسره ا ن عااس

كذلك ف ،ساق  ه علم الرب فقد ،ويعلم أ  كل ما كا  ،فكما أ  القدر يجب الإيما   ه
 يعلم أ ه ا د أ  ينصر رسله والذين آمنوا.

 ينصر رسله والذين آمنوا. فلا يجوز أ  ا ،وكما أ ه ا يجوز أ  يقع خِلاف المقدر 
 ،ه ا ينصرو الرسول وأتااع  لما ون وا و  أ  ،فيما أ زله عام الحدياية ،ا ومثله ئوله تع

 وَنَّ السَّوْءِ وَيلُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيَن وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِيَن وَالْمُشْركَِاتِ الظَّا ِّيَن بِاللَِّّ  فقال تعا  
 (3)( مَصِيراًعَلَيْهِمْ وَلَعَنلَهُمْ وَأَعَدَّ َ مُْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ عَلَيْهِمْ دَا رَِةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَُّّ 

 أ ه يفعل ذلك. ا يجوز أ  يظن  ه ،وهذا يدل: على أ  هذا ون سوء بالله 
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 ون سوء بالله. وليس عنده ،ومن ينفي الحكمة يقول: يجوز عليه فعل كل شيء
 لبره. بخلاف ،خبره ا يقع  لأ  ،كا  ضد ذلك ون سوء  ،وإ  ئيل: لما أخبر أ ه ينصره

 ئيل عن هذا جوابا :
 ،رةمن باب الأفعال المقدو   لأ  هذا ،يلزمهم تجويز إخلاف الوعد عليه ءأحدذا: أ  هؤا

 وهم يجوزو  كل مقدور.
 ينزهو  الرب عنه.  فهم ليس عندهم شيء ئايح ،وإذا ئيل: إخلاف الوعد ئايح

 ذا  لأ ه وائع.  فإ لما ،ولو بالعلم الضروري ،الثاني: أ ه إذا علم أ ه يفعله
ن أ ه يموت مثل: أ  يظ مما ليس فيه ذم ،ولو ئدر: أ  رجلاً ون أ  الله ا يفعل ما سيفعله 

 ا يجوز ،إذا كا  المظنو  عيااً ئايناً  ،وإنما يكو  ون سوء لم يقل أ  هذا ون سوء ، عد شهر
 أ  يضاف إ  المظنو   ه.

غَتِ إِذْ جَاضُوكُم مِّن فلَوْئِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زاَغَتْ الْأَْ صَارُ وَ لَلَ  ومنه ئوله تعا  
 (5)(الْقُلُوبُ الْحنََاجِرَ وَتَظنُُّوَ  بِاللَِّّ الظُّنُوناَ 
 فهذا ذم لمن ون بالله الظنو .

 (4)(كُمُو َ مَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْ  .أَفلَنَهْعَلُ الْمُسْلِمِيَن كَالْمُهْرمِِينَ  ومن ذلك ئوله تعا  
 مم نعاً. ،ا راً ج ،حكم حكماً باطلاً  فقد ،ومن حكم بجوازه ،وهذا يق ضي: أ  هذا مم نع عليه

  م  نات. وهم يكرهو  أ  تكو  ،كالذين جوزوا أ  تكو  له  نات  
 ما هو ئايح عندهم. ،فيهوزو  على الله

رَ أَحَدُهُمْ بِالأُ ثَى وَلَّ وَ  اتِ سُاْنَا هَُ وََ مُ مَّا يَشْ لَهُو َ وَيَجْعَلُوَ  لِلِّّ الْالَنَ  ئال تعا   إِذَا ُ شِّ
رَ ِ هِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُو   أَمْ يَ  دُسُّهُ في وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يلَ لَوَارَ  مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا ُ شِّ

 (4)(ال لُّرَابِ أَاَ سَاء مَا يَحْكُمُو َ 
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ا وئع الإتفاق وهذا مم دلت على علمه. ،أ  تقول: أفعاله اثكمة الم قنة ،ومما ياين حكم ه 
 يدل على علم الفاعل. ،الإحكام والإتقا  فإ لهم يسلمو  أ  ،عليه من هؤاء

ت التي يجب ثاو  ،الأدلة العقلية وهو من أعظم ،وعند غيرهم ،وهذا أمر ضروري عندهم
 مدلو ا.

 ل نصل  ه الحكمة تقا : إنما هو أ  يضع كل شيء في محله المناسبوالإحكام والإ
 المقصودة منه.

 .والكمين على ئدر اليدين فيهعل النوق على ئدر العنق ،مثل: الذي يخي  ئميصاً 
 ،ع الإ ريقوالذي يصن ،السقف ليع دل ،يجعل الحينا  م ماثلة ،وكذلك الذي ياني الدار

 ما يخرج منه. ويضيق  يوسع ما يدخل منه الماء
 نوا ف.واعترفت  لها جميع ال ئد  لهرت العقلاء ،وحكمة الرب في جميع الم لوئات باهرة

 ،وإ  كا  فيهم ،والحكمة الغا ية وهم يثا و  العناية ،والفلاسفة: من أعظم الناس إثااتاً  ا
   والعلم. الإرادةمن ئصر في أمر 

 ، الإرادةوإ  كا وا في ،للوئاته كمة فيوكذلك الم كلمو : كلهم م فقو  على إثاات الح
 وذلك مثلما في خلق الإ سا . م نازعين ،وفعله لغاية

 فماء العين: ملح.  ورطو ة ،فيها مياه ،والأذ  ،والفم ،وأدنَّ ذلك: أ  العين
 وماء الفم: عذب.

 وماء الأذ : مر.
فإ  له  ،الانرحكمة تمليح  وهذه أيضاً  ،والملوحة تحفظها أ  تذوب ،فإ  العين شنمة

 ساااً وحكمة.
 ،تن الماءوحكم ها: أ لها تمنع   فهي توجب ملوحة ما ه ،فسااه: ساوخة أرضه وملوح ها

لملائاته  د ا واءولو أ تن لفس ،لأ تن ،فإ ه لوا ملوحة ما ه ،العظيمة   لما يلموت فيه من الحي ا 
حتى يموت  ساب  ،فإ ه يفسد ا واء ،كثير ئ ل خلق ،وإذا وئع أحياناً  ،فهلك الناس  فساده ،له

 ليمنع دخول ا وام إ  الأذ . ،وماء الأذ : مر ذلك خلق كثير.
ام على لفسد النع ،الفم مراً   فلو جعل الله ماء ،لينيب  ه ما يأكله ،وماء الفم: عذب

 لدخل الذباب في الدما . عذباً  الأذ ولو جعل ماء  ،أكل ه
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 ،لقدمينيجعل العينين في ا مثل: أ  ،فلا يجوز أ  يفعل بخلاف ذلك ،و ظا ر هذا كثيرة 
 فإ ه يفسد مصلنة النظر والمشي. ويجعل الوجه خشناً غليظاً كالقدمين

فيدري أين  ،لير   لها ما أمامه في مقدمه ،في أعلى الاد  ، ل من الحكمة أ ه جعل العينين
 ن التراب وغيره.تصبر على ما تلائيه م ،وجعل الرجل خشنة (5)يمشي 

 هداباً.وأ فهعل  ا أجفانا تغنيها ،يفسدها أدنَّ شيء ،والعين لنيفة
ووضع   ،أحكم ما خلقه وأتقنه دل على أ ه ئد ،من للوئات الرب ،فنقول: هذا ومثله 

 و ين ،افيميز  ين هذ ،أ ه عالم ،وهذا يوجب العلم الضروري كل شيء بالموضع المناسب له.
 وهذا  لهذا. ،حتى خص هذا  لهذا ،هذا

على  فدل ،وهذا  لهذا به ه أراد تخصيص هذا  لهذا ،وهو أيضاً يوجب العلم الضروري
 اء العينفهعل م ،فنقول: ودل أيضاً على أ ه جعل هذا  ذا وهذا مما يسلمو ه. ،علمه وإرادته
 للنكمة المذكورة. ،والانر ملنا

المنر  وكذلك إذا أ زل  للنكمة المذكورة. ،وجعل  ا أجفاناً  ،وجعل العين في أعلى الاد 
 لينيي  ه الأرض.  علم أ ه أ زله ،وئت الحاجة إليه

  عللم أ له ،(4)فه لزل الملنر ،وكذللك إذا دعلاه الناس ملضلنرين
 (4) أ زله لينيي الأرض لإجا ة دعا هم.

هذا  إا اذا فعل ،والإتقا  وا ي صور الإحكام ،أ ه أراد هذا  ذا ،فلا ي صور أ  يعلم
 للنكمة المنلو ة.

 فعل لحكمة.وأ ه ي ،حكم ه أيضاً  وعلى ،دليلاً على علمه ،فكا  ما علم من إحكامه وإتقا ه
م نائضو   ،يفعل هذا  ذا وأ ه ،ولم يثا وا الحكمة ،والذين اس دلوا بالإحكام على علمه

 عند عامة العقلاء.
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 الفعل لحكمة مقصودة. إا ،فإ ه ا معي لمحكام ،فو    نائضهموحذائهم معتر 
ا  فى دليل  ،وإذا ا  فى الإحكام إ  فى الإحكام ،ولم يكن فعله لحكمة ،فإذا ا  فت الحكمة

 العلم.
  حكم ه عُلم أ ،معلومة بالضرورة ودال ه على العلم ،وإذا كا  الإحكام معلوماً بالضرورة

 أ ه ا يفعل يوجب ،فنفس العلم ،وأيضاً: فإذا ثات أ ه عالم وهو المنلوب. ،ثا  ة بالضرورة
  س  في غير هذا الموضع. كما ئد  ،إا من هو جاهل ،وا يجوز أ  يفعل القايح ،ئايناً 

إذا كا  و أو  من فعل هذا،  وأ  فِعلَ هذا ،يعلم ما الذي يصلح أ  يفعل ،و لُينَّ أ  العالم
 ر.ام نع أ  يريد الوجه الآخ ،هو الأصلح  أ  الفعل على هذا الوجه وئد علم ،مريداً للفعل

أو  ،هوة ل لمجرد الش ،علم  أما أ  يفعل  لا ،إا لنقص علمه ،والإ سا  ا يريد القايح
 وهو ا يصلح. ،يصلح فيظن أ  هذا الفعل ،يظن خنه

 ،نزه عن هذا وهذاموالرب  أو المركب ،مع الجهل الاسي  ،فإنما يقع القايح في فعله لفعله
 فيم نع أ  يفعل القايح.

إذا   ،و وهذا إ لما يك ،عن غيره وأ  الإرادة تخصص المراد ،وأيضاً: فإ ه ئد ثات أ ه مريد
 وأفضل عنده. ،إما لكو ه أحب إ  المريد ،المراد كا  ال  صيص لرجنا 

س لزماً م ،رادةفكا  إثاات الإ ام نع ترجيح الإرادة له ،فهما إذا ساو  غيره من كل وجه
  وإا لم تكن الإرادة. ،إثاات الحكمة

التي تدل  ،مةالم قنة اثك ،أفعاله ومن جهة  فس ،فقد تاين ثاوت حكم ه: من جهة علمه
 على علمه بالإتفاق.

 ف.حقا ق هذا الموضع الشري  ا كشف له ،من تصورها تصوراً جيداً  ،وهذه أصول عظيمة
كا ت   ،وذا ازما  لذاته وازمة لإرادته ،وأ  حكم ه ازمة لعلمه ،وإذا ثات أ ه حكيم

 حكم ه من لوازم ذاته.
 خلاف الحكمة. ويم نع أ  يفعل على ،و لنكمة ،فيم نع أ  يفعل إا لحكمة

خير  والعدل ،خير من الكذب  والصدق ،أ  العلم خير من الجهل ،ومعلوم  صريح العقل
 فساد.من الإ والإصلاح خير ،من الظلم
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 قيض  دو  ،والإصلاح ،والعدل  والصدق ،والعلم ،و ذا وجب اتصافه تعا : بالرحمة
 ذلك.

 رحيم. ،حكيم  فكما أ ه في خلقه عادل ،وهذا ثا ت في خلقه وأمره
 ورحمة. ،وحكمة ،إا عداً  فإ ه ا يكو  ،وما شرعه من الدين ،فكذلك هو في أمره 

العااد  لما  أ ه يأمر ،الكلام والرأي ومن اتاعهم من أهل ،ليس هو كما تقول الجهمية المجبرة
 ا يجب أ  يفعل على حكمة. ،وأ  ما أمر  ه ،فعلوه  إذا ،ا مصلنة  م فيه

كما   ،فهذا كله باطل ،محضة أمارات ،أو يقولو : أ  علل الشر  ،وينكرو  تعليل الأحكام
 ئد  س  في مواضع.

 ،لوعد ،وحكمة ،ا فساد ،وخير  ا ئايح ،نوحس ،ا مفسدة ، ل ما يأمر  ه مصلنة
  لى الناسأو توليا ع ،ادعيا على الرب الرسالة ،فإذا ئدر رجلا   والحمد لله رب العالمين. ،ورحمة

 أو كانا من عرض الناس:
 مصلح. ،عادل ،صادق ،أحدذا: عام 

 مفسد. ،كاذب  ،والم ،والآخر: جاهل
 ،وأُهلك ،روئُه ،في الد يا فهُذل ،عوئب في الد يا والآخرة ،ثلم ئدر أ  ذلك العالم العادل

 وجُعل في الآخرة في جهنم.
كا    ،وجعل في الدرجات العلى  أُكرم في الد يا والآخرة ،الجاهل ،الكاذب ،وذلك الظالم 

اء من تعذيب م  وهو أعظم سفهاً وولماً  ،هذا  قيض الحكمة والعدل أ  ،معلوماً بالإضنرار
 ء العين.وما ،الانر

 ،من إهلا  خيار الخلق  وهذا أئل فساداً  ،أو النو  ،فإ  هذا غاي ه: موت ش ص
 ،وإذا كا  هذا أعظم منائضة للنكمة والعدل من غيره وإكرام شرار الخلق وإها  هم. ،وتعذياهم

 والعدل.  أ  الرب ا يجوز عليه خلاف الحكمة ،بالبراهين اليقينية  وتاين
ل فضلًا عن أ  يفض ا يسوي  ين هؤاء وهؤاء ،أ  الرب سانا ه ،علم بالإضنرار

 الأشرار على الأخيار.
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  نجَّْعَلَهُمْ  أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْ لَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّ  وهو سانا ه أ كر ال سوية فقال تعا  
 (5)(مْ سَاء مَا يَحْكُمُو َ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ سَوَاء محَّْيَاهُم وَمَماَتلُهُ 

 (4)(مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُو َ .أَفلَنَهْعَلُ الْمُسْلِمِيَن كَالْمُهْرمِِينَ  وئال تعا   
لهم في الآخرة ويعذ  ،الد يا والآخرة  أ  الله ا ينصر رسوله والمؤمنين في ،وئد جعل من جوز

 يكرمهم في الآخرة. وأ  الفراعنة ،في جهنم
 وعلمه. ،وحكم ه ،وإ  إرادته  بالنساة إ  الرب ،ا فرق  ين هذا وهذا ،عنده والمناز 

 ووجوب الآخر. ا لإم نا  أحدذا ،بمهرد الخبر ، ل إنما علم وئو  أحدذا
 دئهم.وهو يس لزم ص ، صدئهم وذلك موئوف على العلم ،والخبر: إنما هو خبر الأ اياء

اذب على  ين الصادق والك فإ ه يجوز أ  يسوي الله ،وعلى أصله يم نع العلم  صدئهم
 كل مقدور.  إذ كا  يجوز عليه عنده ،أصله

ليدل  ه على  ،يخلق الله آية فلا يجوز على أصله أ  ،وعنده ا يجوز أ  يفعل فعلًا لحكمة
 صدئهم.

فلذلك  ،ياين صدق الصادق أ ه ا يقدر على خلق ما  ه ،وإذا ئال: تلهويز ذلك يق ضى
  تعهيزه. إ لأ ه يقضي  ،ت من ذلكمنع

كن وعلى أصلك ا يم ،ممكناً  إذا كا  خلق دليل الصدق ،ئيل له: إ لما يفضي إ  عهزه 
 إئامة الدليل على إمكا ه.

ز أ  يخلقه على جا ،شيء ئدرته وأي ،ويلم نع ثاوته مع عدمه ،فإ  الدليل يس لزم المدلول
 فعل ممكن.وأ ت ا تنزهه عن  على يد الكاذب ،أصلك

ا  ،فإ  فعل الممكن كا  هذا تنائضاً   ،وإذا ئلت: أ زهه عن فعل ممكن يس لزم عهزه
    ل إم نا  الممكن يس لزم العهز. ،يس لزم العهز

 ،بأ  يخلقه على يد الكاذ هو ئادر على ،و يا  ذلك أ  يقال: ما خلقه على يد الصادق
 فقد أثاتَ عهزه. ،فإ  ئلت: ليس  قادر ؟أم ا
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وإ  ئلت: هذا  ا ينزه عن شيء منه. ،فالمقدور عند  ،  ئلت: هو ئادر على ذلكوإ
فهعل ه  ،زهلئلا أ في عه ،ئولك: أثات عهزه كا  حقيقة  ،لئلا يلزم عهزه ،المقدور أ زهه عنه

 .و فيه ،فهمعت  ين النقيضين:  ين إثاات العهز ،عاجزاً  لئلا تجعله ،عاجزاً 
 الجواز في ،المقدورات كلها فاس وت ،لأ ه ا ينزه الرب عن فعل مقدور ،وإنما لزمه هذا

 عليه عنده.
 أو الخبر. ،إا بالعادة ،ولم يحكم  ثاوت مقدور

 والعادة: يلهوز ا  قاضها عنده.
من لم ينزه  ف اين أ  كل وا طريق له إ  ذلك. ،والخبر: موئوف على العلم  صدق الم بر

وا  وا المعاد ،لم يمكنه أ  يعلم  اوة  بي ،بالحكمة والعدل ويصفه ،عن السوء والسفه ،الرب
 صدق الرب في شيء من الإخاار.

 لئلا يلزم العهز. على صدق الأ اياء ،فهذه طريقة من يجعل وجه دالة المعهز
أ  دالة المعهز  فهو ،وأمثاله وهي التي اخ ارها أ و المعالي ،وأما النريقة الثا ية: وهي أجود

 لمن اع قد أ ه يفعل لحكمة. ،وهذه طريقة صنينة معلومة بالإضنرار ،ال صديق على
 ،ا: كالملكوالأمثلة التي يذكرو له  ا  فى العلم الإضنراري ،وأما إذا ئيل: إ ه ا يفعل لحكمة

 ،شيءل به  الملك يفعل شيئاً  ،إنما دلت للعلم ،أمراً خارجاً عن عادته الذي جعل آية لرسوله
  نلت الدالة. ،فإذا  فوا هذا

 ، ئادرفإ ه سانا ه وتعا  ،الحكمة لكن مع إثاات ،هو دليل صنيح ،وكذلك دليل القدرة
من  أدق إ  ما هو ،إذ كا  ئادراً على أ  يهدي عااده ،والكاذب على أ  يميز  ين الصادق

 فهداهم إ  أسهل. ،هذا
نع عليه العلم ام  ،ورحمة ،حكمة ثات لهفمن لم ي ،لكن هذا يس لزم إثاات حكم ه ورحم ه

  شيء من أفعاله الغا اة.
 فهو صادق. ،أ  من صدئه الرب فهي تدل إذا عُلم ،وأيضاً: فآيات الأ اياء تصديق بالفعل

 وعلى أصلهم ا يعلم ذلك. ،وذلك ي ضمن تنزيهه عن الكذب
 من الم لوئات.  عندهم هو للوق ،والأصوات ،فإ  ما يخلقه من الحروف
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فعوات فإ  هذا من باب الم وئد أراد  ه شيئاً آخر ،يدل على شيء ،فيهوز أ  ي كلم كلاماً 
 الكلام يجوز الكذب في فعلى أصلهم ،ا سايل لأحد إ  العلم  ه ،والكلام النفسي ،عندهم

فيما يخلقه ادق به ه ص ،فلا ياقى طريق إ  العلم ،الناس وهو الذي يس دل  ه ،الم لوق العربي
بالإضنرار من ئصد  إ لما يفرو  إ  ما علم ،و ذا نجد حذائهم في السمعيات من الكلام.

 ا إ  الإس دال بالقرآ . ،الرسول
 لإضنرار.وعلمنا ئصده با عمدته أ  يقول: هذا مما وئفنا عليه الرسول ،فالقاضي أ و  كر

دو  إذ كا وا ا يع م ،الأحكام نوفيما علمه م ،كما يقول مثل ذلك في تخليد أهل النار
 وا أمراً. ا خبراً  ،على القول المسمو 

و ه يثيب مثل: ال مييز  ين ك وما ا يقع ، ين ما يقع ،فهم ا طريق عندهم إ  ال مييز 
ومجازاة  ،اءمن إرسال الأ اي ،ففي الجملة: جميع أفعاله أو ا يفعله. ،ويعائب المسيء ،اثسن
لى أصلهم وطريق الخبر ع إا من جهة الخبر ،ا طريق  م إ  العلم  ذلك ،القيامةوئيام  العااد

 مسدود.
 لكن ينائض أصو م. وصدق خبره معلوم في أ فسهم ،وهم يعلمو  صدق الرسول

برت  لما أخ ،فضعف علمهم  هم وائفة فيما أخبرت  ه الرسل من الوعيد ،لكن مع هذا
 ،أمرت  ه ماو  ،وإيلما لهم  لما أخبرت  ه الرسل ، علمهمعظيم في فصاروا في  قص   ، ه الرسل

 وفي أصل ثاوت الرسالة هذه: السمعيات.
 أصلهم فيها. وئد عرف فساد ،وأما العقليات: فمدارها على حدوث الجسم

 فهذه أصو م: العقلية..... والسمعية.
 العادة.جهة  إا من ،ما يفعله الرب من غير الخبر ،وهم ا يعلمو  أيضاً 

 وا لحكمة. ، لا ساب ،والعادة: يلهوز عندهم  قضها
 زياقاً. ،ويجوزو : أ  تصاح الجاال يوائيت والانار

 وا حكمة.   لا ساب ،فقيل  م: عندكم يجوز  قضها ،فإذا اح هوا بالعادات 
ين وهذا أيضاً جمع   ويعلم بالضرورة أ ه ا يقع ،أجا وا: به  الشيء ئد يعلم جوازه

 يضين.النق
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  ،ااتووجوب الواج وام نا  المم نعات ،وهم يقولو : العقل: هو العلم بجواز الجا زات
 ا ،الثم يجعلو  هذا من الجا ز على أصلهم: ليس في الأفع كالعلم به  الجال لم ينقلب يائوتاً.

 وجا ز العدم. فإ ه جا ز الوجود ، ل كل مقدور ،وا مم نع ،واجب
 زمه.وا حكمة تس ل ،يق ضيه  ا  ساب ،أو عادة ، بخبرا يعلم أحد النرفين: إا

وإذا علم جواز الشيء  وا حكمة. ،ا  ساب ،مجرد الإرادة ،كما أ  المرجح له عندهم
 أم نع أ  يعلم بالضرورة ثاوت أحدذا. ولم يعلم ما يوجب أحدذا ،وعدمه

الله إذا أراد  وأ  ،مم نع هذا لعلمهم به  ،والناس إنما يعلمو  أ  الجاال لم تنقلب يوائيت
 تق ضي ذلك. أحدث أسااباً  ،ئلاها يوائيت

كا    ،لعادةما خرق الله  ه ا وجميع ،فهذا مم نع عند العقلاء ،فهما ا قلاب العادة  لا ساب
 .كما يقوله هؤاء  ،لم يكن ترجيناً  لا مرجح ولحكم فعل لإجلها ،تق ضيه لأسااب

 .وا حول وا ئوة إا بالله ،فهذا هذا
 ين  ،زواح هنا إ  أ   لمي و لما أخبر  ه الرسول ،ولو لم ي علق هذا بالإيلما  بالرسول

 للما ورد عليَ ما ئاله هؤاء من هذه السؤاات. ،والأصول في الأدلة ،الصنيح والفاسد
وردو  صاروا ي ،في إثاات الناوة لكن للما تكلموا ،للم تكن  نا حاجة إ  كشف الأسرار

 ذكرنا كلامهم. اكم  ،وا يجياو  عنها إا بهجو ة ضعيفة ،والظهور في غاية القوة ،عليها أسئلة
 ،اع قد أ لهم أ صار الإسلام  ا سيما إذا -فصار طالب العلم والإيما  وا دي من عندهم 

على  يدل ،ذكروه للم يجد ما ،إذا عرف حقيقة ما عندهم -وأدل ه   والقا مو   براهينه ،و ظاره
 ثاوت  اوة الأ اياء.

ذب وأ لها حهة لمك ،فيها أو النعن ،ويورث الشك فيها ، ل وجده يقدح في الأ اياء
ريق النفاق وا ف ح ط ،فا سد طريق الإيما  والعلملمصدق الأ اياء،  أعظم مما هي حهة ،الأ اياء
 سيما على من لم يعرف إا ما ئالوه.ا والجهل

  كلمينودرجة من ئلد الم ،الفقهاء ئد ئنع درجة ،ا يكو  إا فاضلاً  ،ئالوهوالذي يفهم ما 
مر على أ ه ليس في الأ ،الظا   ويظن ،وإما في ئلو لهم مرض ،إما منافقين ،فيصير هؤاء

التي  نوا   ةوأصو م الفاسد ،وا يعلم أ  هذا إنما هو لجهل هؤاء   راهين ئنعية ، اوة الأ اياء
 وئدحهم في الآ ية. ،العليها الإس د
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فكا  ما  ،وا عداً  ،له حكمة  وا أثا وا ،عن فعل شيء من الشر ،وأ لهم لم ينزهوا الرب
 براهينمن الدا ل وال ،وما ئصه لخلقه ،إذ كا  العلم ايات الله  جهلوه من آيات الأ اياء.

 زوم.ا  فى المل ،ا  فى اللازم فإذا ،وعدله ،ورحم ه ،وحكم ه ،مس لزماً لثاوت علمه
ولم  ،الله لم يشه كل شيء الذين ئالوا: إ  ،إنما ئصدوا الرد على القدرية الأصلوهم في 

 يخلق أفعال العااد.
فغلنوا  ،ورحم ه ،وعدله ،حكم ه أ  هذا ا ي م إا بجند ،لكن ونوا ،وهو مقصود صنيح

 في ذلك.
 ،ورحم ه ،دلهوع ،حكم ه وونوا أ ه ا تثات ،كما أ  المع زلة أيضاً غلنوا من جهات كثيرة

 وما لم يشه لم يكن. ،ما شاء كا  وأ ه ،إ  لم يجند خلقه لكل شيء
 هؤاء. التي هي من أئوال المع زلة أئوالوغير ذلك من  ،والإرادة ،ويجند اتصافه بالكلام 

  عض الوجوه. وفي الأفعال من ،خير من المع زلة ،فإ  هؤاء في الصفات
 ،يوخهالذي سلكه ش ،بالمعهزات ضعف طريق الإس دال ،لما وهر للغزالي وووه و ذا

 أعرض عنها. وهو ا يعرف غيره
حصلت  ،وهي علوم ضرورية  قرا ن تعهز عنها العاارة ،وذكر أ ه: إنما علم ثاوت الناوة 

 له على النول.
 .غير جه ه من ،به  ما جاء  ه حق ،وجعل الدليل على الناوة: هو العلم

 ئد سلك الجاحظ وواً منها. ،وهذه طريق صنينة
ي من جنس وه ،الفلاسفة هي الناوة التي تثا ها ،ولكن الناوة التي علمها أ و حامد

 المنامات.
ذا وأمر الناوة أعظم من ه ،ذلك ووو ، لمادأ النب وا ندسة ،و ذا اس دل على جوازها

من ال صديق  ما تس نقه ،للناوة فلهذا ا يوجد ،موجودة لخلق من الناس ،وتلك الناوة  كثير،
وهي  ،غيبالإ ااء بال وهي ،وا يع مدو  عليها في اس فادة شيء من العلم الخبري،والإحترام

 خاصة الناوة.
 ما تر .هؤاء ك أصنا ه و اوة ، ين  اوة الفلاسفة ،والرازي: كلامه في الناوة متردد

  لها أ اياءه.  التي خص الله ،ةوليس في واحد من النريقين إثاات الناو 
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ئد عارضوا  اسيما و  ،من طريقهم وضعف أخذ العلم ،فلهذا: ضعفت معرفة هؤاء بالأ اياء
قليات الع  من ،ودخلوا فيما هو أ عد عن ا د  والعلم ،بالعقليات  مما جاء عنهم ،كثيراً 

 التي من سلكها ضل ضلااً  عيداً. ،والذوئيات
 .لأ اياءاالسلو  خلف طريق   فعرفه ،إذا لنف الله ،من سلك منها شيئاً  ،وإ لما ينهو 

تلِْكَ آيَاتُ اللَِّّ  ئال تعا    فهو أ عد الناس عن ا د  ،فمن لم يه د بما جاءت  ه الأ اياء
لُوهَا عَلَيْكَ بِالْحقَِّ فاَِهَيِّ حَدِيث   لَعْدَ اللَِّّ وَآيَاتهِِ يلُؤْمِنُو َ  يَسْمَعُ آيَاتِ اللَِّّ .وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّا   أثَيِم   . لَ لْ

رْهُ ِ عَذَاب  ألَيِم   لَى عَلَيْهِ ثمَّ يُصِرُّ مُسَْ كْبِراً كَهَ  لمَّْ يَسْمَعْهَا فلَاَشِّ ئًا اتخََّذَهَا وَ  تلُ لْ إِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتنَِا شَيلْ
 (5)(هُزُوًا أُوْلئَِكَ َ مُْ عَذَابٌ مُّهِينٌ 

فاَِهَيِّ حَدِيث   لَعْدَهُ  وَيْلٌ يلَوْمَئِذ  لِّلْمُكَذِِّ ينَ .وَإِذَا ئِيلَ َ مُُ اركَْعُوا اَ يلَركَْعُو َ  ال تعا  وئ
 (4)(يلُؤْمِنُو َ 

لَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللِّّ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ وَمَ  وئال تعا    ن يلَعَْ صِم بِاللِّّ وكََيْفَ تَكْفُرُوَ  وَأَ ُ مْ تلُ لْ
 (4)(فلَقَدْ هُدِيَ إَِ  صِرَاط  مُّسَْ قِيم  

 ،ةولقد تأملت النرق الكلامي حيث ئال: ،و ذا اعترف الرازي  لهذا في آخر مصنفاته
 ،طريقة القرآ  قورأيت أئرب النر  ،وا تروي غليلاً  ،تشفي عليلاً  فما رأي ها ،والمناهج الفلسفية

يَمْكُرُوَ  السَّيِّئَاتِ َ مُْ  الْكَلِمُ النَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يلَرْفلَعُهُ وَالَّذِينَ إِليَْهِ يَصْعَدُ   الإثااتائرأ في 
 (3)(عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلئَِكَ هُوَ يلَاُورُ 

 (1)(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْ لَوَ  وئوله تعا  
يلَعْلَمُ مَا  وئوله تعا  (0)(شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الاَصِيرُ ليَْسَ كَمِثْلِهِ  ئوله تعا   ،وأئرأ في النفي

 عرف مثل معرفتي. ،ومن جرب مثل تجر تي (7)( لَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاَ يحُِينُوَ  ِ هِ عِلْمًا
 تنائضها.أئوال سا ر النوا ف و   هو فيما يثا و ه من فساد ،وأكثر اا  فا   كلام هؤاء
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ول النا فة في  يا  فساد ئ ،طا فة  ين فع  كلام كل ،وكذلك كلام عامة طوا ف الم كلمين
 ما جاء  ه الرسول.  ا في معرفة ،الأخر 

كن يعرف  ول ،جاء  ه الرسول  من يعرف حقيقة ما ،والاد  الأهواءفليس في طوا ف أهل 
 وليسوا عارفين  ه. ،فليسوا كفاراً جاحدين له  كل طا فة منه ما يعرفه

 ولقد جهلت وما جهلت حلمواً  فلقد عرفت وما عرفت حقيقة
 هنا على طريق الحكمة.  ولكن  اهنا ،له موضع آخر ،و س  هذه الأمور 

  



 الدرفيليضبط وتحقيق د. أشرف    تيميةعند الإمام ابن النبوات 

 

 

413 

 فصل
 آيات الله تدل على صدق الأنبياء

  اره  ا.واخ ،اصنفاه لرسال ه  تاين أ ه: إنما يرسل من ،وإذا عرفت حكمة الرب وعدله
يعٌ َ صِ  كما ئال تعا    (5)(يرٌ اللَُّّ يَصْنَفِي مِنَ الْمَلَاِ كَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِ َّ اللََّّ سمَِ

 (4)(وَأَنَا اخْ لَرْتُكَ فاَسَْ مِعْ لِمَا يوُحَى وكما ئال لموسى 
ما مضت ك  ،المكذ ين وأذاهم وصبر على تكذيب ،وئام بالواجب ،وأ ه إذا أ لغ الرسالة 

وا سَاحِرٌ أَوْ كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِم مِّن رَّسُول  إِاَّ ئاَلُ  ئال تعا   ه سن ه في الرسل، 
 (4)(مَجْنُوٌ .أتَلَوَاصَوْا ِ هِ َ لْ هُمْ ئلَوْمٌ طاَغُو َ 

ذُو مَغْفِرَة  وَذُو عِقَاب  إِ َّ رَ َّكَ لَ مَا يلُقَالُ لَكَ إِاَّ مَا ئَدْ ئِيلَ لِلرُّسُلِ مِن ئلَاْلِكَ  وئال تعا  
 (3)(ألَيِم  

عْدِهِمْ اَ أَلمَْ يأَْتِكُمْ  لَاَهُ الَّذِينَ مِن ئلَاْلِكُمْ ئلَوْمِ  وُح  وَعَاد  وَثَموُدَ وَالَّذِينَ مِن  لَ  وئال تعا  
وَاهِهِمْ وَئاَلُواْ إِناَّ كَفَرْنَا بماَ أُرْسِلُْ م ِ هِ أيَْدِيلَهُمْ في أَفلْ يلَعْلَمُهُمْ إِاَّ الّلُّ جَاءتلْهُمْ رُسُلُهُم بِالْالَيِّنَاتِ فلَرَدُّواْ 

َّا تَدْعُو لَنَا إِليَْهِ مُريِب   رِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ يَدْعُوكُمْ ئاَلَتْ رُسُلُهُمْ أَفي اللِّّ شَكٌّ فاَطِ .وَإِناَّ لَفِي شَكّ  ممِّ
ثلْ  ليِلَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُ وُِ كُمْ  ركَُمْ إَِ  أَجَل  مُّسَمًّى ئاَلُواْ إِْ  أَ ُ مْ إِاَّ َ شَرٌ مِّ لُنَا تُريِدُوَ  أَ  تَصُدُّونَا وَيلُؤَخِّ

ثلْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّّ ئاَلَتْ َ مُْ رُسُلُهُمْ إِ  وَّْ  عَمَّا كَاَ  يلَعْاُدُ آاَضُنَا فهَْتُونَا ِ سُلْناَ   مُّاِين    نُ إِاَّ َ شَرٌ مِّ
 فلَلْيلَ لَوكََّلِ يَمنُُّ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِاَادِهِ وَمَا كَاَ  لنََا أَ  نََّّْتيَِكُم ِ سُلْناَ   إِاَّ يِِذِْ  اللِّّ وَعلَى اللِّّ 

ذَيلُْ مُونَا وَعَلَى اللِّّ آالْمُؤْمِنُوَ . وَمَا لنََا أَاَّ  لَ لَوكََّلَ عَلَى اللِّّ وَئَدْ هَدَانَا سُالُلَنَا وَلنََصْبِرَ َّ عَلَى مَا 
نْ أَرْضِنَآ أَوْ لَ لَعُو  دُ َّ في مِلَِّ نَا فهََوْحَى فلَلْيلَ لَوكََّلِ الْمُ لَوكَِّلُوَ .وَئاَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لنَُْ رجَِنَّكُم مِّ

كَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ مِن  لَعْدِهِمْ ذَلِ  وَلنَُسْكِنلَنَّكُمُ الَأرْضَ .إِليَْهِمْ رَ لُّهُمْ لنَلُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ 
نوَرآَ هِِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاء صَدِيد  .وَعِيدِ  يلََ هَرَّعُهُ وَاَ يَكَادُ  .وَاسْ لَفَْ نُواْ وَخَابَ كُلُّ جَاَّار  عَنِيد مِّ

 (1)(لِيظٌ ت  وَمِن وَرآَ هِِ عَذَابٌ غَ يُسِيغُهُ وَيأَْتيِهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَا   وَمَا هُوَ بميَِّ 
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 إ  سا ر ما أخبر  ه من أحوال الرسل. 
 إ   ويدعو  ،ويأمرو  بالعدل يل برو  بالحق ،مصدئو  من عند الله ،والرسل صادئو 

تيهم يأ  كاذ و   ،ضد هؤاء ،المدعو  للناوة ،وأهل الكذب عاادة الله وحده ا شريك له.
 الشياطين.

 ،ا   صديقهمفإ لهم ا د أ  يأمرو  وينهو  عما أمر الله  ه ،يأمرو  بما  لهى الله عنهالكاذ و : 
كذ لهم ي وا  د أ  ينهوا عن م ا عة من ،وذلك مما  لهى الله عنه وطاع هم. ،واع قاد  اوتلهم

 وذلك مما أمر الله  ه. ،ويعاديهم
ؤاء: شرار و ين ه ،الخلق أ  يسوي  ين هؤاء: خيار ،فإ ه يم نع في حكمة الرب وعدله 
 وا في سلنا  النصر وال هييد. ،وأدل ه و راهينه ،ا في سلنا  العلم ،الخلق

 ،صرهموين ،صدق هؤاءعلى  الدالة ،أ  يظهر الآيات والبراهين ، ل يجب في حكم ه
 ويفعل ذلك  لمن اتاعهم. ، م سلنا  الصدق وياقى ،ويعزهم ،ويؤيدهم

كما   ،همويفعل ذلك  لمن اتاع ويخزيهم ،ويذللهم ،الماينة لكذب أولئك ،وأ  يظهر الآيات
  على الإس دال  لهذا في غير موضع. ،وئد دل القرآ  ئد وئع في هؤاء وهؤاء.

 كما تقدم  وعا :  ،والبراهين ،والأدلة
 ،كدالة حدوث الحادث على محدث   غير دال ، لنيث يلم نع وجوده ، و : يدل بمهرده

 فهذا يدل بمهرده.
ا وهو مريد لخلق م ،عليم لكن الرب  كل شيء ،وإ  ئدر أ  أحداً لم يقصد الدالة  ه

 ولصفاته. ،خلقه
 يدل  ه. أ  يعلم أ  دااً ئصد أ  ،لكن ا يشترط في الإس دال  لهذا

 والنو  الثاني: ما هو دليل  قصد الدال وجعله.
 ئصد  ه الدالة. فهو إ لما ،لم يكن دليلاً  ،وجعله دليلاً  ،فهذا لوا القصد 

 كالكلام الذي يدل  قصد وهذا ،وذلك بمهرده هو الدليل ،فهذا مقصوده مجرد الدالة
 واليد. ،والحاجب ،والعين ،الإشارة بالرأس  مثل: ،وغير ذلك ،الم كلم

 ومثل: الك ا ة.
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 ومثل: العقد.
 لك.وغير ذ ،الأرضعلى حدود  ةوجعلت علام ،ومثل: الأعلام التي  صات على النرق

ا  ئد تواطه سواء ك ،ومن ذلك: العلامات التي ياعثها الش ص مع رسوله ووكيله إ  أهله
ووو  نصرهأو يضع خنصره في خ ،علام ه أ  يضع يده على ترئوته مثل: أ  يقول ،معهم عليها

 ذلك.
  ،عليهأو   ،إعنا ه عمام همثل:  من غير تقدم مواطهة ،ئصد  لها الإعلام ،أو كا ت علامة

 وعزل أ يه عن ،علامة على واية ئيس  ن سعد ،عمام ه  كما أعنى النبي صلى الله عليه وسلم
 الإمارة يوم الف ح.

 ،لمهيعني الرجل لرسوله خات وكما ،وكما أعنى أبا هريرة  عليه علامة على ما أرسله  ه
 ووو ذلك.

 .ا تجعل دليلاً  كا  يلمكن أ وئد   ،والجعل ،دلت بالقصد ،فهذه الدا ل
 ،ا دليلاً إ  جعله ،ئصد الرب فهي إنما تدل مع ،فإذا كا ت آيات الأ اياء من هذا الجنس

 المدلول ازماً  ا. به  يجعل ،وجعله  ا دليلاً 
و ه إا مع ك ،يكو  دليلاً  فإ  الدليل ا ،كا   اياً صادئاً   ،فكل من وهرت على يده

 مس لزماً للمدلول.
 ضد المدلول. أو وجد ،إذا وجد معه عدم المدلول ،م نع أ  يكو  دليلاً في

 دق النبي.ص يلم نع وجودها  دو  ،الدالة على صدئهم ،فآيات الأ اياء
اوة مع عدم   ،إذا كا ت مم نعة فإ لها ،أعظم اس نالة ،ووجودها مع مدعي الناوة كاذباً 

 صادئة.
ا تكو   ،فهي مس لزمة للناوة فمع الكاذ ة أشد ام ناعاً  ،وإ  لم تكن هنا   اوة كاذ ة 

و الكذب وه ووجد في حقه ضدها ،والكاذب ئد عدمت في حقه الناوة  مع عدم الناوة الا ة.
 في دعواها.

 ،دو  صدئهمصدق الأ اياء   فيم نع أ  يخلق الرب ما يدل على ،يلم نع كو ه  اياً صادئاً 
 ومع كذ لهم لإم نا  وجود الشيء مع ضده. هلإم نا  وجود الملزوم دو  ازم

 صدئاً وكذباً. فيم نع أ  يكو  ئوله: أنا  بي ،والكذب ضد الصدق
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 ام نع وجود الكذب. ،فإذا اس لزم الصدق 
 اأ  م ،لكن الممكن المقدور غير مقدور ،مم نع ،مع عدم الصدق ،وخلق دليل الصدق
 فيكو  ئد خلقه وليس  دليل حينئذ. ،يل لقه  دو  الصدق جعله دليلًا على الصدق

 وليس  دليل. ،صدئه ما يدل أ ه دليل على ،ويمكن أ  يخلق على يد الكاذب
 وغيرذا. ،والعنسي كما كا  يجري لمسيلمة  ،مثل: خوارق السنرة والكها 

ارئة لعادة وليست خ ،الأ اياء لوجودها مع ادة لغير ،لكن هذه ليست دليلًا على الناوة
 للسنرة والكها .   ل هي مع ادة ،اءغير الأ اي

فإ  الشياطين  ،على كذب صاحاها اسيما وا  د أ  تكو  دليلاً  ،فال فري  ممن ونها دليلاً 
تلَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا    .هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى مَن تلَنلَزَّلُ الشَّيَاطِينُ  كما ئال تعا     ا تقتر  إا  كاذب

 (5)(أثَيِم  
 ،ي كلم كما أ ه ا يجوز أ  مع عدم الناوة ،ما جعله دليلاً للناوة ،يجوز أ  يظهر الربوا 

  دو  إرادة تلك المعاني. بالكلام الذي جعله لايا  معا 
ومن  ،ومن جهة عدله ورحم ه ،ومن جهة عادته ، ل ذلك مم نع من وجوه: من جهة حكم ه

 كما ئد  س  في مواضع.  ،ذلك وغير ،جهة علمه وإعلامه
صيص وذلك إ لما يكو      فإ ه ئادر على هدي عاادة وتعريفهم ،ومن جهة ئدرته أيضاً 

 .فإ ه يم نع ال عريف ،فإذا ما سوي  ين الصادق والكاذب  لما يس لزم صدئه ،الصادق
 فقدرته تق ضي خلق الفرق. ،والمم نع ليس بمقدور
 ره.لكن ا يفعل مقدو  ،وئد يقال: هو ئادر

 .ئادراً على هذا الوجه فيكو  ،وا يمكن إا على هذا الوجه ،فيقال: فعله له ممكن
 ولكن ا يفعله. ،هو ئادر ،فإ  ئيل

للم يكن  ،ولكن ا يفعله ،فعله  وإ  أريد أ ه يلمكن ،فهذا باطل ،ئيل: إ  أريد أ ه يلم نع
 وجوده يدل على أ ه فعله.  ل ،على هذا النفي دليل
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 فعال الرب:وأيضاً: فه
 إما واجاة. -
 وإما مم نعة. -

ط في غير وهذا ماسو  ،وهذا ئد فعله وأ ه ئد فعله ،تعين أ ه واجب ،وإذا للم يكن ملم نعاً 
 هذا الموضع.

يفعل  عض الأمور الممكنة  عن أ  ،أ  الرب منزه ،والمقصود هنا: أ  هذا كله يس لزم
 ينائض حكم ه. لكو  ذلك يس لزم أمراً  ،المقدورة

 ،وازمهفيم نع فعله  دو  ل وا  فاء أضداده ،ا يكو  إا مع لوازمه ،ولكو  فعل الشيء
 أو مع ضده.

 وجود ضد المدلول معه.  أو مع ،مع وجوده  لا مدلول ،كما يلم نع جعل الدليل دليلاً 
وجود دليل  ،ي عذر على أصلهم وا ينزه عن شيء ،والذين ئالوا: يلهوز منه فعل كل شيء

 وا الفعال. ا الكلام ،يجعلي ئصد
 لها  التي ئصد ،كو  آياته أو ،يدل على مراده ،كو  كلام الرب  ،فيم نع على أصلهم

 وغير ذلك. ،لأ ه يقدر أ  يفعل ذلك ،أو غيرهم تدل الدالة على صدق الأ اياء
   ما أوهره على يد الصادق. ،كما يقدر أ  يظهر على يد الكاذب

ذا يقدر على وه ،وعدم المعارضة  الخارق المقرو  بال ندي بالمثلوهم يقولو : المعهزة هي 
 إوهاره على يد الصادق.

 يفرق  ين هذا وهذا. لم ،وجعل إرادته  ا سواء ،فمن سَو   ين جميع الأمور 
انلت ئدرته ل ،به ه لو فعل ذلك فقالوا:  لنن  س دل على أ ه للم يظهرها على يد الكاذب

 هرها على يدفلو أو ،فإ ه إنما يس دل على صدئهم بالآيات يات.على تصديق الصادئين بالآ
 للم ياق ئادراً. ،الكاذب

 المعهزات. وعليها اع مد القاضي أ و  كر في ك اب ،هذه عمدة أكثرهم 
فيلزم  ،أ ه لم يفعل المقدور ولكن هذا يوجب ،فيقال  م: هذا ا يانل ئدرته على ذلك

 وللم ياين صدئه. ،اذبوالك من ذلك أ ه سو   ين الصادق
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 ،هفلم يكن اللازم رفع ئدرت ،عليه فهو عندكم جا ز ،وكل مقدور ممكن ،وهذا مقدور ممكن
 وهذا جا ز عندكم. ،مقدوره  ل اللازم أ ه لم يفعل
 الكاذب أم ا؟ أ  يقال: هو ئادر على إوهار ذلك على يد ،ومما يوضح هذا

 أ نل م ئدرته. ،فإ  ئل م: ليس  قادر
فاقي  ،يد الصادق والكاذب على ،فثات أ ه ئادر على إوهار ذلك ،ئل م: هو ئادروإ  

لصادق ا للم يوجب اخ صاص ،فمهرد القدرة ،يكو  حينئذ دليلاً   فلا ،مشتركاً ا يخص أحدذا
  ه.

 القدرة. فقد رفع م ،وا  ئل م: ا يقدر على إوهاره على يد الكاذب
 ،لى أحدذاوإ   في م القدرة ع فلا اخ صاص  ا ،لعامةفه  م  ين أمرين: إ  أثا م القدرة ا

  يمكنوعلى أصلكم ا ،وأيضاً: فالقدرة إنما تكو  على ممكن  نل اس دالكم  شمول القدرة.
 تصديق الصادق.

 وكلاذا باطلة. ،فهم اس دلوا بمقدم ين
 .المقدورلم يفعل   ل يلزم أ ه ،وهذا باطل ،ئالوا: لو لم يكن دليلاً رفع القدرة

 فلا يجب عندهم شيء من الأفعال. ،وهذا جا ز عندهم 
 ثم ئالوا: وهو ئادر على ذلك.

  ،عليلمكنه تصديق الأ اياء بالف فإ لهم ئالوا: ،وعلى أصلهم: ليس هو  قادر على ذلك
 كما يمكنه ال صديق بالقول.

 ،لشيء ليدلعل اممن يقصد أ  يف وهذا إ لما يكو  ،فيقال  م: كلاذا يدل بالقصد والجعل
 ،عااده يدل  ه لأجل أ ه ،أ  ا يفعل شيئاً  ،فيلزم على أصلكم ،لشيء وعندكم هو ا يفعل شيئاً 

 وا كلاماً. ،ا فعلاً 
نعاً وإذا كا  هذا مم  وهو فعل شيء لمقصود آخر غير فعله ،إذ كا  هذا عندكم مم نعاً  
 على شيء ليد م  ه ،لعااده دليلاً  أ  ينصب ،على أصلكم فلا يقدر ،للم يكن مقدوراً  ،عندكم

 وهو مم نع عليه. ، ل هذا عندهم فعل لغرض
 ،زمينئد يفعل الشيئين الم لا لكن ،وإ  ئل م: هو وإ  للم يقصد أ  يفعل شيئاً لحكمة

 فيس دل بهحدذا على الآخر.
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م فيما وهذا معلو  ،مس لزم للآخر وأ  أحدذا ،ئيل: هذا إنما يكو   عد أ  يثات ال لازم
جوده  دو  و  فيمكن ،أما ما يدل بالجعل والقصد ،وجوده  دو  ازمه فإ ه يم نع ،يدل بمهرده

 ما جعل مدلواً له.
نلت الأدلة فا ،شيئاً لأجل شيء وهو عندكم يم نع أ  يفعل ،واللزوم: إ لما يكو  بالقصد

 أخص بالدالة من غيرها. وهي ،القصدية على أصلكم
لم إما على ما ع ،السمعيات  ل يع مدو  في ،يكادو  يس دلو   كلام اللهو ذا ا 

 .الإجما أو  ،بالضرورة
أ  تكو   ،إرادة الرب ومشيئ ه ا د فيها من ،وحقيقة الأمر: أ  الأدلة الجعلية القصدية

 أدلة.
 يريد شيئاً لشيء. وهم ا يجوزو  أ  ،فلا د أ  يريد أ  يجعل هذا الفعل ليدل

جعل  ،فام نع أ  يكو  يريد الرب للم يرد لغيره ،مراد من  فسه ،للوق هو عندهم ل كل 
 ،الة العاادد على  صب ما يقصد  ه ،ف اين أ ه على أصلهم: غير ئادر شيء دليلاً على أصلهم.

 فانلت المقدمة الكبر . وا فعل ،ا ئول ،وإعلامهم ،وهداي هم
ما يظهر على يد  ،الكاذب أوهر على يد و  قدير أ  يكو  ئادرا على ذلك: فهو إذا

 يكو  ا ا يلزم أ  ،وللم يجعل ذلك دليلًا على الصدق ،المقدور كا  للم يفعل هذا  ،الصادق
 ئادراً.
 فهم اع مدوا على هذه الحهة. 

 وهذا هذا. ،وئالوا: هذا هذا
 قدم.كما ت  ،ومشيئ ه يلزمه  في إرادته ،فقد تاين: أ  من لم يثات حكمة الرب

ليلًا ليدل  ه أ  ينصب د فلا يمكنه ،يلزمه أيضاً:  في ئدرته على أ  يفعل شيئاً لشيءو 
   وا كذب كاذب. ،على صدق صادق ،عااده

 لأ ه فعل لغرض. دليل على حاج ه و قصه ،وهم يقولو : من فعل شيئاً لحكمة
 والغرض: هو الشهوة. 

 هوة.فإ لما يريد لغرض وش ،أراد أ  من ،وهذا  عينه يقال في الإرادة ،وذلك ي ضمن الحاجة
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ذا وئد  س  هذا في غير ه و في القدرة ،ي ضمن  في الإرادة ،فقو م:  نفي الحكمة
 الموضع.

و في  ،بيلزمه  في فعل الر  ومن  فى الإرادة ،يلزمه  في الإرادة ،وُ ين أ  من  فى الحكمة
 الأحداث.

 ازم لكل ،وأ  إثاات الحكمة يلزمه ام نا  حدوث حادث في الوجود ،ومن  فى ذلك
 كما ئد  س  في غير هذا الموضع. على أي ئول  ئالوه ،طا فة

التي أراد  ،ته كلام الله وآيا وااس دال ،إذ المقصود: ال نايه على أ  إثاات آيات الأ اياء
 مم نع. ،إثاات حكم ه  دو  ،أ  يدل  لها عااده

وهي  ،كلام الرب سانا ه وفي ،الأ اياءنرب كلام من  فى حكم ه في آيات و ذا اض
 والفعلية. ،القولية  الآيات التي  عثت  لها الأ اياء

سانا ه وتعا   والله ، اه عليه كما ئد  ،واضنر وا في الإس دال على ما جاءت  ه الأ اياء
  أعلم
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 فصل
 سـتدلال بسنـة الله وعادتهالا

وهم م فقو   ،للهميع الخلق فهو أيضاً طريق  رهاني واهر ،وأما الإس دال  سن ه وعادته 
 ومن يقول بمهرد المشيئة. من يقول بالحكمة ،عليه

 لأعوام.وا ،والشهور ،والكواكب والقمر ،فإ ه ئد علم عادته سانا ه في طلو  الشمس
 وغيره من الم لوئات. ،الإ سا وعادته في خلق 

كالعلم   ،ولغات الأمم ،والأدوية والأغذية ،والمشارب ،من المناعم ،فيما عرفه الناسوعادته 
 وغير ذلك. ،والعلم بالنب  ننو كلام العرب وتصريفه

فهولئك  ،عليهم أو كذب ،كذ لهم وفيمن ،كذلك سن ه تعا  في الأ اياء الصادئين وأتااعهم
م العائاة ويجعل  ،و  يهلكهم ويذ موالآخر  ،ويجعل  م العائاة اثمودة،ينصرهم ويعزهم

 المذمومة.
 وفرعو  وئومه. ،مدين وأصناب ،وئوم لوط ،وثلمود ،و عاد ،كما فعل  قوم  وح

 وسا ر الأمم غير العرب. ،العرب ومن سا ر ،وكما فعل  لمن كذب محمداً من ئومه ئري 
إِ لَّهُمْ  .عِاَادِنَا الْمُرْسَلِينَ كَلِمَ لُنَا لِ وَلَقَدْ سَالَقَتْ   وكما فعل من  صر أ ايا ه وأتااعهم ئال تعا  

 (5)(وَإِ َّ جُندَنَا َ مُُ الْغَالاُِو َ .َ مُُ الْمَنصُورُو َ 
 (4)(هَادُ إِناَّ لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ لْيَا وَيلَوْمَ يلَقُومُ الْأَشْ  وئال تعا   
هَا ئآَ مٌِ وَحَصِيدٌ ذَلِكَ  وئال تعا    مَا ولََمْنَاهُمْ وَلَكِن وَ  مِنْ أَ اَاء الْقُرَ   لَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنلْ

هُمْ آِ َ لُهُمُ الَّتِي يَدْعُوَ  مِن دُوِ  اللِّّ مِن شَيْء  لِّمَّا جَاء أَمْ  رُ رَ ِّكَ وَلَمُواْ أَ فُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنلْ
رَ تلَْ اِ   (4)(يب  وَمَا زاَدُوهُمْ غَيلْ

لَهُمْ ئلَوْمُ  وُح  وَعَادٌ وَثَموُدُ  وئال تعا   ئلَوْمُ إِ لْرَاهِيمَ وَئلَوْمُ وَ  وَإِ  يُكَذِّ وَُ  فلَقَدْ كَذََّ تْ ئلَالْ
 (3)(وَأَصْنَابُ مَدْيَنَ وكَُذِّبَ مُوسَى فهََمْلَيْتُ لِلْكَافِريِنَ ثمَّ أَخَذْتلُهُمْ فَكَيْفَ كَاَ  َ كِيرِ .لُوط  
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مْ كَا وُا أَشَدَّ أَوَلمَْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فلَيَنظُرُوا كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ الَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِ  وئال تعا  
ةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثلَرَ ممَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتلْهُمْ رُسُلُهُم بِالْالَيِّنَاتِ فَمَا كَ  هُمْ ئلُوَّ  اَ  اللَُّّ مِنلْ

وأَ  أَ  كَذَّ وُا اِيَاتِ اللَِّّ ثمَّ كَاَ  عَائِاَةَ الَّذِينَ أَسَاضُوا السُّ  ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَا وُا أَ فُسَهُمْ يظَْلِمُو َ 
 (5)(وكََا وُا بِهاَ يَسْ لَهْزِضُو 

لَّذِينَ كَا وُا مِن ئلَاْلِهِمْ كَا وُا ا أَوَ لمَْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فلَيَنظُرُوا كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ  وئال تعا  
نَ اللَِّّ مِن  هُمْ ئلُوَّةً وَآثَاراً في الْأَرْضِ فهََخَذَهُمُ اللَُّّ ِ ذُ وُبِهِمْ وَمَا كَاَ  َ مُ مِّ اق  ذَلِكَ وَ هُمْ أَشَدَّ مِنلْ

 (4) ( َّهُ ئَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ هُمُ اللَُّّ إِ بِهَ لَّهُمْ كَاَ ت تأَّْتيِهِمْ رُسُلُهُم بِالْالَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فهََخَذَ 
لَهُمْ ئلَوْمُ  وُح  وَالْأَحْزَابُ مِن  لَعْدِهِمْ وَذََّتْ كُلُّ أُمَّة  ِ رَسُو  وئال تعا   ِ مِْ ليَِهْخُذُوهُ كَذََّ تْ ئلَالْ

 (4)(كَاَ  عِقَابِ   وَجَادَلُوا بِالْاَاطِلِ ليُِدْحِضُوا ِ هِ الْحقََّ فهََخَذْتلُهُمْ فَكَيْفَ 
مْ كَا وُا أَكْثلَرَ أَفلَلَمْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فلَيَنظُرُوا كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ الَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِ  وئال تعا  

هُم مَّا كَا وُا يَكْسِاُوَ .فلَلَمَّا  ةً وَآثَاراً في الْأَرْضِ فَمَا أَغْيَ عَنلْ هُمْ وَأَشَدَّ ئلُوَّ اءتلْهُمْ رُسُلُهُم بِالْالَيِّنَاتِ جَ مِنلْ
نَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَا وُا  هِِ يَسْ لَهْزِضُو  فلَلَمَّا رأََوْا بهَْسَنَا ئاَلُوا آ مَنَّا بِاللَِّّ وَحْدَهُ فَرحُِوا بماَ عِندَهُم مِّ

نَا سُنَّتَ اللَِّّ الَّتِي ئَدْ خَلَتْ في عِاَادِهِ ا لُهُمْ لَمَّا رأََوْا بهَْسَ فلَلَمْ يَكُ ينَفَعُهُمْ إِيمَ  وكََفَرْنَا بماَ كُنَّا ِ هِ مُشْركِِينَ 
 (3)(وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُو َ 

لَّتِي سُنَّةَ اللَِّّ ا.صِيراًوَلَوْ ئاَتلَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثمَّ اَ يجَِدُوَ  وَليًِّا وَاَ  َ  وئال تعا  
 (1)(ئَدْ خَلَتْ مِن ئلَاْلُ وَلَن تجَِدَ لِسُنَّةِ اللَِّّ تلَاْدِيلًا 

دَ  الْأمَُمِ وَأَئْسَمُوا بِاللَِّّ جَهْدَ أَيْماَنِهِمْ لئَِن جَاءهُمْ َ ذِيرٌ لَّيَكُوُ نَّ أَهْدَ  مِنْ إِحْ  وئال تعا  
 يحَِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ .اسِْ كْاَاراً في الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَاَ فلَلَمَّا جَاءهُمْ َ ذِيرٌ مَّا زاَدَهُمْ إِاَّ  لُفُوراً

 (0)(دَ لِسُنَّتِ اللَِّّ تَحْويِلًا إِاَّ بهَِهْلِهِ فلَهَلْ ينَظُرُوَ  إِاَّ سُنَّتَ الْأَوَّلِيَن فلَلَن تجَِدَ لِسُنَّتِ اللَِّّ تلَاْدِيلًا وَلَن تجَِ 
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هَا وَإِذًا اَّ يلَلْالَثُو َ وَإِ  كَ  وئال تعا    خِلافَكَ إِاَّ ادُواْ ليََسَْ فِزُّوَ كَ مِنَ الَأرْضِ ليُِْ رجِوَ  مِنلْ
 (5)(ئَلِيلاً 

رَ  وئال تعا   نَا غَيلْ نَا إِليَْكَ لِ فْتَرِيَ عَلَيلْ هُ وَإِذًا اَّتخََّذُوَ  وَإِ  كَادُواْ ليَلَفِْ نُوَ كَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيلْ
ئًا ئلَِيلاً .خَلِيلاً  نَاَ  لَقَدْ كِدتَّ تلَركَْنُ إِليَْهِمْ شَيلْ َذَئلْنَاَ  ضِعْفَ الْحيََاةِ وَضِعْفَ إِ  .وَلَوْاَ أَ  ثلَالَّ لْ ذاً لأَّ

نَا َ صِيراً  (4)(الْمَمَاتِ ثمَّ اَ تجَِدُ لَكَ عَلَيلْ
سن ه في  فهذه ،لعائاة تاين أ ه لو افتر  عليه ،وآية الشور  ،وئد ئيل: آية الحائة

 .(4)الكاذ ين
 ،ين الم ماثلينوهو ال سوية   وحقيقة الإس دال  سن ه وعادته: هو اع اار الشيء  نظيره

 وال فريق  ين الم  لفين.
يْنِ الْ لَقََ ا فِئَةٌ تلُقَاتِلُ ئَدْ كَاَ  لَكُمْ آيةٌَ في فِئلَ لَ  كقوله تعا    ، ه في القرآ  المهموروهو الإع اار 

ثلْلَيْهِمْ رأَْيَ الْعَيْنِ وَالّلُّ يلُؤَيِّدُ  نَِصْرهِِ مَ في سَاِ  ن يَشَاء إِ َّ في ذَلِكَ يلِ اللِّّ وَأُخْرَ  كَافِرَةٌ يلَرَوْ لَهُم مِّ
ُوْلي الأَْ صَارِ  رَةً لأَّ  (3)(لَعِالْ

مْ لِأَوَّلِ الحَْشْرِ مَا ونََنُ مْ هِ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَِ ابِ مِن دِيَارِ  وئال تعا  
نَ اللَِّّ فهََتَاهُمُ اللَُّّ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَحَْ سِ  اُوا وَئَذَفَ في أَ  يَخْرُجُوا وَونَُّوا أَ لَّهُم مَّا عَِ لُهُمْ حُصُو لُهُم مِّ

 (1)(َ بِروُا يَا أُولي الْأَْ صَارِ يَن فاَعْ ئلُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِ وَُ   لُيُوتلَهُم بِهيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِ 
ُوْلي الألَْاَابِ مَا كَاَ  حَدِيثاً يلُفْ لَرَ  وَ  وئال تعا   رَةٌ لأِّ لَكِن تَصْدِيقَ لَقَدْ كَاَ  في ئَصَصِهِمْ عِالْ

 (0)(الَّذِي  لَيْنَ يَدَيْهِ وَتلَفْصِيلَ كُلَّ شَيْء  وَهُدً  وَرَحْمَةً لِّقَوْم  يلُؤْمِنُو َ 
 ،: هن سواءفي دية الأصا ع كما ئال ا ن عااس  ،بالقياس وال مثيل ،وإنما تكو  العبرة  ه
 واع بروها  دية الأسنا .

                                                 

 (66(سورة الإسراء: أية رئم  0 
  (65-61(سورة الإسراء: أية رئم  0 

 

نَا  لَعْضَ الْأئَاَوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيِن  ثمَّ لَقَنعَْنَا مِنْهُ الْوَتِيَن. فَمَا  ( ئال تعا  1  نْ أَحَد  عَنْهُ مِ وَلَوْ تلَقَوَّلَ عَلَيلْ نكُم مِّ
 (26-22الحائة   (حَاجِزيِنَ 

 (01 (سورة آل عمرا : أية رئم 2 
 (2(سورة الحشر: أية رئم  5 
 (000(سورة يوسف: أية رئم  6 
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 ،وأ  م اعيهم كا   م النهاة ومن كذ لهم ،ومن اتاعهم ،فإذا عرفت ئصص الأ اياء
كا  في  ل مثلما قاجعل الأمر في المس ،والاوار ،ولمكذ يهم ا لا  والسعادة ،والنصر ،والعافية
 وهذه سنة الله وعادته. ،كذ لهم كا  شقياً  ومن ،فعلم أ  من صدئهم كا  سعيدا ،الماضي

نْ  ا وا ياد   وأ ه ا ينقضها ،و ذا يقول سانا ه في تحقيق عادته وسن ه رٌ مِّ أَكُفَّاركُُمْ خَيلْ
 فكيف ينهو  من العذاب ،لم يكو وا خيراً منهميقول: فإذا  (5)(أُوْلئَِكُمْ أَمْ لَكُم  لَرَاءةٌ في الزُّ رُِ 

 مع مماثل هم  م.
 والقياس. ،هذا  نريق: الإع اار

 ا يعذ كم. به ه ،أي معكم خبر من الله(4)(أَمْ لَكُم  لَرَاءةٌ في الزُّ رُِ  ثم ئال 
 والسمعي. ،فنفي الدليلين: العقلي 

يعٌ  ثم ذكر ئو م  زَمُ سَيلُهْ  فقال تعا   وإنا  غلب من يغالانا(4)(مُّنَ صِرٌ أَمْ يلَقُولُوَ  وَْنُ جمَِ
 (3)(الْجمَْعُ وَيلُوَلُّوَ  الدُّ لُرَ 

 كا  كما ثم ،عامة الناس ذلك واس اعاد ،في حال ضعف الإسلام ،وهذا مما أ اهه من الغيب
 أخبر.

ُ مْ أَ  تَدْخُلُواْ الجَْ  وئد ئال للمؤمنين في تحقيق سن ه وعادته: نَّةَ وَلَمَّا يأَْتِكُم مَّثَلُ أَمْ حَسِالْ
هُمُ الْاَهْسَاء وَالضَّرَّاء وَزلُْزلُِواْ حَتىَّ يلَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ   آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن ئلَاْلِكُم مَّسَّ لْ

 (1)(َ صْرُ اللِّّ أَا إِ َّ َ صْرَ اللِّّ ئَريِبٌ 
 إِ َّ رَ َّكَ مَا يلُقَالُ لَكَ إِاَّ مَا ئَدْ ئِيلَ لِلرُّسُلِ مِن ئلَاْلِكَ   وسلمصلى الله عليه وئال ثمد 

 (0)(لَذُو مَغْفِرَة  وَذُو عِقَاب  ألَيِم  

                                                 

 (21(سورة القمر: أية رئم  0 
 (21(سورة القمر: أية رئم  2 
 (22(سورة القمر: أية رئم  1 
 (25(سورة القمر: أية رئم  2 
 (202(سورة الاقرة: أية رئم  5 
 (21(سورة فصلت: أية رئم  6 
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تلَوَاصَوْا كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِم مِّن رَّسُول  إِاَّ ئاَلُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُوٌ . أَ  وئال تعا  
 (5)(هُمْ ئلَوْمٌ طاَغُو َ  ِ هِ َ لْ 

 الَّذِينَ مِن وَئاَلَ الَّذِينَ اَ يلَعْلَمُوَ  لَوْاَ يُكَلِّمُنَا الّلُّ أَوْ تَأْتيِنَا آيةٌَ كَذَلِكَ ئاَلَ  وئال تعا  
ثْلَ ئلَوْ ِِمْ تَشَا لَهَتْ ئلُلُو لُهُمْ ئَدْ  لَيلَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْم  يوُئِنُو َ   (4)(ئلَاْلِهِم مِّ

كبن سنن من  أ ه ئال: " لتر  الصنينين: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلموفي 
اليهود  ئالوا: يا رسول الله ،حتى لو دخلوا حهر ضب لدخل موه كا  ئالكم حذو القذة بالقذة

 .(4)ئال:  عم "  ،والنصار 
وسلم أ ه ليه صلى الله ع عن النبي ،وفي الصنينين: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

 وذراعاً  ذرا . ،ئالها شبراً  شبر ئال: " ليهخذ  أمتي ما أخذ الأمم
 فارس والروم. ،ئالوا: يا رسول الله

 .(3)ئال: ومن الناس إا هؤاء " 
 كما  م ذات أ واط. وفي السنن: للما ئال له  عض أصنا ه: أجعل لنا ذات أ واط

 آِ ةٌَ ئاَلَ واْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إَِ اً كَمَا َ مُْ ئاَلُ  ئل م كما ئال ئوم موسى  ،ئال: الله أكبر
 (1)(إِ َّكُمْ ئلَوْمٌ تَجْهَلُو َ 

 .(0)لتركبن سنن من كا  ئالكم "  ،ثم ئال: إ ه السنن
اَةُ ئَدْ خَلَتْ مِن ئلَاْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيروُاْ في الَأرْضِ فاَْ ظُرُواْ كَيْفَ كَاَ  عَائِ  وئال تعا  

 (7)(الْمُكَذَِّ ينَ 

                                                 

 (51-52 (سورة الذاريات: أية رئم 0 
 (008(سورة الاقرة: أية رئم  2 
(حديث شريف أخرجه الا اري في ك اب: الأ اياء، باب: ما ذكر عن  ني اسرا يل   وأخرجه مسلم في صنينه،  1 

 ك اب: العلم، باب: إتاا  سنن اليهود والنصار    ورواه ا ن ماجه في سننه، ك اب: الفتن، باب: افتراق الأمم.
الا اري في ك اب: الإع صام بالك اب والسنة   وأخرجه مسلم في صنينه، ك اب: العلم، (حديث شريف أخرجه 2 

 باب: اتاا  اليهود والنصار .
 (018(سورة الأعراف: أية رئم  5 
 (حديث شريف أخرجه الترمذي في جامعه، ك اب: الفتن   وأحمد في مسنده.6 
 (016(سورة آل عمرا : أية رئم  6 
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 ئلَوْمِ اَ وَياَ  كقول شعيب  في مكذبي الرسل ،و ذا اح ج من اح ج  سنة الله وعادته
ثْلُ مَا أَصَابَ ئلَوْمَ  وُح  أَوْ ئلَوْمَ هُود  أَوْ ئلَوْمَ صَالِح  وَمَا ئلَوْمُ   لُوط  يَجْرمَِنَّكُمْ شِقَائِي أَ  يُصِياَكُم مِّ

نكُم  اَِعِيد    (5)(مِّ
ثْلَ يلَوْمِ الْأَحْزَابِ  مؤمن آل فرعو   وئال مِثْلَ .وَئاَلَ الَّذِي آمَنَ يَا ئلَوْمِ إِنّيِ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّ

 (4)(دَأْبِ ئلَوْمِ  وُح  وَعَاد  وَثَموُدَ وَالَّذِينَ مِن  لَعْدِهِمْ وَمَا اللَُّّ يرُيِدُ ولُْمًا لِّلْعِاَادِ 
الّلُّ ِ ذُ وُبِهِمْ وَالّلُّ  وَالَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِمْ كَذَّ وُاْ اِيَاتنَِا فهََخَذَهُمُ  كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْ َ  وئال تعا  

 (4)(شَدِيدُ الْعِقَابِ 
 والدأب: العادة في ثلاثة مواضع:

هُمْ أَمْوَاُ مُْ وَاَ أَوْاَدُهُم مِّنَ اللِّّ  ئال تعا   ئًا وَأُولئَِكَ هُمْ شَ إِ َّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تلُغْنِيَ عَنلْ يلْ
 وُبِهِمْ وَالّلُّ شَدِيدُ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوَْ  وَالَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِمْ كَذَّ وُاْ اِيَاتنَِا فهََخَذَهُمُ الّلُّ ِ ذُ   .وَئُودُ النَّارِ 

 (3)(الْعِقَابِ 
كل   ،ودهيريد كفر الي ،آل فرعو  ومعناه: كعادة ،وغيره: الدأب: العادة ،ئال ا ن ئ ياة

 فريق  نايهم.
لى وتظاهرهم ع ،اج هادهم في كفرهم وهو ،أي: دأب هؤاء ،وئال الزجاج: هو ااج هاد

 آل فرعو  على موسى. ك ظاهر  ،النبي
 وأ و عايدة: كسنة آل فرعو . ،والكسا ي ،وئال عناء

 ،الكفار في تكذيب الرسل يريد عادة هؤاء ،وئال النضر  ن ايل: كعادة آل فرعو 
 كعادة آل فرعو .  ،وجنود الحق

هُمْ أَمْوَاُ مُْ وَاَ أَوْاَدُهُم وئال طا فة:  ظم الآية: عند حلول  (1)(إِ َّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تلُغْنِيَ عَنلْ
وا  ،ا معنهم أمو  أخذناهم فلن تغني ،آل فرعو  وكفار الأمم الخالية  مثل: ،النقمة والعقو ة

 أوادهم.
                                                 

 (86  (سورة هود: أية رئم0 
 (10-11(سورة غافر: أية رئم  2 
 (00(سورة آل عمرا : أية رئم  1 
 (00-01(سورة آل عمرا : أية رئم  2 
 (01(سورة آل عمرا : أية رئم  5 
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ئال: كصنيع  (5)(كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْ َ  عن ا ن عااس:  ،روق: عن الضنا  وفي تفسير أبي
 آل فرعو .

 ئال: ، لنو ذلك ،وعكرمة وأبي مالك ،والضنا  ،ئال ا ن أبي حاتم: ورو  عن مجاهد
 كشاه آل فرعو .   وروي عن الر يع  ن أ س:

 ئالهم في ال كذيب والجنود.  كمثل الذين من  ،وعن السدي ئال: ذكر الذين كفروا
ري: دأب ئال الجوه فإ  لفظ الدأب يدل عليه. ،ئلت: فهؤاء جعلوا الشايه في العمل

 ل والنهار.والدا اا : اللي ،وأدأ  ه أنا ،فهو د ب ،ودءوباً  ،دأباً  أي: جد وتعب ،فلا  في عمله
إا أ   ،: أصله من دأ تئال الفراء  وئد يحر . ،ئال: والدأب يعني بال سكين: العادة والشه 

  هاد.الذي هو الإج ،ئلت: الزجاج جعل ما في القرآ  من الدأب العرب حولت معناه إ  الشه .
 وهو غير الدأب بال نريك. أ  الدأب بال سكين: هو العادة ،والصواب: ما ئاله الجمهور

 .ئرأه بال نريكأحداً  ما علمنا ،والذي في القرآ  مُسَكن ،زاد المعي ،إذا زاد اللفظ
وإ   ،وعمله الملازم له ،هذا عادته أي: ،يقال: فلا  دأ ه كذا وكذا ،وهذا معروف في اللغة

 تعب واج هاد.  لم يكن في ذلك
 (4)(ارَ وَسَ َّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآ اَِيَن وَسَ َّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنلَّهَ  ومنه ئوله تعا  

 والااء والميم م قاربا . ،موالدا ب:  ظير الدا 
 واللازم. ،ومنه: اللازب

احب صلى الله عليه وسلم لص  ومنه ئول النبي ،أي: م ماديين ،ئال ا ن عنية: دا اين
 .(4)" إ  هذا الجمل شكا إلي أ ك تلهُيعه وتُد اه "  الجمل الذي  كى وأجه  إليه:

 أي: تُديلمه في العمل والخدمة.
 ،ناسوما  ينهما من المنافع لل  أ  معناه: دا اين في النلو  والغروب ،ئال: وواهر الآية

 التي ا تحصى كثرة.

                                                 

 (00(سورة آل عمرا : أية رئم  0 
 (11(سورة إ راهيم: أية رئم  2 
  ه من القيام على الدواب والاها م. (حديث شريف أخرجه أ و داود في سننه، ك اب: الجهاد، باب: ما يؤمر1 
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 اين في أ ه ئال: معناه: دا يرفعه إ  ا ن عااس ،ئال: وحكى النبري عن مقاتل  ن حيا 
 طاعة الله.

 فذلك موجود في ،لل س ير أ  الناعة: إ قياد منهما ،ئال: وهذا ئول إ  كا  يراد  ه
 .(وس ر ه: ئول

 فهذا  عيد. ،من الاشر كناعة العاادة  ،وإ  كا  يراد: أ لها طاعة مقدورة
 هو مذكور في مواضع.  كما  ، ل عليه دلت الأدلة الكثيرة ،ئلت: ليس هذا  اعيد

ااد الله ا فيما يعود إ  مصا  ع يلهريا  ،منهم الاغوي: وهذا لفظه دا اين ،وئالت طا فة
 يفترا .

 عااس: دضو لهما في طاعة الله.ئال ا ن 
 وغيره ا يفترا .  ولفظ أبي الفرج: داء ين في إصلاح ما يصلنا ه من الناات

 ئال: ومعي الدءوب: مرور الشيء على عادة جارية فيه.
 كا وا مصرين عليه. وعملهم الذي ،ئلت: وإذا كا  دأ لهم هو: عادتلهم

 ،ما حاق بهولئك فينيق  لهم و لهم في الجزاءفيشاه ،فالمقصود: أ  هؤاء أشاهوهم في العمل
 هذا هو المقصود.

هُ  كقوله   ،ليس المقصود: ال شايه في الجزاء مْ أَمْوَاُ مُْ وَاَ إِ َّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تلُغْنِيَ عَنلْ
ئًا وَأُولئَِكَ هُمْ وَئُودُ النَّارِ  نَ اللِّّ شَيلْ ذِينَمِن ئلَاْلِهِمْ كَذَّ وُاْ اِيَاتنِاَ وَالَّ  كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْ َ   .أَوْاَدُذُمِّ

 (5)(فهََخَذَهُمُ الّلُّ ِ ذُ وُبِهِمْ وَالّلُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
 كدأب آل فرعو . أي: فهؤاء ا تدفع عنهم أموا م وأوادهم عذاب الله اذا جاءهم 

 وَُ  وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارهَُمْ كَفَرُواْ الْمَلآِ كَةُ يَضْرِ وَلَوْ تلَرَ  إِذْ يلَ لَوَفىَّ الَّذِينَ   وكذلك ئوله تعا  
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوَْ  .وَذُوئُواْ عَذَابَ الْحرَيِقِذَلِكَ بماَ ئَدَّمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأَ َّ الّلَّ ليَْسَ ِ ظَلاَّم  لِّلْعَاِيدِ 

ذَلِكَ بهَِ َّ . ئَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَهُمُ الّلُّ ِ ذُ وُبِهِمْ إِ َّ اللَّّ وَالَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِمْ كَفَرُواْ اِيَاتِ اللِّّ فهََخَ 
ي وُاْ مَا بِهَ فُسِهِمْ وَأَ َّ الّلَّ سمَِ اً  عِّْمَةً أَ لْعَمَهَا عَلَى ئلَوْم  حَتىَّ يلُغَيرِّ كَدَأْبِ آلِ   .عٌ عَلِيمٌ الّلَّ لمَْ يَكُ مُغَيرِّ
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ا آلَ فِرْعَوَ  وكَُلٌّ كَا وُاْ ئلَاْلِهِمْ كَذَّ وُاْ ايَاتِ رَبهِِّمْ فهََهْلَكْنَاهُم ِ ذُ وُبِهِمْ وَأَغْرَئلْنَ  فِرْعَوَْ  وَالَّذِينَ مِن
 (5)(واَلِمِينَ 

 يق ضي ال شايه في العذاب. ،فهذا كله
 وعقو  ه  م. وأما النا فة الأخر : فهعلوا الدأب:  فس فعل الرب  لهم

ره: تقدي ، عت ثذوف في موضع  صب ،كاف في كدأبئال مكي  ن أبي طالب: ال
 ومثلها الآية الأو . ،عادتنا في آل فرعو   مثل: ،غيرناهم كما غيروا تغييراً 

في آل  مثل: عادتنا ،فعلاً  تقديره: فعلنا  لهم ذلك ،إا أ  الَأو : العادة في العذاب 
 فرعو .

 لهم.أي: كعادت ،آل فرعو   فقال أ و الفرج: كدأب ،وئد جمع  عضهم  ين المعنيين
وهو  ،ئلت: الدأب: العادة كما  زل بهولئك.  ،فنزل  لهم العذاب ،والمعي: كذب أولئك
 وإ  المفعول أخر . ،تارة مصدر يضاف إ  الفاعل

كا  المعي:    ،وإذا أضيف إ  المفعول كا  المعي: كفعل آل فرعو   ،فإذا أضيف ا  الفاعل 
 والمصا ب التي  زلت  لهم.  عادتلهم في العذابك

 الرب وسن ه فيهم. وهي عادة ،ولما يصياهم ،يقال: هذه عادة هؤاء لما فعلوه
 وال نقيق: أ  اللفظ ي ناول الأمرين جميعاً.

دْ خَلَتْ ئَ  وهذا كقوله تعا   والجوهري: أ  الدأب: العادة والشه  ،وئد تقدم عن الفراء 
 (4) (سُنَنٌ فَسِيروُاْ في الأرَْضِ فاَْ ظُرُواْ كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ الْمُكَذَِّ ينَ  مِن ئلَاْلِكُمْ 

 ،من الكفار (4)(ئَدْ خَلَتْ مِن ئلَاْلِكُمْ سُنَنٌ  عن مجاهد: ،رو  ا ن أبي حاتم بالإسناد المعروف
 في الخير والشر. ،والمؤمنين

  في والشر  ،ل ال كذيب لرسليأه وعن أبي اسناق: أي: ئد مضت مني وئا ع  قمة في
 فرأوا مثلات ئد مضت مني فيهم. ،وأصناب مدين وئوم لوط ،وثمود ،عاد

 وبجزا هم. ،فقد فسرت السنن: بهعما م 
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مم الماضية من الأ ،فيمن كا  ئالكم وسلفت مني سنن ،ئال الاغوي: معي الآية: ئد مضت
 ،لإهلاكهم أجل ه الذي ،حتى يالغ الك اب فيهم أجلي ،واس دراجي إياهم  يمهالي ،الكافرة

 (5)(فَسِيروُاْ في الأرَْضِ فاَْ ظُرُواْ كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ الْمُكَذَِّ ينَ  وأدالة أ ايا ي 
 أي: آخرة المكذ ين منهم.

 ئال: وهذا في حزب واحد.
 ،ن  صرة النبيم ،أجلي الذي أجلت  حتى يالغ ،وأس درجهم ،يقول الله تعا : فهنا أمهلهم

 وأوليا ه.
قِلُوَ  بِهاَ أَوْ آذَاٌ  أَفلَلَمْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فلََ كُوَ  َ مُْ ئلُلُوبٌ يلَعْ  ئلت: و ظير هذا ئوله تعا  

 (4)(رِ و يَسْمَعُوَ  بِهاَ فإَِ لَّهَا اَ تلَعْمَى الْأَْ صَارُ وَلَكِن تلَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُ 
هِمْ كَا وُا أَشَدَّ أَوَلمَْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فلَيَنظُرُوا كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ الَّذِينَ مِن ئلَاْلِ  وئوله تعا  

ةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثلَرَ ممَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتلْهُمْ رُسُلُهُم بِالْالَيِّنَاتِ فَمَا كَ  هُمْ ئلُوَّ اَ  اللَُّّ مِنلْ
 (4)(ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَا وُا أَ فُسَهُمْ يظَْلِمُو َ 

ينَ مِن ئلَاْلِهِمْ  أَفلَلَمْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فلَيَنظُرُوا كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ الَّذِ  وئوله في الآية الأخر  
هُمْ وَأَشَدَّ ئلُوَّةً وَآثَاراً في الْأَرْضِ  هُم مَّا كَا وُا يَكْ كَا وُا أَكْثلَرَ مِنلْ سِاُوَ  فلَلَمَّا جَاءتلْهُمْ فَمَا أَغْيَ عَنلْ

نَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَا وُا  هِِ يَسْ لَهْزِضُو  فلَلَمَّا رأََوْا بهَْسَنَا .رُسُلُهُم بِالْالَيِّنَاتِ فَرحُِوا بماَ عِندَهُم مِّ
عُهُمْ إِيماَ لُهُمْ لَمَّا رأََوْا بهَْسَنَا سُنَّتَ اللَِّّ فلَلَمْ يَكُ ينَفَ .ا كُنَّا ِ هِ مُشْركِِينَ ئاَلُوا آمَنَّا بِاللَِّّ وَحْدَهُ وكََفَرْنَا بمَِ 

 (3)(الَّتِي ئَدْ خَلَتْ في عِاَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُو َ 
 وإها ة ،إكرام مصدئي الرسل ا تن قض في ،فهذا كله ياين: أ  سنة الله وعادته منردة 

 مكذ يهم.
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 فصل
 آيات الأنبياء تستلزم وجود الأنبياء

والشاهد  ،وصدق الم بر  لها هي مس لزمة لثاوت الناوة ،كما ئد عُرف  الأ اياءآيات  
 وصدق الم بر  لها. ،وجود الناوة  فيلزم من وجودها ، لها

 ،لأ اياءافلا يجوز وجودها لمن كذب  وكذب الم بر  لها ،ويم نع أ  تكو  مع ال كذيب  لها 
هذا  و   أو ادعى  اوة غيره. ،سواء كا  هو  فسه المدعي للناوة وا لمن أئر  ناوة  كذاب

الَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ وَمَنْ أَوْلَمُ ممَّنِ افلْ لَرَ  عَلَى اللِّّ كَذِبًا أَوْ ئَ  ذا المذكورا  في ئوله تعا   ،الصنفا 
مَوْتِ إِليَْهِ شَيْءٌ وَمَن ئاَلَ سَهُ زِلُ مِثْلَ مَا أَ زَلَ الّلُّ وَلَوْ تلَرَ  إِذِ الظَّالِمُوَ  في غَمَرَاتِ الْ يوُحَ 

 لُوَ  عَلَى اللِّّ وَالْمَلآِ كَةُ بَاسِنُواْ أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِواْ أَ فُسَكُمُ الْيلَوْمَ تُجْزَوَْ  عَذَابَ اْ وُِ  بماَ كُنُ مْ تلَقُو 
رَ الْحقَِّ وكَُنُ مْ عَنْ آيَاتهِِ تَسَْ كْبِروُ َ   (5)(غَيلْ

كَذَّبَ فَمَنْ أَوْلَمُ ممَّن كَذَبَ عَلَى اللَِّّ وَ  كما ئال تعا    ،وهؤاء كلهم من أولم الكاذ ين
دْقِ إِذْ جَاءهُ ألَيَْسَ في جَهَنَّمَ مَثلْوً  لِّلْكَافِريِنَ   (4)(بِالصِّ

دْقِ وَصَدَّقَ ِ هِ أُوْلئَِكَ هُمُ الْمُ لَّقُو َ وَالَّ  ثم ئال تعا    (4)(ذِي جَاء بِالصِّ
 ،مع ا  فا ها ،والم بر  لها وصدق  ه ،هو الذي جاء بالصدق ،مع ثاوتلها ،فالم بر بالناوة

 هو الذي كذب على الله.
مس لزمة  هي ،فدا ل الناوة هو الذي كذب بالحق لما جاءه. ،مع ثاوتلها ،والمكذب  لها

  يست  ناوة.أو أثات  اوة ل ،يلم نع أ  تكو  لمن  فى هذه ،حق هي  اوة ،لصدق من أثات  اوة
دل عليه  الم برين  لما ،المؤمنين  ه  دل على صدق ،دل على إثاات الصا ع ،وكذلك كل دليل

  فى ذلك. على كذب من ،الدليل
أو  ،صدق الخبر  نفي ذلك علىأو  ،دالة على  في ذلك ،ويم نع أ  تكو  تلك الأدلة

 ثا  ة لغيره. على صدق من جعل صفات الرب
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 ،وكذب النافي له ،الم بر  ذلك يدل على صدق ،ملك لزيد ،وما دل على أ  هذه الدار
 ولصدق ،فإ ه مس لزم لذلك ،وما دل على علم ش ص وعدله ويلم نع أ  يدل مع ا  فاء الملك.

 الم بر  ه.
 ل.مع ا  فاء العلم والعد أو يدل ،يلم نع أ  يدل على صدق النافي ،وكذلك النافي له

لزماً لعدم مس  ،وكا  عدم اللازم اس لزم كذب  قيضه ،فإ  ما اس لزم ثاوت شيء وصدئه
 الملزوم.

فام نع  ،امس لزماً لكذب من  فاه كا   ،وصدق الم بر  لها ،فما كا  مس لزماً لثاوت الناوة
زم الجمع يس ل فإ  ذلك ،وام نع أ  يكو  موجوداً مع ا  فا ها ، فاها  أ  يكو  موجوداً مع من

  ين النقيضين.
فلو وجد  ،اوتهفإ ه مس لزم لث يلم نع ثاوته مع عدم المدلول عليه ،فدليل كل مدلول عليه

على جنس  فهو دليل ،فما كا  دليلًا على  اوة ش ص  للزم الجمع  ين النقيضين. ،مع عدمه
مع  ،دليلفيم نع وجود ذلك ال ا تثات إا مع ثاوت جنس الناوة ،الش ص فإ   اوة الناوة

 عدم الناوة.
مس لزم لكذب  ،االم بر  ثاوتله  فثاوت صدق ،مس لزم لنفي الآخر ،وثاوت أحد النقيضين

 الم بر با  فا ها.
 وغيرها. ،دلة الناوةأ ،جميع الأدلة  عد تصوره في ،معلوم بالاديهة ،فهذا أمر عقلي مقنو   ه

دليلاً  ،وكذب المكذب  لها وعلى صدق الم بر  لها ،فلا يجوز أ  يكو  ما دل على الناوة
 مع ا  فا ها. وا دليلاً  ،للمكذب  لها

ع المصدق وا م ،يكو  معه  فلا ي صور أ  ،وا  اوة معه ،كالم نبي الذي يدعي الناوة
من    كا ناً   ،مع المصدق  لها ، ل الناوةوأما كو  دليل من دا  شيء من دا ل الناوة. ، ناوته
  ل هذا هو الواجب. ،فهذا حق ،كا 

فمعه دليل  ،صدق بالناوة  علم فكل من ،كا  م كلماً  لا علم  ،فمن صدق  لها  لا دليل
 من أدل ها.

 من أدلة ثاوتلها. هو ، لما جاءت  ه الأ اياء من الآيات ،وإخاار أهل ال واتر



 الدرفيليضبط وتحقيق د. أشرف    تيميةعند الإمام ابن النبوات 

 

 

423 

إما علم  ،به ه  بي حق فلا د أ  يكو  في ئلاه علم ، صيرةفكل من آمن بالرسول عن 
 من الأدلة. أو علم  ظري  دليل ،ضروري

وا  ،ريةالأمر علوم ضرو  وئد تكو  في  فس ،تاقى ضرورية ،والعلوم النظرية مع أدل ها
 يمكنه ال عاير عما يدل عليها.

 ير ذلك.وغ ،ضروريةوال ويعلمه من العلوم الاديهية ،كالذي يجده الإ سا  في  فسه  
 وجود ذلك عندهم. على ،ا يمكنهم  يا  الأدلة لغيرهم ،فإ  كثيراً من الناس

 معنيا : له ،لغيرهم ا تكو  ،فقولنا: دا ل الناوة ل صة بالأ اياء ،وإذا عُرف هذا
 يدعي  اوة كاذ ة. ا من ،أحدذا: أ ه ا يشاركهم فيها من يكذب  ناوتلهم 

 مه.وعلى عد ،وجوده  ا يكو  دليلًا على ،فإ  الدليل على الشيء ،وهذا واهر َ ين
 بر دليلًا على كذب الم وعلى صدق الم بر  ذلك ،أو غيرها ،فلا يكو  ما يدل الناوة 
 ا  فاء الناوة. مع ،وا دليلاً على الناوة ، ذلك

 والمعي الثاني: أ لها ا توجد إا مع النبي.
دليلاً  وإ  كا ت مع ذلك فهو صنيح ،أ لها ا توجد إا والناوة ثا  ة ،فهذا إ  أريد  ه 

 دليلًا على أمور كثيرة. ،الشيء الواحد  فلا يلم نع أ  يكو  ،على  بي
 ،ر يدل على أمور أخ  ئد ،فما دل على الناوة ،لكن يلم نع أ  يوجد مع ا  فاء مدلوله

 ل مع ا  فاء الناوة.يلمكن أ  يد لكن ا ،من أمور الرب تاار  وتعا 
 ا حقيقة  ا. ،أي: مع كو  الناوة المدلول عليها باطلة 
 ه.ا ينفي  اوت فإ  موته وغيا ه ،ومع غيا ه ،ولكن ئد يدل مع موت النبي 

وا  ،هوا في مكا  ،عليه وليس من شرط دليل النبي: أ  يكو  موجوداً في محل المدلول
 زما ه.

  ،ل نائضفي غاية الفساد وا الأ اياء: أ  تكو  مقتر ة بالدعو وئول من اشترط في آيات 
 كما ئد  س .

اسيما  ،وكذلك سا ر الأدلة وعن مكا ه ،نا ية عن النبي ،اسيما والآيات ئد تكو  للوئة
 ما يجري مجر  الخبر.
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 وا ، في محلها ،للم بر  ه ا يجب أ  تكو  مقار ة ،فالأخاار الدالة على وجود الم بر  ه
 وا مكا ه. ،زما ه

 ،ل الناوةفلا يجب أ  تكو  في مح وإخاار منه  ناوتلهم ،وآيات الأ اياء: هي شهادة من الله
 لكن يجوز ذلك.  وا مكا لها ،وا زما لها

 يه.لكن يجوز ذلك ف أو في مكا ه ،فلا يلم نع أ  يكو  الدليل في محل المدلول عليه
 ،بر غيرهوئد تعلم أموره بخ  عض الأمور التي فيهتدل على  ،فالإ سا  ئد تقوم  ه أمور

 و اعض آثاره المنفصلة عنه.
ا  فاء  لغيرهم: أ لها ا تكو  مع  وأ لها ا تكو  ،فإذا أريد به  آيات الأ اياء مل  صة  لهم

 لأ ه يس لزم الجمع  ين النقيضين. ،فهذا صنيح  الناوة المدلول عليها
في المكا  الذي   أو ،عن  اوته أو مقتر ة بخبره ،وأما إذا أريد أ لها ا توجد إا في ذات النبي 

 وجهل َ ين  لنقا ق الأدلة. ،وخنه ممن ونه ،كله غل  فهذا ،أو في الزما  ،كا  فيه
رسول  ويكو  مقترناً  قوله: إني ما يكو  في ذات النبي ،وآيات الناوة ،وإ  كا  من الأدلة

 وهو الوائع. ،فهذا يمكن ،وفي زما ه ،هو فيه ويكو  في المكا  الذي ،الله
 ،وأفعا م ،مفي  فس أئوا  كا   ، ل وغيره من الأ اياء ،فإ  النبي صلى الله عليه وسلم

 أمور كثيرة تدل على  اوتلهم. وسيرهم ،وأخلائهم ،وصفاتلهم
 صدئه. على أتى مع ذلك ايات دلت ،وكذلك لما ئال: إني رسول الله

 ما دل على  اوته. وغيره ،وهر من ا شقاق القمر ،وكذلك في مكا ه وزما ه
من أ  يخ ص بمعي  أعم ،كما أ  دليل كل شيء  ،أعم من ذلك ،لكن آيات الأ اياء

 ومكا ه. ،وزما ه ،المدلول
دم تحقيقهم لع ،الأ اياء في عدم معرف هم بجنس آيات ،و لهذا يظهر خنه كثير من الناس

 دلة والبراهين.جنس الأ
ناً للمدلول سواء كا  مقار  تحقق المدلول عليه فق  ،وإ  خاصة الدليل: أ ه يلزم من تحققه

 أو للم يكن كذلك. ،أو مجاوزاً ثله أو كا  حااً في ملنله ،عليه
 والناوة: ئد ئال طا فة من الناس: إ لها صفة في النبي.



 الدرفيليضبط وتحقيق د. أشرف    تيميةعند الإمام ابن النبوات 

 

 

425 

 قول  ، ي  هالخناب الآ ي مجرد تعلق ل ه ،وئال طا فة: ليست صفة ثاوتية في النبي
 الرب: إني أرسل ك.

 فهي عندهم: صفة إضافية.
 قية.ا صفات حقي ،للأفعال كما يقولو ه في الأحكام الشرعية: أ لها صفات إضافية  

 ،وصفة إضافية ،في النبي فهي ت ضمن صفة ثاوتية ،والصنيح: أ  الناوة تجمع هذا وهذا
  قول الرب: إني أرسل ك. هي مجرد تعلق الخناب الآ ي  ه
 ،ة للأفعالإ لها صفات إضافي  كما يقولو ه في ااحكام الشرعية  ،فهي عندهم: صفة إضافية

 ا صفات حقيقية.
ولكن  ،في ذات النبي  أ  تكو  حالة ،لكن على الأئوال الثلاثة: ليس من شرط أدل ها

 كما كا  في محمد صلى الله عليه وسلم عدة أدلة من ئا مة  ذات النبي ،يجوز أ  تكو   ا أدلة
 كما هو ماسوط في دا ل  اوته.  ،الناوة  دا ل

 ،ينا دليل مع ،معين  ا على شيء ،إذ المقصود هنا: الكلام على جنس آيات الأ اياء
 وا  بي معين.

و ادعيت له  أ ،يه إذا ادعاهاف ا  اوة ،يلم نع ثاوتلها لش ص ،فإذا عرف أ  دا ل الناوة
 كذباً.
وأ لها دليل  ، ةإا والناوة ثا  ،ا توجد وأ لها ،ويلم نع ثاوتلها مع المكذب بالناوة الصادئة 

 من جميع الخلق. ،بالناوة  على صدق الم بر
 لما  ،أخبر هو عن  اوة  فسه كما  ،فقد أخبر عن  اوته ،فكل من آمن أ  محمدا رسول الله

يعًا الَّذِي لَهُ مُ  حيث ئال  ،أمره الله  ه لْكُ السَّمَاوَاتِ ئُلْ يَا أيَلُّهَا النَّاسُ إِنّيِ رَسُولُ اللِّّ إِليَْكُمْ جمَِ
للِّّ وكََلِمَاتهِِ  باِ وَالَأرْضِ ا إِلهََ إِاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُميِتُ فآَمِنُواْ بِاللِّّ وَرَسُولِهِ النَّبيِّ الأمُِّيِّ الَّذِي يلُؤْمِنُ 

 (5)(وَاتَّاِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تلَهَْ دُو َ 
 ،ن غيرهأو م ،وجد منه سواء ،وهو الشهادة به ه رسول الله إ  الناس جميعا ،فهذا الخبر

يدل على  ووجد ما ،فإذا وجد هذا الخبر في غير النبي هو مدلول عليه بجميع دا ل الناوة.
 خلق كثير من المؤمنين.  كما وجد هذا في  ،كا  ذلك من دا ل الناوة  ،هذا الخبر صدق
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 .الذين أخبروا بالآيات  ومن دا ل الناوة: وجود العلم الضروري بخبر أهل ال واتر 
 هو  لمنزلة المشاهدة للآيات. ،فهذا العلم الضروري

 .به  محمداً رسول  مما يس لزم صدق خبرهم ،وكذلك ما يوجد لأهل الإيلما 
 ،هاد عن دينهوالج ،وطاع ه ،و صره  عند تحقيق أمره ،من الآيات الكثيرة ،كما يوجد لأم ه

منين إ  يوم وسا ر المؤ   كما وجد أمثال ذلك للصنا ة وال ا عين  ،ما أرسل  ه و يا  ،والذب عنه
 القيامة.

  



 الدرفيليضبط وتحقيق د. أشرف    تيميةعند الإمام ابن النبوات 

 

 

427 

 فصل
 أفعال السحرة والكهان مناقض لآيات الأنبياء

احاه ذلك يدل على أ  ص فوجود ،هو منائض للناوة ،والكها فهميع ما يخ ص بالسنرة 
ا   يءفإ  ما اس لزم عدم الش ،دليلًا على الناوة ،من ذلك ويلم نع أ  يكو  شيء ،ليس  نبي

 يس لزم وجوده.
 وة.كل ذلك منائض للنا ولاطا ها ،وعاادة الكواكب ،وكذلك ما يأب  ه أهل النلاسم

لناوة هو منائض ل ،ينائض الإيما   فوجود ما ،وهؤاء كفار ،فإ  النبي ا يكو  إا مؤمناً 
 على عدم الناوة. ،و رها  ،ودليل وهو آية ، نريق الأو 

ممن  ،يرهموغ ،بالسنرة والكها   وجميع ما يخ ص ،فيم نع أ  يكو  دليلًا على وجودها
 والجن. الإ سمقدور  ا يخرج عن ،ليس  نبي

: إ  فإ  من الناس من يقول  نريق من النرق ،ال وصل إليهوأعني بالمقدور: ما يمكنهم 
ا لغة  ،وا غيرهم من الأمم ،وليس هذا هو لغة العرب المقدور ا د أ  يكو  في محل القدرة.

ل من جهة باط ،وئو م في ذلك وإنما يدعو  ذلك من جهة العقل. ،وا غيرذا ،والحديث القرآ 
 العقل.

ا صلى الله عليه التي كا   اين وغيرهم ،لغة العرب ،للغة المعروفةلكن المقصود هنا: ال كلم با
"  لامه:لأبي مسعود لما ضرب غ ،كقوله في الحديث الصنيح يخاطب  لها الناس ،وسلم وغيره

 .(5)على هذا "  لله أئدر عليك منك ،اعلم أبا مسعود ،اعلم أبا مسعود
 مقدوراً عليه لسيده. ،فهعل  فس المملو 

 ،لا ويقولو : فلا  ئادر على ف ضعف في القوة. ،الناس: القوة على الضعيفكما يقول 
 و ي هذه الدار. ،ويقولو : فلا  ناسج هذا الثوب وفلا  عهز عن فلا .
الَ إِ  تَسَْ رُواْ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وكَُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلٌأ مِّن ئلَوْمِهِ سَِ رُواْ مِنْهُ ئَ  ومنه ئوله تعا  

 (4)(مِنَّا فإَِناَّ َ سَْ رُ مِنكُمْ كَمَا تَسَْ رُو َ 
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 فهعل الفلك مصنوعة لنوح.
 (5)(وَاللَُّّ خَلَقَكُمْ وَمَا تلَعْمَلُو َ  ومنه ئوله تعا  

 وتنن و لها. ،أي: والأصنام التي تعملو لها
وهذا   ،متأليف السفية مصنوعاً   كما جعل  ،معمواً  م ،فهعل ما في الأصنام من ال هليف

 كثير.
ا  ،مما يصنعه الإ س والجن هو ،والمقصود هنا: أ  ما يأب  ه السنرة والكها  وووهم

 يخرج ذلك عنهم.
 ،الجنو  الإ سخارجة عن ئدرة   فآيات الأ اياء ،والإ س والجن ئد أرسلت إليهم الرسل

 ولله الحمد والمنة. ،وا الجن ا يقدر عليها ا الإ س
 تخ لف في المواضع.  لكن ،من جنس مقدورات الإ سهي  ،ومقدورات الجن

كلام  ل يقدر أ  يكلمه   أو يموت ،حتى يمرض ،فإ  الإ سي: يقدر على أ  يضرب غيره
 أو يموت. ،يمرض  ه

هو من مقدور  ،أو يموت حتى يمرض ،من سنر  عض الناس ،فما يقدر عليه الساحر 
 الما ع له من ذلك ،هو من جنس المرض ،ومنعه من الجما  وهو من جنس مقدور الإ س. ،الجن

وهو من جنس  ،اس عا  ه بالشياطين هو من ،كما يفعله الساحر  ،والحب والاغض لاعض الناس
 مقدور الإ س.

 ملما تؤثره شياطين الجن.  أعظم ،ئد يؤثرو  من الاغض والحب ، ل شياطين الإ س
نس فهو من ج ،تنير يوروالن ،وهو من الأعمال ،والجن: تقدر على النيرا  في ا واء

 مقدور الإ س.
 سيرهم على الأرض.  والإ س ،به  هؤاء سيرهم في ا واء ،لكن يخ لف اثل

هو من  ،الاعيدة في زما  ئريب وهو ئنع المسافة ،وطي اارض ،وكذلك المشي على الماء
 وهو مما تفعله الجن  اعض الناس. هو مما تفعله الجن ،هذا الجنس
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وسليما   ،وهو باليمن أ ه ئال لسليما  عن عرش  لقيس ،عن العفريتوئد أخبر الله 
 (5) (يٌّ أَمِينٌ ئاَلَ عِفْريتٌ مِّنَ الجِْنِّ أَنَا آتيِكَ  هِِ ئلَاْلَ أَ  تلَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنّيِ عَلَيْهِ لَقَوِ  بالشام 

وتمشي  لهم  ،ا واء لهم الجن في   تنير ،والجهال ،والفساق ،و ذا يوجد كثير من الكفار
 في المدة القرياة. ، لهم المسافة الاعيدة  وتقنع ،على الماء

 ،إذ كا  مقدور الإ س والجن ولله الحمد والمنة. ،من آيات الأ اياء ،وليس شيء من ذلك
 هو أيضاً من مقدور الجن. ،التي يأب  لها الكها  والإخاار  اعض الأمور الغا اة

 في برو   ه. ،بفإ لهم تارة: يرو  الغا 
 في برو   ه. ،وتارة: يسترئو  السمع من السماء

 هم.صلى الله عليه وسلم عن كما أخبر النبي  ،وهم يكذ و  في ذلك ،وتارة: يسترئو 
 وا كذب فيه.  ا يقدر عليه إ س وا جن ،وما تخبر  ه الأ اياء من الغيب

من تعود الإخاار عن كل  وكذلك ،كذ لها أكثر من صدئها  ،وأخاار الكها  وغيرهم
 الغا ب.

 كا  من جنس  ،بالمغيب فإ ه من طلب منهم الإخاار ،ا د أ  تكذب ،فهخاار الجن
 وإ  كا وا صادئين في الاعض. ،يخبرو   ه وكذ وا في  عض ما ،الكها 

قيل له: إ  منا ف ،عن الكها  وئد ثات في الصنيح: " أ  النبي صلى الله عليه وسلم سئل
 ئوماً يأتو  الكها .

 .(4)ئال: فلا يأتوهم " 
 ،شيء  عن : " من أتى عرافاً فسهلهصلى الله عليه وسلموثات عنه في الصنيح: أ ه ئال 

 .(4)للم تقال له صلاة أر عين يوماً " 
 ائ اس فقد ،: من ائ اس شعاة من النهومصلى الله عليه وسلموفي السنن: " عنه أ ه ئال  

 .(3)زاد ما زاد "  ،شعاة من السنر
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للم يكن  ،ىإ  المسهد اائص من المسهد الحرام ،والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري  ه
ي أَسْرَ   عَِاْدِهِ سُاْنَاَ  الَّذِ   ل المقصود ما ذكره الله  قوله   المقصود مجرد وصوله إ  اائصى

نَ الْمَسْهِدِ الْحرََامِ إَِ   تنَِا إِ َّهُ هُوَ السَّمِيعُ  الْمَسْهِدِ الَأئْصَى الَّذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آياَ ليَْلًا مِّ
 (5) (الاَصِيرُ 

إِذْ  .نَّةُ الْمَهْوَ عِندَ سِدْرةَِ الْمُنلْ لَهَىعِندَهَا جَ .وَلَقَدْ رآَهُ  لَزْلَةً أُخْرَ  كما ئال في سورة النهم 
دْرةََ مَا يلَغْشَى رَ .يلَغْشَى السِّ  (4)(مَا زاََ  الْاَصَرُ وَمَا طَغَىلَقَدْ رأََ  مِنْ آيَاتِ رَ ِّهِ الْكُالْ

مد حين الله تعا  ما أراه مح وا يريه ،ا يكو  ذلك لمن خالفهم ،وما رآه ل ص بالأ اياء
 أسري  ه.

خصا ص  هذا كله من ه على البراقوركو  ،وكذلك صلاته بالأ اياء في المسهد اائصى
 .الأ اياء

 أكثرهم ا يدري كيف حمل؟.  وتنير  لهم من مكا  إ  مكا  ،والذين تحملهم الجن
 حمل ه الشياطين؟  وما يدري كيف ،ويرجع ، ل يحمل الرجل إ  عرفات 

وا  ،حراميقف  عرفات من غير إ   ل ئد ،كما أمر الله  ه  ،وا يدعو ه يفعل ما أمر الله  ه
 إتمام مناسك الحج.

ك واجب وذل ،إذا حاذ  الميقات  وينوف بالايت من غير إحرام ،وئد يذهاو   ه إ  مكة
 ومس نب في الآخر.  في أحد ئولي العلماء
وليس هو  ،هذا من كرامات الصالحين  ويغرو ه به  ،أو يوئعو ه في الذ ب ،فيفوته المشرو 
أو يكو   اعةوأوذ ه أ  ما فعله ئر ة وط ،ضل ه  ه الشياطين ل هو مما أ  مما يكرم الله  ه وليه

 صاحاه له عند الله منزلة عظيمة.
إنما  ،فإ  ال قرب إ  الله  وصاحاه ا يزداد  ذلك منزلة عند الله ،وليس هو ئر ة وطاعة

 وا مس نب. ،وهذا ليس  واجب أو مس نب ،يكو   واجب
وطاعة  ،اع هوط ،من عاادته  ويصدو ه عن تكميل ما يحاه الله منه ، ل يضلو  صاحاه

 عاملًا عليه. ،حتى ياقى طالااً له ،أفضل الكرامات  ويوذو ه أ  هذا من ،رسوله
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ص ئدره ملما ينق ،ما يريدو   ئد اس عملوه في  عض ،وهم  ساب إعا  هم له على ذلك
 ذ وب. وإ  لم يعرف أ لها  أو وئوعه في ذ وب ،عند الله

منزل ه  وخفض ، قص درج ه  فإ ه ،لعدم علمه ،وإ  غفر له ذلك ،فيكو  ضااً نائصاً 
 وأعلى منزل ه. ،درج ه الذي أوذوه أ ه رفع ، ذلك

وئد  ، هوالناس ينظرو  ،ا واء  فإ  الساحر ئد يصعد في ،وهذا من جنس ما تفعله السنرة
ه في   فيصعد ،وإما غير ذلك ،وإما مكنسة ،وإما خا ية ،إما ئصاة يركب شيئاً من الجمادات

 وذلك أ  الشياطين تحمله. ،ا واء
 ،وأهل الك اب ،من عااد المشركين  من العااد والضلال ،وووه  كثير ،وتفعل الشياطين هذا

 ف نملهم من مكا  إ  مكا .  والضلال من المسلمين
 وب.تصور له في صورة مرك شينا  وهو ،وإما غيره ،إما فرس ،وئد ير  أحدهم  لما يركاه

 ئد حمله. والشينا  ،وئد ير  أ ه يلمشي في ا واء من غير مركوب
 وون  عرف من هذا أموراً  عند من يعرف هذا الااب ،والحكايات في هذا كثيرة معروفة

 ينول وصفها.
 الماء. وهو يظن أ ه يلمشي على ئد يجعل له الجن ما يلمشي عليه ،وكذلك المشي على الماء

ولكن خيلوا إليه  ،ي غير في  فسه  والنهر للم ،أ ه ال قى طرفا النهر ليعبر ،ئد يخيلو  إليهو 
 ذلك.

وم ئ ،وئد يلمشي على الماء  .الأ اياءوليس هذا  ولله الحمد( شيء من جنس معهزات 
ن الحضرمي وكما جر  للعلاء   ،كما يحكى عن المسيح وإعا  ه إياهم بالملا كة ،  هييد الله  م

 الجهاد في سايل الله. وذلك اعا ة على ،وابي مسلم الخواني ،عاور الجي   في
 والفرق  ينهما:  ليس هو من فعل الشياطين ،كما يؤيد الله المؤمنين بالملا كة

 من جهة الساب. -
 ومن جهة الغاية. -

 ،من توحيده ،ما يحاه الله  ويفعلو  ،ويذكرو ه ،أما الساب: فإ  الصالحو  يسمو  الله
وما   اجين.وااحسا  إ  اث ،ومقصودهم  ه:  صر الدين ،ييسره  فييسر  م  ذلك ما ،وطاع ه
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لى مثل والمقصود  ه: ااعا ة ع ،والفهور والكذب ،يحصل  ساب: الشر  ،تفعله الشياطين
 ذلك.

  كما يعاو   ،المسلمين  يعاو و  الإ س ،فالمسلمو  منهم ،والجن فيهم مسلم وكافر
 مع الكفار.  والكفار ،المسلمو   عضهم  عضا

م  لما أعلاها: أ  يأمروه ثلاثة أصناف: ،وتس  دمهم الإ س ،والجن الذين ينيعو  الإ س
 وطاعة رسله. ، عاادة الله وحده فيهمرو لهم ،أمر الله  ه ورسله

 على الإ س.  كما أوجب ذلك  ،فإ  الله أوجب على الجن طاعة الرسل 
نَ الِإ سِ وَئاَلَ  وئال تعا   يعًا يَا مَعْشَرَ الجِْنِّ ئَدِ اسَْ كْثلَرْتُم مِّ نَ وَيلَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جمَِ  أَوْليَِآضُهُم مِّ

مْ خَالِدِينَ فِيهَا الِإ سِ رَ لَّنَا اسَْ مَْ عَ  لَعْضُنَا  اِلَعْض  وَ لَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لنََا ئاَلَ النَّارُ مَثلْوَاكُ 
سِاُوَ  يَا مَعْشَرَ إِاَّ مَا شَاء الّلُّ إِ َّ رَ َّكَ حَكِيمٌ عَليمٌوكََذَلِكَ  لُوَليِّ  لَعْضَ الظَّالِمِيَن  لَعْضًا بماَ كَا وُاْ يَكْ 

نكُمْ يلَقُصُّوَ  عَلَيْكُمْ آيَابِ وَينُذِروَُ كُمْ لِقَاء يلَوْمِكُمْ  ذَا ئاَلُواْ شَهِدْنَا هَ  الجِْنِّ وَالِإ سِ أَلَمْ يأَْتِكُمْ رُسُلٌ مِّ
  لمَّْ يَكُن رَّ ُّكَ عَلَى أَ فُسِنَا وَغَرَّتلْهُمُ الْحيََاةُ الدُّ لْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَ فُسِهِمْ أَ لَّهُمْ كَا وُاْ كَافِريِنَ.ذَلِكَ أَ 

َّا عَمِلُ  .مُهْلِكَ الْقُرَ  ِ ظلُْم  وَأَهْلُهَا غَافِلُو َ   (5)(كَ ِ غَافِل  عَمَّا يلَعْمَلُو َ واْ وَمَا رَ ُّ وَلِكُلّ  دَرجََاتٌ ممِّ
 باتفاق العلماء.  والنذر من الجن ،إ  الثقلين ،فالرسل تكو  من الإ س

 واخ لفوا: هل يكو  في الجن رسل؟
ااً  ُّوحِي وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ئلَاْلِكَ إِاَّ رجَِ  كما ئال تعا    ،والأكثرو : على أ ه ا رسل فيهم

نْ أَهْلِ الْقُرَ  أَفلَلَمْ يَسِيروُاْ في الَأرْضِ فلَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ الَّذِينَ مِن ئلَاْ  لِهِمْ وَلَدَارُ إِليَْهِم مِّ
رٌ لِّلَّذِينَ اتلَّقَواْ أَفَلَا تلَعْقِلُو َ   (4)(الآخِرَةِ خَيلْ

 ،ا من النساءو  ،وا من الجن  وعن الحسن الاصري ئال: للم ياعث الله  اياً من أهل الاادية
 وا ن الجوزي. ،الاغوي  منهم: ،ذكره عنه طا فة

لم لأ لهم كا وا أعلم وأح ،القر   إا من أهل ،وئال ئ ادة: ما  علم أ  الله أرسل رسواً ئ 
 وذكره طا فة. ،أبي حاتم  رواه ا ن ،من أهل العمور
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 إسـلام الجن 
 عليه وسلمصلى الله واجتماعهم برسول الله 

من جن  ،آمن  ه من آمن وئد ،ئد أرسل إ  الثقلين ،و اينا محمد صلى الله عليه وسلم
 .(5)إ  ئومهم منذرين  وولوا ،فسمعوا القرآ  ، صياين

 ل حراء.و ين جا ،الأ نح   ين ، شعب معروف بمكة ،ثم أتوا فاايعوه على الإسلام
 ،كو  لحماأوفر ما ي ،اسم الله عليه  فقال: لكم كل عظم ذكر ،وسهلوه النعام  م ولدوابهم

زاد   فا لهما ،ئال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تس نهوا  لهما  وكل  عرة علف لدوا كم.
 (4) إخوا كم من الجن.

 ،والفقه ،يروك ب ال فس ،والمسند  والسنن ،في الصنيح ،وااحاديث  ذلك كثيرة مشهورة
 وغيرها.

هي خناب و  ئرأ عليهم سورة الرحمن صلى الله عليه وسلمأ ه  ،وغيره ،رو  الترمذيوئد 
 (4) للثقلين.

ئاَلَ  أخبر الله  ذلك في ئوله   كما  ،على أ  كفارهم يدخلو  النار ،وئد اتفق العلماء
خَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْ لَهَا حَتىَّ مَا دَ ادْخُلُواْ في أُمَم  ئَدْ خَلَتْ مِن ئلَاْلِكُم مِّن الجِْنِّ وَالِإ سِ في النَّارِ كُلَّ 

يعًا ئاَلَتْ أُخْرَاهُمْ لُأواَهُمْ رَ لَّنَا هَؤُاء أَضَلُّونَا فآَتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا نَ النَّارِ ئاَلَ  إِذَا ادَّاركَُواْ فِيهَا جمَِ مِّ
 (3)(لِكُلّ  ضِعْفٌ وَلَكِن اَّ تلَعْلَمُو َ 

                                                 

عْنَا  ئلُرْآنًا عَهَاًا. يلَهْدِي إَِ  الرُّ  ( ئال تعا  0  نَ الجِْنِّ فلَقَالُوا إِناَّ سمَِ شْدِ فَآمَنَّا  هِِ وَلَن ئُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَ َّهُ اسَْ مَعَ  لَفَرٌ مِّ
 (2-0سورة الجن   ( ُّشْرَِ  ِ رَ نَِّا أَحَدًا
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هُمْ أَجْمَعِينَ  وئال الله تعا   وَتمَّتْ كَلِمَةُ  وئال تعا   (5)(لَأَمْلَأَ َّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تاَِعَكَ مِنلْ
على أ لهم يدخلو   ،فهكثر العلماء ،وأما مؤمنوهم(4)(رَ ِّكَ لَأمْلأ َّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجنَِّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 

 كالدواب.  وئال طا فة:  ل يصيرو  تراباً   الجنة.
ن و قل ذلك ع ،ومحمد ،وأبي يوسف  وا ن أبي ليلى ،وهو ئول الأوزاعي ،والأول أصح

 وهو ئول أصنا لهم. ،وأحمد  ن حنال  والشافعي ،مالك
َّا عَمِلُواْ وَمَا رَ ُّكَ ِ غَافِ  واح ج عليه الأوزاعي وغيره  قوله: ل  عَمَّا وَلِكُلّ  دَرجََاتٌ ممِّ

 (4)(يلَعْمَلُو َ 
احقاف وفي ا ،كما ئال في سورة الأ عام وأهل النار من الجن والإ س ،ذكره أهل الجنة  عد

َّا عَمِلُواْ     عد ذكر أهل الجنة والنار. (3)(وَلِكُلّ  دَرجََاتٌ ممِّ
 ،لجنةودرجات أهل ا ،تذهب سفواً   وئال عاد الرحمن  ن زيد  ن أسلم: درجات أهل النار

 تذهب صعوداً.
 ، ه والإ س معه: إما مؤمن  كما هو مع الإ س  ،فناينا صلى الله عليه وسلم هو مع الجن 

 وإما خا ف منه.  وإما مسالم له ،وإما مسلم له
ؤمني المساللم لم ،ومنهم المعاهد ومنهم المسلم له مع  فاق ،وكذلك الجن: منهم المؤمن  ه

 الخا ف من المؤمنين.  ومنهم الحربي ،الجن
 لملو .تنيعه طاعة ا ،لسليما   فإ  الله س ر الجن ،أفضل مما أوتيه سليما  وكا  هذا

 ويوسف. ،مثل: داود ،فإ  سليما  كا   اياً ملكاً 
 ى.وعيس  وموسى ،مثل: ا راهيم ،فهو عاد رسول صلى الله عليه وسلموأما محمد 

إنما يس  دمو   موسلصلى الله عليه فهولياء الله الم اعو  للمنمد  ،وهؤاء أفضل من أولئك
س عمل كما كا  محمد صلى الله عليه وسلم ي  ،وطاع ه كما يس  دمو  الإ س في عاادة الله  ،الجن

 ا في غرض له غير ذلك. الإ س
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 أمور مااحة. في ،من الإ س ،من يس  دم من يس  دمه ،ومن الناس
 في أمور مااحة. ،كذلك فيهم من يس  دم الجن

أو  ،أ  يخدموهم كما يخدمو لهم  مثل ،إا  عوض ، س والجنا يخدمهم الإ ،لكن هؤاء
 غرض.إا ل يفعل شيئاً  ،والجن الإ سوإا فليس أحد من  ،مقاصدهم يعينو لهم على  عض
فإما أ  يكو وا  ،المااحة في  عض أغراضه ،إذا خدموا الرجل الصا  ،والإ س والجن

أو غير   هوإما  فعه  م بجاه ،إما دعاضه  م ،وإا طلاوه منه  ينلاو  الأجر من الله ،للصين
 ذلك.

 ،ل  فسمثل: ئ  ،محظورة أو بهسااب ،والقسم الثالث: أ  يس  دم الجن في أمور محظورة
 مثل:و  ،ومثل: تاغيض ش ص إ  ش ص ،ش ص من الوطء ومثل: منع ،وإمراضها  غير حق

 فهذا من السنر. ،جلب من يهواه الش ص إليه
لى  عض موافقاً للشياطين ع  ل يكو  ،وا يعرف السنر ،لكثير من الناسوئد يقع مثله 

هذا  و  في دمو ه ليفعل مايهوو ه. ،أو فاحشة ،أو ولم ،وضلالة أو  دعة ،مثل: شر  ،أغراضهم
 من المسلمين.  وأهل الضلال ،وأهل الك اب ،كثير في عُااد المشركين
 يظنه من كرامات الصالحين. ل  ،ا يعرف أ  ذلك من الشياطين ،وكثير من هؤاء

ش هيه و يل ما ي ،ملك وطاعة وير  أ ه  ذلك حصل له ،ومنهم من يعرف أ ه من الشياطين
 أغراضهم. في  كما تدخل الملو  الظلمة  ،فيدخل في ذلك ،وئ ل عدوه  والشهوات ،من الرياسة

 ير من   س ،كا ت تنيع سليما   كما  ،تنيعه الجن طاعة منلقة ،وليس أحد من الناس
 والريح. ،كما أ  النير كا ت تنيعه  ،معارضة  من غير ،وأمر منه ،الله

وَمِنَ الجِْنِّ مَن  وَلِسُلَيْمَاَ  الرّيِحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِنْرِ  ئال تعا  
هُمْ عَنْ أَمْرِنَا  ذُِئْهُ مِنْ عَذَابِ السَّ يلَعْمَلُ  لَيْنَ يَدَيْهِ يِِذِْ  رَ هِِّ وَمَن يزَِ  يلَعْمَلُوَ  لَهُ مَا يَشَاء .عِيرِ ْ  مِنلْ

عِاَادِيَ  مِن محََّاريِبَ وَتَماَثيِلَ وَجِفَا   كَالْجوََابِ وَئُدُور  رَّاسِيَات  اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَئَلِيلٌ مِّنْ 
 (5)(الشَّكُورُ 

 يهم الكافر.وف ،أو العاصي ،أو المنافق والمسلم الجاهل ،فيهم المؤمن المنيع ،والجن والإ س
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 يلميل إ   ني جنسه. ،وكل ضرب
أ   ،حدفإ ه ا يس نيع أ ،والإ س  خارج عن ئدرة الجن ،والذي أعناه الله تعا  سليما 

 إا  لمعاوضة. ،وا يس  دم أحداً منهم ،لناع ه  يس ر الجن منلقاً 
 والعزا م. ،كالأئسام   وإما ئوم تخضع له الشياطين ،موم تحاه الجنإما عمل مذ
كما   ،طاعة للمن فوئهم ،الناس  فقد يخدمو   عض ،فوئه من هو أعلى منه ،فإ  كل جني
 ه.كارهو  طاع    وهم ،لك اب معه منه ،للمن أمرهم سلنا لهم بخدم ه  يخدم  عض الإ س

 ،ير من الناسفكث ،أو يمرضو ه وئد يق لو ه ،وا ينيعو ه ،وئد يأخذو  منه ذلك الك اب
 ئ ل ه الجن.

 ،همإما  صب نجاسة علي ،إ ه آذاهم وتارة يقولو : ،والصر  لأجل الزنا ،كما يصرعو لهم  
 فيصرعو ه صر  عقو ة وا  قام. وإما  غير ذلك

وأئل  ،والجن أعظم شيننة  كما يعاث شياطين الإ س بالناس  ،وتارة يفعلو  ذلك عاثاً 
 وأكثر جهلًا. ،عقلاً 

 ،رأة الرجلوالم ،وكما يحب الرجل المرأة  كما يحب الإ سي الإ سي  ،والجني ئد يحب الإ سي 
 وغيره. ،فقد يعائاه بالق ل ،وإذا صار مع غيره ،بهشياء ويخدمه ،ويغار عليه

كر اسم مما لم يذ  ،أموال الناس تارة يسرئو  له شيئاً من ،ثم الذي يخدمو ه ،كل هذا وائع
 وإما غير ذلك. ،وإما  قد ،وإما لااس ،وإما شراب  ويأتو ه إما  نعام ،الله عليه

ن معهزات م ،وليس شيء من ذلك وغير ذلك. ،وطعام ، لماء عذب ،وتارة يأتو ه في المفاوز
 ة.وفاحش وولم ،فإ  ذلك إ لما يفعلو ه  ساب شر  ،الصالحين  وا كرامات ،الأ اياء

 ،رماً إذا كا  في  فسه ولماً مح فكيف ،للم يجز أ  يفعل  لهذا الساب ،كا  مااحاً   وهو لو
 ووو ذلك.  لكو ه من الظلم والفواح 

 في جوف الإ سا . ويدخلو  ،مما رأوه وسلمعوه ،وئد يخبرو  بهمور غا اة
 .(5)الإ سا  مجر  الدم "  ئال النبي صلى الله عليه وسلم: " إ  الشينا  يجري من

                                                 

(سنديث شريف أخرجه الإمام الا اري في صنينه، ك اب: ااع كاف، باب: زيارة المرأة لزوجها في اع كافه، 0 
 وأخرجه مسلم في صنينه، ك اب: السلام.
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مْ إِ َّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْناٌَ  عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبهِِّ  لكن إ لما سلنا لهم كما ئال الله 
اَ سُلْناَ هُُ عَلَى الَّذِينَ يلَ لَوَلَّوْ هَُ وَالَّذِينَ هُم ِ هِ مُشْركُِو َ .يلَ لَوكََّلُو َ   (5)(إِنمَّ

إِاَّ  .نلَّهُمْ أَجْمَعِينَ َ نِي لُأزيَنَِّنَّ َ مُْ في الَأرْضِ وَلُأغْويِلَ ئاَلَ رَبِّ بمآَ أَغْوَيلْ  ولما ئال الشينا   
هُمُ الْمُْ لَصِينَ   (4)(عِاَادََ  مِنلْ

 إِاَّ مَنِ اتلَّالَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ  (4)(إِ َّ عِاَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْناَ ٌ   ئال الله تعا  
عَةُ .عِينَ وَإِ َّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجمَْ .مَنِ اتلَّالَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ إِاَّ  أي: لكن  (إا ثم ئال  َ اَ سَالْ

هُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ  نلْ  (3)(أَ لْوَاب  لِّكُلِّ بَاب  مِّ
يه يهر و  من الايت الذي تقرأ ف  و ذا ،ا سلنا  له عليهم ،فههل ااخلاص والإيما 

 القرآ . ئوار   وغير ذلك من ،وآخر سورة الاقرة ،ئراءة آية الكرسي ويهر و  من ،سورة الاقرة
 مما يسرئو ه من السمع.  للكها  وغير الكها  ،ومن الجن من يل بر بهمور مس قالة

 ،و نلت ،ال وحيد هر ت الشياطين  فلما وهر ،والكها ة كا ت واهرة كثيرة بهرض العرب
 أو ئلت.

  في فيها أثر ال وحيد.التي يخ ،ثم إ لها تظهر في المواضع
 ،و  إليهمي ناكم ،كها   عد أ  هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ،وئد كا  حول المدينة
 وهو من أسلم. ،ثم أسلم  عد ذلك وكا  أ و  ردة  ن  يار كاهناً 

 أحياناً. وتكلمهم ،كا ت تتراء  للسد ة أحياناً   ،والأصنام  ا شياطين
 نية.ئال أبي  ن كعب: مع كل صنم ج 

كما ئال   ،والشياطين  يتراء  للسد ة فيكلمهم. ،وئال ا ن عااس: في كل صنم شينا 
 والفهور. بههل الكذب ،تقتر  بما يجا سها ،الله
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يلُلْقُوَ  السَّمْعَ .فَّا   أثَيِم  تلَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَ .هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى مَن تلَنلَزَّلُ الشَّيَاطِينُ  ئال تعا  
 (5)(وَأَكْثلَرُهُمْ كَاذِ وُ َ 

 كرامة لولي؟   أو ،فكيف يجوز أ  يقال: إ  مثل هذا يكو  معهزة لنبي
 هؤاء.  والأولياء أعداء ،والأ اياء ،وهذا ينائض الإيلما  ويضاده

اَ يَدْعُو حِزْ هَُ  ئال تعا   ذُوهُ عَدُوًّا إِنمَّ يَكُو وُا مِنْ أَصْنَابِ لِ إِ َّ الشَّيْناََ  لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتخَِّ
 (4)(السَّعِيرِ 

وَأَْ  .مُّاِينٌ  أَلمَْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ يَا َ نِي آدَمَ أَ  اَّ تلَعْاُدُوا الشَّيْناََ  إِ َّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  وئال تعا  
 (4)( تَكُو وُا تلَعْقِلُو َ مْ اعْاُدُوني هَذَا صِرَاطٌ مُّسَْ قِيمٌوَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِاِلاًّ كَثِيراً أَفلَلَ 

  ،إا منه ،سايل لم لوق إ  علمه ما ا ، ين إخاار الأ اياء عن الغيب ،وهذا يظهر الفرق
هُ يَسْلُكُ مِن عَالمُ الْغَيْبِ فَلَا يظُْهِرُ عَلَى غَيْاِهِ أَحَدًا.إِاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُول  فإَِ َّ  كما ئال تعا  

ا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْء  ليِلَعْلَمَ أَ  ئَدْ أَ لْلَغُوا رِسَااَتِ رَبهِِّمْ وَأَحَاطَ بمَِ .وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لَيْنِ يَدَيْهِ 
 (3)(عَدَدًا

فهو غيب  ،يعلمه  عض الم لوئين  وأما ما ،هو غياه الذي اخ ص  ه (على غياه فقوله:
 شهادة لمن علمه.  وهو ،عمن لم يعلمه

 إخاار اللمسيح كما في  ،أ  تخبر  ه   لما ا يمكن الشياطين ،تُخبر منه الأ اياء ،أيضاً فهذا 
ُ كُم اِيةَ  مِّن رَّ ِّكُمْ أَنّيِ أَخْلُقُ لَكُم مِّ   قوله  ئَةِ النَّيْرِ وَرَسُواً إَِ  َ نِي إِسْرَا يِلَ أَنّيِ ئَدْ جِئلْ نَ النِّيِن كَهَيلْ

رًا يِِذِْ  اللِّّ وَأُْ رِئُ الأكْمَهَ والأَ لْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى يِِ فهََ فُخُ فِيهِ فلَيَكُوُ   ذِْ  اللِّّ وَأُ لَاِّئُكُم بماَ طيَلْ
 (1)(تَأْكُلُوَ  وَمَا تَدَّخِرُوَ  في  لُيُوتِكُمْ إِ َّ في ذَلِكَ لآيةًَ لَّكُمْ إِ  كُنُ م مُّؤْمِنِينَ 

ا ت سل  لكن الشياطين ا لم ،يدخرو ه  و لما ،الناسفإ  الجن ئد يل برو  بما يأكله  عض 
 يذكر اسم الله.  على من ا
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إ لهم ف ،للم يذكر اسم الله إذا أكل وإ  ،فيدخلو  معه ،كالذي ا يذكر اسم الله إذا دخل
 يأكلو  معه.

كما جر    ،وئد يسرئو   عضه ،عرفوا  ه  وللم يذكر اسم الله عليه ،وكذلك إذا ادخر شيئاً 
ا   م سلن  فلا ،وعلى ما يج ازه ،وأما من يذكر اسم الله على طعامه كثير من الناس.هذا ل
 ،ؤمنين بما يأكلو كا  يخبر الم  ،والمسيح عليه السلام وا يس نيعو  أخذه. ،ا يعرفو  ذلك ،عليه
 والشياطين ا تعلم  ه. ،ملما ذكر اسم الله عليه ،يدخرو  وما

وأهل  ،أهل الإيلما  وال وحيد ا يكاشف ،تُخبره ،شياطينو ذا من تكو  أخااره عن 
 ويعترف أ ه ا يكاشف هؤاء وأمثا م. ، ل يهرب منهم  القلوب المنورة  نور الله

ظهروا هذه أ  ي ،أ لهم ا يمكنهم  الذين خوارئهم بمعاو ة الجن  م ،وتعترف الجن والإ س
 الإيلما  والقرآ .  الخوارق  ضرة أهل

 فهار.وإ لما تظهر عند الكفار وال والسنة ،والك اب ،: أحوالنا ا تظهر ئدام الشر ويقولو 
وي فقو  على  ،شياطين الم دومين  و م شياطين يعاو و  ،وهذا لأ  أولئك أولياء الشياطين

 لاماً.عليهم  رداً وس  مع كو لها لم تصر ،كدخول النار  ،الخوارق الشينا ية  من ،ما يفعلو ه
لما  ،نيوكذلك أ و مسلم الخوا  صارت عليه  رداً وسلاماً  ،فإ  الخليل لما ألقى في النار 

 الم نبي: أتشهد أني رسول الله. ئال له الأسود العنسي
 ئال: ما أسمع.

 ئال: أتشهد أ  محمداً رسول الله.
 ئال:  عم.
د صارت عليه وئ ،يصلي فيها  فوجدوه ،فهاءوا اليه ،فهوئدت له وألقي فيها ،فهمر  نار

  رداً وسلاماً.
ه و ين أبي فهجلسه  ين ،عمر وأخذه ،فقدم المدينة  عد موت النبي صلى الله عليه وسلم

 عل ي راهيم.ف  من فعل  ه كما ،حتى أراني في أمة محمد ،لم يم ني  وئال الحمد لله الذي ، كر
كما   ،النار وا تحرئهميدخلو   فقد ،فإذا دخلت فيهم الشياطين ،وأما إخوا  الشياطين
 فإ  الشياطين ت لقى ذلك. ،وا يحس  ذلك يضرب أحدهم الف سوط
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 وئد ضر نا ون من الشياطين في ئد رأينا من ذلك ما ينول وصفه ،وهذا أمر كثير معروف
 خرجوا من الإ س ولم يعاودوه.  حتى ،ما شاء الله الإ س

من ا يخرج  وفيهم ،وال  ويف لوعظوفيهم من يخرج با ،وفيهم من يخرج بالذكر والقرآ 
فعلوا هذه  ،يها و لهم  الذين ا ،إذا كا وا مع جنسهم ،فهؤاء الشياطين كالإ س.  ،إا بالعقو ة

 .الأمور
للم يجتر وا على  ،التي يذكر فيها اسمه وفي  يوت الله ،وأما إذا كا وا عند أهل إيلما  وتوحيد

 أعظم مما يخافه فهار الإ س. ،الرجل الصا    ل يخافو  ،ذلك
وا  ين أهل  ،المعمورة  ذكر الله في المساجد ،وال صدية ،و ذا ا يمكنهم عمل سما  المكاء

 الم اعين للرسول. الإيما  والشريعة
 ،شاهدوالم ،كالمساجد المههورة  في الأماكن التي تأتيها الشياطين ،إنما يمكنهم ذلك

 يهافالمواضع التي  لهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ف والحمامات والمواخير. ،والمقا ر
ع لأ لها مواض ،حال هؤا فيها أئو   ف كو  ،وغيرها ،والحمام ،اا ل ،وأعنا  ،كالمقبرة

 ووو ذلك. ،والحمام ،والمز لة كالماخور  ،الشياطين
 ،ى أهلهاالتي أثي الله عل ،وال وحيد  والقرآ  ،التي وهر فيها الإيما  ، ل لاف الأمكنة

 زجَُاجَة  اللَُّّ  وُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ  وُرهِِ كَمِشْكَاة  فِيهَا مِصْاَاحٌ الْمِصْاَاحُ في  وئال فيهم 
ئِيَّة  وَاَ غَرْ يَِّة  يَكَادُ زيَلْ لُهَا يُضِيءُ اَّ شَرْ الزُّجَاجَةُ كَهَ لَّهَا كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ يوُئَدُ مِن شَهَرَة  مُّاَاركََة  زيَلُْ و ةِ  

لنَّاسِ وَاللَُّّ ِ كُلِّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ  ُّورٌ عَلَى  وُر  يلَهْدِي اللَُّّ لنُِورهِِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَُّّ الْأَمْثاَلَ لِ 
يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِرجَِالٌ اَّ فَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمهُُ يُسَاِّحُ لهَُ فِ شَيْء  عَلِيمٌ.في  لُيُوت  أَذَِ  اللَُّّ أَ  تلُرْ 

لَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ تلُلْهِيهِمْ تِجاَرةٌَ وَاَ  لَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَِّّ وَإِئاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيَ اء الزَّكَاةِ يَخاَفُوَ  يلَوْمًا تلَ لَقَ 
ُ يلَرْزُقُ مَن يَشَ وَالْأَْ صَارلُيَِهْزِ  ُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيزَيِدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّّ  (5)(اء ِ غَيْرِ حِسَاب  يلَهُمُ اللَّّ

 يد.عليها الشياطين  كل ما تر   ا ت سل  ،والملا كة ،والصالحين ،فهذه أمكنة النور
 لسلو .إذ كا وا فيه يس ،ضعيف  كما أ  كيدهم في شهر رمضا   ، ل كيدهم فيها ضعيف

 ل لاف أهل  ،على أهل الصوم ئليل  فشرهم فيه ، ل ضعف ،لكن لم يانل فعلهم بالكلية
 فإ  الشياطين هنالك محا م. ،الظلمات وأهل ،الشراب
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 ،الصنيح كما جاء في الحديث  و ذا ين شرو  بالليل ،ويكرهو  النور ،وهم يحاو  الظلمة
 (5) شر غاسق اذا وئب. من  و ذا أمر الله بال عوذ

  ،لإ ساوكال صرفات الموافقة لأغراض  عض   الغا اة الأموركالإخاار  اعض   ،وخوارق الجن
 في جميع الأمم. كثيرة معروفة

 ،وسا ر الأمم ،والبر ر ،والفرس وفي التر  ،وكذلك في ا ند ،فقد كا ت في العرب كثيرة
 خارجة عن مقدور الإ س والجن ،كما تقدم  الأ اياءوآيات  .فهي أمور مع ادة للهن والإ س
 عثوا إليه.فيمن   ،أموراً معروفة فيم نع أ  تكو  آياتلهم ،فإ لهم ماعوثو  إ  الإ س والجن

 الأ اياء.  فلا يخ ص  لها ،إذ يقال: هذه موجودة كثيراً لم س
 ،ياءفهي ضد آيات الأ ا ،وكذ ه على فهور صاحاها ،هي آية وعلامة ، ل هذه الخوارق

 صاحاها وعدله. التي تس لزم صدق
 ،ثيروهذا معروف لك من أهل الشياطين ،و ذا يكو  كثير من الذين تخدمهم الشياطين

 ملمن تخدمه الشياطين.
 " كالاويي " الذي للتر .  من يكو و  كلهم من هذا الااب ، ل من طوا ف الم دومين

الحصو  و  ،ويدخلو  المد  هم يصعدو   لهم في ا واءو  ،وأكثر المو ين من هذا الااب
الحو  ئد ص ويظنو  أ  هؤاء ،ويدخلو  على كثير من رضساء الناس  والأ واب مغلقة ،بالليل

 ،و تضعفأ ،تانل ،وهذه الأحوال الشينا ية وا يعرف أ  الجن طارت  لهم. ،طاروا في ا واء
ه الخوارق فإ لها تانل عامة هذ ا سيما آية الكرسي ،وئر ت ئوار  القرآ  ،وتوحيده إذا ذكر الله
 الشينا ية.

د يعينو  المؤمنين ئ ،والجن المؤمنو   ف قو   ذكر الله وتوحيده ،وأما آيات الأ اياء والأولياء
 يكو  وما ا  لما يلمكنهم من الإعا ة. ،كما يعين الإ س المؤمنو  للمؤمنين    شيء من الخوارق
 ا ينائضها. ،فوجوده يؤيد آياتلهم فهو من آياتلهم ،وة الأ اياءإا مع الإئرار  نا

لك فإ  ت ،من كرامات الأولياء وأعلى ،التي يدعو  أعلى من هذا ،مع أ  آيات الأ اياء
 هي الآيات الكبر .

                                                 

قَدِ. وَمِن أَعُوذُ ِ رَبِّ الْفَلَقِ. مِن شَرِّ مَا خَلَقَ.وَمِن شَرِّ غَاسِق   إِذَا وَئَبَ. وَمِن شَرِّ النلَّفَّاثَاتِ في الْعُ ئُلْ  ( ئال تعا  0 
 ( 5-0سورة الفلق    (شَرِّ حَاسِد  إِذَا حَسَدَ 
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 ،ايينيكهبي اسناق ااسفر   ،وغيرهم  من المع زلة ،إ كار كرامات ااولياء ،والذين ذكر عنهم
وا  ،اللمها ة ا ينكرو  الدعوات ،وكما ذكر ذلك أ و محمد  ن حزم وأبي محمد  ن أبي زيد

عضهم  ين المسلمين وهو أ  الله تعا  ئد يخص    فإ  هذا م فق عليه ،ينكرو  الرضيا الصادئة
 من الماشرات.  بما يريه

ه وسلم ئال: الله عليالنبي صلى   فإ  ،معروفاً يجا ة الدعاء ،وئد كا  سعد  ن أبي وئاص
 وحكاياته في ذلك مشهورة. (5)وأجب دعوته " ،" اللهم سدد رمي ه

عدي من الناوة " لم ياق   عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ه ئال: ،وئد ثات في الصنيح
 .(4)أو تر  له "  ،الصا  يراها الرجل ،إا الرضيا الصالحة
ئسم على أ  في الصنيح أ ه ئال: " إ  من عااد الله من لو صلى الله عليه وسلموثات عنه 

 .(4)الله لأ ره " 
 لك.فاس هاب الله ذ ،الر يع  أ ه ا تكسر ثنية ،للما أئسم أ س  ن النضر ،ذكر ذلك

ولو : يق ،وكا وا إذا اش د الحرب  أخو أ س  ن مالك ،وأيضاً: فإ  منهم البراء  ن مالك
 فينصرو . ،م على ر هفيقس أئسم على ر ك ،يا  راء

ويقول:  ،لكن هو طلب مؤكد بالقسم. فالسا ل يخضع ،ئيل: هو من جنس الدعاء ،والقسم
 وهو خاضع سا ل. ،عليك ل عنيني  والمقسم يقول: أئسم ،أعنني

هم: كقول  عض  ،أ  يكو  للأ اياء  ماا يجوز ،من يدعي له من الكرامات ،لكن من الناس
 لما ائامها. ،من الله أ  ا يقيم القيامة  لو شاءوا ،إ  لله عااداً 

 كن فيكو . ئال له: ،أي: شيء أرادة ،وئول  عضهم: إ ه يعني كن
 عن ئدرة ر ه محال. كما ا يعزب  ،وئول  عضهم: ا يعزب عن ئدرته ممكن

كما ئاله النصار    ،وإ ية  عض الاشر  وااتحاد ،من يقول: بالحلول ،فإ ه لما كثر في الغلاة
أيضاً: فإ   و  وهذا كفر. ،يلهعلو  ما هو من خصا ص الر و ية لاعض الاشر  صاروا ،في المسيح

                                                 

 ص.(حديث شريف أخرجه الترمذي في سننه، ك اب: المنائب، باب: منائب   سعد  ن أبي وئا0 
(حديث شريف أخرجه الإمام الا اري في صنينه، ك اب: ال عاير، باب: الماشرات، ومسلم في صنينه، ك اب: 2 

 الصلاة، باب: النهي عن   ئرأة القرآ  في الركو  والسهود، وا ن ماجة في سننه، ك اب: ال عاير  باب: الرضيا الصالحة.
ب: الصلح، باب: الصلح في الدية، ومسلم في صنينه،  (حديث شريف أخرجه الإمام الا اري في صنينه، ك ا1 

 ك اب القسامة، باب: إثاات  القصاص في الأسنا .
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 ،كينكما لعااد المشر   ،وتكو  له خوارق شينا ية ا يكو  من أهل الصلاح ،كثيراً من الناس
 على أ لها كرامات. ،ف  هلى  م ،الك اب وأهل

 أولياء الله. من ،م من يجعل أهلهاومنه ،فمن الناس من يكذب  لها
 يميزوا  ين ولم ،إا لأولياء الله  ا يكو  ،ونت أ  مثل هذه الخوارق ،وذلك لأ  النا ف ين

 ،لك ابا  وأهل ،ولعااد المشركين ،والكها  ،هي جنس ما للسنرة  التي ،الخوارق الشينا ية
 ين.الله  لها عااده الصالح التي يكرم و ين الكرامات الرحما ية ،وللم نائين الكذا ين

 م  ،لاد وا ،وأهل الضلال ،والفهار  وكا  كثير من الكفار ،فلما لم يميزوا  ين هذا وهذا
 صار هؤاء منهم حز ين: خوارق شينا ية

 فقالوا: هؤاء اولياء الله.  وأخبرهم  ه من يعرفو  صدئه ،حزباً: ئد شاهدوا ذلك
ؤاء فقالوا: ليس ه ،الله ورسوله وعن طاعة ،لشريعةوحزباً: رأوا أ  أولئك خارجو  عن ا

 فكذ وا  وجود ما رآه أولئك. ،كرامات الذين  م ،من الأولياء
كر مثل تكذيب من ين ،هؤاء  فصار تكذيب ،أو تواتر عندهم ،وأولئك ئد عاينوا ذلك

 ده.عنثات  أو ،عند من رأ  ذلك ،إذا كذب ذلك ،وصرعهم لم س  والجن ،والكها ة ،السنر
 ،ما جاهلاً وكا  عنده إ ،الم يقن   قصت حرم ه عنه هذا ،ومن كذب بما تيقن غيره وجوده

 عليه كثيراً من الحق  ساب ذلك.  فربما رد ،وإما معا داً 
ا يقالو   ،أو غير ذلك ،أو وَله  أو تصرف ،أو فقر ،و ذا صار كثير من المن ساين إ  زهد

كذ وا بما لم يحينوا و   وأ كروا وجوده ،ئد تيقنه هؤاء ،كذ وا  ق  لأنهم وا يعاهو  بخلافهم ،ئو م
  علمه.

 ،اءإ كار كرامات الأولي ،وووهم كما أدخلت المع زلة  ،وئد يدخلو  إ كار ذلك في الشر 
معوا  ين فه .الأ اياء ناءً على أ  ذلك يقدح في آيات  ،في الشر  وإ كار السنر والكها ة
 و ين غيرها. ،والفرق  ينها ،الأ اياءالعلم ايات  و ين عدم ،الموجودةال كذيب  لهذه الأمور 

فلو  ،وأ لها  ظير  ا ،الأ اياء من جنس آيات ،حيث ونوا أ  هذه الخوارق الشينا ية
 ما ي ميزو   ه.  للم يكن للأ اياء ،وئعت

 ،ين الجنسين  في ال سوية ،يشاركو لهم في هذا  من الأشعرية وووهم ،والذين ردوا على هؤاء
 ا فرق. وأ ه
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وال ندي  ،وهو ائترا لها بالدعو   جعلوا الفرق ما ليس  فرق ،لكن هؤاء لما تيقنوا وجودها
 ديق النبي.ل ص أ  الرب إ لما خلقها ،وهم يقولو : إنا  علم بالضرورة وعدم المعارضة. ، لمثلها

 يخلق شيئاً لشيء.ا  من أ ه ،لكنه يس لزم  نلا  ما أصلوه ،وهذا كلام صنيح
وجب ا د أ  يكو  لأمر أ ،غيرها دو  ،وأيضاً: فاخ صاصها  وجود العلم الضروري عندها

 ال  صيص.
  اعضها دو   عض. ويوجد العلم الضروري ،وهم يقولو :  ل ئد تس وي الأمور

  ،جوهعلى أعظم الو  ،ساب كما ئالوا مثل ذلك في العادات: أ ه يجوز انُرائها كلها  لا
 أ  هذا ا يقع. ،يعلم بالضرورة  لكن ،الجاال يوائيت كهعل

 ،ادقإ لما خلقها على يد الص  فكذلك ئالوا في المعهزات: يلهوز أ  يخلقها على يد كاذب
 الضروري صنيح.   لما ادعى من العلم

 ، لمنزلة العامي ، ل هم لم يعرفوا الفرق  فغل  عظيم. ،وأما ئو م: إ  المعلوم  ه يلماثل غيره
 عليه شاهات السوفسنا ية.  الذي أوردت

  ينها و ين الحق.  ولكن ا يعرف الفرق ،أ لها باطلة ،فهو يعلم بالضرورة 
 كدا ل الااطل.  ،الحق ا يقول: دا ل ،ولكن العامي يقول: فيها فساد ا أعرفه

لكنه  ،قر ولو ئالوا:  ينهما ف فغلنوا غلناً عظيماً  ،وهؤاء ادعوا الإس واء في  فس الأمر
ذلك   قولكما ي  ،ا العلم بالعدم ،وكا وا ئد ذكروا عدم العلم لكا  ئو م حقاً  ،لم ي  لص لنا

 كثير من الناس.
 يقول: ما أعرف الفرق  ينهما.

 واتر وئد ئيل: إنا  علم أ ه م يحصل  اعض الأخاار دو   عض. ،وذلك أ  العلم الضروري
لخبر ا كا  ئد حصل  ،إذا حصل له علم ضروري وال نقيق: أ ه   صول علمنا الضروري  ه.

 وئد ا يحصل لغيرهم. ،الذي يوجاه  م
 تنضم إ  الخبر. وبهمور أخر  ،و صفاتلهم ،والعلم يحصل  عدد الم برين

 فقد غل . ،ومن جعل الإع اار بمهرد العدد
 والأكثرو  يقولو : العلم الحاصل  ه ضروري.
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 وأبي الخناب. وأبي الحسين ،وهو اخ يار الكعبي ،وئيل: أ ه  ظري
 يله مع فيه الأمرا : وئد ،وئد يكو   ظرياً  ،وال نقيق: أ ه ئد يكو  ضرورياً 

 ،توكذلك العلم الحاصل عقب الآيا  وجد أ ه يوجب العلم ،ثم إذا  ظر فيه ،يكو  ضروريا
و المعالي و ذا ئال أ   فإ  من هاه أ ه ضروري. ،وكل  ظري ،وئد يكو   ظرياً   ئد يكو  ضروريا

   فس الأمر وا  د من فرق في ،أي  عد حصول أساا لها المرتضى: عندنا أ  جميع العلوم ضرورية
 وماا يوجاه. ، ين ما يوجاه العلم

لم يقدروا ئدر و  ،وما خصهم الله  ه  أ لهم لم يعرفوا آيات الأ اياء ،وأصل خنه النا ف ين
إما أ  ف  ل جعلوا هذه الخوارق الشينا ية من جنسها. ،الأ اياء ئدرها ولم يقدروا آيات ،الناوة

 فرئاً ا حقيقة له. ويدعوا ،وإما أ  يسووا  ينهما ،يكذ وا  وجودها
للما  ،أ  تكو  لاعض الأش اص  و ذا يوجد كثير ممن يكذب  لهذه الخوارق الشينا ية

الذي   صك الش خضع لذل ،أو ثا ت عنده ،فإذا عاينها  عد ذلك يراه من  قص دينه وعلمه
 كا  عنده.

وجد مع قداً أ لها ا ت ،وجودها وذلك لأ ه أ كر ،وإما ما دعاً جاهلاً  ،وإما ضااً  ،إما كافراً 
 جعلها دليلًا على الصلاح. ،وجودها فلما تيقن ،إا للصالحين

نس ومن ج ،ما للسنرة والكها  من جنس ، ل هذه من الشياطين ،وهو غال  في الأصل
 وأهل الك اب. من المشركين ،ما للكفار

أموراً   ،من هذه الخوارق الشينا ية  ولعااد النصار  ،وغيرهم ،والتر  ،فإ  لمشركي ا ند
 ،لمسلمينمن ا لإهل الضلال والاد  ،من أكثر مما يوجد منها ،أكثر وأعظم ينول وصفها ،كثيرة

 وما يوجد منها للمنافقين.
مكن من كما ت   ،جهل وولم وإ  كا  فيهم ،مينا ت مكن من إغواء المسل ،فإ  الشياطين

يقولوه   اوذكر م ،ئصة موسى مع السنرة ،و ذا ثي في القرآ  وأهل الك اب. ،إغواء المشركين
 الكفار لأ ايا هم.

ذَلِكَ مَا كَ  كما ئال تعا    إا ئيل فيه إ ه ساحر أو مجنو  ،فإ ه ما جاء  بي صادق ئ 
 (5)( طاَغُو َ ئلَاْلِهِم مِّن رَّسُول  إِاَّ ئاَلُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُوٌ .أتَلَوَاصَوْا ِ هِ َ لْ هُمْ ئلَوْمٌ أتََى الَّذِينَ مِن 

                                                 

 (51-52(سورة الذاريات: أية رئم  0 
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  ما يرو ه ويتر  ،ما يرو ه غير نافع ويفعل ،يأب  لما يخالف عاداتلهم ،وذلك أ  الرسول
 نافعاً.

إرادة الحياة  ،مالغه من العلم  ومن كا ،فإ  المجنو  فاسد العلم والقصد ،وهذا فعل المجنو  
 يعلمه مجنوناً. ،وطلب مااً  كا  عنده من تر  ذلك  ،الد يا

ارئة وأمور خ ،من إعلام بالغيوب  يأب بهمور خارجة عن ئدرة الناس ،ثم النبي مع هذا 
 هو ساحر. فيقولو : ،لعاداتلهم

يقولو :  ،الفلاسفة وووهممن  الم ظاهرين بالإسلام ،وهذا موجود في المنافقين الملندين
 هو من جنس ئول المجا ين. ،والنار ،والجنة ،من الغيوب إ  ما أخبرت  ه الأ اياء
 يره.كما ذكر ا ن سينا وغ  ،المجا ين والممرورين ،من جنس خوارق السنرة ،وعندهم خوارئهم

لاف بخ ،وأ ه يعلم ما يقول بخلاف الساحر ،لكن الفرق  ينهما: أ  النبي: حسن القصد 
 المجنو .

وة شيء خارج عن ئ ،وا هذا ليس مع هذا ،ئو   فسا ية ،لكن معهزات الأ اياء عندهم
 النفس.

لذي تخدمه ا ،في وجود الم دوم م وئفو  ،ومن وافقهما ،وأ و يعلى ،والقاضيا : أ و  كر
 الجن.

 ئالوا: ا يقنع  وجوده.
  -ذكروا فيه القولين: ،وكذلك الكاهن 

 إ ه الم  رص.ئول من يقول: 
 وئول من يقول: إ ه لدوم.

 كما يقنعو   وجود الساحر.  ا يقنعو   وجود لدوم كاهن ،وهم م وئفو  فيه
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 ،الكاهن  ل لاف ،في سورة الاقرة والقرآ  أخبرنا بالسنر ،لأ ه في زما لهم وجد الساحر
لْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى هَ  لعلموا أ  الكاهن هو المذكور في ئوله تعا   ،ولو تد روا فإ  القرآ  ذكر اسمه

 (5)(هُمْ كَاذِ وُ َ يلُلْقُوَ  السَّمْعَ وَأَكْثلَرُ .تلَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا   أثَيِم  .مَن تلَنلَزَّلُ الشَّيَاطِينُ 
 تو  الكها .يأئوماً  أ ه ئيل له: " إ  منا ،عن النبي صلى الله عليه وسلم ،وفي الصنيح

 .(4)ئال: فلا تأتوهم " 
 وما يخبرو   ه؟ ،وسُئل عن الكها 

 (4) وتخبرهم  ه. ،فهخبر: أ  الجن تسترق السمع 
 أثا ا وجود الكاهن. ،فالك اب والسنة

ر والساح ،إ لما عنده أخاار ،الكاهن لكن ،كالساحر  ،و " أحمد " ئد  ص على أ ه يق ل
 ،ا  كاهناً ك  ،وا ن صياد وهذا تنلاه النفوس أكثر. ،لكوغير ذ ، ق ل وإمراض عنده تصرف

 " ئد خاهت لك خايئاً. و ذا ئال له النبي صلى الله عليه وسلم:
 فقال: الدُخ. 

 ،ولما ئضى في الجنين  غرة .(3)إ لما أ ت من إخوا  الكها  ،فلن تعدو ئدر  ،فقال: اخسه
 وا اس هل فمثل ذلك ينل ،وا  نق ،وا أكل ،شرب  ئال حمل  ن مالك: أيودي من ا

 . (1)فقال: إنما أ ت من إخوا  الكها  " 
 شيوخاً  ،وئد رأيت من هؤاء  فكا وا يسهعو  أساجيع. ،من أجل سهعه الذي سهع

 ويكو  كثير منها صدئاً. ،الكها  أساجيع كهساجيع ،يسهعو 

                                                 

 (221-220(سورة الشعراء: أية رئم  0 
 ( حديث شريف أخرجه الإمام مسلم في صنينه، ك اب: السلام، باب:  تحر  الكها ة.2 
جه الإمام الا اري في صنينه، ك اب: الأدب، باب:  ئول الرجل للشىء: ليس  شىء، ( حديث شريف أخر 1 

 ومسلم في صنينه، ك اب: السلام   باب: تحر  الكها ة.
( حديث شريف أخرجه الإمام الا اري في صنينه، ك اب: الجهاد، باب:  كيف يعرض الإسلام على الصبي، 2 

 ا ن صياد. ومسلم في صنينه، ك اب: الفتن   باب: ذكر
( حديث شريف أخرجه الإمام الا اري في صنينه، ك اب: النب، باب:  الكها ة، ومسلم في صنينه، ك اب: 5 

 القسامة، باب: دية الجنين.
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 .لِيلًا مَا تلُؤْمِنُو َ هُوَ  قَِوْلِ شَاعِر  ئَ وَمَا  و ذا جمع الله  ين الكاهن والشاعر في ئوله تعا   
 (5)(وَاَ ِ قَوْلِ كَاهِن  ئلَِيلًا مَا تَذكََّرُو لََ نزيِلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ 

 لَزَلَ  هِِ .وَإِ َّهُ لََ نزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ذكر الكاهن والشاعر  عد ئوله  ،وكذلك في الشعراء
وَإِ َّهُ لَفِي زُ رُِ الْأَوَّليِنَهَوَلمَْ يَكُن . لِِسَا   عَرَبيّ  مُّاِين  .عَلَى ئلَلْاِكَ لَِ كُوَ  مِنَ الْمُنذِريِنَ  .الرُّوحُ الْأَمِينُ 

ا وُا ِ هِ فلَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَ .وَلَوْ  لَزَّلْنَاهُ عَلَى  لَعْضِ الْأَعْهَمِينَ . َّمُْ آيةًَ أَ  يلَعْلَمَهُ عُلَمَاء َ نِي إِسْرَا يِلَ 
 (4)(كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ في ئلُلُوبِ الْمُهْرمِِينَ .مُؤْمِنِينَ 

يلُلْقُوَ  السَّمْعَ .ثيِم  هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى مَن تلَنلَزَّلُ الشَّيَاطِينلُ لَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا   أَ  ا  ئوله تعا  
 (4) (وَأَكْثلَرُهُمْ كَاذِ وُ َ 

 .صلى الله عليه وسلموالرسول في آية الحائة " محمد " 
وَمَا .مُناَ   ثمَّ أَمِين  .ذِي ئلُوَّة  عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِين  .إِ َّهُ لَقَوْلُ رَسُول  كَرِ    وئال تعا  ايضاً 

وَمَا هُوَ ِ قَوْلِ شَيْناَ    .ضَنِين   ِ  وَلَقَدْ رآَهُ بِالْأفُُقِ الْمُاِيِن.وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ .صَاحِاُكُم بمَهْنُو   
 (3)(فهَيَْنَ تَذْهَاُونإَِْ  هُوَ إِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ .رجَِيم  

 أ  يكو  ئول شينا .  فى ،هو ملك من الملا كة ،أ ه ئول رسول ،فلما أخبر  ه
 أو كاهن. ،ئول شاعر   فى أ  يكو  ،أ ه ئول رسول من الاشر ،ولما أخبر هنا 

وأ  يكو   ، همأي: م ،الغيب  ظنين  و زه الرسول أ  يكو  على ،فهذا تنزيه للقرآ   فسه
 بمهنو .

 فالجنو : فساد في العلم.
ذكَِّرْ فَمَا أَ تَ فَ  وئال تعا  في النور  كما ئالوا ساحر أو مجنو .  ،وال همة: فساد في القصد
و قُِلْ تلَرَ َّصُوا فإَِنّيِ مَعَكُم يلَقُولُوَ  شَاعِرٌ  لَّ لَرَ َّصُ ِ هِ ريَْبَ الْمَنُ أَمْ . نِِعْمَتِ رَ ِّكَ ِ كَاهِن  وَاَ مَجْنُو   

نَ الْمُ لَرَ ِّصِينَ   (1)(مِّ
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الُوا سَاحِرٌ كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِن ئلَاْلِهِم مِّن رَّسُول  إِاَّ ئَ  وئد أخبر عن اا اياء ئاله أ ه 
 (5)(أَوْ مَجْنُو ٌ 

رين من وله ئ ،ي كلم  كلام مسهو   لأ  الكاهن عند العرب: هو الذي ،كاهن  ولم يقولوا
 الجن.

 ،يسمو  أكثر العلماء  لهذا ااسم  ل ،وهذا ااسم  الكاهن( ليس  ذم عند أهل الك اب
  لهذا ااسم. ،وأواده الذين عندهم ال وراة ويسمو  هارو 

 ،ل برو  بالغيبي ،فعلماء أهل الك اب  لها.والحكم   ،والقدر المشتر : العلم بالأمور الغا اة
 عن الوحي الذي أوحاه الله.  ويحكمو   ه

 وتم از به لها تسهع الكلام. عن وحي الشياطين ،كا ت تفعل ذلك  ،وكها  العرب
وئد يدخل في ذلك عندهم  في جميع اامم ،فإ ه اسم معروف ، ل لاف اسم الساحر

 الأمور الغا اة. اعض   الذي تخبره الشياطين ،الم دوم
در فدل ذلك على ئ ،ساحر  وئالوا: ،شاهوا  ه النبي ،ولكو  الساحر يأب بالخوارق

 مشتر .
وخيار  ،ناروأهل الجنة وأهل ال  كالفرق  ين الملا كة والشياطين  ،لكن الفَرئا   ينهما أعظم

  ين الحق والااطل. ،أعظم الفروق  وهذا ،الناس وشرارهم
 وسنرة. ، اياء: أ لهم مجا ينوالكفار ئالوا عن اا

 ،قل الناسوأ لهم أع ،المجا ين  ينهم و ين ،وجود أعظم الفرق ،فكما يعلم  ضرورة العقل
وأ لهم  ،ةو ين السنر  أعظم الفرق  ينهم ،فكذلك يعلم  ضرورة العقل  وأ عدهم عن الجنو .

حتى يسمع الإ سا  الشيء  ،فالساحر: يفسد الإدرا  وأ عدهم عن السنر. ،أفضل الناس
 وي صور خلاف ما هو عليه. ويراه

 ،عمي ، كم ،والذين خالفوهم صم  وعقله ،و صره ،واا اياء: يصننو  سلمع الإ سا 
 و كماً. ،وصمماً  ،فالسنرة: يزيدو  الناس عمى  فهم ا يعقلو .
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أ ه  ،ساريعن عناء  ن  ،في الصنيح كما  ،و كمهم ،وصممهم ،واا اياء: يرفعو  عماهم 
سول الله صلى ر   أ ه ئيل له: أخبرنا  اعض صفة ،ورو  عاد الله  ن سلام سهل عاد الله  ن عمرو

 الله عليه وسلم في ال وراة.
إِناَّ أَرْسَلْنَاَ  شَاهِدًا  يَا أيَلُّهَا النَّبيُّ   اعض صف ه في القرآ   ،فقال: إ ه لموصوف في ال وراة

رًا وََ ذِيرًا   وا س اب ،وا غليظ ،لست  فظ ،سمي ك الم وكل ا ت عادي ،وحرزاً للأميين(5)(وَمُاَشِّ
ولن أئاضه  ،تغفرو  ،وتعفو ،الحسنة ولكن تجزي بالسيئة ،وا تجزي بالسيئة السيئة ،بااسواق

  يقولوا: " ا اله به وئلوبًا غلفاً  ،وآذانًا صماً  ،فهف ح  ه أعيناً عمياً  ،العوجاء حتى أئيم  ه الملة
 .(4)اا الله " 

 في  اوة أشعيا. ،وهذا مذكور عند أهل الك اب
 ل وراة واانجيل.فيقال: ا ،الإنجيل التي  زلت ئال ،ئد يراد  ه: جميع الك ب ،ولفظ ال وراة

اعين لك اب الم  ،من  اوة الأ اياء  وما  عده ،ويراد بال وراة: الك اب الذي جاء  ه موسى
 موسى.
 د يسمى هذا كله: توراة.ئ

 ن ال وراة.ئيل لناوته أ لها م  فكل من دا   شريعة ال وراة ،فإ  اال وراة تفسر بالشريعة
 ،ذلك ا يخ ص ،هذا الااب هو من ،إ  ال وراة ،وكثير مما يعزوه كعب الأحاار وووه

  لناويةي ناول القرآ  وااحاديث ا ،كلفظ الشريعة عند المسلمين  بالك اب المنزل على موسى
والمقصود هنا: أ  الأ اياء يف نو   كما ئد  س  هذا في موضع آخر.  ،وما اس  رج من ذلك

 والقلوب الغلف. ،الصم  والآذا  ،الأعين العمي
ف ما هي الأشياء بخلا ،لم سا  حتى يخيل ،والعقل ،والاصر ،والسنرة: يفسدو  السمع 

 سَنَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ ئاَلَ ألَْقُوْاْ فلَلَمَّا ألَْقَوْاْ  ئال تعا  في ئصة موسى  له.في غير حسه وعق ،عليه
 (4)(وَاسْ لَرْهَاُوهُمْ وَجَاءوا ِ سِنْر  عَظِيم  
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َ نْنَا عَلَيْهِم بَابًا وَلَوْ فلَ    و ذا ئال تعا  ،أ  أعين الناس ئد حصل فيها تغير ،وهذا يق ضي
نَ السَّمَاء  اَ سُكِّرَتْ أَْ صَارُنَا َ لْ وَْنُ ئلَوْمٌ مَّسْنُورُ مِّ  (5)(و َ فَظَلُّواْ فِيهِ يلَعْرُجُوَ  لَقَالُواْ إِنمَّ

 والق ل.  كما يوجب المرض  ،أ  السنر يغير الإحساس ،فقد علموا
 ،د إدراكهما يفس ،أ  يفعل في غيره  فإ  الإ سا  يقدر ،من جنس مقدور الإ س ،وهذا كله

ا اراد أ  والجني إذ  هو من جنس مقدور الاشر ،فهذا مع كو ه ولماً وشراً   وما يمرضه ويق له.
وإذا   المال أراه شكل ذلك ،فإذا سهل عن المسروق ،مثَّلها له  سَهل عنها ،يرُ  ئرينه أموراً غا اة

 ووو ذلك. ،أراه صورته ،سهل عن ش ص
  ظيره.وإنما رأ   ،أ ه رأ  عينه ،وئد يظن الرا ي

كما تصور   ،وهذا كثير ،الإ سي  حتى يظن الظا  أ ه ،وئد ي مثل الجني في صورة الإ سي
وَإِذْ زيََّنَ  ئال تعا    وكا  من أشراف  ني كنا ة. ،ا ن مالك  ن جعشم لقري  في صورة سرائة

كُمْ فلَلَمَّا تلَرَاءتِ الْفِئلََ اِ  اسِ وَإِنّيِ جَارٌ لَّ َ مُُ الشَّيْناَُ  أَعْمَاَ مُْ وَئاَلَ اَ غَالِبَ لَكُمُ الْيلَوْمَ مِنَ النَّ 
َ أَخَافُ الّلَّ وَالّلُّ شَ  نكُمْ إِنّيِ أَرَ  مَا اَ تلَرَوَْ  إِنّيِ  (4)(دِيدُ الْعِقَابِ َ كَصَ عَلَى عَقِالَيْهِ وَئاَلَ إِنّيِ  رَِيءٌ مِّ

 و  هارباً. ،فلما عاين الملا كة
 كم.حتى  لغني هزيلم  ، ر كم فقال: والله ما علمت ،ذكروا ذلك لسرائة ،ولما رجعوا

 ،أتاه ،اث  هفإذا اس غ ،في صورته  حتى أ ه ي صور للمن يعظم ش صاً  ،وهذا وائع كثيراً 
 أ ه شي ه الميت.  فيظن ذلك الش ص

 .ويكو  هو الشينا  ،الأموات  أو  عض الصنا ة ،وئد يقول له: إ ه  عض الأ اياء
ويظن  ،من يقول: إ ه رسول الله  من يأتيه في اليقظة ،أهل العاادة والزهد ،ثير من الناسوك

 ذلك حقاً.
 ،يهئد خرج إل ،صاحب القبر  أ  ،أو الصالحين ،ومن ير  إذا زار  عض ئاور الأ اياء 

إ    ،ورتهفي ص  أتى ،وإ لما هو شينا  ،أو الرجل الصا  ،النبي ،ذلك فيظن أ ه صاحب القبر
 وئال: إ ه ذلك الميت.  وإا أتى في صورة إ سا  ،كا  يعرفها

 ن.وإ لما كا  جنياً من الج ،الخضر ويقول: إ ه ،وكذلك يأب كثيراً من الناس في مواضع
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حد من وا ئال أ ،إ ه الخضر  على أ  يقول لأحد من الصنا ة ،و ذا لم يجترئ الشينا 
تى إ ه يأب ح  كثر  ،وكلما تأخر الأمر ،هذا  عد الصنا ةوإنما وئع  الصنا ة: إني رأيت الخضر.

 اليهود والنصار  ويقول: إ ه الخضر.
 ا الخضر النصار  يقصدها هذ وكثير من كنا س ،معروفة  كنيسة الخضر ،ولليهود كنيسة

هم: و ذا يقول من يقول من غير الخضر الذي يأب هذا ،والخضر الذي يأب هذا الش ص
 هو جني معه. نماوإ ،لكل ولي خضر

هو و  ،يسمو لها: روحا ية الكواكب  ت نزل عليهم أش اص ،والذين يدعو  الكواكب 
 لما أشر  ليغويه.  شينا   زل عليه

 ،ة أحياناً وتتراء  للسد  وت كلم أحيانًا لاعض الناس ،كما تدخل الشياطين في الأصنام
 ولغيرهم أيضاً.

حتى يظن أ ه  ،لذلك الشيخ الجني صوتهفينكى  ،وئد يس غيث المشر   شيخ له غا ب 
 المسافة  ينهما. مع  عد ،سمع صوت ذلك المريد

ع صوته حتى يظن أ  شي ه سم  فينكي الجني صوت الشيخ للمريد ،ثم إ  الشيخ يجياه
ل للمريد وئد يحص وأكثر. ،ويومين ،يلم نع أ  يالغ مسيرة يوم ،الإ سا  وإا فصوت ،وأجا ه

 أ  الشيخ هو دفعه. ويخيل للمريد ،فيدفعه الجني ،من يؤذيه
حتى يقول: إني  ،الشيخ بمثل ذلك ثم يصيب ،فيدفعه عنه الجني ،وئد يضرب الرجل  هر

 وهذا أثره في. اتقيت عنك الضرب
الشينا  يده في  ويجعل ،يده فيه ويجعل ،فيصور  ظيره للشيخ ،وئد يكو و  يأكلو  طعاماً 

ت في وصار  من الشام إ  مصر ،أ  يد الشيخ ام دت ،الشيخ وهم  حتى ي وهم ،طعام أولئك
 ذلك الإناء.

 لما ناد : يا سارية الجال. وعمر  ن الخناب 
 ئال: إ  لله جنداً يالغو لهم صوب.

فيه فو   ،الحي الجنأو ص ، عض الملا كة  إنما يالغ  لما ييسره الله من تاليغ ،فعُلم أ  صوته
 بمثل صوته.
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ينادي: يا ف ،من يريد إ لاغه فيسمعه ،وهو  عيد ا يسمع: يا فلا  ،إ نه كالذي ينادي
أ   ، ئوتهليس في وإا فصوت الاشر ،وهو المقصود  صوت أ يه ،الصوت  فيسمع ذلك ،فلا 

 يالغ مسافة أيام.
 عن ئدرة الجن والإ س. خارجة ،التي اخ صوا  لها ،وئد ئلنا: إ  آيات الأ اياء

تُوَ  بمثِْلِهِ وَلَوْ  لَّئِنِ اجَْ مَعَتِ الِإ سُ وَالجِْنُّ عَلَى أَ  يأَْتُواْ بمثِْلِ هَذَا الْقُرْآِ  اَ يأَْ ئُل  ئال تعا  
 (5) (كَاَ   لَعْضُهُمْ لاِلَعْض  وَهِيراً

كذب فإ  الملا كة ا ينيعو  من ي فهذا مما يؤيدها ،وأما إذا كا ت مما تقدر عليه الملا كة
 بالخوارق.  يؤيدو هوا  ،على الله

 ،أعلام صدئه كا  هذا من ويوم حنين ،والمؤمنين يوم  در ،كما أيد الله  ه  ايه  ،فاذا أيُد  ه
 لكذبلكن الشياطين تؤيد ا ،فإ لها ا تؤيد الكذاب ،الناوة في دعو  ،وإ ه صادق على الله

 والملا كة تؤيد الصدق.
وإ    ،كا  جنده من الملا كة أئو   ن غيرهفمن كا  إيما ه أئو  م ،وال هييد  سب الإيما 

 كملك الإ سا  وشينا ه.  ،كا ت ملا ك ه  سب ذلك  كا  إيلما ه ضعيفاً 
م من أحد إا أ ه ئال: " ما منك عن النبي صلى الله عليه وسلم ،فإ ه ئد ثات في الصنيح

 وئرينه من الجن. وكل  ه ئرينه من الملا كة
 ئالوا: و ك يا رسول الله؟

 .(4)لكن الله أعا ني عليه فهسلم "  ،وبيئال: 
 .(4)وفي حديث آخر: " فلا يأمرني إا بخير " 

 ومن حديث عا شة. وهو في صنيح مسلم من وجهين: من حديث ا ن مسعود
 ،فلمة الملك: إيعاد بالخير ولمة من الشينا  ،وئال ا ن مسعود: إ  للقلب لمة من الملك

 وتصديق بالحق.
 وتكذيب بالحق. ،د بالشرولمة الشينا : إيعا

                                                 

 (88(سورة الأسراء: أية رئم  0 
 ( حديث شريف أخرجه الإمام الدارمي في سننه، ك اب: الرئا ق، باب:  ما من أحد إا ومعه ئرينه من الجن.2 
 ( حديث شريف أخرجه الإمام أحمد في مسنده.1 



 454 الدرفيلي د. أشرفضبط وتحقيق    تيميةبن اعند الإمام النبوات 

  ه الشينا . تأييداً يقهر ،أيُد بالملا كة ،فإذا كا ت حسنات الإ سا  أئو 
 شينا   ،وئد يل قي شينا  المؤمن كا  جند الشينا  معه أئو .  ،وإ  كا ت سيئاته ائو 

 وشينا  الكافر سمين ئوي. ،مهزول ضعيف  فشينا  المؤمن ،الكافر
 ،ينا هيؤيد ملكه على ش و صلاحه ،يؤيد شينا ه على ملكه ،فكما أ  اا سا   فهوره

  عف عنهأو ض ،فلم يؤيده ،لأ  الآخر لم يؤيد مَلَكه ،الآخر يغلب أحدذا ،فكذلك الش صا 
 ه لفهوره.لم يمكنه الدفع عن ،فاجراً  إذا كا  ا نه ،كالرجل الصا   ،لأ ه ليس معه إيما  يعينه

 .و س  هذه اامور له موضع آخر
وأ  من ئال: أ  آيات  والمقصود هنا: الكلام على الفرق  ين آيات الأ اياء وغيرهم

 فقد غل  ايضاً. ،من جنس واحد ،وغير ذلك ،والكرامات  والكها ة ،والسنر ،الأ اياء
 ،وهؤاء أثا وه ،فهؤاء  فوه ،هذا الجنس  ل جعلوها من ،والنا ف ا  لم يعرفوا ئدر آيات الأ اياء

أ  الله   أو ،وإذا ئال القا ل: آيات الأ اياء ا يقدر عليها إا الله ا حقيقة له. وذكروا فرئاً 
 ووو ذلك. ،الم  ار  أو أ لها من فعل الفاعل ،ويا د ها  قدرته ،يخترعها

فإ  الله  ،ا يقدر عليه إا الله  فقد يقال عن كل ما يكو  آيه ،ئيل له: هذا كلام مجمل
 يس قل يحداث شيء.  وغيره ا ،خالق كل شيء

 وعلى هذا: فلا فرق  ين المعهزات وغيرها.
ه على فإ  مقدورات ،مقدورات العااد أي: هي خارجة عن ،وئد يقال: ا يقدر عليها إا الله

 ئسمين:
يفعله  دو   ومنها ما - كهفعال العااد وما يصنعو ه.  ،منها ما يفعله  واسنة ئدرة العاد -

 كإ زال المنر.  ،ذلك
عا ة ا ي ،أ ه ا يقع منهم بمعي: ،أ لها خارجة عن مقدور الإ س ،راد هذا القا لفإ  أ

 كلام صنيح.  فهذا ،وا  غير ذلك ،الجن
 فهذا ليس  صنيح. ،مقدوراً للهن وإ  كا  ،وإ  أراد أ ه خارج عن مقدورهم فق 
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 الجن علىوغير ذلك تقدر  والكها ة ،والسنر ،والجن ،فإ  الرسل أرسلوا إ  الإ س
ى مَن تلَنلَزَّلُ هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَ  كما ئال تعا    ،لآيات الأ اياء  وهي منائضة ،إيصا ا إ  الإ س

 (5) (الشَّيَاطِينلُ لَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا   أثَيِم  
 ،أو أ  الله يفعلها  لا ساب والجن ،والإ س ،وإ  أراد أ لها خارجة عن مقدور الملا كة

 اً باطل.فهذا أيض
الذين  ، كةيخلقها  واسنة الملا أ ه ا ،أ  الله يخلقها  لا ساب؟ ومن أين له ،فمن أين له

وئد  أ  جبريل لم ينفخ في مر  حتى حملت بالمسيح ،فمن أين له هم رسله في عامة ما يخلقه؟
رَْ َ وَأُمَّهُ آيةًَ وَآوَيلْنَاذُاَ مَ  وَجَعَلْنَا اْ نَ  ئال تعا   وهو وأمه مما جعلهما آية للعالمين؟ ،أخبر الله  ذلك

 .(4) (إَِ  رَ لْوَة  ذَاتِ ئلَرَار  وَمَعِين  
  فخ جبريل.  وكا   واسنة ،من أعظم الآيات ،وخلقُ المسيح  لا أب

هَا رُوحَنَا فلََ مَثَّلَ َ اَ َ شَرً  ئال تعا   ئاَلَتْ إِنّيِ .وِياًّ ا سَ فاَتخََّذَتْ مِن دُونِهِمْ حِهَابًا فهََرْسَلْنَا إِليَلْ
اَ أَنَا رَسُولُ رَ ِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زكَِ .أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِ  كُنتَ تقَِيًّا يًّائاَلَتْ أَنََّّ يَكُوُ  ئاَلَ إِنمَّ

 (4)(لي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي َ شَرٌ وَلَمْ أَُ   غَِيًّا
نَا وَصَدَّئَتْ عِمْرَاَ  الَّتِي أَحْصَنَتْ فلَرْجَهَا فلَنلَفَْ نَا فِيهِ مِن رُّوحِ وَمَرَْ َ ا لْنَتَ  وئال تعا  

اَ وكَُُ اِهِ وكََاَ تْ مِنَ الْقَا ِِ ينَ   (3) (ِ كَلِمَاتِ رَبهِّ
للما  ،والذي عنده علم من الك اب كا   واسنة الملا كة.  ،وكذلك طَمسُ أ صار ئوم لوط

نَ الجِْنِّ أَنَا آتيِكَ ِ هِ ئلَاْلَ أَ  تلَقُومَ مِنئَ   ئال عفريت من الجن لسليما  مَّقَامِكَ وَإِنّيِ  الَ عِفْريتٌ مِّ
نَ الْكَِ ابِ أَنَا آتيِكَ  هِِ ئلَاْلَ أَ  يلَرْتَدَّ .عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ   إِليَْكَ طَرْفُكَ فلَلَمَّا ئاَلَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّ

لُوَني أأََشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَ رآَهُ مُسَْ قِرًّا عِندَهُ  اَ يَشْكُرُ لنِلَفْسِهِ ئاَلَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبيِّ ليِلَالْ إِنمَّ
ه: عن ا ن عااس وغير  ،كذلك ذكره المفسرو  أت ه  ه الملا كة. (1)(وَمَن كَفَرَ فإَِ َّ رَبيِّ غَنِيٌّ كَرِ ٌ 

  ه العفريت. أسر  مما كا  يأب ،أت ه  ه أ  الملا كة
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 ريح.وبال ،بالملا كة  أ ه أيد محمداً صلى الله عليه وسلم ،وئد أخبر الله تعا 
لْنَا عَلَيْهِمْ يَا أيَلُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا  عِْمَةَ اللَِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فهََرْسَ  وئال تعا  

ْ تلَرَوْهَا   (5)(وكََاَ  اللَُّّ بماَ تلَعْمَلُوَ  َ صِيراًرِيًحا وَجُنُودًا لمَّ
 زَلَ جُنُودًا لمَّْ تلَرَوْهَا ثمَّ أَ زَلَ الّلُّ سَكِينلََ هُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَأَ  وئال تعا  يوم حنين 

 (4) (وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِريِنَ 
نيَ اثلْنلَيْنِ إِذْ ذُاَ إِاَّ تنَصُرُوهُ فلَقَدْ َ صَرَهُ الّلُّ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثاَ  وئال تعا  يوم الغار 

ود  لمَّْ تلَرَوْهَا دَهُ بجُنُ في الْغَارِ إِذْ يلَقُولُ لِصَاحِاِهِ اَ تَحْزَْ  إِ َّ الّلَّ مَعَنَا فهََ زَلَ الّلُّ سَكِينلََ هُ عَلَيْهِ وَأيََّ 
 (4)(وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وكََلِمَةُ اللِّّ هِيَ الْعُلْيَا وَالّلُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

ي في ئلُلُوبِ إِذْ يوُحِي رَ ُّكَ إَِ  الْمَلآِ كَةِ أَنّيِ مَعَكُمْ فلَثلَاُِّ واْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَهلُْقِ  وئال تعا  
هُمْ كُلَّ  لَنَا   الَّ   (3) (ذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فاَضْرِ وُاْ فلَوْقَ الَأعْنَاقِ وَاضْرِ وُاْ مِنلْ

لك: أي ويقول الم ،يذ  الله  وئد ثات في الصنيح: أ  اا سا  يصوره ملك في الرحم
  يكو    وس  الملا كة ". ،فإذا كا  الخلق المع اد ،رب مضغة أي ،أي رب علقة ،رب  نفة

ذِينَ مِن ئلَاْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ يَا أيَلُّهَا النَّاسُ اعْاُدُواْ رَ َّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّ  فإ ه يقرر ال وحيد  قوله تعا  
 الآيات. (1)(تلَ لَّقُو َ 

َّا  لَزَّلْنَا عَلَى عَاْدِناَ  ثم الناوة  قوله  ثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم فهَْتُ  وَإِ  كُنُ مْ في ريَْب  ممِّ واْ ِ سُورةَ  مِّن مِّ
ُ مْ صَادِئِينَ   ثم المعاد. (0)(مِّن دُوِ  اللِّّ إِْ  كُنلْ
ول الشرا ع ثم يخ مها بهص ،وسنها  ثم الناوة في ،يقرر ال وحيد ،وكذلك في سورة الأ عام

 الموضع.وهذا ماسوط في غير هذا  وهو ملة ا راهيم ،وال وحيد أيضاً 
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وإ   ،وغير ذلك ،والإتيا  بالآيات والضر ،والنفع ،والمقصود: أ ه ئد ياين ا فراده بالخلق
 (5)(أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن اَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذكََّرُو َ  ئال تعا   ذلك ا يقدر عليه غيره.

 لَنَات  ِ غَيْرِ عِلْم  سُاْنَا هَُ وَتلَعَاَ  واْ لَهُ  نَِيَن وَ وَجَعَلُواْ لِلِّّ شُركََاء الجِْنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَئُ  وئال تعا  
لَقَ كُلَّ شَيْء  َ دِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ أَنََّّ يَكُوُ  لَهُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُن لَّهُ صَاحِاَةٌ وَخَ  .عَمَّا يَصِفُو َ 

عْاُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء  لهََ إِاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْء  فاَذَلِكُمُ الّلُّ رَ ُّكُمْ ا إِ .وهُوَ ِ كُلِّ شَيْء  عَلِيمٌ 
ئَدْ جَاءكُم َ صَآ رُِ مِن رَّ ِّكُمْ فَمَنْ .اَّ تُدْركُِهُ الأَْ صَارُ وَهُوَ يدُْرُِ  الأَْ صَارَ وَهُوَ اللَّنِيفُ الْخاَِيرُ .وكَِيلٌ 

هَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم ِ َفِيظ وكََذَلِكَ ُ صَرِّفُ الآأَْ صَرَ فَلِنلَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ  يَاتِ وَليِلَقُولُواْ دَرَسْتَ فلَعَلَيلْ
وَلَوْ شَاء . عَنِ الْمُشْركِِينَ اتَّاِعْ مَا أُوحِيَ إِليَْكَ مِن رَّ ِّكَ ا إِلَهَ إِاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ .وَلنِلُالَيِّنَهُ لِقَوْم  يلَعْلَمُو َ 

وَاَ تَسُاُّواْ الَّذِينَ يَدْعُوَ  مِن  .شْركَُواْ وَمَا جَعَلْنَاَ  عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَ تَ عَلَيْهِم ِ وكَِيل  الّلُّ مَا أَ 
مْ فلَيلُنلَاِّئلُهُم م مَّرْجِعُهُ دُوِ  اللِّّ فلَيَسُاُّواْ الّلَّ عَدْوًا ِ غَيْرِ عِلْم  كَذَلِكَ زيَلَّنَّا لِكُلِّ أُمَّة  عَمَلَهُمْ ثمَّ إَِ  رَبهِِّ 

اَ الآيَاتُ عِندَ اللِّّ  وَأَئْسَمُواْ بِاللِّّ جَهْدَ أَيْماَنِهِمْ لئَِن جَاءتلْهُمْ آيةٌَ لَّيلُؤْمِنُنَّ بِهاَ.بماَ كَا وُاْ يلَعْمَلُو َ  ئُلْ إِنمَّ
مْ كَمَا لمَْ يلُؤْمِنُواْ  هِِ أَوَّلَ مَرَّة  أَْ صَارهَُ وَ لُقَلِّبُ أَفْئِدَتلَهُمْ وَ .وَمَا يُشْعِركُُمْ أَ لَّهَا إِذَا جَاءتْ اَ يلُؤْمِنُو َ 

 (4)(وََ ذَرهُُمْ في طغُْيَانِهِمْ يلَعْمَهُو َ 
اَ ا ئال تعا   حتى في إ زال الآيات ،تقرير ال وحيد ،ففي هذه الآيات  (4)(لْآيَاتُ عِندَ اللَِّّ إِنمَّ

اَ الْآيَاتُ عِندَ لَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّ هِِّ وَئاَلُوا لَوْاَ أُ زِ  وكذلك ئوله تعا  في العنكاوت   ئُلْ إِنمَّ
لَى عَلَيْهِمْ إِ َّ في  اَ أَنَا َ ذِيرٌ مُّاِينٌهَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَناَّ أَ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكَِ ابَ يلُ لْ  ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَ  اللَِّّ وَإِنمَّ

نَكُمْ شَهِيدًا يلَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَ ئُلْ كَفَى بِاللَِّّ .لِقَوْم  يلُؤْمِنُو َ  الْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا   لَيْنِي وَ لَيلْ
 (3)(بِالْاَاطِلِ وكََفَرُوا بِاللَِّّ أُوْلئَِكَ هُمُ الْخاَسِرُو َ 

 ئاَدِرٌ عَلَى أَ  يلُنلَزِّل  آيةًَ وَلَكِنَّ اللَّّ وَئاَلُواْ لَوْاَ  لُزِّلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِّن رَّ ِّهِ ئُلْ إِ َّ  وئال تعا  أيضاً 
 (1)(أَكْثلَرَهُمْ اَ يلَعْلَمُو َ 
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َ غِيَ  لَ  هذا  عد ئوله تعا   فَقًا في الَأرْضِ وَإِ  كَاَ  كَالُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فإَِِ  اسَْ نعَْتَ أَ  تلَالْ
 (5) (لَا تَكُوَ نَّ مِنَ الْجاَهِلِينَ شَاء الّلُّ لَجمََعَهُمْ عَلَى اْ دَُ  فَ  أَوْ سُلَّمًا في السَّمَاء فلََ هْتيِلَهُم اِيةَ  وَلَوْ 
فيظن من  ،وكا وا ينلاو  آيات تعن اً  ،الحهة  وئامت  لها ،وهو أرسله ايات بَا   لها الحق

 ،لوئد تكو  موجاة لعذاب ااس ئصا لكن ا يحصل  لها المقصود. ،أ لهم يه دو   لها يظن
  لا  فع.  ضرراً ف كو  
 ليست إا عنده. وأ لها ،أ ه ئادر على إ زال الآيات ،و ينَّ سانا ه 

  أفعال العااد.وإنما تنازعوا في ،يخلقه إا الله  على أ ه ا ،ئد اتفق الناس ،وغير أفعال العااد
ر عليه ا تكو  مما يقد ،آيات الأ اياء لكن ،وهي للوئة لله ،والصواب: أ لها أفعال  م

اَ الْآيَاتُ عِندَ اللَِّّ    كما ئال تعا   ،العاد  (4)(ئُلْ إِنمَّ
 المسيح من غير أب. كما في خلق  ،والملا كة إنما هي ساب من الأسااب

في  ،ال ل هو  لمنزلة الإ ز  ،الخلق وهذا ا يوجب ،فهبريل إنما كا  مقدوره النفخ فيها 
 ،النين إنما مقدوره تصوير للما خلق من النين كهيئة النير ،المسيحوكذلك  حق غير المسيح.

 وهذا من خصا صه. ،فاإذ  الله يحيي ويميت وإ لما حصول الحياة فيه
إِذْ ئاَلَ إِ لْرَاهِيمُ  أَلَمْ تلَرَ إَِ  الَّذِي حَآجَّ إِ لْرَاهِيمَ في رِ هِِّ أَْ  آتَاهُ الّلُّ الْمُلْكَ  و ذا ئال الخليل 

َ الَّذِي يُحْيِي وَيُميِتُ ئاَلَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ئاَلَ إِ لْرَاهِيمُ فإَِ َّ الّلَّ يأَْبِ بِالشَّمْسِ رَ   مِنَ الْمَشْرِقِ بيِّ
 (4)(فهَْتِ بِهاَ مِنَ الْمَغْرِبِ فلَاُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَالّلُّ اَ يلَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

تَ مِنَ الْحيَِّ وَيُحْيِي يُخْرجُِ الْحيََّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرجُِ الْمَيِّ  ئال تعا   ،وضعفي غير م ،وفي القرآ 
 (3)(الْأَرْضَ  لَعْدَ مَوْتِهاَ وكََذَلِكَ تُخْرَجُو َ 

 (1)(يِيكُمْ ثمَّ إِليَْهِ تلُرْجَعُو َ يحُْ كَيْفَ تَكْفُرُوَ  بِاللَِّّ وكَُنُ مْ أَمْوَاتاً فهََحْيَاكُمْ ثمَّ يُميُِ كُمْثمَُّ  وئال تعا  
 (0)(وَالّلُّ يُحْيِي وَيُميِتُ وَالّلُّ بماَ تلَعْمَلُوَ  َ صِيرٌ  وئال تعا  
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كنمس   ، ل  م فيه شركة ، ه ليسوا مس قلين ،وغيرهم ،وما ي ولد عن أفعال الملا كة
 وئلب مدين هم. أ صار اللوطية

ل تعا  كما ئا  ،والنصر هو من عند الله كالإ س  ،الق الإ لما يقدرو  على  ،وكذلك النصر
 (5)( عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَمَا جَعَلَهُ الّلُّ إِاَّ ُ شْرَ  وَلَِ نْمَئِنَّ  هِِ ئلُلُوُ كُمْ وَمَا النَّصْرُ إِاَّ مِنْ عِندِ اللِّّ إِ َّ اللَّّ  

تيا  فهم يقدرو  على الإ ،إحداثه ا  داءً  ا على ،إ لما يقدرو  على النزول  ه ،والقرآ 
 عند الله. من ،بمثله

الإ س لأ  الله ا يكلم  لمثله الجن و  فلا يقدرو  على الإتيا   لمثله ،وأما الجن والإ س 
 ا  داءً.

 ِ  اَ يأَْتُو َ ئُل لَّئِنِ اجَْ مَعَتِ الِإ سُ وَالجِْنُّ عَلَى أَ  يأَْتُواْ بمثِْلِ هَذَا الْقُرْآ و ذا ئال تعا  
 (4)(بمثِْلِهِ وَلَوْ كَاَ   لَعْضُهُمْ لاِلَعْض  وَهِيراً

ثْلِهِ  وئال تعا   َّا  لَزَّلْنَا عَلَى عَاْدِنَا فهَْتُواْ ِ سُورةَ  مِّن مِّ  وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم وَإِ  كُنُ مْ في ريَْب  ممِّ
ُ مْ صَادِئِينَ   (4)(مِّن دُوِ  اللِّّ إِْ  كُنلْ

ثْلِهِ مُفْ لَرَيَات  وَادْعُو أَمْ  وئال تعا   اْ مَنِ اسَْ نَعُْ م مِّن يلَقُولُوَ  افلْ لَرَاهُ ئُلْ فهَْتُواْ  عَِشْرِ سُوَر  مِّ
 (3)(دُوِ  اللِّّ إِ  كُنُ مْ صَادِئِينَ 

ثْلِهِ إِ  كَا وُا صَادِئِينَ  وئال تعا    (1) (فلَلْيَهْتُوا ِ َدِيث  مِّ
أو  ،غاً عن اللهوإما تالي ،إما إحداثاً    ل طالاهم بالإتيا   لمثله ،لم يكلفهم  فس الإحداث

 ليظهر عهزهم من جميع الجهات. عن للوق
وإ    ،عادومفعولة لل ،إذ كا ت مقدورة ليست من الآيات ،فقد يقال: فنفس أفعال العااد

درة: هو القفإ  المقصود من   وا  فس القدرة على ذلك الفعل ،بهئدار الله تعا  كا  ذلك
 الفعل.

 والإ س. ،والجن  ل الآيات خارجة عن مقدور جميع العااد: الملا كة
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على  ،ئد يقدرو  بهسااب مااينة  م فإ  الإ س والجن ،وهي أيضاً: ا تنُال بااك ساب
قدر أحد ا ي ،وآيات الأ اياء  ووو ذلك. ،وإمراضه ،يقدرو  على ئ ل من يق لو ه كما  ،أمور

يأب بهئوال  كالذي ملما يلمكن ال وصل إليه  ساب ،والسنر والكها ة يها  ساب.أ  ي وصل إل
 كسب العااد.  وا آياتلها تحصل ،فالناوة: ا تنال  كسب العايد  تلندثه  لها الجن. ،وأفعال

أكثر  ،ةو ينهما فروق كثير  ،والكها ة و ين السنر ، ين آيات الأ اياء ،وهذا من الفروق
م من وأما ما يخبرهم  ه من خالفه ا يكو  إا صدئاً  ،أ  ما تخبر  ه الأ اياء أحدها: من عشرة:

فإ ه ا  ،والفهور من المسلمين  وأهل الاد  ،وأهل الك اب ،وعااد المشركين والكها  ،السنرة
 العدل. وا تفعل إا ،الثاني: أ  الأ اياء ا تأمر إا بالعدل  د فيه من الكذب.

 ،ا يكو  إا ولماً  ،خالف العدل فإ  من ،ا د  م من الظلم ، موهؤاء الم الفو  
 لم.على الله  لا ع والقول ،والشر  ،وفعل الفواح  ،العدوا  على الخلق فيدخلو  في

َ الْ    كما ئال تعا   ،التي حرمها الله منلقاً  ،وهي اثرمات اَ حَرَّمَ رَبيِّ فَوَاحَِ  مَا وَهَرَ ئُلْ إِنمَّ
هَا وَ  ناَنًا وَأَ  تلَقُولُواْ عَلَى مَا َ نَنَ وَالِإثْمَ وَالْالَغْيَ ِ غَيْرِ الْحقَِّ وَأَ  تُشْركُِواْ بِاللِّّ مَا لمَْ يلُنلَزِّلْ ِ هِ سُلْ مِنلْ

 (5)(اللِّّ مَا اَ تلَعْلَمُو َ 
 ،والكها  ،كما هو مع اد للسنرة مع اد لغير الأ اياء ،الثالث: أ  ما يأب  ه من يخالفهم

 والفهور. ،وأهل الاد  ،وأهل الك اب وعااد المشركين
 وأمره على حكمه.  هي مع ادة أ لها: تدل على خبر الله ،وآيات الأ اياء

 أو غيرهم. ،سواء كا وا هم الم برين ، ناوتلهم وعلى صدق من أخبر ،ف دل على أ لهم أ اياء
 الأ اياء. ناوة  فإ لهم يخبرو  ،هي من هذا ،وكرامات الأولياء

 إذ كا وا ئد أخبروا  لها. ،الأ اياء وكذلك أشراط الساعة: هي أيضاً تدل على صدق 
إذ هو  ،نائضاً لآيات الأ اياء ،الساعة وأشراط ،فالذي جعله أولئك من كرامات الأولياء

 وا يدل عليها. من جنسها
قيقة عندهم  الحفلم تكن في ،وغيرها وهؤاء سووا  ين الآيات ،فهولئك كذ وا بالموجود 

 الآيات عند أولئك من قضة. وكا ت ،آية
 ااطل. قول ال ، صروا جهلهم أيضاً  وهؤاء ،بال كذيب بالحق ،وأولئك  صروا جهلهم
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لسنر وزعموا: أ ه ا يمكن معارضة ا التي ا تعارض ،فقالوا: إ  الآية هي المقرو ة بالدعو 
 ا  آية.ك  ،وأ ه إذا للم يعارض ،آية إذا جعل ،والكها ة

 ولم يعارض. فإ ه ئد ادعاه غير  بي ،وهو تكذيب بالحق أيضاً 
 فكرامات ،منها ما هو منها وأخرجت ،أدخلت في الآيات ما ليس منها ،فالنا ف ا 

 وأخرجوها. ،من آيات الأ اياء وأشراط الساعة ،الأولياء
 ل و وا لها.  ،و ين الآيات ،أو سووا  ينها وأدخلوها ،ليس من آياتلهم ،والكها ة ،والسنر

ل  عاادة الله فهي إ لما تنا ،تنال بالإك ساب لو ئدر أ لها ،والناوة ،الرا ع: أ  آيات الأ اياء
سواء  ،والعدل ، ل بالصدق ،والظلم فإ ه ا يقول عائل: إ  أحداً يصير  اياً بالكذب  وطاع ه.
 الأ اياء. ما يفيض على ،فاض عليه  فسهأو ئال: إ ه إذا زكى  ،الناوة جزاء على العمل ئال: إ 

كذب وحينئذ: فيم نع أ  صاحاها ي فعلى القولين: هي مس لزمة لإل زام الصدق والعدل
 ذلك يفسدها. فإ  ،على الله

 ،هوروأهل الاد  والف ،وعااد المشركين والكها  ،من السنرة ،بخلاف من خالف الأ اياء
 والمسلمين. ،وأهل الك اب من أهل الملل

لهم لأ  ، ل خوارئهم مع ذلك أشد  مع الكذب والإثم ،تحصل  م الخوارق ،فإ  هؤاء
ريق فكل من خالف ط  للم يكن إا كذبًا وولماً. ،وما نائض الصدق والعدل يخالفو  الأ اياء

 إما عمداً وإما جهلاً. ،والظلم ا د له من الكذب ،الأ اياء
 ل من كا   ،أ  ي عمد الكذب ليس من شرطه(5)(ا   أثَيِم  تلَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّ  وئوله تعا   

 فيكذب. جاهلًا ي كلم  لا علم
من غير  ، ل لاف ما هو عليه إذ من أخبر عن الشيء ،تنزل عليه أيضاً  ،فإ  الشياطين

 فهو كذاب.  اج هاد يعذر  ه
 ي عمد ذلك.  وكثير منهم ا ،و ذا يصف الله المشركين بالكذب

نها الحامل أ و السنا ل: " به  الم وفي ع للما أفتى ،النبي صلى الله عليه وسلموكذلك ئال 
  ل تع د أ عد ااجلين. ،الحمل ا تحل  وضع
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 ،لحملا تحل  وضع ا ،عنها الحامل أي في ئوله: به  الم وفي (5)فقال: كذب أ و السنا ل " 
 صلى الله ئال النبي  حا  عملهوكذلك لما ئال  عضهم: " ا ن الأكو    ل تع د أ عد الأجلين.

 و ظا ره كثيرة. (4)لجاهد مجاهد "  عليه وسلم: كذب من ئا ا ا ه
ا د أ   ،وكل من خالفهم ،وا خنهً  ا عمداً  ،فالأ اياء ا يقع في إخاارهم عن الله كذب

 عن الله كذب ضرورة. يقع في خبره
 فيكو  كذباً. ،له كا  لالفاً   ،فإ  خبره إذا لم يكن منا قاً لخبرهم

كا     ،ذلكوأخبر   ،جاءوا من عند الله إذا ون واع قد أ لهم ،فالذي تنزل عليه الشياطين 
 كاذباً.

 كا  كاذباً. إ  الله أوحاه إليه ،وكذلك إذا ئال عما أوحوه إليه
عُْ مُوهُمْ إِ َّكُمْ طَ وَإِ َّ الشَّيَاطِيَن ليَُوحُوَ  إَِ  أَوْليَِآ هِِمْ ليُِهَادِلُوكُمْ وَإِْ  أَ  ئال تعا   

 (4)(لَمُشْركُِو َ 
 وهر في ااسلام بالكذب في هذا. وهو أول من ،ولما شا  خبر الم  ار  ن أبي عايد

ف كذاب وماير ئال: " يكو  في ثقي  وثات في الصنيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ه
." 

 ي شيع لعلي. وكا  ،فكا  الكذاب: هو الم  ار  ن أبي عايد
 جميع النوا ف. أكثر مما يوجد في ،و ذا يوجد الكذب في الشيعة

  ار ي شيع والم ،وكا  ي شيع لعثما  وكا  والماً مع دياً  ،والماير: هو الحهاج  ن يوسف
 لعلي.

فقال:  ،لأحدذا: إ ه يزعم أ ه يوحى إليه وئيل ،أمر الم  ار ،وا ن عااس ،فذكر ا ن عمر
 (3) (ركُِو َ الشَّيَاطِيَن ليَُوحُوَ  إَِ  أَوْليَِآ هِِمْلِيُهَادِلُوكُمْ وَإِْ  أَطَعُْ مُوهُمْ إِ َّكُمْ لَمُشْ وَإِ َّ    صدق

                                                 

(حديث شريف أخرجه الإمام مسلم في صنينه، ك اب: النلاق، باب:  إ قضاء عدة الم وفى عنها زوجها، وأخرجه 0 
 الإمام أحمد في مسنده.

صنينه،   مسلم في(حديث شريف أخرجه الإمام الا اري في صنينه، ك اب: المغازي، باب: غزوة خيبر، وأخرجه 2 
 ك اب: الجهاد، باب: غزوة خيبر.
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زَّلُ هَلْ أُ لَاِّئُكُمْ عَلَى مَن تلَنلَ   فقال: صدق ،وئيل للآخر: إ ه يزعم أ ه ينزل عليه 
 (5)(تلَنلَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا   أثَيِم  .الشَّيَاطِينُ 

ا يخرج  ،من أهل الملل ،وأهل الاد  والمشركو  ،والكها  ،الخامس: أ  ما يأب  ه السنرة
كما   ،ا الإ س وا الجن ،على مثلها ا يقدر ،وآيات الأ اياء ،مقدوراً لم س والجن عن كو ه

لْقُرْآِ  اَ يأَْتُوَ  بمثِْلِهِ وَلَوْ كَاَ  هَذَا ائُل لَّئِنِ اجَْ مَعَتِ الِإ سُ وَالجِْنُّ عَلَىهَ  يأَْتُواْ بمثِْلِ  ئال تعا  
 (4) ( لَعْضُهُمْ لاِلَعْض  وَهِيراً

 ،لهتُمكن معارض ه بمث ،لالف للرسل  وكل ،السادس: أ  ما يأب  ه السنرة والكها 
 للمن عرف هذا الااب. ،كما هو الوائع وأئو  منه

 وا بهئو  منها. بمثلهاا  ،ا يمكن أحداً أ  يعارضها ،وآيات الأ اياء
آيات   ل ئد يكو   عض ،وا بهئو  منها ا تعارض ا بمثلها ،وكذلك كرامات الصالحين

 من  عض.  أكبر
 ،وهو عاادة الله ،على منلوب واحد لكنها م صادئة م عاو ة ،وكذلك آيات الصالحين

 عضها  والأدلة ،واحد م عاضدة على منلوب ،و راهين ،ودا ل ،فهي آيات  وتصديق رسله.
 أدل وأئو  من  عض.

إما  ق ل  ،ويقهر  عضهم  عضاً بخوارئه الذين ي ناسدو  وي عادو  ،و ذا كا  المشايخ
ت من ليس ،خوارئهم شينا ية وإما غير ذلك ،وعزله عن مرتا ه ،وإما  سلب حاله وإمراض

نهم يموت على وكثير م فقاً يكو  في الااطن كافراً منا ،وكثير من هؤاء آيات الأ اياء والأولياء.
 غير الإسلام.

أ  ما  يحسب ،ومنهم من يكو  جاهلاً  مع ولم يعرف أ ه ولم ،وكثير منهم يكو  مسلماً  
 مما أمر الله  ه ورسوله. هو عليه

  عضهم لاعض. من ئهر ،هذا كما يقع للملو  الم نازعين على الملك
 وسنة خلفا ه الراشدين. فهذا خارج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
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ق  ل لاف خوار  ،عادات الإ س والجن  هي الخارئة للعادات ،السا ع: أ  آيات الأ اياء
مع ادة لغير  ليست ،وآيات الأ اياء  مع اد لنا فة غير الأ اياء ،فإ  كل ضرب منها لالفيهم

 صدئوا.و  جاءوا بالصدق وهم الذين ،ويصدئو  من صدق على الله ،على الله الذين يصدئو 
يات على  ف لك آ ،يكذب بالحق لما جاءه أو ،للمن يفتري الكذب على الله ،وتلك مع ادة

 أصنا لها. كذب
لما يدل ا يخلى الصادق م ،الله سانا ه فإ  ،آيات على صدق أصنا لها ،وآيات الأ اياء

أَمْ  عا  ما أخبر  ه في ئوله ت ،إذ من  ع ه وا يخلي الكاذب ملما يدل على كذ ه ،صدئه  على
 وَيحُِقُّ الْحقََّ ِ كَلِمَاتهِِ يلَقُولُوَ  افلْ لَرَ  عَلَى اللَِّّ كَذِبًا فإَِ  يَشَهِ اللَُّّ يَخِْ مْ عَلَى ئلَلْاِكَ وَيَمْحُ اللَُّّ الْاَاطِلَ 

 (5)(إِ َّهُ عَلِيمٌ ِ ذَاتِ الصُّدُورِ 
 (4)(مٌ ِ ذَاتِ الصُّدُورِ الْاَاطِلَ وَيحُِقُّ الْحقََّ ِ كَلِمَاتهِِ إِ َّهُ عَلِيوَيَمْحُ اللَّهُ  ثم ئال خبراً ما دياً:

خَلَقْنَا السَّمَاء  وَمَا وئال تعا   ويحق الحق  كلماته ،ا د أ  يلمنق الااطل ،فهو سانا ه
نلَهُمَا اَعِاِينلَلَوْ أَردَْنَا أَ   لَّ َِّ ذَ َ وًْا اَّ  دُناَّ إِ  كُنَّا فاَعِلِينلَاَلْ  لَقْذِفُ بِالْحقَِّ تخََّذْنَاهُ مِن لَّ وَالْأَرْضَ وَمَا  لَيلْ

 (4)(عَلَى الْاَاطِلِ فلَيَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ ممَّا تَصِفُو َ 
 .وإنما خلقهم بالحق وللنق كما أخبر في موضع: أ ه لم يخلق الخلق عاثاً وا سد 

ا  كما ئال تع  ،وإوهار كذب هؤاء يوهار صدق هؤاء ،فلا د أ  يجزي هؤاء وهؤاء 
 (3)(َ لْ  لَقْذِفاُِالْحقَِّ عَلَى الْاَاطِلِفَيَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ ممَّا تَصِفُو َ  

 ا لم س.و  ،ا للهنو  ،مقدورة للملا كة فلا تكو  ،الثامن: أ  هذه ا يقدر عليها للوق
أو  ،فإ لها إما مقدورة لم س ، ل لاف تلك  ئد يكو   م فيها ساب ،وإ  كا ت الملا كة

 أو ملما يلمكنهم ال وصل إليها  ساب. للهن
 كما تقدم.  فهي من آيات الأ اياء ،وأما كرامات الصالحين
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رئة لعادة وليست خا ،إثاات الناوة عليها وا ي وئف ،ولكن ليست من آياتلهم الكبر 
 .والمسلمين ،أهل الك اب في ،من أهل الملل ، ل هي مع ادة في الصالحين الصالحين

 ، الأ اياءال اسع: أ  خوارق غير خارئة لعادة الصالحين. ،وآيات الأ اياء التي يخ صو   لها
 ،ودعا هم ،كعااداتلهم  ،بهفعا م  تنال ،أهل الشر  والاد  ،والكها  ،السنرة من ،والصالحين

 ووو ذلك. ،وفهورهم وشركهم
 الله يفعلها آية وعلامة  م.   ل ،فلا تحصل  شيء من ذلك ،وأما آيات الأ اياء

 ملما يقصد  ه إكرامهم. ،ذلك وأعظم من ،وئد يكرمهم  لمثل كرامات الصالحين
وئلب  ،ركإ شقاق القم  ،الآيات المجردة بخلاف ،يقصد  ه الإكرام والدالة ،لكن هذا النو 

   ه.الذي يخ ص الله ،بالغيب والإخاار ،والإتيا  بالقرآ  ،وإخراج يده  يضاء العصا حية
 ،وعدله ،وحكم ه ، سب علمه ،يأب  لها والله ،ا إ  اخ يار الم لوق ،فهمر الآيات إ  الله

 ورحم ه.  ومشيئ ه
 ل لاف ما  ،اتيشاء من الم لوئ وكما يخلق من ،كما ينزل ما ينزله من آيات القرآ 

 فيهياه.  أو يدعو الله  ه ،إما لكو ه يفعل ما يوجاه ،العاد حصل يخ يار
ضنر إذا والله تعا  يجيب دعوة الم تارة تكو   دعاء العاد ،فالخوارق التي ليست آيات

 ليس لغيرهم. ما ،لكن للمؤمنين من إجا ة الدعاء ،كا  كافراً    وإ  ،دعاه
ه من الجن والإ س و لمن ينيع ،وأعوا ه أساا لها: مثل توجهه  نفسهوتارة تكو   سعيه في 

 وأما آيات الأ اياء: فلا تحصل  شيء من ذلك. في حصو ا.
 ،الأ اياء فلا يأمر إا  لما أمرت  ه يع بر  لهم ،العاشر: أ  النبي ئد خلت من ئاله أ اياء

 ب والرسل.واايما  بجميع الك   خروال صديق باليوم الآ ،والعمل  ناع ه ،وحده من عاادة الله
وأهل  ،والمشركو  ،والكها  ،وأما السنرة عما اتفقت عليه الأ اياء. ،فلا يلمكن خروجه

 الأ اياء. فإ لهم يل رجو  عما اتفقت عليه ،من أهل الملل  الاد 
 جاء  ه الأ اياء. ويكذ و   اعض ما ،فكلهم يشركو  مع تنوعهم
  ه  اياً. الذي  عث الله ، شيء من الحق وعن ال كذيب ،الشر والأ اياء كلهم منزهو  عن 
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 (عْاَدُو َ وَاسْهَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن ئلَاْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُوِ  الرَّحْمَنِ آِ ةًَ يلُ  ئال تعا   
(5) 

 (4)(لَهَ إِاَّ أَنَا فاَعْاُدُو ِ يْهِ أَ َّهُ اَ إِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ئلَاْلِكَ مِن رَّسُول  إِاَّ  وُحِي إِلَ  وئال تعا  
هُم مَّنْ وَلَقَدْ  لَعَثلْنَا في كُلِّ أُمَّة  رَّسُواً أَِ  اعْاُدُواْ الّلَّ وَاجَْ نِاُواْ النَّاغُوتَ  وئال تعا    فَمِنلْ

هُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيروُاْ في الأَ  واْ كَيْفَ كَاَ  عَائِاَةُ رْضِ فاَ ظُرُ هَدَ  الّلُّ وَمِنلْ
 (4)(الْمُكَذِِّ ينَ 

ِ كَِ هِ وكَُُ اِهِ آمَنَ الرَّسُولُ بماَ أُ زِلَ إِليَْهِ مِن رَّ ِّهِ وَالْمُؤْمِنُوَ  كُلٌّ آمَنَ بِاللِّّ وَمَلآ وئال تعا  
عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَاَ كَ رَ لَّ وَرُسُلِهِ اَ  لُفَرِّقُ  لَيْنَ أَحَد  مِّن رُّسُلِهِ وَئاَلُواْ   (3)(نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ سمَِ

نَا وَمَا أُ زِلَ إَِ  إِ لْرَاهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَ  وئال تعا   إِسْنَقَ وَيلَعْقُوبَ ئُولُواْ آمَنَّا بِاللِّّ وَمَآ أُ زِلَ إِليَلْ
هُمْ وَوَْنُ لهَُ أُوبَِ النَّاِيُّوَ  مِن رَّبهِِّمْ اَ  لُفَرِّقُ  لَ وَالأسْاَاطِ وَمَا أُوبَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا  نلْ يْنَ أَحَد  مِّ

اَ هُمْ في شِقَاق  .مُسْلِمُو َ   فَسَيَكْفِيكَهُمُ الّلُّ فإَِْ  آمَنُواْ بمثِْلِ مَا آمَنُ م  هِِ فلَقَدِ اهَْ دَواْ وَّإِ  تلَوَلَّوْاْ فإَِنمَّ
 (1) (لِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَ 
مَنْ آمَنَ بِاللِّّ  لَّيْسَ الْبِرَّ أَ  تلُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ ئِاَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ   وئال تعا 

َ امَى وَالْمَسَاكِيَن يلَ وَالْيلَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآِ كَةِ وَالْكَِ ابِ وَالنَّاِيِّيَن وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُاِّهِ ذَوِي الْقُرْبَ وَالْ 
إِذَا عَاهَدُواْ  وَاْ نَ السَّاِيلِ وَالسَّآ لِِيَن وَفي الرّئِاَبِ وَأَئاَمَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُوَ  ِ عَهْدِهِمْ 

 (0)(كَ هُمُ الْمُ لَّقُو َ ئِ وَالصَّاِ ريِنَ في الْاَهْسَاء والضَّرَّاء وَحِيَن الْاَهْسِ أُولئَِكَ الَّذِينَ صَدَئُوا وَأُولَ 
رُسُلِهِ وَيقُولُوَ   لُؤْمِنُ إِ َّ الَّذِينَ يَكْفُرُوَ  بِاللِّّ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُوَ  أَ  يلُفَرّئُِواْ  لَيْنَ اللِّّ وَ  وئال تعا  

مُ الْكَافِرُوَ  حَقًّا وَأَعَْ دْنَا هُ   اِلَعْض  وََ كْفُرُ  اِلَعْض  وَيرُيِدُوَ  أَ  يلَ َِّ ذُواْ  لَيْنَ ذَلِكَ سَاِيلاأًُوْلئَِكَ 
 (7)(لِلْكَافِريِنَ عَذَابًا مُّهِينًا
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ُ كُم مِّن كَِ اب  وَحِكْمَة  ثمَّ جَ  وئال تعا   اءكُمْ رَسُولٌ وَإِذْ أَخَذَ الّلُّ مِيثاَقَ النَّاِيِّيْنَ لَمَا آتلَيلْ
لِكُمْ إِصْرِي ئاَلُواْ أَئلْرَرْنَا ئاَلَ  َّهُ ئاَلَ أأََئلْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَ لُؤْمِنُنَّ  هِِ وَلََ نصُرُ 

نَ الشَّاهِدِينَ   (5)(فاَشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّ
نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّيلْ  وئال تعا   ينِ مَا وَصَّى ِ هِ  وُحًا وَالَّذِي أَوْحَيلْ نَ الدِّ  هِِ نَا شَرََ  لَكُم مِّ

ينَ وَاَ تلَ لَفَرَّئُوا فِيهِ كَالُرَ عَلَى الْمُشْركِِيَن مَا تَ  دْعُوهُمْ إِليَْهِ إِ لْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَْ  أَئِيمُوا الدِّ
 (4) (اللَُّّ يَجَْ بي إِليَْهِ مَن يَشَاء وَيلَهْدِي إِليَْهِ مَن ينُِيبُ 

وَإِ َّ هَذِهِ  .مَلُوَ  عَلِيمٌ مِنَ النَّيِّاَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّيِ بماَ تلَعْ يَا أيَلُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا  وئال تعا  
 (4) (أُمَُّ كُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَ ُّكُمْ فاَتلَّقُو ِ 

نلَهُمْ زُ لُرًا كُلُّ حِزْب  بماَ لَدَيْهِمْ فَرحُِو َ  ثم ئال    لما ذكر وئال تعا(3)(فلَ لَقَنَّعُوا أَمْرَهُم  لَيلْ
نَا وَتلَقَنَّعُوا أَ  .إِ َّ هَذِهِ أُمَُّ كُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَ ُّكُمْ فاَعْاُدُو ِ  اا اياء  نلَهُمْ كُلٌّ إِليَلْ مْرَهُم  لَيلْ
 (1) ( َ و فَمَن يلَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَاَ  لِسَعْيِهِ وَإِناَّ لَهُ كَاتاُِ .راَجِعُو َ 

اتُواْ وَئاَلُواْ لَن يَدْخُلَ الْجنََّةَ إِاَّ مَن كَاَ  هُوداً أَوْ َ صَارَ  تلِْكَ أَمَا يِلُّهُمْ ئُلْ هَ  ئال تعا  
فٌ عَلَيْهِمْ  وَاَ خَوْ  لُرْهَاَ كُمْ إِ  كُنُ مْ صَادِئِينلَالَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلِّّ وَهُوَ مُحْسِنٌ فلَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَ ِّهِ 

 (0)(وَاَ هُمْ يَحْزَ وُ َ 
يح ومن كما  شر المس  ، لم هخرهم وياشر م قدمهم ،فالأ اياء: يصدق م هخرهم م قدمهم

 وكما صدق محمد جميع النايين ئاله.  ئاله بمنمد
مَا مَعَكُم مِّن ئلَاْلِ أَ   َّنْمِسَ لِّ يَا أيَلُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكَِ ابَ آمِنُواْ بماَ  لَزَّلْنَا مُصَدِّئاً   و ذا يقول

 (7)(واً وُجُوهًا فلَنلَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارهَِا أَوْ  لَلْعَنلَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْنَابَ السَّاْتِ وكََاَ  أَمْرُ اللِّّ مَفْعُ 
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ئاً لِّمَا  لَيْنَ يَدَيْهِ  وئال تعا   مِن  .أَ زَلَ ال لَّوْراَةَ وَالِإنِجيلَ وَ   لَزَّلَ عَلَيْكَ الْكَِ ابَ بِالْحقَِّ مُصَدِّ
 عَزيِزٌ ذُو ئلَاْلُ هُدً  للِّنَّاسِ وَأَ زَلَ الْفُرْئاََ  إِ َّ الَّذِينَ كَفَرُواْ اِيَاتِ اللِّّ َ مُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللُّّ 

 (5)(ا ِ قَام  
ئاً لِّمَا وئال  َ ابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاَحْكُم  لَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِ  وَأَ زَلْنَا إِليَْكَ الْكَِ ابَ بِالْحقَِّ مُصَدِّ

نلَهُم بماَ أَ زَلَ الّلُّ وَاَ تلَ َّاِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءَ  مِنَ الْحقَِّ لِكُلّ  جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً  هَاجًا وَلَوْ   لَيلْ وَمِنلْ
لُوكَُمْ في مَآ آتَاكُم فاَسَْ اِقُوا الخيَلْ شَاء الّلُّ لَجعََلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِ  يعًا ن ليِّلَالْ رَاتِ إَِ  الله مَرْجِعُكُمْ جمَِ

 (4) (فلَيلُنلَاِّئُكُم بماَ كُنُ مْ فِيهِ تَخَْ لِفُو َ 
و  بجميع ويصدئ ، لما أمر ،الله وحده يعادو  ،كلهم مؤمنو  مسلمو   ،والأ اياء وأتااعهم

  اعض ما أ زل الله. ا يكو  إا مشركاً ومكذباً  ،ومن خالفهم ،الأ اياء ما جاءت  ه
و وسا ر ه ،الحادي عشر: أ  النبي غير خوارق العادات. ،و ين النا ف ين فروق كثيرة

 وا يأمرو  إا  عدل. ،يخبرو  إا  ق ا ،المؤمنين
 المعاد.و  لمصا  العااد في المعاش  ويأمرو  ،وينهو  عن المنكر ،فيهمرو  بالمعروف 

 القول  غير علم.  وا ،وا الشر  ،وا الظلم ،ا يأمرو  بالفواح 
 وتغييرها. ا   اديلها ،فهم  عثوا   كميل الفنرة وتقريرها

 ول.الذي ت لقاه القلوب السليمة بالقا فلا يأمرو  إا  لما يوافق المعروف في العقول
وإ  تنوعت  ، ل دينهم ومل هم واحد ، عضاً  فلا ينائض  عضهم ،فكما أ لهم هم ا يخ لفو 

 ،قو  للأدلة العقليةمواف ،عليها عااده  التي فنر الله ،فهم أيضاً موافقو  لموجب الفنرة الشرا ع.
 الأ اياء ا تخالفهم. كلها توافق  ، ل الأدلة العقلية الصنينة ،ئ  ا ينائضو لها

ا  ،م عاضدة ،م صادئة ،كلها م وافقة والسماعية ،العيا ية ،والعقلية ،وآيات الله السمعية
  كما ئد  س  هذا في غير هذا الموضع.  ،ينائض  عضها  عضا

ر أ وا  وسا  ،والكها  ،كالسنرة  ،الاد  وأهل ،من أهل الكفر ،والذين يخالفو  الأ اياء
 سمعيةفهؤاء لالفو  للأدلة ال وأهل العاادة ،أهل العلم ،وكالما دعين من أهل المللالكفار، 
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بر الله عنهم كما أخ وصنيح المنقول ،لالفو  لصريح المعقول ،والعيا ية للسماعية ،والعقلية
  الآية. (5)(ذِيرٌ تَكَادُ تَميَلَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا ألُْقِيَ فِيهَا فلَوْجٌ سَهََ مُْ خَزَ لَ لُهَا أَلَمْ يأَْتِكُمْ  َ   قوله 

وإما بااعراض  ،بال نريف من ال هويل وإما ،إما بال كذيب ،فهؤاء يخالفو  أئوال الأ اياء
  ،لوقويقولو : ليس  ا معي يعرفه ل ،أو يذكروا ألفاوها ،فإما أ  ا يذكروها عنها وك ما لها.

ومنهم من يحرف الكلم في  ،كما أخبر الله عن أهل الك اب: أ  منهم من يكذب في اللفظ
 ما يقرأو .  ومنهم جهال ا يفقهو  ،المعي

هُمْ يَسْمَعُوَ  كَلَامَ اللِّّ  ئال تعا   نلْ ثمَّ يُحَرّفُِو هَُ مِن  أَفلََ نْمَعُوَ  أَ  يلُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَئَدْ كَاَ  فَريِقٌ مِّ
 (4) ( لَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يلَعْلَمُو َ 

كما تقدم في   ،لقو صروا الخ ،الفنرة فالأ اياء كملوا ،وكذلك هم لالفو  للأدلة العقلية
 لوباً غلفاً.وئ ،وآذاناً صماً  صلى الله عليه وسلم: أ  الله يف ح  ه أعيناً عمياً  صفة محمد

 الأدلة السمعية. كما أفسدوا  ،ولالفوهم يفسدو  الحس والعقل 
 والحس والعقل:  لهما تعرف الأدلة.

 والخبر. ،والعقل ،والنرق ثلاثة: الحس
 أما إفسادهم لما جاء عن الأ اياء: فظاهر. وهذا. ،وهذا ،أفسدوا هذا ،فم الفوا الأ اياء

 ،ئسم أصناب خوارق حسية: كالسنرة وأما إفسادهم للنس والعقل: فإ لهم ئسما :
 وضلال العااد. والكها 

 وكل منهما يفسد الحس والعقل. واس دال بالقياس والمعقول. ،وئسم أصناب كلام
ل إ  حتى يخي ،يغير الحس والعقل فقد عُرف أ  السنر ،أما أصناب الحال الشيناني

 بخلاف ما هو. الشيء ،الإ سا 
 ،كالمؤللهين  ،فساد في الحس أو العقل ا تأب إا مع  و  ،وكذلك سا ر الخوارق الشينا ية

 تأتيهم إا مع زوال عقو م. الذين ا
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فيظنو  أ لهم  ،ورة الإ سالجن في ص وآخرين ت مثل  م ،وآخرين ا تأتيهم إا في الظلام
 ،تاً أو يسمعو لهم صو  ،الشيء  فسه فيظنو  أ  الذي رأوه هو ،يرو لهم مثال الشيء أو ،إ س
 المعروف عندهم.  فيظنو  أ ه صوت ذلك ،صوت من يعرفو ه  يشاه

 الفة للشريعة.ومل  ،فيها  و  من الشر  التي ،في أهل العاادات الادعية ،وهذا كثير موجود
هم الذي وأصول دين ،أصو م العقلية والمقال الاه اني: فإ لهم  نوا ،أصناب الكلاموأما 

 على مل الفة الحس والعقل. ا  دعوه
 ماني على لالفة الحس والعقل. أصل كلامهم في الجواهر والأعراض ،فههل الكلام

 مة ازما نا حدوث شيء من الأعيا  الق  ل وا  علم في ،فإ لهم يقولو : إنا ا  شهد
أعراض  إ لما تحدث ،أ  يخلق آدم   ل كل ما حدث من ئال ،كل ما يُشهد حدوثه    ل ، نفسها

دهم ل الموجود في والخلق عن   ل تج مع وت فرق. ،ا تس نيل ئ  ،هي بائية التي ،في الجواهر
 ، نفسه م وا خلق لشيء ئا وجوهر ئا م  نفسه ،ا إ  دا  عين ،جمع وتفريق  زما نا ل: إنما هو

 وإنما يخلق أعراضا. وا غيره ،ا إ سا 
ي ميز  ا ،كل جوهر منها  ،مركاة من جواهر فإ لها ،ويقولو : إ  كا ما تشاهده من الأعيا 

 عن االه. يلمينه
 وهذا لالفة للنس والعقل كالأول.

ا شيء زما ن إ ه ا يفي ويعدم في ،ويقولو  ويقول كثير منهم: إ  ااعراض ا تاقى زما ين.
 من الأعيا . ا يفي شيء ، ل كما ا يحدث شيء من الأعيا  من الأعيا 

وهو  ،ا عوإثاات الص ،عليه حدوث العالم ومعقو م الذي  نوا ،ودينهم ،فهذا أصل علمهم
 للنس والعقل. لالف

 لما اس دار.ك  ،وغيرذا ي فكك  والرحاء ،ويقول الذين يثا و  الجوهر الفرد: إ  الفلك
 ك من الأمورإ  غير ذل ،ولمسه ،وسمعه ،رضي ه فإ ه يلمكن ،كثير منهم: إ  كل شيء  ويقول

 للنس والعقل. وهي مكا رة ،التي جعلوها أصول علمهم ودينهم
فيدَّعو  أ  ما  ،الذهن ثا  اً في الخارج فإ لهم يجعلو  ما في ،والم فلسفة أضل من هؤاء

إما مجردة عن  ،به فسها ئا مة ،موجودة في الجواهر ،من المعاني الغا اة الكلية ي صوره العقل
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لك يدعو  وجود ذ والمادة ،والدهر ،والخلاء ،والمقدار ،وكذلك العدد وإما مقتر ة  لها. ،ااعيا 
 في الخارج.

 يسميه م هخروهم: واجب الوجود. الذي ،والعلة الأو  ،وكذلك ما يثا و ه من العقول
س فالذي ا ريب في وجوده:  ف إ لما يوجد في الذهن ،وعامة ما يثا و ه من العقليات

ا  إفسادهم فك ،الخارج  موجودا في ،ثم ونوا ما يقوم  لها من العقليات  وما يقوم  لها. ،الإ سا 
 إفساد الم كلمين للنس أعظم.  كما أ   ،للعقل أعظم

من  أصح ،والعقليات عندهم عمدتلهم هي العلوم العقلية ،مع أ  هؤاء الم فلسفة
 ،ياتيس دلو   لها على العقل ثم ،أصول علمهم هي الحسيات ،وأولئك الم كلمو  الحسيات.

 له موضع آخر. و س  هذه اامور
وا  ه من للما جاء ،فإ ه كما أ ه مكذب والمقصود هنا: ال نايه على أ  من خالف الأ اياء 
والله سانا ه  ،ة العقلية والنقليةالأدل فقد فسد عليه ،فهو لالف للنس والعقل ،والسمع الناوة

 وتعا  أعلم.
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